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سم الله الرحمن AEDS‏ 





الآمين العام لرابطة العالم الإسلامى 

الحمد لله رب العالمین » خالق السموات والأرض » وجاعل الظلمات والنور؛ وصلى 
الله على سيدنا محمد حائم الأنبياء والرسل أجمعين » بشنر وأنذر » ووعد وأوعد » أنقذ الله 
به البغسر من الضلالة ء وهدى الئاس إلى صراط مستقيم ؛ صراط الله الذى له ما نی 
السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصیر الأمور ء وبعد : 

فلما أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله BE‏ الشفاعة والدرجة الرفيعة » وهدى 
المسلمين إلى محبته ؛ وجعل اتباعه من محبته تعالى فقال تعالى : ل قل إن كسم تحبون الله 
فاتبعرنى يحببكم الله ویغفر لكم ذنربكم 4ء فكان هذا من الأسباب التى صيرت القلوب 
تهفو إلى محبته عه » وتتلمس الأسباب التى توثق الصلة فيما بينها وبينه AE‏ فمنذ فجر 
الإسلام والمسلمون يتسابقون إلى إبراز محاسنه ونشر سيرته العطرة » وسيرته PE‏ 
أقواله وأفعاله وأحلاقه الكريمة ؛ فقسد قالت السيدة عائشة زوج النبى AE‏ ورضى الله عنها 
(کان خلقه القرآن »> والقرآن كتاب الله وكلماته القامة » ومن كان LUIS‏ كان أحسن 
الناس وأكملهم وأحقهم بمحبة خلق الله جميعاً . 

ولم يزل المسلمون متمسكين بهله ا حبة الغالية الٹی انبٹق عنها المؤتمر الإسلامى الأول 
للسيرة النبوية الشریفة الذى عقد يباكستان سنة ١755‏ ه ؛ حيث أعلنت الرابطة فى هذا 
خمسة بحوث فى السيرة النبوية بالشروط الآنية : 
١‏ - أن يكون البحث متكاملا مع ترتیب ا حوادث التاريخية حسب وقوعها . 
۲ - أن يكون جیدا ولم يسبق نشره من قبل 
۳ - أن یذ کر الباحث جميع خطوطات والمصادر العلمیة التى اعتمد عايها فى كتابة 

البحث . 
؛ - أن یکتب الباحث ترجمة كاملة ومفصلة عن حياته ؛ مع ذكر مؤهلاته العلمية 

ومؤلفاته إن وجدٹ , 
؟ - تقبل البحوث باللغة العربية واللغات ا حیة الأخرى . 


۵ 





۷ - يبدا قبول البحوث من غرة ربيع الثانى 1145 ه » وينتهى موعد القبول بغرة محرم 
۷ص ھ. 
۸ - تسلم البحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة فى ظرف 
مختوم ؛ وتضع الأمانة عليه رقما تسلسلیا خاصا . 
۹ - تقوم بفحص البحوث ub‏ عليا من كبار العلماء فی هذا الشأن . 
كاد هذا الإعلان حافرا ata!‏ الملماء الذين وهبهم ال الله حب رس 
ا 
وبدأ الإحوان الكرام فى إرسال بحوثهم بهله اللغاث ؛ وقد بلغ عددها واحدا 
و سبعين ومائة بحث منها: 
4 بحلا باللغة العربية » ٦٦‏ بحٹا باللغة الأردية » ٦٢‏ بحثا باللغة الإنجليزية ‏ وبحث 
واحد فقط باللغة الفرنسية » وبحث واحد فقط باللغة الهوساوية . 
وقد كولت الرابطة Reb‏ من كبار العلماء لدراسة هذه البحصوث وترتيبها حسب 
استحقاق الفائر للجائرة 0 وقد مر کت حسب الترثیب لاتی : 
در مارہ ii‏ 
- الفائر بالججائرة الثانیة الدكتور مجيد على مان من الجامعة ا حلیة الإسلامية نیو دلھی 
دہ اشر حا أو ee‏ 
- الفائر بالجائرة النالشة الا کتور نصير أحمد اصر رئيس الجامعة الإسلامية بباكتسان » 
fai‏ ته ثلاثون ألف ريال سعودى . 
ا لغائز بالجائرة الرابعة الأستاذ حامد محمود منصور ليمود من جمهورية ية مصر العربية » 
وو وس 
ه > الفائر بالجائزة اللامسة الأستاذ عبد السلام هاشسم حافظ من المدینة المنورة / المملكة 
العربیة السعزدية ) ومقدار جائرته عشرة آلاف ريال سعودى . 
وقد أعلتك الرايطة eal‏ الفائزين فى المؤتمر الإسلامي الأسيوى الأول الذى 


عنقد فى کراڑٹی فی شهبر عبان hi‏ ۸٣۱۳م‏ . كما أعلن عن ذلك فى جميع' 
الصحف. 





وبهذه الناسبة أقامت الأمانة العامة للرابطة rs‏ 
oe ee‏ او ہی کو سد ھت 
مكة المكرمة» حيث تفضل سموه یتوزیع الجوائز على أصحابھا ء وذلك صباح يوم السبت 
الموافق ۱۲ ربيع الاول سئة ۱۳۹۹ھ 
وفى هذا الحفل أعلنت الأمانة العامة أنها ستقوم بطبع البحوث الفائزة ونشرها بعدة 
لغات » وتنفيذ! لذلك هاهى ذى تضع بين يدى القارىء الكريم باكورة طبعات تلك 
لسوت وم يبحت ای aA‏ یھو سح 
سبحانه وتعالى أن قبل منا جميعا أعمالنا خالصة لوجهه الکرم ) | 000 
النصير. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامى 
محمد بن على الج ركان 





كلمة المؤلف 

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالھدی ودين ا لح ليظهره على الدين كله ء فجعله 
شاهدا ومبشراونڈیرا ؛ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مني رأ » وجعل فيه أمسوة حسنة من 
كان یرجو الله واليوم الآخمر وذكر الله كثيرا . اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تشجیرا۔ 

وبعد؛ فإن من دواعى الغبطة والسرور أن رابطة العالم الإسلامى أعلنت عقد مؤئمر 
السيرة النبوية الذى انعقد فى باكستان فى شهر ربع | ول من سدة ۱۳۹۲ھ بإقامة 
مسابقة على مستوى العالم الإسلامى » للبحث حول موضوع السيرة النبوية ‏ على 
صاحبها الف الف صلاة وسلام ‏ تنشسيطا للكاتبين » وتدسيقا جھودھم الفكرية » وإني أرى 
أن هذا العمل له قيمة كبيرة ربا لا يحيط بوصفها البيان . فان السيرة النوبية والاسوة 
احمدیة على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام ۔ إذ لاحظناھا بعين الدقۃ والاعتبار ‏ 
هى المنبع الوحيد الذى تنفجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامى وسعادة امجتمع البشری . 

ران من سعادتى وحسن حثلی أن أساهم فى تلك المسابقة المباركة ؛ ولكن أين أنا 
حتى ألقی ضوءا على حياة سيد الأولين والآخرين RE‏ وإما انا رجل يرى لنفسه کل 
السعادة والفلاح أن يقتبس من نوره » حتى لا يسهالك فى دياجير الظلمات ؛ بل يحيا وهو 
من أمته » ويموت وهو من أمته » ويغفر الله له ذنوبه بشفاعته. وکلمة بسيطة أرى أن أقدمها 
عن منهجى فى مقالتى هذه : إنى قبل أن آخذ فى کعابة المقالة رأيت أن أضعها فى حجم 
متوسط متجنا التطویل الممل والإيجاز اٹخل » ولكنى yt”‏ ما رأيت فی المصادر اخنلافا 
كبيرا فى ترتيب الوقائع ؛ أو فى تفصیل جزئياتها ء وفى مثل هذه المواقع قمت بالتحقيق 
البالغ ؛ وادرت النظر فى جميع جرانب البحث . ثم أثبت في صلب المقالة ما ترجح لدى 
بعد التحقيق . ولكن احدرزت عن إيراد الدلائل والبراهين؛ OY‏ ذلك يفضى إلى طرل غير 
مطلوب . نعم | رما أشسرت إلى الدلائل حين خفت الاستغراب من يقرأ المقالة » أو حين 
رأيت عامة الكاتبين ذهبوا إلى حلاف الصحیح . 

اللهم قدر لى ا یر فى الدنیا والآحرة ؛ إنك ألت الغفور الودود ذو العرش ال جید . 

الجمعة المباركة ۱۳۹۹/۷/۲۲ هھ ۔ ۱۹۷۱/۷/۲۳ء 

صفى الرحمن ال با ركفورى 
الجامعة السلفية 
ببارس الھند 
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موقغ العرب وأقوامها 

إن السيرة النبوية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام ‏ عبارة فى الحقیقة عن الرسالة التى 
حملها رسول الله يله إلى اٹجدمع البشسری » وأحرج بها الناس من الظلمات إلى الدور؛ 
ومن عبادة العباد إلى عباده الله » وإذن فلا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا بعد 
الضارنة بين خلفيات هذه الرسالة وآثارها . ونظراً إلى ذلك تقدم فصلا عن أقوام العرب 
وتطوراتها قبل الإسلام » وعن الظروف التى بعث فيها محمد RE‏ 
موقع جريرة العرب : 

جريرة العرب لغة : الصحارى والقفاز » والأرض ا جدہة التى لا ماء فيها ولا نبات . 
وقد أطلق هذا اللفظ مدل أقدم العصور على جزيرة العرب ٠‏ كما اُطلق على قوم قطنوا تلك 
الارض » واتخلوها موطنا لهم . 

وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء » وشرقا ا خلیج العربى 
وجزء كبير من بلاد العراق ا جنوبیة » وجلوبا بحر العرب الذى هو امتداد لبحر الهند » 
وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اخعتلاف فى بعض هذه الحدود » وتقدر 
مساحتھا ما بين ملیون ميل مربع إلى ملیون وثلاثمائة ألف ميل مربع . 

iy bly‏ لها أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعى والجغرافى ؛ فأما باعتبار وضعها 
الداخلی فهى محاطة بالصحارى والرمال من كل جانب » ومن أجل هذا الوضع صارت 
الجزيرة حصنا منيعا لا يسمح للأجانب أن يحتلرها ويب سطوا عليها سيطرتهم ونفوذھم. 
ولذلك نرى سكان الجزيرة أحرارا فى جميع الشكون منذ أقدم العصرر » مع أنهم کانوا 
مجاورین لإمبراطرريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعرن دفع هجماتهما لولا هذا السد 


eel 

وأما بالنسبة إلى حارج فإنها تقع بين القارات المعروفة فى العالم القديم . وتلتقی بها برا 
وبحرا. فان ناحيتها الشمالیة الغربية باب للدحول فى قارة أفريقية ء وناحيتها الشمالية 
الشرقیة مفتاح لقارة أوربا » والناحية الشرقية تفتح على أبواب العجم والشرق الأوسط 
والادلى. وتقضى إلى الهند والصين ؛ وكذلك تلتقى كل ثارة بالجزيرة بحراء وترسى 
سفدها be tl yy‏ على میناء ا جزیرۃ رأسا . 

ولأجل هذا الرضع الجغرافى كان شمال الجزيرة وجنوبھا مهبطا للأم وم رکز لتبادل 
التجارة » والثقافة » والديانة » والفنون . 





أقرام العرب : 
وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤرحون إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التى 
ينحدرون منها : 
۔ العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن 
تاريخهم ء مثل : عاد وثمود وطسم وجديس وعملاق وسواها . 
۔ العرب العاربة : وهم العرب المدحدرة من صلب يعرب بن يشجب بن قطحان 
وتسمى بالعرب القحطائية . 
٠‏ العرب المستعربة: وهى العرب المنحدرة من صلب إسماعيل ؛ وتسمى بالعرب 
العدنانية . 
أما العرب العاربة ‏ وهى شعب قحطان ‏ فمهدها بلاد اليمن » وقد تشعبت قبائلها 
ويطونها فاشتهرت منها TOLLS‏ 
ch‏ حمير » وأشهر بطولھا زيد الجمهرر » وقضاعة ؛ والسكاسك , 
(ب) کھلان » وأشهر بطونها همدان » وآھاز » وطىء ؛ وملحج ؛ وكندة  ch gt‏ 
وجذام ؛ والأرد » والأوس» وا حزرجء وأولاد جفنة ملوك الشام . 
وهاجرت بطون کھلان عن اليمن وانتشرت فى أنحاء الجزيرة » وكانت هجرة 
التجارة البحرية » وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام . 
ولا غرو فقد كانت منافسة بین بطون كهلان وبطون حمير أدت إلى جلاء کھلان؛ 
٠‏ ويشير إلى ذلك بقاء حمير مع جلاء کھلان . 
a‏ تقسيم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعة أقسام : 
سارو يتلود بلا ایی ورمون ارود في سارو ب فلك لی الال وها 


eng eae كوول رو‎ tae was 


sn deat cla طتها رسن‎ youl 
. الأوس والحزرج ؛ ابنا حارثة بن ثعلبة‎ 
وانتقل منهم حارثة بن عمرو  وهر خمزاعة  وہدوہ فى ربوع الحجاز » حتى نزلوا بمر‎ 
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الظهران ؛ ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة. 

ونزل عمران بن عمرو فى عمان ؛ واستوطنها هو وہنوہ » وهم زد عمان قبائل لفر 
الأزد بتھامة » وهم أزد شنوعۃ . 

وسار جفنة بن عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوه ؛ وهر أبوالملوك الغساسنة . لسبة 
إلى ماء فى الحجاز يعرف بغسان کانوا قد نزلوا بها أولا قبل تنفلھم إلى الشام . 

۲ لخم وجلام ‏ وكان فى اللخمیین نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة بالحيرة . 

٣۔‏ بسوطىء ۔ ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا با جبلين أجأ وسلمى 
وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان بجبلى طیء . 

4 ۔ کندة نزلوا بالبحرین » ثم نزلوا نجد » وكونوا هناك حكومة كبيرة الشأن ولكنها 

وهناك قبيلة من حمير مع اختلاف فى نسبتها إليه ‏ وهى قضاعة ‏ هجرت اليمن 
واستوطدت بادية السماوة من مشارف العراق OY‏ 

وأما المرب المستعربة fol‏ جدهم الأعلى ۔ وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام ۔ - من 
بلاد العراق» من بلدة يقال لها « أر » على الشساطىء الغربى من نهر الفرات ؛ بالقرب من 
الكوفة » وقد جاءت الحفريات والتدقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة 
إبراهيم عليه السلام » SM ees‏ الدینیة والاجتماعية فى تلك البلاد (") . 

ومعلو م أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها | إلى حاران أو حران » ومنها إلى فلسطين 
انلها قا لاہ وكات ) ae‏ فی رج فا ابا by‏ وق 
مره یحرف فرعو اسار مي لصلة شوه اله ؛ سی anal‏ مجر هارا 
LES WETS‏ فرت تاريخ الأم الإسلامية للخضری 1١-11 / ١‏ وقلب جزيرة 

ویو ا رسس عاك ا ليحي يعاد ا عورا تعب ون هله الهجرات وأسبابها 
(۲) 3 و سب سیا saan‏ ہت 
(۴) تفهيم القرآن للسيد أبى الأعلى المردردى ١‏ / امه ) 4مه ) ههه ٦٥ہ‏ 
()) المعروف أن هاجر كانت أمة ٹملوکةء ولكن قق الكاتب العلامة القاضى محمد سليمان المنصررفررى أنها 

كانت حررة ؛ ركانت ابنة فرعرثم. ابطر dam‏ للعالیں ۲ / ۳٦٣‏ - ۳۷ 
)0( نفس المصدر ۳٣/٢‏ وانظر في تمصيل القصة ؛ صحيح البخارى 4۷٤/١‏ . 
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رت وہ و ل 
SS Cs‏ لا سار 
الأرض كالرابية تأنيه السيول Lele‏ عن يمينه وشماله » فوضعهما عند دوحة فوق زمزم فى 
أعلى المسجد وليس بمكة يومل أحد ؛ وليس بها ماء . فوضع عندها جراباً فيه تمر» وسقاء 
فيه ماء » ورجع إلى فلسطين ولم تمض أيام حتى نفد الزاد والماء » وهناك تفجرت بار زمزم 
بفضل الله » فصارت قوتا لهما وبلاغا إلى حين . والقصة معروفة Og sas‏ 

وجاءت قبيلة يمانية وهى جرهم الثانية ۔ فقطنت مكة يإذن من أم إسماعيل يقال إنهم 
کانوا قبل ذلك فى الأودية التى بأطراف مكة ا م ار 
مكة بعد إسماعيل » وقبل أن يشب » أنهم کانوا هرون بهذا الوادى قبل OLS‏ 

وقد كان إبراهيم يرحل إلى مكة بین آولة وأخرى ليطالع تركته ولايعلم كم كانت 
هذه الرحلات : إلا أن المصادر التاريخية حفظت أربعة منها . 

فقد ذكر الله تعالی فى القرآن أنه رو ہہ سو ہج 
بامتٹال هذا الأمر ذإ فلما أسلما ay‏ للجہین . ونادپناہ أن يا إبراهيم » قد صدقت الرؤياء 
إلا كذلك نجزی احستین . إن هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بلبح عظيم ب4 29 . 

وقد ذكر فى سفر التكوين أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشيرة سنة ) 
وسياق القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد [سحاق ؛ OY‏ البشارة بإاسحاق ذدكرت بعد 
سرد القصة بتمامها . 

وهذه الفصة تضمن رحلة واحدة ‏ على الأقل ۔ قبل أن يشب إسماعيل » أما 
الرحلات الثلاث الأخر فقد رواها البخاری بطولها عن ابن عباس مر فوعا (4) . وملخصها 
ع ری ear‏ یت 
e‏ ا .متا شر شس 
ابنة مضاض بن عمرو » كبير جرهم وسيدهم OD‏ 

وجاء إبراهيم مرة أخرى بعد هذا التزوج الثانى فلم يجد إسماعيل فرجع إلى فلسطين 
)1( انظر صحیح السخارى ء کتاب الأنبياء ٦۷٤ EVE] ١‏ . )1( نفس الصدر ١‏ / 4176 


() الأيات ١١‏ - ۱۰۷ من سررة الصافات . (4) ح ٦۷٤/١‏ 41/1 
)٥(‏ قلب جزيرة العرب ص ٣٢٢‏ 





بعد أن سأل زوجته عنه وعن أحوالهما فأثدت على الله » فأوصى إلى إسماعیل أن يثبت 
عتبة بابه. | 

وجاء مرة ثالئة فلقی إسماعيل وهو يبرى نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآہ قام 
إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ؛ وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن؛ 
قلما يصبر فيها الأب الكبير الأواه العطوف عن ولدہ » الولد البار الصالح الرشيد عن أبيه 
وفى هذه المرة Ley‏ الكعبة ورفعا قواعدها » وأذن إبراهيم بالناس با حج كما أمره الله . 

وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاض اثنى عشر ولداً ذكرا )١(‏ وهم : 

نابت أو بنالوط » قیدار » وأدبائيل » ومبشام » ومشماع » ودوما؛ ومیشاء وحدد 
ویتما؛ ويطور» ونفيس » وقیدمان » وتشعبت من هؤلاء انا عشرة قبيلة » سكنت كلها فى 
مكة مدة » وكانت جل معيشتهم الصجارۃ من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر ثم انتشرت 
هذه القبائل فى أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجھا . ثم أدرجت أحوالهم فى غياهب الزمان؛ 
إلا أولاد نابت وقيدار. 

وقد ازدهرت حضارة الأنباط فى شمال ا لحجاز » وكونوا حكومة قوية دان لها من 
أطرافها » واتخلوا البطراء عاصمة لهم » ولم يكن يستطيع مناوأتهم أحد حتى جاء 
الرومان فقضوا عليهم ؛ وقد رجح السيد سايمان الندوی بعد البحث الائيق والتحقيق 
الدقيق أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس وا خزرج لم يكونوا من آل قحطان ؛ 
وما کانوا م نآل نابت بن إسماعيل » وبقاياهم فى تلك الديار OY‏ 

وأما قیدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة یتناسلون هناك حتى كان منه عدنان وولده 
معد ؛ ومنه حفظت العدنانية أنسابها . وعدنان هر الجد الحادى والعشرین فى سلسلة 
النسب النبوى » وقد ورد أنه عه كان إذا انتسب فہلغ عدنان يمسك ويقرل: PAS‏ 
الدساہون فلا یٹجاوزہ۲۸), وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب إلى فرق عدنان؛ 
مضعفين للحديث ا مشار إليه » وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام أربعين أبا 
بالتحقيق الدقيق CE)‏ 
. وقد تفرقت بطرن معد من ولده نزار - قیل لم یکن معد ولد غیرہ - فكان لنزار أربعة 
أولاد » تشعبت منهم أربعة قبائل عظيمة : إياد وأمار وربيعة ومضرء وهذان الأخيران هما 
اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهمنا » فكان من ربيعة: أسد بن ربيعة » وعئزة »عبد 





)1( قلب جزيرة المرب ص 717١‏ (۲) انظر تاریخ أرض ۷۸/۲ إلى ۸٦‏ 
(5) انظر الطبری 151/97 - ١54‏ والأعلام ٦/٥‏ (4) رحمة للعالیں AVANT VOY EAY/Y‏ 


١١ 





القيس ء وابنا وائل - بكر ء وتغلب ‏ وحنيفة وغيرها. ۱ 

وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتین عظیمتین : قيس عيلان بن مضر » وبطون إلياس بن 
مضر فمن قيس عيلان : بدو سايم ؛ وہٹو هوازن » وبدو غطفان » ومن غطفان : عبس 
وذبيان » وأشجم وغنى بن أعصر . 

ومن إلياس بن مضر : تمیم بن مرة » وهذيل بن مدركة » وبنو أسد بن خرية » وبطون 

وانقسمت فريش إلى قبائل شتی » من أشهرها : جمح ؛ وسهم ؛ وعدى » ومخزوم' 
وتيم» وزهرة وبطون قصى بن كلاب » وهی عبد الدار بن قصى ؛ وأسد بن عبد العرى 
بن قصى ؛ وعبد مناف بن قصى . ۱ 

وكان من عبد مناف أربع فصائل ؛ عبد سمس » ونوفل ؛ وا مطلب » وهاشم وبیت 
شم هو الذى اصطفى الله منه سيدنا محمد بن عبد الله بن هاشم )١( AE‏ . 

قال oy fe‏ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من إسماعيل 
HLS"‏ واصطفى من كنانة قريشا ؛ وراصطفی من قريش بسى هاشم ؛ واصطفالی من بنى 
هاشم)(" , 

وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله ABE‏ : و إن الله خخلق ال خلق فجعلنى 
من حير فرقهم وخير الفریقین ثم تخير القبائل ؛ فجعلنی من خير القبيلة ‏ ثم تخير 
البیورت فجعلنى من خير بيوتهم ؛ فأنا خيرهم لفسا وحيرهم با (۳) . ال 

وا تكاثر أولاد عدنان تفرقوا فى أنحاء شتی من بلاد العرب » متتہعین مواقع القطر 


٠‏ فهاجرت عبد القیس » وبطون من بكر بن وائل » وبطوت من تميم إلى البحرين 
gg hast‏ 


وخرجت بنو حنيفة بن صعب بن على بن بكر إلى اليمامة فنرلوا بحجر ¢ قصبة 
اليمامة . وأقامت سائر بكر بن وائل فى طول الارض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف 
كاظمة إلى البحر » فأطراف سراد العراق » فالابلة فهيت . 
)1( محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى 1١١9 ٣١٤١/١‏ . 


(۲) رواہ مسلم عن رائلة بن الأسقع » باب نضل نسب النبى ٢ 0/7 BG‏ والترمذى ۲٠٠/۲‏ 
)1( رواہ الٹرمدی باب ما جاء فى فضل النبى ١7- ١8/146‏ 


١+ 





وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية » ومنها بطون كانت تسكن بكرا . وسكنت بنو 
تميم ببادية البصرة . 

وآقامت بنو سليم بالقرب من المدينة ء من وادى القرى إلى خيب إلى شرقی المدينة إلى 
حد الجبلين » إلى ما ينه ينتهى إلى ا-جرة . 5 

وسكنت ثقيف بالطائف ؛ وهوازن فى شرقى مكة بنواحی أوطاس » وهى على 
الجادة بين مكة والبصرة . 

وسكدت بدو أسد شرقی تیماء وغربى الكوفة ؛ بينهم وبين تيماء ديار بحتر من طىء؛ 
وبیٹھم وبين الكوفة حمس ليال . 

وسكدت ذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران . 

وبقى بتهامة بطون من كنانة ؛ وأقام بمكة وضواحيها بطون من قريش ؛ وكانوا متفرقین 
ELS‏ وو ون جو پ تو 
ورفعت من أقدارهم .)١(‏ 


)1( محاضرات تاريح الام الإسلامبة للخضرى ١7-18/١‏ 





الحكم والإمارة فى العرب 
حينما أردنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام ؛ رأينا أن نضع صورة مصغرة 
من تاریخ الحکومة والإمارة والملل والادیان فى العرب » حتی يسهل علينا فهم الأوضاع 

الطارئة عند ظهور الإسلام . 

٠‏ ركان حكام الجزيرة حين برغت سمس الإسلام قسمين : قسم منهم ملوك متوجول» 
إلا أنهم فى الحقيقة كانوا غير مستقلين » وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر » لهم ما للملوك 
من الحككم والامتياز » ومعظم هؤلاء کانوا على تمام الاستقلال . وربما كانت لبعضهم تبعية 
للك متوج ؛ والملوك ا مدوجون هم ملوك اليمن ؛ وملوك آل غسان ؛ وملوك الحيرة» 
وماعدا هؤلاء من حكام ا جزیرۃ فلم تكن لهم تيجان . 
الملك باليمن : 

من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ» وقد عثر على 
ذكرهم فى حفريات ( أور ‏ بخمسة وعثسرين قرنا قبل الميلاد . ويبدأ ازدھار حضارتهم 
ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدیر الأتى : 

)١(‏ القرون التى خلت قبل سنة ٠‏ 55 ق . م ؛ وكان ملوكهم يلقبون فى هذا الزمن 
Sars‏ سبأ) وكانت عاصمتهم بلدة ( صرواح ) التى توجد أنقاضها على مسافة 
يوم إلى الجانب الغربى من يلدة « مارب » وتعرف باسم ( خرییة ) وفى زمدوم بدأ بناء 
السد الذى عرف بسد مأرب » والذى كان له OLE‏ كبير فى تاريخ الیمن » ویقال إن 
سبأ بلغوا من بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات فی داخل جزيرة العرب 
وخارجھا. 

(۲) مدذ سدة ٦٦٥٦‏ ق . م إلى سئة ۱١١‏ ق . م وفى هذا الزمن ت رکسوا لقب ( مکرب) 
وعرفوا بملوك سبأء واتخلوا ١‏ مأرب » عاصمة لهم بدل ١‏ صرواح ) وتوجد أنقاضها 
على بعد ستين ميلا من صنعاء إلى جانبها الشرقی . 

)٣(‏ مدل سنة ١١15‏ ق . م إلى سنة cy ١ ٠‏ وفى هذا العهد غلبت قبيلة حمير على مملکة 
سباء واتخذت بلدة ( ريدان ) عاصمة لها بدلا من بلدة ١‏ مارب » . ثم سميت بلدة 
(ریدان ) باسم ظفار » وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من ٠‏ يريم ؛ وفى هذا 
العهد بدأ فيه السقوط والانحطاط » فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير ؛ لبسط سيطرة 


۱٦ 





الأنباط فى سمال الحجاز VF‏ ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية بعد نفوذ 
سلطانهم على مصر وسوريا وشمالى الحجاز ٹائیا ء ولتنافس القبائل فيما بيئها ٹالٹا. 
وهذه العداصر هى التى سببت فى تفرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة. 
(5) منذ سنة ٠٠٠١‏ م إلى أن دخل الإسلام إلى اليمن . وفى هذا العهد توالت عليهم 
الاضطرابات وا حوادث ؛ وتشابعت الانقلابات » وا حروب الأهلية التى جعلتهم 
عرضة للأجانب حتى قضت على استقلالهم ی هذا kage‏ دحل ارو ا لی 
عدن » وبمعونتهم احثلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة ٣٣۳م‏ ء مستغلين التنافس بين 
قبيلتى همدان وحمير » واستمر احتلالھم إلى سنة ۳۷۸ م . ٹم نالت اليْن 
استقلالها ؛ ولکن بدأت تقع الثلمات فى سد مأرب » حتى وقع السيل العظيم الذى 
ذكره القرآن بسيل العرم فى سنة الم ااا 
: خراب العمران وتشتث الشعوب 


وفی سنة 71 م قاد ذو نواس اليهردى حملة منكرة ne‏ 
وحاول صرفهم عن المسيحية قسرا ا سو ای فی النیران ء وهذا 
الذى أشار إليه القرآن فى سورة البروج بقوله : « قل أصحاب الأخدرد  LY‏ 
وكان من جراء ذلك نقمة النصرانية الناقسطة إ إلى اله تح والتوسعم تحت قيادة امبراطور 
الرومان على بلاد العرب ؛ فقد حرضوا الأحباش ؛ و الى سور مت 
سبعون ألف جندی من ا حبشة » واحتاوا اليمن مرة ثانیة ‏ بقيادة أرياط سنة 7ه م ء وظل 
أرياط حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة أحمل قواد جيشه - وحکم بدله بعد 
أن استرضی ملك الحبشة » وأبرهة هذا هو الذى جند الجنود لهدم الكعبة ؛ وعرف هر 
وجدوده بأصحاب الفيل . 

وبعد وقعة الفیل استنجد اليمانيون بالفرس ؛ وقاموا بمقاومة ا حبشة حتی أجلوهم عن 
البلاد ¢ ونالوا الا ستقلال فى سنة OVO‏ م بقيادة معد يكرب بن سيف ڈی یزن | لجميرى » 
واتخذره ملكا لهم ؛ وكان معد يكرب أبقى معه جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون فى 
ركابه » فاغتالوه ذات يوم ؛ وبموته انقطع اللاك ل عن بيت ذى يزن » وولى كسرى Male‏ 
ال حي ہو ہو ee‏ 
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)1( انظر نی تفصيل ذلك : تفهيم القرآن ٤‏ / 118191137158 » رتاربح أرض القرآن ج ١‏ / من ص 
٣‏ إلى نهاية الكتاب ؛ وفى تعيين السنين اامعلاف كبير بین المصادر الناريخية » وقد قال بعض الكتاب عن هذه 
التفاصیل طإ إن هلا إلا أساطير الأرلن ) 





سی 
( ۷١ء‏ ۔۔ 4ق HP‏ ےت کت 
ق . م فهزم ملكهم دارا الأول » وکسر شركتهم » حتى تجزأت بلادهم وتولاها ملوك 
يعرفون ملوك الطوائف » واستمروا يحكمون البلاد مجرأة إلى سنة ۰ م . وفى Age‏ 
هؤلاء الملوك هاجر القحطانيرن ؛ واحتلوا جزءا من ريف العراق ثم سلتقهم من هاجر من 
مم ےت 
E‏ ل ei‏ 
وكان هذا سببا فى رحیل قضاعة إلى الشام » ودان له أهل الخيرة والأنبار. 
وفى عهد أردشير كانت ولاية جذيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق 
وا جزیرۃ من ربيعة ومضر » وكان اُردشسیر رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم بلاد العرب 
«Bat‏ ويس هوس BBY‏ عل فلس إلا أن يلك ale‏ ربجلا مني له Lb‏ 
تؤيده وتقنعه » ومن جهة أخرى يمكنه الاسععانة بهم على ملوك الرومان الذين كانوا 
يدخوفهم ؛ dl lls joo Si‏ أناة عرب القنام ای conte‏ ملرك ردان کال 
يبقى عند ملك ا حہرة كتيبة من جند الفرس ؛ لیستعین بها على اسلغارجین على سلطانه من 
عرب البادية » وكان موث جليعة حوالى سنة ۲۹۸ م . 
وبعد موت جليهة Jy‏ الحيرة عمرو بن عدى بن لفر اللخمى ؛ أول ملوك اللخميين 
د في کوٹ كبرق سابور بن ار ر صا تس ان مر 
ےر a‏ ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة ا ie‏ 
تا حر تر EE HEC‏ کو 
و رت تم ساس وت 
من دان بمذهبه » وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة » وطلب ا حارث ابن عمرو لكنه أفلت إلى 
دار كلب » فلم يزل فيهم حتى مات . 
النعمان يطلبه » فخرج النعمان حتى نزل سرا على هانئ بن مسعود سيد آل شيبانٍ ؛ 


YA 





نأودعه أهله وماله » ثم توجه إلى كسرى » فحبسه كسرى حتی مات وولى على الخيرة 
بدله إياس بن قبيصة الطائى » وأمره أن يرسل إلي هانئع بن مسعود يطلب منه تسليم 
ماعنده» فأبى ذلك هائئ حمية ء وآذن الملك بالحرب » ولم تلبث أن جاءت مرازبة کسری 
وكتائبه فى مو كب إياس ؛ وكانت بین الفريقين موقعة هائلة عند ذى قار » وانتصر فيها بدو 
شيبان وانهرمت الفرس هزيمة منكرة . وهذا أول يوم انشصرت فيه العرب على العجم؛ 
وهو بعد ميلاد الرسول BE‏ بقليل » فإنه عليه السلام ولد لشمانیة أثسهر من ولاية إياس بن 
قبيصة على الخيرة . 

وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا » وفی سنة ٦٦٣م‏ عاد الملك إلى 
إلى لحم » فتولى منهم امدذراملقب بالعرور » ولم تزد ولايته على ثمائیة أشهر حتى قدم 
عليه حالد بن الوليد بعساكر المسلمين )١(‏ . 
املك بالشام 


فى العهد الذى ماجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من قضاعة إلى 
مشارف الشام وسكنت بها » وكانوا من بنى سليح بن حلوان الذين منهم بنرضجعم بن 
سليح المعرفون باسم الضجاعمة » فاصطائعهم الرومان ؛ ليمنعوا عرب البرية من العبث ؛ 


a 
٠ 


ولیکونوا عدة ضد الفرس » وولوا مهم ملکا ء ثم تعاقب املك فيهم سنین » ومن abet‏ 
ملو كهم زياد بن الهبولة ء ويقدر زمنهم من أوائل القرن الشانی الميلادى إلى نهايته تقريباء 
وانتھت ولايعهم بعد قدوم آل غسان » الذين غلبوا الضجاعمة على ما بیدھم Vy easily‏ 
عليهم » فولتهم الروم مل وکا على عرب الشام » وكانت قاعدتهم دومة الجندل » ولم JF‏ 
تتوالی الغساسنة على الشام بصفتهم عمالا لوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك سنة ۱۳ 
ھ ؛ وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله Maas‏ 

الإمارة با حجاز : 

ولی إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البیت طول حياته OO‏ وتوفی وله ۱۳۷ 

dew‏ . ثم ولى اثنان من أبنائه نابت ثم قيدار » ويقال العكس » ثم ولى أمر مكة بعدھما 
جدهما مضاض بن عمرو الجرهمى » فالتقلت زعامة مكة إلى جدهم » وظلت فى 
)1( محاضرات تاريخ AY‏ الإسلامية للخضری PTD OVAL)‏ 

(۲) محاضرات تاریخ الام الإسلامية للخضری ۰,۱ وأرض القرآن ۸۲۰۸۱۰۸۰/۲ 

(۳) قلب جريرة العرب ص ۲۳۲۰۔۲۳۷ 

)4( سفر التكرين ۷:۲٢‏ 





ا حکم شىء () . 
ومضت الدهور والأيام ولم يرل أمر أولاد إسماعيل عليه السلام ضكيلا لا يذكرء 
حتى ضعف أمر جرهم قبيل ظهور بختنصر » وأعذ نجم عدنان السياسى يتألق فى أفق 
سماء مكة منذ ذلك العصر ؛ بدليل ما جاء بمناسبة غرو بختدصر للعرب فى ذات عرق ؛ 
فإن قائد العرب فى الموقعة لم يكن جرهميا (") . 
وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بختنصر الثانية ( سد۸۷١‏ ق . م ) » وذهب 
برمياه النبی بمعد إلى الشام » فلما انکشف ضغط بختدصر رجع معد إلى مكة فلم يجد من 
وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك» وضاقت أحوالهم » فظلموا الوافدين إليهاء 
واستحلوا مال الكعبة CO‏ ء الآمر الذى كان يغيظ العدنانيين ء ويثير حفيظتهم » ولا نزلت 
حراعة بمر الظهران ؛ ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك فقامت بمعولة من 
بطون عدنان ۔ وهم بدو بکر بن عبد مناف بن كنانة ‏ بمحاربة جرهم ء حتى أجلتهم عن 
مكة ؛ واستولت على حكمها » فى أواسط الفرن الثانى للميلاد . 
UY‏ لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا بعر زمزم » ودرسوا موضعها ؛ ودرا Lah‏ عدة 
اشیاء ؛ قال ابن اسحاق : فخرج عسرو ابن الحارث بن مضاض الجرهمى BO‏ 
EAS‏ '» وبحجر الركن الأسود فدفنها فى بثر زمزم» وانطلت هو ومن معه من جرهم إلى 
الیمن؛ فحزلوا على ما فارقوا من أمر مكة وملکھا حزئا شدیداً » وفى ذلك قال عمرو: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم یسمر بمكة سامر 
بلى نحن كبا أهلها فأبادنا صروف الليالى والجدود العوائر 
ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرین قرنا قبل الميلاد ء فتكون إقامة جرهم فى 
مكة واحدا وعشرین قرنا تقريبا » وحكمهم على مكة زهاء عشرين قرنا . واستہدت 
خزاعة بأمر مكة دون بنى بكر » إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال : 
)١(‏ قلب جزيرة السرب ص ۲۳۰۔۲۳۷ » ly‏ هشام ۱۱۱/۱ عرذكر الن هسام ولاية نابت فقط من أولاد 
إسماعيل عليه السلام 
)1( قلب جزيرة العرب ص ۲۳۷-۲۲۰ )٣(‏ رحمة للعالمين 48/7 ()) قلب جزيرة العرب ص ۲۳۱. 
)0( هذا غير مضاض الجرهمى الأكبر الذى مضى ذكره فى قصة |سماعیل عليه السلام . 
)٦(‏ قال المسعردى ؛ وكانت الفرس تهدى إلى الكعبة أمولا فى صدر الزمان وحواھر » وقد كان ساسان بن بابك 
أهدى غزالين من ذهب وحراهر وسيوفا رذهبا كثيرا نقذفه (عمرو ) فى پر زمزم اه انظر مروج اللعب١/٢۰٥.‏ 
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الأولى : الدفع بالناس من عرفة إلى المزدلفة؛ والإجازة بهم يوم النفر من منى» وكان 
يلى ذلك بنو الغرث بن مرة من بطون إلياس بن مضر » وكانوا يسمون صرفة ومعنى هذه 
الإجازة أن الناس کانوا لا رمون يوم النفر حتى يرمى رجل من صوفة ٹ ثم إذا فرع الناس من 
الرمى وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بجانبى العقبة » فلم يجز أحد حتى بمرواء ثم 
يخلون سبيل الناس » فلما انقرضت صوفة ورثهم بنو سعد بن زيد مناة من هيم . 

الثالية : الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى ؛ و كان ذلك فى بنى عدوان . 

الثالفة : إنساء الأشهر الحرم . وكان ذلك إلى بنى تميم بن عدى من بنى )١( BLS‏ . 

سے ہی ال . وفى وقت حكمهم انتشر 
العدنانيون فى نجد وأطراف العراق والبحرین » وبقى بأطراف مكة بطون من قریش وهم 
حلول وحرم » وبیوتات متفرقون فى قومهم من بنى کنانة » وليس لهم من أمر مكة ولا 
البيت ا حرام شىء حتی جاء قصى ابن "كلاب 0 

ويذكر من أمر قصى أن أباه ماث وهو فى حضن أمه » ونكحت أمه رجلا من بلی 
عذرة ‏ وهو ربيعة بن حرام فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام ؛ فلما شب قصى رجع 
إلى مكة » وكان واليها إذ ذاك حليل بن حبشة من خراعة » فخطب قصى إلى حليل أبنته 
حبى» فرغب فيه حليل وزوجه إياها () فلما مات حليل قامت حرب بين خراعة وقريش 
أدت أخيرا إلى تغلب قصى على أمر مكة والبيت . 

وهناك ثلاث روايات فى بیان سبب هله الحرب . 


الأولى : أن قصيا لما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه وهلك حليل رأى أنه أولى 
بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبنى بکر ‏ وأن قریشا رؤوس آل إسماعيل وصريحهم؛ 
فكلم رجالا من قريش وبنى كنانة فى إخراج خزاعة وبنى بكر عن مكة فأجابوه 20 . 

الفانية : أن حليلا ‏ فيما ترعم خزاعة أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر VISA‏ 

الفاللة : أن حليلا أعطى ابنته حبى ولاية البیت » واتخذ أبا غبشان الخراعى وكيلا لهاء 
فقام أبو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبى ‏ فلما مات حليل اشترى قصى ولاية البيت 
من أبى غبشان برق من ا حمر » ولم ترض خزاعة بهذا البيع » وحاولوا مع قصى عن 


(1)ابى هشام ۱۲٢-۱٢۰-۱۱۹ - ٤٤/۱‏ (۲) ياقرت مادة CIS ١‏ 
,)1( محاضرات تاريح الأم الإسلامية للخضرى ۰۲١ / ١‏ وابن هشام 1١37/1‏ . 
)٤(‏ اس ھشام /١‏ ۱۱۷۔۱۱۸ (ه) نفس المصدر ۱۱۷۱۔۱۱۸. 


)1( شس المصدر ١‏ /- ۱۱۸ 


۲۲۱ 





البيت» فجمع قصى رجالا من قریش وبنى كنانة لإراج خمراعة من مكة » فأجابوه )١(‏ . 
Uf‏ ما كان ؛ فلما مات حليل وفعلت صوفة ما كانت تفعل أتاهم قصی بن معه من 
قريش وكنانة عند العقبة فقال : نحن أولى بهذا منکم » فقاتلوه فغابهم قصى على ما كان 
بأيديهم ء وانحازت عند ذلك خراعة وبنو بكر عن قصى » فبدأهم قصى » وأججمع حربھم 
فالدقوا واقتتلوا قالا شدیداء صار جمع من الفريقين فريسة له » ثم تداعوا إلى الصلح 
خزاعة» وکل دم أصابه قعہ منهم موضوع بشدخه تحت قدميه وما أصابت جزاعة وبنو 
بكر ففيه الدية ء وأن يخلى بین قصى وبين الكعبة ‏ فسمى يعمر يومد الشداخ ۔ (") وكان 
استيلاء قصى على مكة والبيت فى أواسط القرن ال#امس للميلاد سنة ٥٤٤‏ م OY‏ وبذلك 
صارت لقصى »ثم لقريش السيادة التامة ؛ والأمر النافد فى مكة؛ وصار الرئيس الدينى 
لذلك البيت الذى كانت تفد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة . 
وأنزل كل قوم من قریش منازلهم التى أصبحوا عايهاء وأقر الدسأة وآل صفران» وعدوان 
ومرة بن عرف على ما كانوا عليه من المناصب؛ لاله کان يراه ديا فى نفسه لايبغى 
تغييره. (4) 
ومن مأثرقصی أنه سس دار الندوة بالجائب الشمالی من مسجد الكعبة وجعل بابھا 
إلى المسجد وكانت مجمم قريش » وفيها تفصل مهام clay yal‏ ولهذه الدار فضل على 
قریش؛ لانھا ضمنت اجتماع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى (۹) . 
وكان لقصى من مظاهر الرياسة والتشریف : 
١‏ - ریاسة دار الندرة » ففيها كانوا يتشساورون فيما نزل بهم من جسام الأمور ؛ ويزوجون 
فيهابتاتهم. 
۲ - اللواء » فكانت لا تعقد راية ا حرب إلا بيده . 
۳۔ الحجابة وهى حجابة الكعبة » لا يفتح يابها إلا هو » وهو الذى يلى أمر حدمتها 
وسدالتها, 
٤‏ - سقاية الحاج » وهى أنهم كانوا يملأون للحجاج حياضا من الماع يحلونها بشىء من 


)1( ابن ہشام ۱۱۸-۱۱۷/۱ . (۲) أبن هشام ۱۸۸/۱ (۳) رحمة للعا مین ٥٥/٢‏ 
)٤(‏ أبن هشام ۱۲۲-۱۲۳/۱ (0) قلب جريرة المرب ص ۲٣۲‏ 
,)٦(‏ أبن ہشام 0/١‏ ؟1 محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضرى ۳٦/١‏ ؛ أخبار الكرام ص ۱٥١‏ 
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٥‏ ۔ رفادة الحاج » وهى طعام كان يصنع للحاج على طريقة الضيافة؛ وكان قصی فرض 
على قريش خرجا تخرجه فى الموسم من أموالها إلى قصى ؛ فيصنع به طعاما للحاج؛ 
يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد )١(‏ . 
وكان كل ذلك لقصى ؛ وكان ابنه عبد مناف قد شرف وساد فى حياته ء و کان عبد 

الدار بكره » فقال له قصى : لألحقدك بالقوم وإن شرفوا عليك فأوصى له با كان يليه من 

مصالح قريش فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة» وكان قصى لا 
يخالف ولا یرد عليه شىء صنعه » وكان أمره فى حياته وبعد موته كالدين المدبع » فلما 
هلك أقام بنوه أمره لا نراع بينهم ولكن ما هلك عبد مناف نافس أبناؤه بنی عمهم عبدالدار 
فى هذه المناصب ؛ وافترقت قریش فرقتين » وكاد يكون بينهم قتال ؛ إلا أنهم تداعوا إلى 
الصلح؛ واقدسموا هذه المناصب » فصارت السقاية والرفادة إلى بنى عبد مناف ؛ وبقيت 
دار الندوة اللواء والحجابة بيد بنی عبد الدار » ثم حکم بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم 
فخرجت لهاشم بن عبد مناف » فكان هو الذى يلى السقاية والرفادة طول حياته؛ فلما 
مات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف وولى بعده عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف 
جد رسول الله BE‏ ؛ وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس ابن عبد 

املطلب(۲). 

٠‏ وکانت لقریش مناصب سوی ذلك وزعوھا فيما بينهم ؛ و کوئوا بها دويلة ‏ بل بتعبير 

أصح : شبه دويلة ديمقراطية . وكانت لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه فى 

عصرنا هذا دوائر البرلمان ومجالسها » وهاك لوحة من تلك المناصب : 

. الإيسار » أى تولية قداح الأصنام للاستقسام ؛ كان ذلك فى بنى جمح‎ ١ 

۲ تحجير الأموال » أى نظم القربات والنذور التى تهدى إلى الأصنام WAS‏ فصل 
الخصومات والمرافعات ؛ كان ذلك فى بنى سهم . 

۳٣۔‏ الشورى » كانت فى بى أسد . 

GLAM ¢‏ ؛ أى نظم الديات والغرمات ؛ كان ذلك فى بنى تيم . 

. ۔ العقاب » أى حمل اللواء القومی » كانت ذلك فى بئی أمية‎ ٥ 

٦٦۔‏ القبة » أى نظم المعسكر » وكذلك قيادة الخيل » كانت فى بنى مخزوم . 

۷۔ السفارة » كانت فى ہنی عدى OY‏ 


۱۳۰/۱ ابن هشام‎ )١( 
۱۷۹۰۱۱۷۸ ء۱٢٣٤‎ ٣۱۳۷ ابن ہشام 1 / ۰11۹4 ۳۰٣۱ء ۱۳۱ء ۱۱۳۲ء‎ )۷( 
.1١5 1١6 ء١٠‎ / ۲ تاریخ أرض القرآن‎ )۳( 
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الحکم فى سائر العرب : 

قد سبق لنا أن ذكرنا مجرات القبائل القحطانية والعدنانية » وأن الہلاد العربية 
اقتسمت فیما بينها » فما كان من هذه القبائل بالقرب من الحیرة كانت تبعا اك العرب 
بالحبرة» وما كان منها فى بادية السام كانت تبعا للغساسنة؛ إلا أن هذه التبعية كانت اسمية 
لا فعلية. وأما ما كان منها فی البوادى فى داخل الجريرة فكانت حرة مطلقة . 

وفى الحقيقة كان لهذه القبائل رؤساء تسودهم القبيلةء ر كانت القبيلة حكومة مصغرة 
أساس كيانها السياسى الوحدة العصبية والمنافع المتبادلة فى حماية الأرض ودفع العدوان 
Age‏ ۱ 

وكانت درجة رؤساء القبائل فى قومهم كدرجة الملوك ؛ فكانت القبيلة تبعا لرأى 
سيدها فى السلم وامسرب » لا تنأحر عنه بحال » وكان له من ا حکم والاستبداد بالرأى ما 
یکون لدکتاتور قری » حتى كان بعضهم إذا غضب غضب له ألوف من السيوف لا تسأله 
فیما غضب » إلا أن المنافسة فى السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصائعة بالناس؛ 
من بذل الندى » وإكرام الضيف » والكرم » وا حلم وإظهار الشجاعة » والدفاع عن الغیر؛ 
حتى یکسبوا المحامد فى أعين الناس » ولا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة فى ذلك 
الزمان » وحتى تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين . 

وكان للسادة والرؤساء حقوق خاصة ء فكانوا يأحذون من الغنيمة المرباع والصفى 
والنشيطة والفضول يقول الشاعر: 

لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

والمرباع : ربع الغنيمة » والصفى : ما يصطفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة 

والنشیطة : ما أصاب الرئيس فى الطريق قبل أن یصل إلى بيضة القوم 

والفضول : ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة » كالبعير والفرس 
ونحوهما. 
الحالة السياسية : 

قد ذكرنا حکام العرب ؛ والآنآن لنا أن نذكر جملة من أحوالهم السياسية » فالأقطار 
الثلاثة التى كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية فى تضعضع وانحطاط لا مزید 
عليه » فقد کان الئاس بين سادة وعبيد » أو حكام ومحكومين» فالسادة ‏ ولا سیما 


الأجانب ‏ لهم كل الغدم ء والعبيد عليهم كل الغرم » وبعبارة أوضح إن الرعايا كانت 


Yt 





بكثابة مزرعة تورد ا حصولات إلى الحكومات ¢ فتستخدمها فى ملذاتها وشهواتها 

؛ ورغائبها ء وجورها» وعدوانها . أما الناس فهم فى عمایتھم يتخبطون : والظلم 
ينحط عليهم من كل جانب وما فى استطاعتهم التذمر والشكوى » بل هم يسامون 
اشن والجور» والعذاب ألوانا ساکتین ؛ فقد كان لحکم استبدادیاء والحقوق ضائعة 
مهدورة» والقبائل اجاررة Ly‏ الأقطار مذبذیون تتقاذفهي الأهراء والأغراض . مرة 
يدحلون فى أهل العراق ؛ ومرة یدخلون فى fal‏ الشام . وكانت أحوال القبائل داخل 
الجزيرة ee eee‏ تغلب عليها د القبلية والا خعلافات العنصرية والدينية 


وما أنا إلا من غزية إن غرت 2 غويت » وإن ترشد غزیة أرشد 
ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم » أو مرجع يرجعون إليه » ويعتمدون عليه وقت 
الشدائد , 


وأما حكومة الحجاز ؛ فقد كانت تنظر إليها pall‏ نظرة تقدیر واحترام ويرونها قادة 
pM iy‏ الديق كانت تلك المكومة فى MARL‏ خايطا من الصضدارة الد بة 
والحكومية والزعامة الدينية » حكمت بین العرب ہاسم الزعامة الدينية » وحكمت فى 
الحرم وما ولاه بصفتها حكومة تشرف على مصالح 27ص0 البیت » وتنفذ حكم 
شريعة إبراهيم ؛ وکالت لها من الدوائر والاشکیلات ما یشابہ دوائر البرمان ۔ كما أسافنا - 


ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء كما وضح يوم غزو 
الأحباش. 

كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل ‏ عليه السلام - حين دعاهم إلى دين إبراهيم 
. عليه السلام ‏ فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه » حتی طال عليهم الأمد ونسوا حظا 
ما ذكروا به إلا أنهم بقى فيهم التوحید وعدة شعائر من دين إبراهيم يم ؛ حتى جاء عمروبن 


حى رئيس خزاعة وکان قد LS‏ على pal‏ عظيم من المعروف والصدقة وا حرص على أمور 
الدين » فأحبه الناس » ودانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء » ثم إنه سافر 
ا ۹ھ دہ و Le‏ 
والكتب ؛ فقدم معه بهبل وجعله فى جوف الكعبة » ودعا أهل مكة إلى الشرك aly‏ 
فأجابوه. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعرا أهل مكة ء لأنهم ولاة البيت وأهل ا حرم(١).‏ 


)1( مختصر سيرة الرسرل BE‏ للشیخ محمد بن عبد الرهاب ص VY‏ : 


Yo 





ومن أقدم أصنامهم مناة » كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قدیدہ 
ثم انخذوا اللات فى الطائف » ثم اتخذوا العزى برادى نخلة ء هله الثلاث أكبر أوثانهم» 
ثم كثر الشرك » وکٹرت الاوثان فى كل بقعة من ا حجاز » ويذكر أن عمرو ابن لحى كان 
له رؤى من الجن ؛ فأخبره بأن أصنام قوم نوح - ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا۔مدفولة 
بجدة فأناها فاستٹارھا ء ثم أوردها إلى تهامة)» فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل » فذهبت 
بها إلى أوطانها » حتى صار لكل قبيلة ثم فى كل بيت صلم وقد ملُوا المسجد الحرام 
بالأصنام » ولا فتح رسول الله BE‏ مكة وجد حول البيث ثلاثمائة وستين صنما ؛ فجعل 
یطعنھا حتی تساقطت » ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت (۳) . 
وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية ؛ الذين 
كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم . 
وكانت لهم تقاليد ومراسم فى عبادة الأصنام » ابتدع أكثرها عمرو بن حى ؛ وكانوا 
يظنون أن ما أحدثه عمرو بن سى بدعة حسنة » ولیس يتغيير لدين إبراهيم فكان من مراسم 
عبادتهم للأصنام أنهم : 
-١‏ كانوا يعكفون عليها » ويلتجمون إليها .. ويهتفرن بها ء ويستغيثونها فى الشدائد 
ويدعونها لحاجاتهم » معتقدين أنها تشفع عند الله » وتحقق لهم ما يريدون . 
۲ - و كائرا يحجون إليها ويطوفون حولها ؛ ويتذللون عندها ء ويسجدون لها . 
۳۔ وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابین ء فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها . 
وهذان dle pil‏ من الذبح ذكرهما الله تعالى فى قوله By‏ وما ذبح على النصب G‏ (8:5) 
وفى قوله ا ولا تاکلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه © )۱٢١ : ٦(‏ . 
٤‏ - وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصرن للأصنام شيا من كلهم ومشاربهم 
| حسبما يدو لهم » وكذلك کانوا يخصرن لها نصیبا من حرثهم وأنعامهم. ومن 
الطرائف أنهم كائرا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا » وكانت عندهم أسباب كثيرا 
ما كانوا ينقلون لاجلھا إلى الأصنام ما كان لله ء ولكن لم يكونوا ينقلون إلى الله ما 
كان لأصنامهم بحال . قال تعالى Bs‏ وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والألعام نصيباء 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لش رکائنا ء فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ء وما 
كان لله فهر يصل إلى شركائهم ‏ ساء ما يحكمون 4 :٦(‏ ۱۳۲) . 


)1( صحیح البخاری ۱ / ۲۲۲ , 
(I)‏ مختصر سيرة الرسول AE‏ للشیخ محمد بن عبد الوهاب ص ٥٥۱ ٠٥١٠٣‏ 


۲٢ 





ه ‏ وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر فى الحرث والأنعام » قال تعالى: SB pp‏ | 

ودرا سو د بلاق | إلا من لشاء بزعمهم » وأنعام حرمت ظهورهاء 
وأنعام لا یذ كرون اسم الله عليها افتراء عليه © ٦(‏ : ۱۳۸)۔ 

٦‏ می اد Mee ght‏ یی . قال ابن إسحاق : البحيرة بدت 
السائبة؛ ھی الناقة إذا تابعت بين عشر إناث لیس بي بينهم ذكر سیبت» فلم يركب ظهرها 
؛ ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتسجت بعد ذلك من AT‏ شدانت 
أذنها ؛ + ثم خلی سبيلها مع أمها » فلم يركب ظهرها ؛ ولم يجز وبرها ء ولم یشرب 
لبنها إلا ضيف ؛ كما فعل بأمها ء فى البحيرة بنت السائبة . والوصيلة ssl:‏ إذا 
أنأمت عشر إناث متتابعات فى حمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة » قالوا: : قد 
سر وج ویو کت 
فى أكله ذكورهم وإنائهم 
والحامى : الفحل إذ نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره فلم 

يركب » ولم یجز وبره » وخلی فى إبله يضرب فيها ؛ لا ينتفع منه بغیر ذلك » وفى ذلك 

أنزل الله تعالی : لإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ء ولا وصيلة ء ولا حام ء ولكن 

الدين کضروا يفسرون على الله الكذب : واکٹرھم لا یعقلون رہ )٠ Wis‏ وأنزل: 

إرقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كررنا ومحرم على أزواجنا ء Oly‏ یکن میتة 

فهم فيه شرکاء )1 ۱۳۹) وقیل فى تفسير هذه الأنعام غير ذلك (1) . 
وقد صرح سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم OO‏ وفى الصحیح 

0 TS مرفوعا‎ 

وھ سرت 00 NT‏ - )۳۹ 0 

4 دود الهم لايضرهع ولا ينهم . < ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عبد الله‎ dpa) 

(۱۸:۱۰). 
٠‏ وكانت العرب تسعقسم بالأزلام » و الزلم : القدح الذى لا ريش عليه» وكانت 

الأزلام ثلاثة أنواع : نوع فيه ( نعم )» ( لا ) كانوا يستفس مون بهما فيما يريدون من العمل 

من نحو السفر والنکاح وأمثالها Ob.‏ حرج ١‏ نعم ) عملوا به وإن خرج ( لا أخروه عامه 

ذلك حتى يأتوه مرة أحرى ؛ ونوع فيه امیاہ والدية » ونوع فيه ( منكم » أو « من غيركم) 

أو « ملصق » فكانوا إذا شکوا فى نسب أحدهم ذھبوا به إلى هبل ؛ ومائة جزور 


. صحيح البخارى ۹۹/۱) . )1( نفس المصدر‎ )۲( .۹۰۱ 44/١ ابن هشام‎ )١( 


۲۷ 





فأعطوها صاحب القداح . فإن حرج (منکم ) كان منهم وسیطا ء وإن خرج عليه « من 
ہے سو سے وہ مو تو ل ا 
حلف )١(‏ ويقرب من هذا الميسر والقداح » وهو ضرب من ضروب القمار » وكانوا 

وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين » والكاهن: هر من يتعاطى الإخبار 
عن الكوائن فى المستقبل » ويدعى معرفة الأسرار » ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من 
الجن يلقي عليه الأخبار ومنهم من يدعى إدراك الغيب بفهم أعطيه ء ومنهم من يدعى 
معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعھا من كلام من يسأله أو فعله أو حاله 
وهلا القسم يسمى عرافا» کمن يدعى معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوها. 
والمدجم: من ينظر فى النجوم أى الکواکب » ويحسب سيرها ومواقيتها » ليعلم بها أحوال 
العالم وحوادثه التى تقع فى المستقبل (۴) والتصديق بأحبار المنجمين هو فى الحقيقة إيمان 
بالنجوم؛ وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالانواء » فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا 
ONS"‏ 


وكانت نيهم الطيرة ( بكسر ففتح ) وهى التشساؤم بالشىء » أصله أنهم کانوا يأتون 
الطير أو الظبى فينفرونه » فإن أل ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا ء وعدوه حسنا ء وإن 
ا حل ذات الشسمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا » وكائوا يتشاءمون كذلك إن عرض الطیر أو 

ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب » والتشاؤم ببعض الأيام والشهرر وا حیوانات 
والدور واللساء ‏ والاعتقاد بالعدوى والهامة » فکائوا یعتقدون أن المقتول لا يسكن athe‏ 
مالم Le ps‏ بثاره وتصیر روحه هامة أى بومة تطیر فى الفلوات وتقول : صدى صدى أر 
اسقولی اسقرنى ؛ فإذا اذ یثأرہ سکن واستراح9؟) , 

كان أهل الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم ولم یت رکوہ كله » مثل تعظيم 
ابعدعرا فى ذلك بدعا , 

منها أن قریشا كانوا يقولون : نحن بدو إبراهيم وأهل الحرم » وولاة البيت وقاطنو مكة 
ولیس لاحد من العرب مثل حقئا ومنرلتدا ‏ وكانوا يسمون أنفسهم ا حمس ۔ فلا ينبغى لنا أن 
)1( محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ٩٩ | ١‏ » رابن ہشام Vor ء۱٥١٢ / ١‏ 
)٢(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣٢/٢‏ ۳. 
)1°( انظر صحيح مسلم مع شرحه للموى ء UY‏ بیان كفر من قال : مطرنا بالنرء ء من كتاب الإيمان 55/١‏ , 
)٤(‏ انظر صحيح البخاری ۲ / 861 » ۸۰۷ مع حواشيه للشیخ أحمد على السهار نفورى . 


YA 





نخرج من الحرم إلى الخل » فكانوا لا يقفون بعرفة ء ولا يفيضون منهاء وإثما كانوا یفیضون 

لثم أفيضوا من حي أفاض pl‏ ) )1 ۹( 

ومنها أنهم قالوا : لا ينبغى للحمس أن يغطوا الأقط ولا يسلئوا السمن » وهو حرم» 
ولا یدخلوا بیتا من شعر » ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الأدم ما داموا حرما (). 

ومنھا أنهم قالوا : لا ينبغى لأهل اسل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم 
إذا جاءوا حجاجا أو عمارا ) , ۱ 

ومنها أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا فى ثياب 
الحمس ؛ فإن لم یجدوا نسيئا فكان الرجال يطوفون عراة » وكانت المرأة تضع ثيابها كلها 
إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدا منه فلا أحله 
رأنزل الله فى ذلك : pal abe‏ خذوا زيسكم عند كل مسجد 6 7 : ۱) فان 


تكرم أحد من الرجل TA‏ فطاف فى ثيابه التى جاء بها من الكل ألقاها بعد الطراف ولا 
ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره ) , 

ومنها أنهم كانوا لا يأنون ببوتهم من أبوابها فى حال الإحرامء بل كانوا ينقبون فى 
ظهور البيرت نقبا يدخلون ویخرجون منه » وكانوا يحسبون ذلك الجفاء برا وقد منعه 
القرآن ٢(‏ : ۱۸۹)۔ 

كانت هذه الديانة ‏ ديانة الشرك وعبادة الأوثان » والاعتقاد بالرهميات وا حرافیات ۔ 
ديانة معظم العرب ۔؛ وقد وجدت اليهودية » والمسيحية » وا جوسیة والصابعية سبيلا 
للدحول فی ربوع العرب . 

ولليهرد دوران ‏ على الاقل ۔ مثلوهما فى جزيرة العرب : 

الأول : هجرتهم فى عهد الفشوح البابلیة والأشورية فى فلسطين » فقد نشا عن 
الضغط على اليهود » وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد اللاك بختنصر سنة 
۷ ق . م وسبى أكثرهم إلى بابل أن قسما منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى احجان 
وتوطن فى ربوعها الشمالیة () . 
)١(‏ ابن ہشام ۱۹۹/۱ء صحيح الخاری )٢( 777/١‏ نفس المصدر الأول ۲١۲/۱‏ 
(٣)ابن‏ هسام ۲١٢/١‏ 
)٤(‏ ابن ہشام /١‏ ۰۲۰۲ ۲۰۲ رصحیح البخاری  . ۲۲٢/٦‏ (2) قلب جزيرة المرب ص ٠١۵۱‏ . 


۹ 





الدور الثاني : يبدا من احتلال الرومان لفلسطین بقيادة بتطس الرومانى سنة ١۷م‏ » 
فقد نشأ عن ضغط الرومان على اليهود» وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من 
اليهود رحلت إلى اجار رارت فى ie neal‏ راستائ راتات دیا افری 
والآطام والقلاع ؛ وانۃ نايرت الديانة ااجهسردية بين قب من العدرب عن طريق هز اء 
المهاجرين » وأصبح لها سأن يذكر فى الحوادث السياسية | ىع و سو 
والتى حدثت فى صدره Laney,‏ جاء الإسلام كانت القبائل اليهودية الملسهورة هى 

حيبر والنضير والمصطلق وقريظة وقينقاع ؛ وذكر السمهودى فی وفاء الوفا 
(ص١۱۱)‏ أن عدد القبائل اليهودية يزيد على عشرين OD‏ 

ودخلت DLs yell‏ فى اليمن من قبل تبان أسعد أبى كرب » فإنه ذهب مقاتلا إلى یثرب 
واعتئق هناك اليهودية و جاء بحبرين من بنى قريظة إلى اليمن ؛ ؛ فأحذت اليهودية إلى الترسع 
والانتثسار فيها» وما ولى اليمن بعده ابنه يوسف ذو نواس هجم على المسيحيين من أهل 
نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية ء فلما أبوا خد لهم الأخدود » وأحرقهم بالنار؛ ولم 
فرق بين ار جا الرأ والأطفال الصغار وائسوخ الکہار ء ويقال إن هدد المشتولين ما ب 
عشرین ألفاً إلى أربعين Lil‏ وقع ذلك فى اکتویں سئة 0177 Op‏ . وقد أورد القرآن جرءاً 
من هذه القصة فى سورة البروج . 

أما الديائة النصرالية فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريق احتلال ا حبہشة والرومان ؛ 
عل eee‏ سار اي Ste ON‏ 
hylan‏ ساس ا ag‏ ۔ إلى نجران » ودعاهم إلى 
الدين المسيحى » ورأ ى أهل نجران من أمارات صدقه وصدق دينه مالبوا لأجله المسيحية 
واعتنقوها0؟؟ . ١‏ 

ولا احتلت الأحباش اليمن كرد فعل لما أتاه ذو نواس » وتمكن أبرهة من حكومتها ؛ 
ا ل ل ٹہ مس تی 
باليمن » وأراد أن يصرف حج العرب إليها » ويهدم بيت الله الذى بمكة ء فأحذه الله نكال 
الآخرة والأولى . | 

وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسدة وقبائل تغلب وطىء وغيرهما مجاورة الرومان » 
بل قد اعتئقها بعض ملوك الخيرة . 
(١)قلب‏ حزيرة العرب ص ٠١١‏ 


2220 تقوو و lly USMY YEO‏ سا مد ۱( ۳٦٣٣٣٥٣٣٢٣٣٢۷٣٣)‏ 
)1( تفهيم القرآن )٤( ۲۹۷/٦‏ انظر فى ذلك ابن ہشام 1 / ۴٣١٣۳۲۰۳۲۰۲۳۱‏ , 
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ما اجوسیة فكان معظمها فى العرب الذين كانوا بجوار الفرس» فكانت فی عراق 
العرب وفى البحرين ‏ الاحساء ۔ وهجر وما جاورها من منطقة سراحل الخليج العربى؛ 
ودان لها رجال من اليمن فى زمن الاحتلال الفارسى . 

أما الصابعية فقد دلت ob aH‏ والتنقیسات فى بلاد العراق رغيرها أنها كانت ديائة 
قوم [براهيم الکلدانیین ؛ وقد دان بها كثير من أهل الشام » وأهل اليمن فى غابر الزمان» 
وبعد تتابع الديانات الجديدة من اليهردية والنصرائية تضعضع Oly‏ الصارئیة وخمد نشاطهاء 
ولکن لم يرل فی الناس بقايا من أهل هذه الديانة مختلطين مع ا جرس » أو مجاورین لھم؛ 
فی عراق العرب » وعلى شواطیء ا خلیج العربی OY‏ 
الحالة الديدية : 

كانت هذه الديانات هى ديانات العرب حین جاء الإسلام » وقد أصاب هذه الديانات 
الانحلال والبوار ؛ فاش رکون الذين كائرا یدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن 
ارامر ونواهى شريعة إبراهيم » مھملین ما آنت به من مكارم الأخلاق . فكثرت معاصیھم 
ونشأ فيهم على توالى الرمان ما يشأ فى الوٹنیین من عادات وتقاليد جری مجرى الخرافات 
الدينية » وأثرت فى النياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا . 

Ul‏ اليهودية فقد انقلبت رياء وتحكما وصار رؤساؤها أربابا من دون الله ؛ يتتحكمون 
فى الناس ويحاسبونهم حتی على خطرات النفس وهمسات الشفاه » وجعلوا همهم 
الحظوة با ال والر ياسة وإن ضاع الدین وانشر الإ حاد والكفر والتهاون بالتعاليم التى حض 
الله عليها وأمر كل فرد بتقديسها . 

LA,‏ النصرانية فقد عادت وثتية عسرة الفهم ؛ وأوجدت خلطا عسجيباً بين الله 
والإنسان » ولم یکن لها فى نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقى ؛ لبعد تعاليمها 
عن طراز المعيشة التى ألفوها ء ولم یکو نوا يستطيعرن الابتعاد عنها . 

وأماسائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين » نقد تشابهت قلربهم 
رتواردث عقائدهم » وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم . 


صور من امجتمع العربى الجاهلى 


بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها ؛ بقى لنا أن نتکلم حول الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية » والحلقیةء وفیما يلى phy‏ بإيجاز : 





۲۰۸ تاریخ أرض القرآن ۲ / ۱۹۲ إلى‎ )١( 
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اخالة الاجتماعية : 
كانت فى العرب أوساط متنوعة » تختلف أحوال بعضها عن بعض » فكانت علافة 
الرجل مع أهله فى الأشراف على درجة كبيرة من الرقى والتقدم » وكان لها من حرية 
الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفرء وكانت محترمة مصونة تسل gd‏ نها السيوف » وتراق 
الدماء » وكان الرجل إذا راد أن يمتدح با له فى نظر العرب المقام السامى من الكرم 
والشجاعة لم يكن يخاطب فى أكثر أوقاته إلا المرأة ء وربما كانت المرأة إذا شاءوت جمعت 
القبائل للسلام ء وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقعال » ومع هذا كله فقد كان 
الرجل يعتبر بلا نراع رئيس الآسرة » وصاحب الكلمة فيها ء وكان ارتباط الرجل بالمرأة 
بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم . 
بيدما هله حال الأشراف » كان هناك فى الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين 
الرجل af My‏ » لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة وا جون والسفاح والفاحشة » روى أبو 
داود عن عائشة رضى الله عنها أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء : 
فكان منها نكاح الئاس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحهاء 
ونکاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طھرت من طمثٹھا أرسلى إلى فلان فاستبضعى 
منه » ويعتزلها زوجھا ولا يمسها أبدا حتى يتبون حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منہ؛ 
فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ؛ وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الرلد » فكان هذا 
النكاح يسمى نكاح الاستبضاع » ونكاح آخر : يجمتع الرهط دون العشسرة . فيد خلون 
على المرأة كلهم يصيبها . فإذا حملت » ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت 
إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن یمتدع حتى يجتمعوا عندها » فتقول لهم : قد عرفتم الذى 
كان من pal‏ كم وقد ولدت » وهو ابنك يا فلان » فشسمی من أحبت منهم باسمه فيلحق به 
ولدها ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيد نخلون على المرأة لا تمتنع تمن جاءها . وهن 
البغايا » كن ینصبن على أبوابهن رايات تكون Lake‏ لن أرادهن دحل عليهن » فإذا حملت 
ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة » ثم ألحقوا ولدها GUL‏ يرونه فالتاطه ودعى 
ابنه » لا تدع من ذلك » فلما بعث الله محمدا ميه هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح 
الإسلام اليوم(1) . 
۱ و كانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف » وأسنة الرماح » 
فكان المتغلب فی حروب القہائل يسبى نساء المقهور فيستحلها ء ولكن الأولاد الذين 
تکون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم . 


(١)أبو‏ دارد؛ كتاب النکاح » باب وجوه النكاح التى كان بتناکح بها أهل الجاهلية , 
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وكان المعروف من أهل الجاهاية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد 
معروف ينتهى إليه » وكانوا يجمعون بين الأختين » وكانوا يتروجون بروجة آبائهم إذا 
طلقسوها أو ماتواعنها ( سورة النساء ۲۲» ۲۳) وكان الطلاق بین الرجال لا إلى حد 
0.۸۷ 

وكانت فاحشة الزنا سائدة فى جمیع الأوساط » لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون 
وسط أو صنفا درن صدف » إلا أفرادا من الرجال والنساء من كان تعاظم نفوسهم يأبى 
الوقوع فى هذه الرذيلة وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء والطامة الكبرى هى الإماء 
ويسدو أن الأغابية الساحقة من Jal‏ الجاهلية لم تكن تحس يعار فى الانتساب إلى هذه 
الفاحشة ء روى أبر داود عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : قام رجل فقال ؛ یا 
رسول الله إن فلانا انی » عاهرت بأمه» فى الجاهلية » فقال رسول الله BE‏ : « لا دعوة 
فى الإسلام ء ذهب أمر ا جاهلیة الولد للفراش وللعاهر ا حجر؛. 

وقصة اختصام سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن أمة زمعة ‏ وهو عبد 
الرحمن بن زمعة ‏ معروفة ) . 

وكانت علاقة for‏ مع أولاده على أنواع شتی فمنهم من يقول : 

إماأرلادنابيننا lst‏ تمقشی على الأرض 

ومنهم من كان يعد البناث خشیة العار والإنفاق » ویقتل الأولاد خشیة الفقر والإملاق 
(القرآن 15.115 زه ۰٢۹‏ ۱۷۔۸۱۰۳۱۔۸). 

ولکن لا يمكننا أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة ؛ فقد کانوا أشد الناس 
احتیاجا إلى البنين » لیتقوا بهم العدو . 

أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية ء فقد کائوا 
يحيون للعصبية القبلية ء ويموتون لها . كانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة 
تزیدھا العصبية » وكان أساس النظام الاجتماعى هو العصبية ا جنسیة والرحم ؛ وکانرا 
يسيرون على الثل السائر « انصر أخاك ظا ا أو مظلوما » على العنى ا حقیقی؛ من غير 
التعديل الذى جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه » إلا أن التنافس فى الشرف 
والسؤدد كثيرا ما كان يفضى إلى الحروب بين القبائل التى كان يجمعها أب واحد؛ كما 
نرى ذلك بين الأوس والخزرج ؛ وعبس وذبيان » وبكر وتغلب وغيرهما. 


)١(‏ نفس المصدر باب نسخ المراجعة بعد التطلبقات الٹلاٹ . وهذا الذى ذکرہ المفسرون فى سبب نزول قوله تعالی 
ب(الطلاق مرتان) . (7)أبو داود باب الرلد للعراش 
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أما العلاقة بين القبائل الختلفة فقد كانت مفككة الأو صال تماما » وكانت قواهم متفائية 

فى ا روب . إلا أن الرهبة والوجل من بعض الدشالید والعادات المشت رکة بين الدين 
a‏ رتا ا مضفف من sign‏ راحها وفی بیس اخالات si shea‏ 
والتبعية تفضى إلى اجعماع القبائل المتغايرة وكانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على 
حياتهم وحصول معايشهم . 

وقصارى الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت فى ال حضیض من الضعف والعماية 
فا جهل ضارب أطنابه » وا حرافات لها جولة وصولة رالاس يعيشدون كالأنعام » وا را #تباع 
وتشسترى وتعامل كالجمادات أحيانا ء والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة » وما كان من 
الحکومات فجل همتها امتلاء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مناوثيها . 
االة الاقتصادية : 


UT‏ الحالة الاقتصادية ء فتبعت الحالة الاجتماعية » ویعضح ذلك إذا نظرنا فى طرق 
معايش العربه . فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحمسول على حوائج الحیاۃ » والجولة 
التجارية لا نتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام؛ وكان ذلك مفقودا فى جزيرة العرب إلا نی 
الأشهر اس حرم؛ وهذه هي الشسهور التى كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكاظ 
وذى امجاز ومجنة وغيرها . 

Lily‏ الصناعات فکانوا أبعد الأم عنھا ء ومعظم الصناعات التى كانت توجد فى 
العرب من لحیاکة والدباغة وغيرها كانت فى أهل الیمن والحيرة » ومشارف الشام ) لعم 
كانت فى داخل الجزيرة الزراعة» والحرث» واقتناء الأنعام » وكانت نساء العرب كافة 
يشتغلن بالغزل » لکن كانت الأمتعة عرضة للحروب » وكان الفقر وا جوع والعرى عاما 
فى الجتمع. 
الأخلاق : 

لاندكر أن أل الجاهلية كانت فيهم دنایا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم » ويأباها 
الوجدان » ولكن كانت ة فيهم من DEM‏ الفاضلة ا محمودة ما يرو ع الإنسان » ويفضى به 
إل الدحشة والجب ؛ فمن يلك الأخلاق : 

١۔‏ الکرم > وکانوا يتبارون فى ذلك ویفتخرون به ؛ وقد استنفدوا فيه نصف 
pt ay eg jd‏ در عل BA Gp ell ae MOLE Cad‏ ویش 
وليس عنده من المال إلا ناقته التى هى whe‏ وحياة أسرته » فتأحذه هرة الكرم » فيقوم إليها 
» ويذبيحها لضيفه » ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات 
الدهشسة » يكفون بللك سفك الدماء » وضياع الإنسان ؛ ومتدحون بها مفصخرین على 
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غيرهم من الرؤساء والسادات . 

و كان من نتائج كرمهم اد PAU‏ 
» بل لأنها سبيل من سبل الكرم » وما يسهل السرف على النفس » ولأجل ذلك کانوا 
یسمون سجر العدب بالكرم ؛ وخمره بیٹت الكرم . 

وإذا نظرت إلى دواوين أشعار الجاهلية تجد ذلك بابا من أبواب ا مدیح والفخر » يقول 
عنئرة بن شداد العبسى فى معلقته : 


ود ہب اللامة ينانا ركد الهواجر بالمنسوف المعلم 
بزجاجة صفراء ذات أسرة فأنت بأزهر بالشمال مغدم 
فإذا ربت فإننى مستهلك مالى » وعرضى رافر لم يكلم 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى LAS‏ علمث سائلی وتگرمی 


ومن نتائج كرمهم اششتغالهم بالميسر ؛ فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم » 
لأنهم کائوا يطعمون المساكين ما ربحوہ ؛ أو ما کان يفضلعن سهام الرابحين ؛ ولذلك ٹری 
القرآن لا نکر نفع ا حمر والميسر وإنما Pol pis‏ وإثمهما أكبر من نفعهما پ4 (۲۱۹:۲) 

٢۔‏ ومن تلك الأخملاق الوفاء بالعهد » فقد كان العهد عندھم دينا يعسسكرن به » 
وب می و یی یس ےس MO‏ 
بن مسعود الشیبائی؛ والسموأل بن عاديا » وحاجب بن زرارة التميمى . 

۳۔ ومنها عرة النفس وإباء عن قبول ا حسف والضیم 6 وكان من نتائج هذا فرط 
الشجاعة » وشدة الغيرة » وسرعة الانفعال » فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة 
الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان » وأثاروا الحروب العوان » وكانوا لا يبالون 
بتضحية أنفسهم فى هذا السبيل . 

1 ۔ ومنها المضى فى العزائم ؛ فإذا عزموا على شىء یرون فيه انجد » والافتخار لا 
يصرفهم عله صارف ء بل کانوا يخاطرون بأنفسهم فى سبيله . 

ه ‏ ومنها ا حلم » والأناة» والدؤدة ؛ كانوا يتمدحون بها إلا أنها كانت فيهم عزيزة 
الرجود » لفرط سجاعتهم ؛ وسرعة إقدامهم على القتال. 

4 ۔ ومنها السسذاجة البدویة » وعدم التلرث بلوثات الحضارة؛ ومكائدهاء وكان من 
نتائجه الصدق والأمانة» والنفور عن حداع والغدر. 


نرى أن هذه الأخلاق اللمینة ۔ ماکان By pb‏ العرب من الموقع الجغرافى بالنسبة إلى 
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العالم ‏ كانت سبباً فى اختيارهم حمل عبء الرسالة العامة ء وقيادة الأمة الإنسانية 
وا جتمع البشرى؛ لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضى إلى الشر ويجلب الحرادث 
المؤلمة» إلا أنها كانت فی نفسها أخلاقا ٹمینة ء تدر المنافع العامة للمجتمع البشری بعد شىء 
من الإإصلاح ء وهذا الذى فعله الإسلام . 

ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة 
النفس والمضى فى العزائم ‏ إذ لا يمكن قمع الشر والفساد » وإقامة نظام العدل والحیر ؛ إلا 
بهذه القرة القاهرة » وبهذا العزم الصميم . 

ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هله التى ذكرناها وليس قصدنا استقصاءها . 


نسب النبى BE‏ 9 وأسرته 
لسب DAE ll‏ 


لسب النبى de‏ ثلاثة أجزاء : جزء اتفق على صحته fal‏ السير والأنساب وهو إلى 
عدنان » وجرء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به » وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم 
عليه السلام وجزء لائشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهر مافوق إبراهيم إلى آدم عليهما 
السلام » وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا و هاك تفصیل تلك الأجزاء الثلاثة: 

الجزء الأول : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ واسمه شيبة ‏ بن هاشم وأسمه 
عمرو ابن عبد مناف ‏ واسمه المغيرة ‏ بن قصى ‏ واسمه زید ۔ بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤى بن غالب بن فهر وهو الملقب بقريش وإليه تتتسب القبيلة ‏ بن مالك بن 
النضر ‏ واسمه قيس - بن كنانة بن خزیمة بن مدركة ٠‏ واسمه عامر = بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان (۱) . 

الجرء الثانى : ما فوق عدنان وعدنان هو ابن أد بن هميسع بن سلامان بن عرص بن 
بوز بن قموال بن أبى بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن 
ناحش بن ماخی بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حم دان بن سنبر بن يثربى بن 
یجن بن یلحن بن اُرعوی بن عيض بن ديشان بن عيصر بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن 
ناحث بن زارح بن سمى بن مزى بن عوضة بن عرام بن قیدار بن [سماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام9) . 
)1( ابن ہشام ۱ / ۲۱ ۲ تلقيح نهرم أهل الأثر ٦ ٠٥‏ رحمة للعالمين 1711/1 01411 SOV‏ 


)٢(‏ قد جمم العلامة محمد سليمان الاصررفرری هذا الجرء س السب برواية | لكلب ؛ راہن سعد بعد تحقیق دقیق 
انظر رحمة للعالمين ۲ / ۱٦٢١٠١ » ۱ ٤‏ ۱۷ وفيه اخعلاف كبير بين المصادر التاريخية . 
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الجزء اثالث : ما فوق إبراهيم عليه السلام ؛ وهو ابن تارح - -واسمه آزر۔ بن ناحور 

بن ساروع أو ساروغ۔ - بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام بن نوج - 
عليه السلام ۔ بن لامك بن متوشاخ بن أخدوخ ‏ يقال هو [دريس عليه السلام ‏ بن يرد بن 
مھلائیل بن OLS‏ بن آنوشة بن شیث بن آدم عليهما السلام )101 


الأسرۃالبویة : 

تعرف أسرته AE‏ بالأسرة الھاشمیة ۔ نسبة إلى جدہ هاشم بن عبد مناف ۔ وإذن ' 
فلنذكر شيعا من أحرال هاشم ومن بعده . 

pie ١‏ ہنس رج ہو ا 
yn on‏ راشم ی Si‏ وکا سر یا 

, هاشما إلا لهشمه الخبز» وهو أول من سن الرحلتين لقریش » رحلة الشتاء والصيف 
وی يقول لاع ۲ 
عمرو الذى هشم الثريد لقومه قرم بمكة مستین عجاف 
سنت إليه الرحلتان کلاھما سفر الشتاء ورحلة الأصياف 

ومن حدیثه أنه خر ج إلى الشام تاجرا » فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد 
وص رع تجار Nj‏ ات مل ا A‏ وہ وس 
بعبدالطلب ۔ فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين » وولدت امرأ: ته سلمى عبد المطلب سنة 
۷ء وسمته شیبة لشيبة كانت فى y edad‏ وجعلت تربيه فى بيت أبيها فى يشرب؛ ولم 
یشعر به أحد من أسرته بمكة وكان لھاشم أربعة بنین وهم : أسد » وأبو صيفى» ونضلة» 
وعبد المطلب . وتحمس بنات وهن : الشفاء » وخالدة » وضعيفة ) ورقية» وجنة0). 

؟ عبد المطلب ‏ قد علمنا ما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم آلت إلى أخيه 
المطيلب بن عبد مناف (وكان شريفا مطاعا ذا نضل فى قومه؛ كانت قريش تسميه الفياض 
ہیں شر ۔ عبد المطلب - وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب. فرحل فى 
طليه؛ ہپ فلما رآه فاضت عیناہء وضمهء وأردفه على راحاته» فامتنع حتى تأذن cada‏ فسألها 
المطلب أن ترسله معه؛ فامتنعت فقال: 
(1) ابن شام ۰۷/۱ ۳(۱) ابن هسام ١/۳,۲,٤ء‏ تلقیح فهرم أهل الأثر ص ٦‏ ؛خلاصۃ السير للطبری ١‏ » ورحمة 

للعالمين ۲/ ۱۸ واحتلفت هذه ااصدر فى تلفظ بعض هله الأسماء ؛کذا سقط من بعض المصادر بعض الأسماء 
(۲) ابن هسام ۱/ ۱۳۷ء رحمة للعالمين TEV TTY‏ .(۳) ابن هشام ۱۳۷/۱ ۱۳۸ 
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ھا بعضی إلى ملك أبيه» وإلى حرم الله فأذنت له فقدم به مكة مردفه على بعيره؛ 
فقال الناس: هلا عبد الطلب؛ فقال ویحکم ھا هو ابن أخى هاشم .. فأقام عندہ حتی 
ترعر ع ؛ ثم إن الطلب هلك بردمان من أرض اليمن» فأقام لقومه ما كان آباؤہ يقيمرن 
ار ل ل و اریت 00 

ولا مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبہ إياها » فسأل رجالا من 
as‏ و ہی sal aS‏ مي نی 
os egy‏ عبد الطلب » قال dale‏ اال لاد : لا والله حتی ألقى نوفلا ء لم 
أقبل فوقف نوفل » وهو جالس في الحجر مع مشایخ قریش ؛ فسل أبو سعد سيفه وقال: 
ورب البيت لين لم ترد على ابن أختى أدكاحه لأمكان منك هذا السيف» فقال : رددتها 
cae‏ فأشهد عليه مشايخ قريش ثم نزل على عبد المطلب» فأقام عنده ثلاث ٹم joel‏ 
ورجع إلى المدينة » فلما جرى ذلك حالف وفل بنی عبد سمس بن عبد مناف على بنی 
ae‏ رلاراع stale‏ و ا او po‏ ا ا 
فنحن Gol‏ بنصره ‏ وذلك أن أم عبد مناف منهم ‏ فدخلوا دار الندوة » وحالفوا بنی هاشم 
على بنى عبد سمس ونوفل ؛ وهذا ا حلف الذى صار سببا لفتح مكة كما سیأأنی(۲). 

ومن أهم ماوقع لعبد ا مطلب من أمور البيت شيكان 29 : 

حفر بثر زمزم ووقعة الفيل . 

وخلاصة الأول أنه أمر فى النام بحفر زمزم ووصف له موضعها » فقام یحفر » فوجد 
فيه الأشياء التى دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء » أى السيوف والدروع والغزالين من 
الذهب؛ فضرب الأسياف بابا للكعبة » وضرب فى الباب الغزالين ؛ وأقام سقاية زمزم 
للحجاج. 


ولا بدت بثر زمزم نازعت قریش عبد المطلب » وقالوا له : أش ركنا قال ما أنا بفاعل» 
هذا al‏ خصصت به ؛ فلم یت رکوہ حتى خرجوا به للمحاكمة إلى 8 ی سس وم 
يرجعوا حتى أراهم الله فى الطريق مادلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم ؛ وحیعذ 
نذر عبد المطلب لعن آتاه الله عشرة أبناء » وبلغوا أن یمنعوہ لینحرن أحدهم عند الكعبة . 

وخلاصة الفانى أن أبرهة الصباح الحبشى ؛ النائب العام عن النجاشی على اليمن »لا 
رأى العرب يحجون الكعبة بلی كنيسة كبيرة بصنعاء » وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء 


)1( ابن ہشام (YO UTAL VT‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب اللجدی ص LY EY‏ 
وم ابن ہشام VEY CVEVE VEO VERE VER ۱١٤١/١‏ 


FA 





ثار غیظه ؛ وسار بجیش عرمرم ‏ عدده ستون آلف جندی ۔ إلى الكعبة ليهدمها ؛ واختار 
لنفسه فيلا من أكبر الفيلة ء وكان فى الجيش ۹فیلة أو ٠"‏ ١فيلاء‏ وواصل سيره حتى بلغ 
المغمس »ء وهناك Le‏ جيشه؛ bay‏ فيله » وتهياً لدخول مكة ؛ فلما كان فى وادى محسر بين 
المزدلفة ومنی برك الفيل » ولم يقم ليقدم إلى الكعبة ؛ وكانوا كلما وجھوہ إلى ا جنوب أو 
الغسمال أو الشرق يقوم يهرول » وإذا صرفوه إلى الكعبة برك فبينا هم كذلك إذ أرسل 
الله عليهم طیرا أبابيل ؛ ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول ؛ وكانت 
الطير أمٹال الخطاطیف والباسان ‏ مع كل طائر ثلاثة أحجار » حجر فى منقاره» وحجران 
فى رجليه أمثال الحمص» لا تصيب منهم أحدا إلا صار تنقطع أعضاؤه» وهلك» ولیس 
كلهم أصابت ؛ ومحرجوا هاربين مرج بعضهم فى بعض فتساقطوا بكل طريق » وهلكرا 
صنعاء إلا وهو مثل الفرخ » وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك . 

وأما قريش فکانوا قد تفرقوا فى الشعاب وتحرزوا فى رؤوس SLA‏ خوفا على 
أنفسهم من معرة الجيش » فلما نزل بالجيش مانزل رجعوا إلى بيوتهم أمنين OD‏ 

وكانت هذه الوقعة فى شهر اٹمرم قبل مولد ابی َأ بخمسين یوما أو بخمسة 
وخمسین یوما عدد الأکٹر ۔ وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة ۷۱٦م‏ وکانت 
تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته » لأنا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المش ر كين من أعداء 
الله تسلطوا على هذه القبلة» وأهلها مسلمون كما وقع لبختدصر OAV Ede‏ ق.م؛ والرومان 
سنة ٠‏ ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى ‏ وهم المسلمون إذ ذاك ‏ مع أن أهلها 
کانوامشرکین. 

وقد وقعت هله الوقعة فى الظروف التى يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ 
ذاك» فا حبشة كانت لها صلة قوية بالرومان ء والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد؛ يترقبون 
مانزل بالرومان وحلفائهم » ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة) 
وهاتان الدولتان كانتا تقثلان العالم المنحضر. فهذه الرقعة لفتت أنظار العالم ودلته على 
شرف بيت الله ء وأنه هو الذى اصطفاه الله للتقديس» فإذن لو قام أحد من أهله بدعرى 
النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة ء وكان تفسيرا للحكمة ا حفیة التى كانت 
فى نصرة الله » المسركين ضد fal‏ الإعان بطريق يفوق عالم الأسباب . 

وكان لعبد المطلب عشسرة بنین » وهم : ا حارث والزبير وأبو طالب؛ وعبد اللهء 


)1( ابن ہشام 45/١‏ إلى 1ه ء تفهم القرآن 4757/1/1 إلى 475 
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وحمزة» وأبو لهب » والغيداق » وا مقوم » وصفار ؛ والعباس ؛ وقيل : كانوا أحد عشر؛ 
فزادوا ولدا اسمه قئم » وقيل : كانوا ثلاثة عشر » فزدوا عبد الكعبة وحجلا ء وقيل: إن 
SN‏ ا 
البنات فسث وهن : أم الحكيم وهی البيضاء -وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة(). 


۳ - عبد الله والد رسول الله REE‏ ۔ أمه فاطمة بدت عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخروم بن يقظة بن مرة ء وكان عبد الله أحسن أولاد عبد الطلب » وأعفهم وأحبهم dl‏ 
وهر الذبیح » وذلك أن عبد المطلب ما تم أبناؤه عشرة » وعرف أنهم یمنعونہ أخبرهم بنذرہ ۱ 
کو روہ ل رج سور سو رجہ 
القدح على عبد الله » فأحذه عبد المطلب » وأخذ الشفرۃ ‏ ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه؛ 
تمس تر عدا جراد اسن ب مسرو عر رص GL BE‏ 
فكيف أ وسر بی موی سور ا رہ 
area‏ مور متسر ين ار د سای 
لربل و ee‏ 
القرعة إلا عليه | إلى أن بلغت الإبل مالة فرقعت القرعة ء SS‏ 
المطلب لاد عنها UL‏ ولا سیا Aull Cals‏ فى ریق by‏ لخر عفرا من cM‏ 
و یسا بو ری و Par‏ : (أنا 
ابن الل بيحين ) يعلى إسماعيل » و أباه عبد aU‏ 

واختار عبد المطلب لولده عبد الله أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» 
وهى يومغل تعد أفضل امرأة فى قريش نسبا وموضعا » وأبوها سید بنى زهرة نسبا وشرفاء 
فبنى بها عبد الله فى مكة ء وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمراء فمات 
بهاء وقیل : بل حرج تاجرا إلى الشام » فاقبل فى عير قريش » فنزل بالمدينة وهو مريض 
فتوفى بها » ودفن فى السام » فأقبل فى عير قريش » فنزل بالمدينة وهر مريض فتوفى بها 
ودفن فى دار النابفة الجعدى » وله إذ ذاك حمس وعشرون سنة » وكانت وفاته قبل أن 
یولد رسول الله YE‏ ء وبه یقول أكثر المؤرخين » وقيل : بل توفى بعد مولده بشسهرين9). 
ولا بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المرائى » قالت : 


۰٦٦٦ ١٦/٢ تلقيح فهرم أهل الأثر ص ۹۰۱۸ء رحمة للعالمين‎ )١( 

(۲) ابن ہشام ٠١١ / ١‏ إلى ٠١١‏ ؛ رحمة للعالمين ۲ / 89 ؛ ۹۰ مختصر سيرة الرسول للشیخ عند الله ص VY‏ 
yyy‏ 

(۳) ابن ہشام ٠١۸,٠١١ /١‏ » فقه السيرة محمد الغزالى ص٥٥‏ »> رحمج للعالمين ۹۱/۲ 
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Lie‏ جانب البطحاء من ابن هاشم 2 وجاور لحدا خارجا فى الغماغم 

دعته المنايا دعوة فأجابها 2 وماتركت فى الناس مثل ابن هاشم 

عشية راحوا يحملون سريره 2 تعاوره أصحابه فى التزاحم 

فإن تك غالدے المنايا وريبها ٠‏ فقد كان معطاء كثير التراحم(). 

وجميع ماحلفه عبد الله خمسة أجمال » وقطعة غنم » وجارية حبشية اسمها بركة 
وكنيتها أم امن » وهى حاضنة رسول الله ARE‏ (۲) , 


المولد وأربعون عاما قبل المولد 

المولد: ۱ 
ولد سيدالمرسلين BB‏ بشعب بنى هاشم بمكة فى صبيحة يوم الإثنين التاسع من شهر 
ربيع الأول ہو یس یی وت 
؛ ويرافق ذلك العشرين أو الثانی وعشرين من شهر أبريل سدة 01/١‏ م حسبما حققه العالم 


وروی ابن سعد أن أم رسول الله ته قالت : لما ولدته حرج من فرجى نور أضاءت له 
قصور السام » وروی أحمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك )٥‏ وقد روى أن 
إرهاصات بالبعغة وقعت عند الميلاد » فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى ؛ 
وحمدت النار التي يعبدها ا مجوس » وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت 
روى ذلك البيهقى © ولا يقره محمد الغزالى () . 
ولا ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشرہ بحفیدہ » فجاء مستبشرا ودخل به 
ا ie‏ ا ل 
paca )٦٣ Sone nT )‏ سيرة الرسول للشہخ عبد الل لتحذي ص۷( تيح فھوم أهل الأثر 
ص٤‏ صحیح مسلم AVY‏ (۳) محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضرى ١‏ / ٦٦ء‏ رحمة للعالیں ۱/ ۳۸ء ۳۹ 
BH‏ فی تسیین تاریخ أنريل فرع للاحتلاف فی التقويمات الميلادية . )٤(‏ انظر ممخعصر سيرة الرسول BE‏ 
للشسیخ عبد الله النجدى ص VY‏ وابن سعد ٦٦/١‏ , (ه) انظر مختصر سيرة الرسول BE‏ لشي عبد الله 
الدجدى ص VY‏ رابن سعد )٦( . ٦٦/١‏ انظر فقه السيرة محمد الغزالى ص ٦٤‏ . 
(۷) ابن ہشام ٠ ٠١۹ / ١‏ ١٦۱ء‏ ومحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ١‏ / 1۲ وقيل إنه ولد ممختوناء انظر 
تلقسیح فهرم أهل الأثر ص ؛ وقسال ابن القسيم :لیس فيه حسديث ثابت , انظر زاد المعاد 18/١‏ . 
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وأول من أرضعته من المراضع ‏ بعد أمه لله ثويبة مولاة أبى لهب بلبن ابن لها يقال 
ics‏ ريك ورم ار ہت اح سب 
فى بنى سعد : 

OEE‏ ضع لأولادهم ؛ ابتعادا لهم 
عن أمراض ا حواضر ؛ لتقوى أجسامهم » وتشتد أعصابهم » ويتقنوا اللسان العربى فی 
مهدهم » فالدمس عبد المطلب لرسول الله تك الرضعاء ؛ واسترضع له امرأة من بنى سعد 
بن بكر - وهی حليمة بنت أبى ذؤيب - وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبى 
كبشة » من نفس القبيلة . 
cd cata a ۱‏ یو ل وال رر و قن dag‏ 
رسول الله کر وو i eee‏ کا 
الله اللہ یوما وهو عند أمه حليمة » فکان حمزة رضيع رسول الله AE‏ من وجهين ء من 
جهة dy gf‏ » ومن جهة السعدية (") . 

ورات حليمة من بركته Bi‏ ما قصت منه العجب » ولتت رکها تروى ذلك مفصلا : 

قال ابن إسحق : كانت حليمة تحدث : أنها حرجت من بلدها مع زوجها وابن لها 
صغير ترضعه » فى نسوة من بنى سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء قالت : وذلك فى سنة 
شهباء لم تبق ق لا شيئا » قالت : فخرجت على أتان لی قمراء » معنا شارف لناء ally‏ ما 
سس سی رواش لا اسم من سوا اللی ضا دن کا ا جوع ؛ ما فی دیی ما 
يغنيه؛ وما فى شارفنا ما يغذيه » ولكن كنا نرجو الغيث والفرج ج » فخرجت على أتانى تلك 
تر رر ال de‏ 
الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله مله فتأباه ء إذا قيل لها إنه يتيم» 
وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبى الصبى ؛ فكنا نشول : يتيم ! وما عسی أن تصنع أمه 
وجده ! فكنا نكرهه لذلك فما قدمت امرأة إلا أحدت رضيعا غيرى فلما أجمعنا الانطلاق 
قلت لصاحبی: والله إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبى ولم LT‏ رضيعاء والله لأذهين 
إلى ذلك اليتيم فلآخملنه . قال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 


(١)تلقيح‏ فهوم أهل الأثر ص ؛ مخعصر ميرة الرسول للشیخ عبد الله النجدى ص ١١‏ 
)1( زاد المعاد /١‏ ۱۹ 
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قالت : فذهبت إليه » فأخذته ء وما حملنى على أخذہ إلا أنى لم أجد غیرہ » قالت: : فلما 
أخذته رجعت به إلى رحلى ؛ فلما وضعته فى حجری أقبل عليه ثدياى بما شاء من لبن» 
فشرب حتى روى » وشرب معه أخوه حتى روی » ثم نام » وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام 
زوجى إلى شارفنا تلك ؛ فإذا ھی حافل ؛ فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى التهينا 
ريا وشبعا» فبتنا بخیر ليلة » قالت : يقول صاحبى حين أصبحنا : تعلمى والله يا حليمة! 
لقد أحذت نسمة مباركة؛ قالت : فقلت والله إنی لأرجو ذلك؛ قالت: ٹم خرجنا وركبت 
أنا أتانى» وحملته عليها معى » فرالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شىء من حمرهم؛ 
حتى إن صواحبى ليقان لی : ياابنة أبى ذؤيب » ویحك ! أربعى علینا ء أليست هذه أنانك 
اتی كنت حرجت عليها ؟ فأقول لهن : بلى والله ! إنها لهى هی » فيقلن : والله إن لها 
شزنا » قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منهاء 
فكانت غدمی تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا » فنحلب ونشرب » وما يحلب 
إنسان قطرة لبن » ولا يجدها فى ضرع حتى كان ا حاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: 
ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبى ذؤيب ؛ فتروح ح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة 
لبن » وتروح غنمى شباعا نا ؛ فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتی مضت ستاہ 
saa‏ كا عيرلا سی و وو ور ور وی وہ سی 

وو رک او تو جو 
وقلت لها : لو ترکت ابنی عندى حتی يخلظء فإنى أخشى عليه وباء مكة » قالت: فلم زل 
بها حتى ردته معنا OY‏ 

وهكذا بقى رسول Ball‏ نی بنى سعد ؛ حتى إذا كانت السنة الرابعة أو 
الخامسة(") من مولدہ وقع حادث شق صدره » روى مسلم عن أنس أن رسول الہ گلا 
أتاه جبریل » وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه » فشق عن قابه » فاستخرج بقلب ؛ 
فاستخرج منه علقة » فقال : هذا حظ الشسيطان متك ؛ ثم غسله فى طست من ذهب بماء 
زمزم » ثم لأمه » ثم أعاده إلى مكانه » وجاء الغلمان یسعون إلى dal‏ - يعنى ot‏ فقالوا 
: إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون ) . 
إلى أمه ا حئون : 

وخشيت عليه حليمة بعد هله الوقعة حتی ردته إلى أمه » فكان عند أمه إلى أن بلغ 
ست سنين (۹) . 
Gly)‏ هسام ٣٣٦٣ ء۱٦٢١ /١‏ ١٢٦۱ء‏ 
)7( هذا ما دهب إليه عامة أهل السیر ؛ ویقصضی سياف رواية ابن إسحاق أنه وقع فى السسة الثالئة » انظر ابن هشام /١‏ 

. ١16214 
. 118/١ تلقسيح فهرم أهل الأثر ص ۷ء ابن هشام‎ )4( . 57 / ١ صحيح مسلم » باب الإسراء‎ (HY) 
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ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيشرب ؛ فخرجت من مكة 
قاطعة رحلة تبلغ حمسمائة كيلو مترا » ومعها ولدها اليتيم - محمد ملل وخادمتھا أم من 
؛ وقيمها عبد المطلب ؛ فمكثت شهراء ثم قفلت ؛ وبينما هى راجعة إذ يلاحقها المرض ؛ 
ويلح عليها فی أوائل الطريق » فماتت بالأبواء بين مكة وا مدینة () . 
إلى جدہ العطوف : 

وعاد به عبد المطلب إلى مكة » وكانت مشاعر ا حئو فى فؤاده تربو نحو حفيده 
اليتيم» الدی أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة » فرق عليه رقة لم يرقها على أحد 
من أولاده » فكان لا يدعه لوحدته المفروضة » بل يؤثره على أولاده » قال ابن ہشام : كان 
يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة » فكان بئوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى 
يخرج إليه » لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له ء فكإن رسول الله ته يأتى وهو غلام 
جفر حتی يجلس عليه » فيأخذه أعمامه لیؤخروہ عله » فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك 
منهم : دعرا ابني هذا فوالله إن له لشأنا » ثم يجلس معه على فراشه » ویمسح ظهره بيده 
ويسره ما ob yt‏ یصنع () . 

ولثمائی سدرات وشهرين وعشرة أيام من عمره AB‏ توفى جده عبد المطلب بمکة ؛ 
ورای قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبى طالب شقیق أبيه(") . 
إلى عمه الشفيق : 

ونهض أبر طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه » وضمه إلى ولده » وقدمه عليهم ء 
واختصه بفضل احترام وتقدير » وظل فوق أربعين سنة يعر جانبه » ويبسط عليه -حمايته ؛ 
ويصادق ویخاصم من أجله » وستأتى نبل من ذلك فى مواضعها ۔ 
يستسقى الغمام برجهه : 

أُخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال : قدمت مكة وهم فى قحطء فقالت 
ور نا Sade Mie‏ العیال؛ فهلم فاستسق » فخرج أبو طالب 
ومعه غلام » كأنه سمس دجن » تجلت عنه سحابة قثماء » حولە أغيلمة » فأخمذه أبو 
طالب؛ فألصق ظهره بالكعبة » ولاذ بأصبعه الغلام » وما فى السماء قزعة » فأقبل السحاب 
من ههنا وههنا : وأغدق واغدودق » وانفجر الوادی وأحصب النادى والبادى ؛ وإلى هذا 


)1( ابن ہشام ۸/۱٦۱ء‏ تلقيح فهرم أهل الأثر ص ۷ء محاضرات تاريخ الأئم الإسلامية للخضرى ٦٦/١‏ فقه 
السيرة للغزالى ص ٠٥‏ . (؟)ابن هشام .۱٦۸/۱‏ (ل)تلفيح فهرم آهل الأثر ص ۷ء ابن هشام ٠١۹ / ١‏ . 





SEMA‏ - قيل وشهرين وعشرة أیام(٢)‏ - ارتحل به أبو 
طالب تاجرا إلى الشام » حتى وصل إلى بصرى ‏ وهى معدودة من الشام وقصبة 
OL‏ » وكانت فى ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التى كانت تحت حكم الرومان - 
وكان فى هذا البلد راهب عرف ببحيرا واسمه جرجيس فما نرل ال ركب خرج إليهم ) 
وأكرمهم بالضيافة ؛ وكان لا يخرج | إليهم قبل ذلك وعرف رسول الله OE‏ بصفته ء فقال 
ید ھی ھ مو جو وا وت وم 
oY Eee‏ جو ope hate‏ 
التفاحة وإنانجدہ فی كتبنا » وسأل Uf‏ طالب أن يرده ء ولا يقدم به إلى الشام » خوفا عليه 
من اليهود؛ فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى OS‏ 

تيل موم الا اد ee‏ 
قيس عیلان » و کان قائد قریش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفاء وكان 
الظفر فى أول النهار لقيس على كنانة؛حتى إذا كان فى وسط النها ر كان الظفر لكنانة على 
قيس . . وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشسهر الحرم فيهاء وقد حضر هله 
الحرب رسول الله BE‏ » وكان ينبل على عمومته » أى يجهز لهم النبل بالرمى(؟». 
حاف الفضول : 

وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول فى ذى القعدة فى شهر حرام » تداعت 
يہ قبائل قريش A?‏ جرد cat shea‏ ل 
ع loge Re lpia Vol‏ کی سار لسلس إل امو iE jaar‏ 
(١)مختصر‏ سيرة الرسول َه للشیخ عبد الله النجدی ٦٦٢١٦١‏ . 
(۲) قاله ابن ا جرزى فى تلقيح فهرم أهل الأثر ص ۷ . (۳) محتصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ١5‏ 
وابن هسام ١‏ / ۵۰ ۲۰۲۰۰ ووقع فی كتاب العرمذى وغيره أله بعث معه بلالا إتحفة 


الأحرزى ) وهو من العلط الواضح ؛ OB‏ بلالا إذ ذاك لعله لم يكن سوجردا ء وإن كان موجودا فلم يكن مع عه 
ولا مع أبى بكر . راد المعاد ۱۷/۱ .(4) ابن ہشام ۱۸۷١۱۸١١۱۸١ 4181 / ١‏ ء قلب جزيرة العرب ص 
SR 0 0‏ 


to 





على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته » وسهد هذا الحلف رسول الله AE‏ ؛ وقال بعد أن 
: لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر 
الدعم » ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت )١(‏ . 

وهذا ا حلف روحه تدافی الحمية الجاهلية التى كانت العصبية تثيرها ء ويقال فی سبب 
هلا الحلف إن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة ؛ واشتراها منه العاص بن وائل السهمى ؛ 
وحبس عنه حقه ؛ فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار »> ومخزوماء وجمحا » وسهماء 
وعدیاں فلم يكترثوا له » فعلا جبل أبى قبيس » فنادى بأشسعار یصف فيها ظلامته رافعا 
صوته» فمشى فى ذلك الزبير بن عبد المطلب » وقال : مالهذا مكرك ؟ حتی اجتمع الذين 
مضى ذكرهم فى حلف الفضول » فقاموا إلى العاص بن وائل فائتزعوا منه حق الربيدى 
بعد ما أبرموا الحلف OY‏ . 
حياة الكدح : 

ولم یکن له تله عمل معين فى أول شبابہ » إلا أن الروایات توالت أنه كان يرعى 
غدماء رعاها فى بنى سعد (۳) » وفى مكة لأهلها على قراریط CO‏ وفى الغامسة والعشرین 
من سنه حرج ج تاجرا إلى السام فى مال حديجة رضى الله عنها ء قال ابن إسحاق : كانت 
مات عرش اتا عورف ما را فى سالا و ا 
olf‏ بشىء تجمله لهم » وكانت قریش ش قوما تجارا فلما بلغها عن رسول الله له ما بلغھا من 
صدق ۔حدیثہ » وعظم أمانته وکرم أخخلاقه بعلت إليه » فعرضت عليه أن يخرج فی مال لها 
إلى الشام تاجرا » وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار » مع غلام لها يقال له 
ميسرة » فقبله رسول الله ته منها ء وخرج فى مالها ذلك » وخرج معه غلامها ميسرة 
حتی قدم الشام (°) . 


\ 


زواجه خدیجة : 


ولا رجع إلى مكة ء ورأت خحدیجة فى مالها من الأمانة والبركة ما لم : تر قبل هذاء 
وأخبرها غلامها ميسرة : le‏ رأى فيه تل من خلال le‏ وشمائل AES‏ وفكر راجح؛ 
ومنطق صادق » ونهج cl‏ . وجدت ضالتھا المنشودة ‏ وکان السادات والرؤساء 
يحرصون على زواجها؛ فتأبى عليهم ذلك ۔ فتحدثت ا فى نفسھا إلى صديقتها نفيسة 
بدت علیة » وهذه ذهبت | إليه OE‏ تفاتحه أن يترو ج حديجة » فرضى بذلك » وکلم أعمامه» 


)1( ابن هشام ۱ / ۱۱۲۳ ۰ ٠۳١‏ ؛ مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النمجدى ص 3١ 237١‏ . 
)1( نفس المصدر الأخير ص ٣٣٣‏ 871 , 
() ابن ہام .۱٦٦/١‏ (4) فقه السيرة حمد الغزالى ص 7ه . (ه) ابن ہشام ۱۸۷/۱ ء ۱۸۸ . 
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فذهبوا إلى عم خديجة » وخطبوها إليه » وعلى إثر ذلك ثم الزواج ء وحضر العقد بنو 
هاشم ورؤساء سضر ء وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين » وأصدقها عشرين بكرة» 
وكان سنها إذ ذاك أربعين سنة » وكانت Lee yy‏ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلاء وهى 
أول امرأة تروجها رسول الله BE‏ ولم يتروج عليها غيرها حتی ماتت(١)‏ . 

ركل أولاده کل منھا سوى إبراهيم » ولدت له أولاً القاسم ب وبه كان يكنى - ثم 
۹٦٣٣‏ ا GRRE SIT‏ ا 
ومات بنوه كلهم فى صغرههم : أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن ؛ إلا 
أنهن أدركتهن الوفاة فى حياته BE‏ سوى فاطمة رضى الله عنها فقد تأحرت بعده ستة 
أشهر» ثم لحقت ay‏ 
بناء الكعبة وقضية التحكيم : \ 


ولمس وثلالین سنة من مولده ته قامت قريش بيناء الكعبة » وذلك لأن الك 
كانت رضما فوق القامة ؛ ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل » ولم يكن لها سقف» 
فسرق نفر من اللصوص La pS"‏ الذى كان في جوفهاء وكانت مع ذلك قد تعرضت - 
باعتبارها أثرا sal pa Les‏ التى أوهت بنيانها ء وصدعت جدرائها ء وقبل AG sate‏ 
بخمس سنین جرف مكة سيل عرم » انحدر إلى البيت ا رام » فأوشكت الكعبة منه على 
الانهيار» فاضطرت قریش إلى تجدید بنائها حرصا على مكانتها واتفقوا على أن لا يدخلوا 
فى بنائها إلا طيباء فلا یدخلوا فيها مھر بغی » ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من ع الناس» وكانوا 
يهابرن هدمهاء فابتدأ بها الوليد بن ن المغيرة الخرومى» وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شى 
ولم يزالوا فى الهدم حتى وصلوا إلى قواعد | إبراهيم ؛ ثم أرادوا LEW‏ فى البناء » فجزأوا 
الكعبة» وخصصوا لکل قبيلة جزءا منها » فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة » وأخذوا 
يينونها » وتولى البناء بناء رومى اسم باقرم » وما بلغ البنیان موضع الحجر الأسود اختلفوا 
AS‏ و RE‏ أربع ليال أو حمسا » واشتد حتی كاد 
يتحول إلى حرب ضروس فى أرض A‏ إلا أن أبا أمية بن المغيرة الخزومى عرض عليهم 
أن یحکمرا فيما شجر ؛ بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضره ؛ وشاء الله أن 
یکوٹ ذلك رسول اله ز فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين؛ رضيناه» هذا محمد. فلما انتھی 
إليهم » وأخبروه الخبر طلب رداء» فوضع الحٰجر وسطه ؛ وطلب من رؤساء القبائل 
المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء » وأمرهم أن يرفعوه » حتى إذا أوصلوه إلى 


. ۷ ابن هشام ۱۸۹/۱ ‘ ۰ء ففه السيرة محمد الغرالی ص 5ه ء تلقيح فهرم أهل الأثر ص‎ )١( 
وبين المصادر احتلاف يسير‎ ١١۷/۷ نفس المصدر الأول ۱۹۰/۱ ١٠ء ؛ والثانى ص ٦٦ء وفتم الباری‎ (1) 
ما هر الراجح عندنا ۔‎ atl 
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موضعه اُخذہ بيده » فوضعه فى مكانه ء وهذا حل حصيف رضى به القوم . 

وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأحرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أذرع ؛ وهى 
التى تسمى بالحجر والحطیم ؛ ورفعوا بابھا من الأرض ؛ لئلا يدخلها إلا من أرادوا» وما بلغ 
الہناء خمسة عشر ذراعا سقفوه على ستة أعمدة . 

وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه ٥١‏ مترا» وطول 
ضلعه الذى فيه ا حجر الأسرد والمقابل له aE‏ ١م»‏ والحجر موضوع على ارتفاع 
٠‏ هرم من أرضية المطاف. والضلع الذى فيه الباب والمقابل Val‏ ١م‏ وبابها على ارتفاع 
مترين من الأرض » ويحيط بها من ا خارج قصبة من البناء أسفلهاء متوسط ارتفاعهاه ۲ر ٠‏ م 
ومتوسط عرضهاءار: eal oo came‏ ل 
تركتها(!). 
السيرة الإجمالية قبل البوة : 

إن النبى A‏ كان قد جمع فى نشأته ير ما فى طبقات الناس من ميزات » وكان 
طرازا رفیعا من الفكر الصائب » والنظر السديد » ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة 
الفكرة وسداد الوسيلة والهدف وكان يستعين بصمته الطویل على طول التأمل وإدمان 
الفكرة واستنکاہ الحق » وطالع بعقله ا خصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشكون 


. الناس وأحوال جماعات ؛ فعاف ما سواها من خرافة » ونأى عنها » abe‏ عايش الناس 
على بصيرة من أمره وأمرهم » فما وجد حسنا شارك فيه » وإلا عاد إلى عزلته العتيدة ء 
فکان لا شرب الخمر: ولا يأكل wile‏ على النصب ؛ ولا يحضر للأوئان chine‏ ولا 
Ne‏ بل ال شن | ارد فقوت مع مرن ب أن 
إليه منها» وحتى كان لا يصبر على سماع ا حلف باللات والعزی )0 

ا aaah mgt asin‏ لسر سل Seon‏ 
ee‏ 
برسالئه, قلت ليلة للغلام الذى يرعى معى بأعلى مكة : لو أبصرت لى غدمی حتی أدخل 
Ga we‏ کے موا اون فيل ہرس إل عا عند اولاز 
ET)‏ فى تفصيل جا لكعبة ابن هشام ۲ ge lina gel ye va va‏ امرس 

البخارى باب فضل مكة وبنيائها ۲۱٢ / ١‏ ؛ ومحاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضرى ٠١٠٦4 / ١‏ . 

(۲) يدل عليه كلامه مع بحيرا . انظر ابن ہشام ١‏ / ۱۲۸ , 
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الله على أذئى فدمت » فما أیقظنی إلا حر الشمس . فعدت إلى صاحبى فسألنى» فأخبرته» 
ٹم قلت ليلة أخرى مثل ذلك» ودخلت بمكة فأصابنى مثل أول ليلة.. ثم ما هممت 
ON guns‏ 

وروی البختارى عن جابر بن عبد الله قال :لا بني الكعنية ذهب call‏ 4 وعباس 
ينقلان الحجارة ء فقال عباس للنبى AG‏ : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخر 
إلى الأرض ؛ وطمحت عيناه إلى السماء » ثم أفاق فقال : إزارى ؛ إزارى ؛ فشك عليه 
إزاره OD‏ وفى رواية فما رؤيت له عورة بعد ذلك OY‏ 

وکان النبى مله یمتاز فى قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة » وشمائل كريمة فكان 
أفضل قومه مروءة ؛ وأحسنهم خلقا ء وأعزهم جرارا» وأعظمهم حلما ؛ وأصدقهم 
حديثاء وألينهم عريكة » وأعفهم نفساء وأكرمهم خیراء وأبرهم عملا » وأوفاهم عهداء 
وآمنهم أمانة » حتی سماه قومه « الأمین » ؛ ما جمع فيه من الأحوال الصالحة والحصال 
المرضية» وكان كما قالت أم المؤمنين حديجة رضى الله عنها : يحمل الكل » ويكسب 
المعدوم » ويقرى الضیف ؛ ويعين على نوائب OO GAT‏ 

فی ظلال النبوة والرسالة 

فى غار حراء : 

ولا تقاربت سنه مله الأربعین » وكانت تأملاته ا ماضیة قد وسعت الشقة العقلية بينه 
وبين قومه» حبب إليه الخلاء » فكان يأحل السويق والماء ويذهب إلي غار حراء فى جبل 
الثور ؛ على مبعدة نحو میلین من مكة - وهو غار لليف طوله أربعة أذرع » وعرضه ذراع 
وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد ‏ ومعه أهله قريبا منه فيقيم فيه شهر رمضان ؛ يطعم 
من جاءه من المساكين ؛ ويقضى وقته فى العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الکون؛ 
وفيما وراءها من قدرة مبدعة ء وهو غير مطمثن ما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة؛ 
وتصوراتها الواهية» ولكن ليس بين يديه طريق واضح 0 ولا منهج محدد» ولا طريق قاصد 
بطمۂن إليه (ele a3‏ .وكان اختياره BE‏ لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له » وليعده لما 
يننظره من الأمر العظيم . ولابد لأى روح يراد لها أن تؤثر فى واقع الحياة البشرية فتحولها 
وجهة أخرى .. لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت » وانقطايع عن شواغل 
الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التى تشغل الحياة . 
)1( اختلفرا فى صحة هذا الحديث فصححه الحاکم والذهبى وضعفه ابن كثير فى ابداية والنهاية ۲ / ۲۸۷ 
(۲) صحيح البخاری ہاب Ole‏ الكعبة 84١ | ١‏ , 
)٣(‏ نفس المصدر مع شرح القسطلانی . _ (4) صحیح البخاری ۳/٣‏ 
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وهكذا دير الله محمد لله وهر يعده لحمل الأمانة الكبرى » وتغيير وجه الأرض؛ 
وتعديل خط العاريخ .. دبر له هله العزلة قبل تكايفه بالرسالة بٹلاٹ سنوات » ينطاق فى 
هذه العزلة شھرا من الزمان » مع روح الوجود الطليقة » ويتدبر ما وراء الوجود من غيب 
مكنون» حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغیب عندما يأذن الله )١(‏ . 


جبريل ینزل بالوحى : 
رلا تكامل له أربعون سنة وهى رأس الكمال . وقيل : ولها تبعث الرسل ‏ بدأت آثار 

النبوة تلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة » وتلك الآثار ھی الرؤيا » فكان لا یری رؤيا إلا 

جاءت مثل فلق الصبح ؛ حتى مضت على ذلك ستة أشهر ‏ ومدة النبوة ثلاث وعشرون 
سئة فهله الرؤيا جزء | من سعة وأربعين جزء من النبوة ‏ فلما كان رمضان من السنة الثالثة 

من عرلته لله بحراء شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض ء فأكرمه بالنبوة » 

وأنزل إليه جبريل bb‏ من القرآن )٢(‏ ۔ 
وبعد النظر والتأمل فى القرائن والدلائل يمكن لبا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم 

الاثنين لإحدى وعشرین مضت من شهر رمضان ليلا ء ويوافق ٠١‏ أغسطس سنة PUY‏ 

و کان Mio we‏ إذ ذاك بالضبط أربعين سئة قمرية » وستة أشهر » و١٢‏ يوماء وذلك نحو 

۹ سلة شمسية وثلالة أشهر و7١‏ يوما ON‏ 

زع رحمة للعالين ۱ / £۷ ۰ وابن هسام ۲۳٣ ۲ ۲۳٢ / ١‏ ؛ فی ظلال القرآن ا رہ ۲۹ / ١1176155‏ 

(۲) قال ابن حجر : رحکی البيهقى أن مدة الرؤيا كانت سنة أشهر » وعلى هذا فابتداء النبرة بالرؤيا وقع فی شهر مولده 
رهر ربيم الأول ؛ بعد [كماله أربعين سنة ؛ وابتداء وحى اليقظة فى رمضان ( فتس البارى ۲۷/۱) ۔(۳) اختلف 
المزرخون احتلافا كبيرا فى أول شهر أكرمه الله فيه بالتبرة » رإنزال الوحى » فذهب طالفة كبيرة إلى أله شهر ربيع 
الأرل» وذهبت طائفة أحرى إلى أنه رمضان ؛ وقیل شهر رجب (انظر مخ صر سيرة الرسول للشیخ عد الله بن 
محمد بن عد الرهاب النجدی ص (VO‏ ورجحنا SUI‏ - أى أنه شهر رمضان - لفرله تعالى : 

ل[ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) (۲ : ١8‏ ) ولقرله تعالی ol EUs‏ فی ليلة ادر )۹۷( 
وەعلوم أن ليلة القدر فى رمضان » وهى الرادة کیہ ہر ا سر مر 
ولأن حواره AG‏ بحراء كان فى رمضان ء وكانت وقعة نزول جريل فيها کما هر معروف . 

ثم اختلف القائلون ببدء نزول الوحى فى رمضان فى تحدید ذلك اليرم » فقيل : هر اليوم السابع؛ وقیل السابع عشرء 
وقیل الامن عشر ء( انظر مختصر سيرة الرسول الد کور ص Vo‏ ورحمة للعالمين ١‏ / 45) وقد أصر الحضرى فى 
محاصراته على أنه اليرم السابع عشر (سحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضری .)19/1١‏ 

رانا رجحنا أنه اليوم الحادى والعشرون مع أنا لم نر من قال به لأن أهل السيرة كلهم أو أكفرهم متفقرن على أن 
ae‏ مله كان يرم الأثنين ؛ ويؤيدهم ما رواہ أثمة الحديث عن أبى قسادة رضى الله عنه أن رسول الله گل سعل عن 
صرم يرم الاثنين » نقال : نيه ولدت وفيه أنزل على» وفى لفظ: ذاك بوم ولدت فيه ويرم بشت أو أنزل على 
فيد( صحیح مسلم ۱| ۲۳۹۸ أحمٰدہ ؛ ۲۹۷ ۲۹۹ البييتى 585/5 :9.0 الحاكم ۲| ٦۰۲‏ ) ربو 
الاثنين فى رمضان من تلك السنة لا يوائق إلا اليوم السابيع » والرابع عشر وا حادی والسشرین » والثامن رالعشرين 
وقد دلت الروايات الصحيحة أن لبلة القدر لا تقع إلا فى وتر من لیالی العشر الأواخر من رمضان وأنها تنتقل یما 
بين هذه الليالى » فإذا تار نا بين قرله تعالى :ل إن ُنزلداہ فى ليلة القدر»؛ ربين رواية أبى قنادة أن مبعفه AEE‏ كان يرم 
الاثنين وبين حساب التقريم العلمى فى وقرع ہوم الاثنين فى رطان من تلك السنة تعين لنا أن مبعفه AB‏ كان فى 
الوم الحادى والعشرين من رمضان ليلا . ١‏ 





ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها تروى لنا قصة هذه الوقعة التى 
كانت شعلة من نور اللاهوت » أحذت تفتح دياجير ظلمات الکفر؛ والضلال » حتى 
غيرت مجرى الحياة » وعدلت خط التاریخ . قالت عائشة رضى الله عنها : 


أول ما بدئ به رسول الله BE‏ من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصہح ؛ لم حبب | إليه الخلاء » و OLS‏ يخلو بغار حراء ¢ فيتحنث فيه 
وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن ينرع إلى أهله » ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى 
خدیجة فيتزود Lgl‏ » حتى جاءه الحق وهو فى غار خراء ؛ فجاءه الملك فقال: Lil‏ 
فقلت: او و سو وس ؛ ثم أرسلنى فقال: اقرأ 
فقلت: ما أنا بقارئ ؛ فأخلنى فغطنى الثالشة ء ثم أرسلنى فقال LAN:‏ باسم ربك الدی 
خلق ٭ خلق الإنسسان من علق » اقرأ وربك الأكرم OG‏ رح ول الله کا 
يرجف فژادہ » فدخل على خديجة بنت خويلد فقال : زملونى زملونى ؛ فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع ؛ فقال لخديجة » مالى » وأخبرها الخبر » لقد عشيت على نفسی؛ فقالت 
حديجة : كلا ؛ aly‏ ما يخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل ؛ وتكسب 
المعدوم وتقرى الضيف ؛ وتعين على نوائب الحق » فانطلقت به محدیجة حتی أنت به ورقة 
بن نوفل بن أسد بن عبد العرى ابن عم خديجة - وكان امرء ١‏ تنصر فى Adah‏ وکان 
يكتب الکتاب العبرانى ؛ فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ركان سيخا 
ری ہریت ور و رت : يا ابن 
ol‏ ما ترى؟ فأخبره رسول الله له خہر ما رأى » فقال له ورقة هذا الناموس الذى نزله 
الله على موسی » یا ليتنى فيها جذعا ء ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله 
& : أو مخرجى هم ؟ قال : الع » لم يأت رجل قط Lele‏ جعت به إلا عودی » وإن 
يد ركنى يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفتر الوحى(2 . 

روى الطبری وابن ہشام يفيد أنه أله حرج من غار حراء بعد ما فوجيئ بالوحی ثم 
رجع Ay‏ جواره » وبعد ذلك رجع إلى مكة » ورواية ری تل راعلى سے 
او 
وس id 7 ia‏ - يعني تفس 
أو مجنون» إلا تحدث بها عنى قريش أبدا! لأعمدن إلى حالق من ال جبل فلأط رحن نفسى 
منه فلأقعلنھا > فلأستريحن ) قال :فخرجت أريد ذلك » حتی إذا كنت فى وسط الجبل 


)1( كان نرول الآيات إلى قرله تعالى : علم الإنسان مالم يعلم . 
(۲) صحيح البخارى ۳٣۷/١‏ وقد أخحرجه مع اختلاف يسير فى اللفظ فى كتابى التفسير وتعبير الرؤيا . 
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سمعت صوٹا من السماء يقول : يا محمد !! أنت رسول الله ء وأنا جبريل قال: : فرفعت 
le‏ سر ری ہے و رہ يا 
تعمد ! انت رل الله وأنا جبريل .قال : فوئلت أنظر إليه » وشغلنی ذلك عما أردت» 
فما أتقدم وما أتأحر » وجعلت أصرف وجھی عنه فى آفاق السماء فلا أنظر فى ناحية منها 
إلا رأيته كذلك ء فما زلت واقفا ما أتقدم أمامی ؛ ولا أرجع ورائى » حتى بعلت خديجة 
Glas‏ فل کی سی ipl‏ مكليو شر إلنها AU‏ فى سای تم oD‏ 
وانصرفت راجعا إلى أھلی(١)‏ حتى أتيت خدیجة فجلست إلى فخلها مضيفا Led]‏ 
(ملعصقا بها مائلا إليها ) فقالت: : ايا الاسم !ین كدت ؟ فو الله لد بعلت فى .بك 
حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى » ٹم حدثدھا بالذى رأيت ؛ فقالت أبشسر يا ابن عم : واثبت» 
فو الڈی نفس خدیجة بيده إنی لأرجو أن تكون بی هله الاما 7" ثم قامت فانطلقت إلى 
ورقة وأخبرته. فقال: قدوس قدوس؛ GU y‏ نفس ورقة بيده لقد جاءہ الناموس الأكبر 
Shale wal‏ بھی تر کی هله AN‏ »ذولي له : فلیٹہت ؛ فر جعت خدييجة 
وأخبرته بقول ورقة » فلما قضى رسول الله مَل جواره وانصرف ( إلى مكة ) لقيه ورقة؛ 
وقال بعد أن ا ا لل 
02 

أما مدة فترة الوحى فروى ابن سعد عن ابن عياس ما يفيد أنها كانت أياما ٠‏ وهذا 
Oa‏ . وأما مااشتهر من أنها دامت 

طيلة ثلاث سنين أو سنتين ونصف فلا يصح بحال » و ليس هذا موضع التفصيل فی رده . 

وقد بقى رسول الله له فى أيام الفترة كيبا معحزونا ء تعتريه الحيرة والدهشة » فقد 
روى البخارى فى كتاب التعبير ما نصه : 

وفتر الوحى فترة حتى حزن الہی BE‏ فيما Lab‏ حزنا عدا (0) منه مرارا کی يتردى 
من رژوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بلروة جبل لكى يلفى نفسه مده تہدی له جبريل 
فقال : يا محمد إنك رسول الله حقا » فيسكن لذك جأشه ؛ وتقر نفسه » فيرجع » فإذا 
طالت عليه فترة الرحى غدا مئل ذلك ؛ فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبریل فقال له مثل 


ذلك( ) . 
)١(‏ نص الطبرى ۲۰۷/۲ . (۲) نص أبن ہشام ۹/ ۲۳۷ - ۲۳۸ ,. 
(۳) نص ابن هشيام ۱ / ۲۳۷ - ۲۳۸. )٤(‏ ملخص من ابن ہشام ١‏ / ۲۳۸ . 


)9( فتح البارى 517/1 ere fy‏ 
)٦(‏ بالعين المهلة من العدو » وهر الذهاب بسرعة » وقی بعض النسخ ھ غدا ؛ بالغین ال . 3 
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جبريل ينزل بالوحى مرة ثانية 

قال ابن حجر : وكان ذلك ( أى انقطاع الوحى أیاما ) » ليذهب ما كان AE‏ وجده 

من الروع ؛ وليحصل له التشوف إلى O93 gall‏ » فلما تقلصت ظلال الحيرة » وثبتت أعلام 
الحقيقة ¢ وعرف fe‏ معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال » وأن ما جاءه سغير 
الوحى ينقل إليه حبر السماء وصار تشوفه وارتفاعه مجىء الوحى سببا فى ثباته واحتماله 
عندما يعود ؛ جاءه جبريل للمرة الثانية . روی البخاری عن جابر بن عبد الله أله سمع 
رسول الله BE‏ يحدث عن فترة الوحى » قال : 

(فبینا أنا أمشى سمعت من السماء صوتاء فرفعت بصرى قبل السماء فإذا املك الذى 
A PRT‏ چو دو اج یرت 
الأرضء فجئت أهلى فقلت: زملونى زملونى» فرملونى فأنرل الله تعالی :یا أيها الدثر إلى 
قوله : فاهجر » ٹم حمى الوحى وتتابع) (۲) . 
استطراد فى بیان أقسام الوحی 

قبل أن نأخل فى تفصيل حياة الرسالة والنبوة» نرى أن نتعرف أقسام الرحى الذى هر 
مصدر الرسالة ومدد الدعوة .قال ابن القيم :وهو يذكر مراتب الوحى: 

إحداها : الرؤيا الصادقةء وكانت مبدأ وحيه يله . 

اللانية: ماکان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال الى له :( إن 
روح القدس نفث فی روعی أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله» وأجملرا 
فى الطلب» ولا یحملنکم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ماعند الله لا 
پنال إلا بطاعته ٥‏ ۔ 

الثالئة: أنه Ab‏ کان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتی يعى عنه مايقول له» وفى هذه 
المرقية كان يراه الأصحارة أحياناً. 

الرابعة: أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس» وكان أشده عليه فيلعبس به الملك» 
حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً فى الیوم الشديد البرد» وحتی أن راحلته لتبرك به إلى الأرض 
إذا كان راكبها؛ ولقد جاء الوحى مرة كذلك وفخله على فخل زيد بن ثابت» فثقلت 
)1( تح البارى 77/1 . 
)1( صحيح البخارى کتاب التعبير باب أول ما بدئ به رسول الله BE‏ من الوحی الرؤيا الصالحة ۲ / 34 . 
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الخامسة: أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليها ء فيوحى إليه ماثساء الله أن 
يوحبه؛ وهذا وقع له مرتین كما ذكر الله ذلك فى سورة النجم. 

السادسة : ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها. 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران؛ وهله 
المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن ؛ وثبوتها لنبينا لله هو فى حديث الإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامئة وهی تکلیم الله له كفاحا من غير حجاب » وهی مسألة 
حلاف بين السلف والخلف . انتھی مع تلخيص يسير فى بيان المرتبة الأولى والثامية OY‏ 


أمر القيام بالدعوة إلى الله ء وموادها 


تلقى النبى AE‏ أوامر عديدة فى قوله تعالى ب يا أيها المدثر » قم فأنذر» وربك فكبر» 
وثيابك فطهر ٠‏ والرجز فاهجر ٠‏ ولا تمان تستكثر + ولربك فاصبر ہے 
فى الظاهر؛ بعيدة المدى والغاية » قوية الأثر والفعل فى ا حقیقة ونفس الأمر 
ا ee‏ 

بعواقبه الوخيمة حئی تقع رجفة وزلزال فى قلبه وروعه . 

۲ - وغاية تكبير الرب أن لا يترك لأحد كبرياء فی الأرض إلا وتكسر شوكتهاء وتقلب 
ظهرا لبطن » حتى لا ييقى فى الأرض إلا كبرياء الله تعالى . 

۳ وغاية تطهير الشیاب وهججران الرجز أن يبلغ فى تطهير الظاهر والباطن وفى تركية 
النفس من جميع الشوائب والألواث إلى أقصى حد وکمال یمکن لنفس بشریة تحت 
ظلال رحمة الله الوارفة وحفظه وكائه وهدايته ونوره» حتی يكون أعلى مثل فی 
انجتمع البشری؛ نجتذب إليه القلوب السليمة » وتحس بهيبته وفخامته القلوب CASI‏ 
حتی ترتکز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو نحلافا . 

4 وغاية عدم الاستكثار all‏ أن لا يعد فعالاته وجهرده فخيمة عظيمةء بل لا يزال يجتهد 
فى عمل بعد عمل » ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء » ٹم يسى كل ذلك » 
بل يفنى فى الشعور بالله بحيث لا يحس ولا يشعر بما بذل وقدم . 


VA] ١ انظر زاد المعاد‎ )١( 
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ه ‏ وفى الآية الأخميرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من خالفة والاستهزاء 

والسخریة | إلى الجد والاجتهاد فى قتله وقتل أصحابه ؛ وإبادة كل من التف حوله من 

op ذال حلا‎ Y ذلك مھ وجادف‎ ye بعتم على كل‎ hg al oly eee 

حظوظ نفسه » بل جرد مرضاة ربه . 

الله أكبر ! ما أبسط هذه الأوامر فى صورتها الظاهرة . وما أروعها فى إيقاعاتها 
الهادئة الخلابة ء ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها فى العمل » وما أعظمها إثارة لعاصفة 
هوجاء تحضر جوانب العالم؛ وتتركها یتلاحم بعضها فی بعض . 

والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ ء فالإنذار نفسه يقعضى أن هناك 
أعمالا لها عاقبة سوأى يلقاها أصحابها ء ونظراً لما يعرفه كل أحد أن الدنيا لا یجازی فيها 
بكل ما يعمل الناس؛ بل بل رما لا يمكن المجازاة بجميع الأعمال. فالإنذار یقعضی یوما 
للمجازاة غير أيام الدنيا » وهر الذى يسمى بيوم القیامة ويوم الجزاء والدين » وهذا يستازم 
حياة أخرى غير الحياة التى نعيشها فى الدنيا . 

وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح» وتفويض الأمرر كلها إلى الله تعالى» 
وترك مرضاة النفس » ومرضاة العباد إلى مرضاة الله تعالى . 

فإذن تتلخص هذه المواد فى : 
() التوحيد . - (ب) الإمان بيوم الآخرة . 
(ج) القيام بتركية النفس بأن تتناھی عن اللنکرات والفواحش التى تفضى إلى سوء العاقبة؛ 

وبأن تقرم باكتساب الفضائل والکمالات وأعمال اخیر . 
)©( فويض الأمور كلها إلى الله تعالى. 
جا ماس سی بر وٹ 

ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلرى ۔ فى صرت الكبير ا متعال ۔ بانعداب النبى 

37 لهذ لمر كل واشرعه من fy‏ رالدفء إلى SG‏ والكفاح ولاشقة: :ايا 
SS‏ ےت 
7 ہد یت ےت ک0 
منذ اليو إلا السھر المتواصل » والجهاد الطويل الشاق . قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد . 
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إتها لكلمة عظيمة رهيبة تنرعه عله من دفء الفراش فى البيت الهادئ والحضن 
الدافئ ؛ لتدفع به فى المنضم » بين الزعازع والانواء وبين الشسد والجذب فى ضمائر الناس 
وفی واقع ا حیاۃ سواء . 

وقام رسول الله له ؛ فظل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما ! لم يسترح ولم يسكن 
ولم یعش until‏ ولا لأهله . قام وظل قائما على دعوة الله » يحمل على عاتقه العبء 
الیل الباهظل ولا بنوء به » عبء الامائة الكبرى فى هذه الأرض » عبء البشرية كلها » 
عبء العنيدة كلها ؛ وعبء الكفاح وا جھاد فى ميادين شتی ؛ عاش فى الممركة الدائبة 
المستمرة أكثر من عشرين عاماً . لا يلهيه ثسأن عن من فى خلال هذا الأمد ٠‏ منل أن 
سمع النداء العلوى الجليل ؛ وتلقى منه التكليف الرهيب .. جزاہ الله عنا وعن البشرية 
كلها خیر الجزاء )١(‏ , ۱ 

Ly Nicely‏ الآتبة إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا ا جہاد الطويل الشاق الذى 


أدوار الدعوةومراحلها 
يمكن أن نقسم عهد الدعرة الحمدية ‏ على صا حبها الصلاة والسلام والتشحية ‏ إلى 
دررين تاز أحدهما عن الآخر تمام الامتياز وهما : 
)١(‏ الدور المكى » ثلاث عشرة سنة تقريبا؛ (؟) الدور ا مدنی » عشر سئوات كاملة . 


ثم يشستمل کل من الدورين على مراحل لكل منها حصائص تمعاز بها عن غيرها ؛ 
ويظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق فى الظروف التى مرت بها الدعوة خلال الدورين . 
؛ ويمكن تقسيم الدور الکی إلى ثلاث مراحل : 
١۔‏ مرحلة الدعوة السرية » ثلاث سنين . 
٢۔‏ مرحلة إعلان الدعوة فى Jal‏ مكة ؛ من بداية السسنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة 
العاشرة , 


۳۔ مرحلة الدعوة حارج مكة ؛ وفشرها فيهم ؛ من أواخمر السنة العاشسرة من النبوة إلى 


بسي و حي ا کے 
)1( فى ظلال القرآن تفسير سورنى المزمل وامدثر ؛ ج ۲۹ / ۸٦۱ء‏ ۹٦١۱ء‏ ۱۷۰ء ۱۷۱ء ۱۸۲ 
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المرحلة الأولى 
جهاد الدعوة 
لماعت لدعو الي 
. معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب ‏ وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان 
والأصنام القدسة عدد سائر العرب » فالوصول إلى المقنصود من الإصلاح فيها يزداد عسرا 


وشدة عمالو كان بعیدا عنها . فالأمر يحتاج إلى عزیة لا ترلزلها المصائب والکوارٹ » 
کان من الحكمة تلقاء ذلك أن تکون الدعرة فى بدء أمرها سرية » لفلا يفاجئ أهل مكة ما 
الرعيل الأول : 

وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول تله الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيئه؛ 
وأصدقائه » فدعاهم إلى الإسلام »ودعاإليه كل من توسم فيه خيرا تمن يعرفهم ويعرفونه» 
يعرفهم بحب الله الحق والحیر » ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح ؛ فأجابه من هولع 
الذين لم تخالجهم ريبة قط فى عظمة الرسول عله وجلالة نفسه وصدق خبرہ ۔ جمع 
عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين» وفی مقدمتهم زوجة النبى BE‏ أم المؤمنين 
خدیجة بدت خویلد ومولاه زيد بن حارثة بن شرحبیل الكلبى )١(‏ وابن عمه على بن أبى 
طالب وكان صبيا يعيش فى كفالة الرسول ‏ وصديقه الحميم أبو بكر الصديق . أسلم 
هؤلاء فی أول يوم من أيام الدعوة 7). 

۱ ثم نشط أبو بكر فى الدعرة إلى الإسلام » وكان رجلا مألفا محبيا سھلا ء ذا خلق 
ومعروف » وكان رجال قومه يأنونه ویألفونہ » لعلمه وتجارته » وحسن مجالسته ؛ فجعل 
يدعو من يثق به من قومه من يغشاه ويجلس إليه » فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأمرى 
والزبير بن العوام الأسدى ؛ وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص الزهريان؛ 
وطلحة بن عبيد الله التيمى ؛ فكان هؤلاء النفر الدمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل 
الأول وطليعة الإسلام . 

ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشى » ثم تلاهم أمين هذه الأمة () أبرعبيدة 

)١(‏ كان قد أسر ورق » فملكته حديحة ؛ ووهبته لرسول الله َل » وجاءہ أبره وعمه لیذھیا به إلى قرمه رعشيرته ؛ 

فاحتار عليهما رسول الله AE‏ » فاه حسس قراعد العرب » وکاں لذلك يقال : زيد بن محمد ؛ حتى جاء الإسلام 
فأبطل التبنى . ْ 

(۷) رحمة للعالمين ١‏ / .0 .() انطر ميته بهذا اللقب صحيح البخاری مناقب ot‏ عيدة بن الجراح red)‏ 
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عامر بن الجراح من بنى ا حارث بن فهر » وأيو سلمة بن عبد الأسد » والأرقم بن ابی 
الأرقم الخزومیان » وعثمان بن مظعون وأخواہ قدامة وعبد الله ء وعبيدة بن الحارث بن 
ای مسا Spa os‏ اسشری ار ساس ا من 
أحت عمر بن الخطاب وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود الهذلى وخلق سواهم ؛ 
وأولئك هم السابقون الأولون » وهم من جميع بطون قريش وعدهم ابن هشام أكثر من 
5 رت 
ne‏ 0 

أسلم هؤلاء سراء وكان الرسول BG‏ يجتمع بهم ویرشدھم | إلى الدين متخفيا ؛ لأن 
الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية ت ء وكان الوحى قد تتابع وحمى نزوله بعد نزول أوائل 
المدثر . وكانت الآيات وقطع السور التى تنزل فى هذا الزمان آیات قصيرة ء ذات فواصل 
رائعة منيعة » وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك ا جر الهامس الرقيق » تشسمل على 
سر تر MR‏ تس رت 

الصلاة : 

وكان فى أوائل ما نزل الأمر بالصلاة » قال مقاتل بن سليمان : فرض الله فى أول 
الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة و رکعتین بالعشى ) » لقوله تعالى : 

«( وسبح بحمد ربك بالعشی والإبكار © ( ٠‏ :00( وقال ابن حجر: كان يله 
قبل الإسراء يصلى قطعا ء وكذلك أصحابه » ولكن اختلف هل فرض شىء قبل الصلوات 
الخمس من الصلوات أم لا؟ فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها . انتهى . وروی الحارث بن أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة: 
أن رسول الله يله فى أول ما أوحى إليه أتاه جبریل ؛ فعلمه الوضوء » فلما فرغ من 
الرضوء أخل غرفة من ماء فنضح به فرجه . وقد روى ابن ماجه بمعناه . وروی od‏ عن 
الہراء بن عازب واين عباس وفى حديث ابن عباس : وكان ذلك من أول الفريضة () . 

وقد ذكر ابن هشام أن النبى ا وأضحابه کانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا فى 
الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم » وقد رأى أبو طالب النبى BE‏ وعليا يصليان مرة » 
فكلمهما فى ذلك ؛ ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات (۹). 


. ۲٣۲/۱ نفس المصدر‎ )١( . ۲۹۲ إلى‎ ۲٤٠١ / ١ انظر سيرة ابن ہشام‎ )١( 
7 41 / ١ ابن ہشام‎ )4( ٠. ۸۸ (؟) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص‎ 
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الخبر يبلغ فریش إجمالا : 

يد مد انظ فى ناح فش من الوق ppl‏ هله ارح ۔ وإن كانت 
سرية وفردية » لکن بلغت أنباؤها | إلى قريش» بید أنها لم تكترث بها 

كال وح على ا ee‏ ل ا 
أمبة بن أبى الصلت » وقس بن ساعدة ؛ وعمرو بن تفيل وأشسباههم ء 32910۶ 
خیفة من ذيوع خبرہ وامتداد أثره » وأخذت ترقب على الأيام مصيره ودعوته )0 

مرت ثلاث سنين والدعوة لم ترل سرية وفردية » وخلال هذه الفترة تكونت جماعة 
من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون » وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها ثم تنزل الوحی 
يكلف رسول الله He‏ بمعالنته da yb‏ ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم . 


المرحلة الثانية 

أول أمر پاظھار الدعوة : 

أول مانرل بهذا الصدد قوله تعالى ظ وأندر عشسرتك الأقربين ) ( ٥٢‏ : 4 ١؟)‏ 
والسورة التى وقعت فبھا الآية ‏ وهى سورة الشعراء . ذكرت فيها أولا قصة موسی عليه 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى إسرائيل ؛ ونجاتهم من فرعون وقومه » وإغراق ال 
فرعون معه » وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التى مر بها موسی عليه السلام 
خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله . 

أرى أن هذا التفصيل Uf‏ جىء به حين أمر الرسول BE‏ بدعوة قومه إلى cal‏ ليكون 
تر وی Ae‏ كلب See My‏ شما Pat‏ یت 
ولیکونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم . 

ومن ناحیة أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مال المكذبين للرسل» من قوم نوح 
وعاد وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم لوط وأصحاب ILM‏ علاوة على ماذكر من أمر 
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فرعون وقومه ليعلم الدین سيقرمون بالتكذيب با يؤول إليه أمرهم وبا سيلقون من مؤاحذة 
الله إن استمروا على التكذيب» وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لاللمكلبين. 
الدعوة فى الأقربين : 

وأول ما فعل رسول الله گل بعد نزول هله الایة أنه دعا بنى هاشم فحضرواء ومعهم 
فو جو سو كرا يو . فبادره أبو لهب وقال: 
وهؤلاء 0 وبنوعمك فتكلم ودع الصباة. a‏ نه لیس لقومك بالعرب قاطبة 
طاقة ul,‏ راو لا اا اي کا إن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر 
عليهم من أن يشب باك بطون قريش ؛ وتمدهم العرب ؛ فما رأیٹ أحدا af ge ele‏ 
بشر ما جئت به » فسکت رسول الله BE‏ » ولم يتكلم فى ذلك ا جلس . 

ٹم دعاهم ثانية وقال :: الحمد لله أحمده » وأستعينه ؛ وأومن يه وأتوكل عليه. 
وأشھد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثم قال : إن الرائد لا يكذب أهله والله الدی 
لا إله إلا ہو ؛ إنى رسول الله | ا 
ولتبعش كما تستيقظون » ولتمحاسبن Le‏ تعملون » وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا » . فقال أبو 
طالب: ما أحب إلينا معاونتك » وأقبلنا لنصيحتك » وأشد تصديقنا لحديئك ؛ وهؤلاء بنر 
أبيك مجتمعون » ولا أا أحدهم غير أنى أسرعهم إلى ما تحب » فامض ما أمرث فو الله لا 
أزال أحوطك وأمنعك » غير أن نفسى لا تطاوعنی على فراق دين عبد المطلب . 

فقال أبر لهب : هذه والله السوأة » خدواعلی يديه قبل أن يأخذ غي ركم ؛فقال 
أبرطالب : والله لنمنعه ما بقینا .)١(‏ 


رس ھا سی موا لسانت 
على الصفا فصرخ : یا صباحاه : فاج تمع إليه بطون قريش » فدعاهم إلى التوحید والإيمان 
رجہ ہت . وقد روى البخارى طرفا من هذه القصة عن ابن عباس .قال : لما 
نزلت | وأندر عشيرتك الأقربين پچ صعد النبی نل على الصغا ء فجعل ينادى يا بنى 
فهرا ۔ یا بنى عدى . ! لبطون قريش » حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
یخرج bol‏ رسولا لينظر ما هو ؟ فجاء أبو لهب وقريش . فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدقى ؟ قالرا : نعم » ما جربنا عليك إلا 
صدقاء قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب سديد . فقال أبو لهب تبا لك سائر الیوم . 


Lamar hig‏ ؟ 
)١(‏ ابن الأثير » فقه السيرة ص ۷۷ء CYA‏ 
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فنزلت cat‏ يدا أبى لهب 4 () . ۱ 
وروی مسلم طرفا آخر من هذه القصة عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: لما نزلت 
هذه الآية lily‏ عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله يه فعم وخص فقال : يا معشر 
قريش أنقذوا أنفسكم س النار » يا معشر بنى كعبء! أنقذوا أنفسكم من النار » يا فاطمة 
بنت محمد | أنقذى نفسك من النار ء فإنى aly‏ أملك لكم من الله شیقاء إلا أن لكم 
رحما سأبلها ببلالها(). 
هذه الصيحة العالية هى غاية البلاغ » فقد أوضح الرسول BE‏ اب ofa} oll‏ 
العصدیق بهذه الرسالة هر حياة الصلات بينه وبينهم . وأن عصبیة القرابة التى يقوم عليها 
العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار SV‏ من عند الله . 
الصدع بالحق و ردود فمل المشركين : 
ولم يزل هذا الصوت يرت دويه فى أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالیظڑ فاصد ع با 
تؤمر وأعرض عن المشركين 4 ( ٠١‏ : 54 ) فقام رسول الله BE‏ يعكر على حرافات 
الشرك وترهاته » ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة فى الحقيقة ؛ يضرب بعجزها 
انفجرت مكة بىشاعر الغضب » وماجت بالغراية والاستنكار» حين سمعت صوتا 
يجهر بعضايل المشر كين وعباد الأصنام » كأنه صاعقة فصفت السحاب » فرعدت وبرقت 
وزلزلت الو الهادئ ؛ وقامت قريش تستعد حسم هله الثورة التى اندلعت بغتة ء ویخشی 
أن تأنى على تقاليدها وموروثاتها . 
قامت لأنها عرفت أن معنى الإبمان ينفى الألوهية عما سوی الله » ومعنى الإيمان 
بالرسالة وبالیوم الآخر هو الانقياد التام والنفويض المطلق ؛ بحیث لا يبقى لهم خيار فى 
أنفسهم وأموالهم » فضلا عن غيرهم ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب؛ 
التى كانت بالصبغة الدينية » وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضاة الله ورسوله؛ 
وامتناعهم عن المظالم التى كانوا يفترونها على الأوساط السافلة » وعن السیعات التى كانوا 
يجت رحونها صباح مساء . عرفوا هذا المعنى فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع 
cs ty‏ لا لكرامة وخير ط بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 4( : ه ) . 
عرفوا کل ذلك جيدا » ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين » أعلى مثل للقيم 
البشرية ولمكارم الأخلاق» لم یعرفوا له نظيرا ولا مٹیلا خلال فترة طويلة من تاريخ الاباء 
)١(‏ صحيح البخارى ۲ / ly Nyc VER ٠۷۰۲‏ مخرحة فى صحيح مسلم أيصا VEEL ١‏ 
.)1( صحيح مسلم ۱ / ۱۱٤‏ » صحيح البخارى ۱۳۸٥/۱‏ 7 / 701 مشكاة المصابيح ۲ / 17١‏ . 
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والأقرام ؟ ماذا سيفعلون ؟ تحیروا فى ذلك ؛ وحق لهم أن يتحيروا . 

8 إدارة فكرتهم لم یجدوا سبیلا | إلا أن يأترا إلى عمه أبى طالب ؛ فیطلبوا منه أن 
يكف ابن أيه عما هو فيه » ورأوا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة أن يقولوا : إن الدعوة 
إلى ترك الهتهم ؛ والقول بعدم نفعها وقدرتها سبة قبيحة وإهانة شديدة لها » وفيه تسفيه 
وتضليل لابائھم الدين كانوا على هذا الدین ء وجدوا هذا السبيل فتسارعوا إلى سلوکھا . 
وفد قريش إلى أبى طالب : 

قال ابن إسحاق : مشى رجال من شراف قريش إلى أبى طالب ؛ فقاو , : يا أبا طالب 
إن ابن أحيك قد سب آلھتدا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا» وضلل آباءنا فإما et‏ 
وإما أن تخلی بيننا وبينه ؛ فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافہ » فنکفیکھ . فقال لهم أبو 
aly ge‏ رد اد سر اعد رمحي doy‏ ال بطل تام 
عليه » يظهر دين الله ۽ ويدعو إليه . )١(‏ . 

انجلس الاستشارى لكف الحجاج عن اسعما ع الدعوة : 


وحلال هله الأيام أهم قريشا أم pT‏ وذلك أن الجهر بالدعوة لم مض عليه إلا 
أشهر معدودة حتى قرب مو سم الحج » وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم ؛ 
ات أله الايد من ie‏ لها لت فى سان محمد ع حلي لا کرت لدهرته انی 
نفوس العرب فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة ينداولون فى تلك الكلمة » فقال لهم الوليد : 
أجمعوا فيه رأيا واحدا ¢ ولا تختلفوا فيكذب بعضکم بعضاء ویرد قولكم بعضه بعضاء 
قالوا : فأنت فقل » قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : لا والله ما هر 
بکاهن ء لقد Gn ees‏ مد چو ate‏ . قالوا : فنقول : مجنون. 
قال : ماهر مجلون › لة لقد رأينا cole yO pdt‏ ما هو يخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. 
gos eae ip‏ فاك ا ا وتيا وه سر ئا 
ومقبوضه ومبسوطه » فما هو الشعر » قالوا فنقول : ساحر . قال : ما هو بساحر » لقد رأينا 
السحار وسحرهم » فما هو بنفٹھم ولا عقدھم . قالوا : فما نقول JUS‏ : والله | إن لقوله 
۶ سب و وإن فرعه لجناة ء وما أتدم بقائلين من هذا ثسيكا إلا عرف أنه 
باطل ؛ وإ ا أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر . جاء بقول هو سحر یفرق بين المرء وأبيه » 
وبين المرء وأخحيه » وبين ا مرء وزوجته ؛ وبين المرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك () . 

وتفيد بعض الروايات أن الولید لما رد عايهم كل ما عرض وا له ء قالوا : أرنا رأيك 
الذى لا غضاضة فيه » فقال لهم : أمهلونى حتى أفكر فى ذلك » فظل الولید يفكر ويفكر 


. ۲۷۱/۱ لفس المصدر‎ )۲( .۲٦٢/١ ابن ہشام‎ )١( 
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حتى أبدى لهم رأيه الذى ذكر آنفا )١(‏ . 

وفى الوليد أنزل الله تعالی ست عشرة آية من سورة المدثر ( من ١١‏ إلى ١١‏ ) وفى 
خلالها صور كيفية تفکیرہ ؛ فقال : فإ إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قعل كيف 
قدر. ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا 
إلا قول البشر 4 . 

وبعد أن اتفق امجلس على هذا القرار أخذوا فى تنفيذه » فجلسوا بسبل الناس حين 
قدموا الموسم » لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا لهم آمرہ OM‏ 

والذى تولى كبر ذلك هو أبو لهب » فقد كان رسول الله که يدبع الناس إذا وافی 
الموسم فى منازلهم وفى عكاظ ومجنة وذى الجاز » يدعوهم إلى الله » وأبو لهب وراءہ 

\ 


يقول : لا تطيعوه فإنه صابرء کذاب (۳) . \ 

وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله » وائتشر 
ذكره فى بلاد العرب كلها . 
أساليب شتی جابهة الدعرة : 


ولا رأت قريش أن Blow‏ لا يصرفه عن دعرته هذا ولا ذاك فكروا مرة أخرى › 
واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يأنى : 

١‏ - السخریة والتحقير ؛ والاستهزاء والتكذيب والتضصحیك ؛ قصدوا بها تخذيل 
المسلمين » وتوهين قواهم المعنوية ؛ فرمرا البى Be‏ بتهم هازلة » وشتائم سفيهة » فکانوا 
ينادونه بالمجدرن فإ وقالرا يا أيها الذى نرل عليه الذ كر إنك ٠١ ( GO pe‏ : ") ویصفرئہ 
بالسحر والكذب By‏ وعجبرا أن جاءهم مدر مسهم ‏ وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب © ( ۳۸ : ؛ ) وکانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة » وعواطف منفعلة 
هائجة مل وإن يكاد الدين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إله 
5١ : VA) GO pt‏ ) وکان إذاجلس وحوله للستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم 
وقالوا : هؤلاء جلساؤہ «( من الله عليهم من بيندا 4 ( ٣٥:٦‏ ) قال تعالى : Bo‏ اليس الله 
بأعلم بالشاكرين 4 ( ٦‏ : 5 ) وکانوا كما قص الله علينا (١‏ إن الذين أجرمرا كانوا من 
الدین آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم یتغامزون وإذا القلبوا إلى أهلهم انقلبرا فاكهين رإذا 
رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون , وما أرسلوا عليهم حافظين © (۸۳: ۲۹ء CTV ٣٣٣‏ 
۲ء 
)١(‏ انظر فى ظلال القرآن ۲۹ء )٢(  ,۱۸۸‏ اہن ہشام ۱/ ۲۷۱. (۳) روی فعله هذا الترمذى عن يزيد 

بن رومان و .. عن طارق بن عبد الله ا حاربی ورواہ الإمام أحمد فی مسسده؟/ 41/4447" 
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؟ - تشرية تعاليمه وإثارة الشہیات » وبث الدعايات الكاذبة » ونشر الإيرادات 
الواهية حول هذه التعاليم » وحول ذاته وشخصيته » والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى 
للعامة مجال فى تدبر دعوته » فكانوا یقولون عن القرآن : ظ أساطير eS Ted AI‏ فهى 
قلى عليه بكرة وأصيلا 4 ٠5١‏ ؟ : ه ) إن هذا إلا إفك افتراه وأعاله عليه قوم 
آختروت 4( ٥٤٤٤‏ ) وكانوا يقرلون «إنمايعلمه بشر 4 ( 15 : ٠١‏ ) وكانوا يقولون 
عن الرسول تله بل مالھذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسراق ) ( ١5‏ : 7) وفى 
القرآن نماذج كثير للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها . 

١‏ - معا رض ةالقرآن بأساطير الأولين » وتشغيل الناس بها عنه . فقد ذكروا أن النضر بن 
ا حارث قال مرة لقريش : يا معشر قريش ! والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد. 
قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم » وأصدقكم حدیٹاء وأعظمكم أمانة 
حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشیب وجاءكم بما جاء کم به » قلتم : ساحر. لا والله ما هر 
بساحر . لقد رأینا السحرة ونفٹھم وعقدهم » وقلتم : كاهن . لا والله ما هر بكاهن . قد 
رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعدا سجعهم » وقلتم : شاعر , لا والله ماهو بشاعر؛ وقد رأينا 
الشعر وسمعنا أصنافه كلها هرجه ورجزہ ہ وقلتم : مجنون . لا ally‏ ما هو بھجنون لقد 
راینا اجون فما هو بختقہ » ولا وسوسهه ‏ ولا تخليطه » يا معشر قريش فانظروا فى 
Sls‏ فإائه والله لقد نرل بكم أمر عظيم . 

ثم ذهب النضر إلى الحيرة ؛ وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رستم 
وأسفنديار ء فكان إذا جلس رسول الله لله مجلس للتذكير بالله والتتحذير من نقمته خلفه 
النضر » ويقول : ally‏ ما محمد بأحسن حديثا منى » ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم 
وأسفنديار ؛ ثم يقول : بماذا محمد أحسن حدیٹثا منى .)١(‏ 

وتفيد رواية ابن عباس أن النضر كان قد اشتری قينات ¢ نکان لا يسمع برجل مال 
إلى النبى ملل إلا سلط عليه واحدة منهن ء تطعمه وتسغيه » وتغنى له ءحتی لا ييقى له ميل 
إلى الإسلام » وفيه نزل قله تعالى : فإ ومن الئاس من يشترى لهسو ا حدیث ليضل عن 
سبيل الله 4 () . ; 

4 مساومات حاولوا بها أن"يتلقى الإسلام والجاهلية فى منتصف الطريق بأن يترك 
OS pl‏ بعض ماهم عليه » ويترك النبی له بعض ما هو عليه لإا ودوا لو تدهن 
فیدھدون ) ٩ TA)‏ ) فهناك رواية رواها ابن جرير والطبرانی تفيد أن الشرکین عرضوا 
على رسول الله يِه أن يعبد آلهتهم عاما ء ويعبدون ربه عاما. ورواية أخرى لعبد بن حميد 
)١(‏ ابن ہام 145/1 ۲۳۰۰ TOA‏ وتنهيم القرآن 4 /۸: ۹ مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی 

ص ۱۱۸۰۱۱۷ . (۲) تفھیم القرآن ٥٣٠٢٠٠۱٦/٦‏ 
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تفيد أنهم قالوا : لو قبلت آلھتنا نعبد إلهك )١(‏ . 
1 وروی ابن اسحاق بسندہ » قال : اعترض رسول الله BE‏ ۔ وهو يطوف بالكعبة ‏ 

الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العرى والوليد ب بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص 
بن واثل السهمى - وكانوا ذوی أسنان فى قومهم فقالوايا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد 
مانعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر ؛ فإن كان الذى تعبد خیرا مما نعيد كنا قد أخحذنا بحظنا 
منه» وإن کان ما نعبد مرا ما تعبد كنت قد أحدت بحظك منه » فأنزل الله تعالى فيهم 
77570 ل ee‏ 

ولعل احتلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرة بعد أخرى . 
الاضطهادات ؛ 

أعمل الش رکون الأساليب النی ذكرناها شيعا فشسيقاً لكف الدعوة بعدظهورها فى 
بداية السنة الرابعة لوا ولت على الك ادا وادوور وف ee‏ 
eta‏ ھی ہو ہی ee‏ رأوا أن هذه 
الأساليب لا GLE‏ لهم نفعا فى كف الدعوة الإسلامية ؛ اجتمعرا مرة أخرى ؛ وكونوا 
منهم Aad‏ أعضاؤها حمسة وعشرون رجلا من سادات قریش » رئيسها أبو لهب عم رسول 

الله & ؛ وبعد التشساور والتفكر اتخذتث هذه اللجدة قرارا حاسما ضد رسول الله مله » 

وضد أصحابه . فقررت أن لا تألوجهدا فى محاربة الإسلام » وإيذاء رسوله ؛ وتعذيب 
الداحلين فيه » والتعرض لهم بألوان من النکال والإيلام )٢(‏ . 

اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه أما بالنسبة إلى المسامين ‏ ولا سيما 
المستضعفين منهم ‏ فكان ذلك سهلا جدا » وأما بالنسبة إلى رسول الله AG‏ فإنه كان رجلا 
شھما وقورا ذا شخصية فلة ؛ تتعاظمه نفوس الاعداء والأصدقاء » بحيث لا يقابل مثلها 
إلا بالإجلال والتشریف » ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضدہ إلا أرذال الئاس 
وسفهاؤهم » ومع ذلك كان فى منعة أبى طالب ؛ وأبو طالب من رجال مكة المعدودين؛ 
كان معظما فى أصله معظما بين الناس » فما یجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته» 

إن هذا الوضع أقلق قریشا وأقامهم وأقعدهم ؛ وٴلکن إلام هذا الصبر الطويل امام دعرة 

تتشوف إلى القضاء على زعامتهم الديئية ء وصدارتهم الد یریة . 


۳۹۲/۱ اہن هشام‎ )٢( ۲٠٠۲ os N/T a تفهيم‎ )١( 
٦٦,٦۹/١ رحمة للعالمين‎ )۳( 





وبدأوا الاعتداءات ضد النبى AE‏ ؛ وعلى رأسهم أبو لهب » فقد انخذ موقفه هذا من 
رسول الله AG‏ مند الیوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك . وقد أسلفنا ما فعل بالنبى له فى 
مجلس بنى هاشم ؛ وما فعل على الصفا : وقد ورد فى بعض الروايات أنه حينما کان 
وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول الله مله رقية وأم کلثوم قبل 
البعفة » فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعدف وشدة » حتى طلقاهما OD,‏ 
ولا مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله A‏ استبشر أبو لهب ؛ وهرول إلى 
رفقائه يبشرهم Ob‏ محمد صار أبتر OY‏ 
وقد أسلفنا أن أبا لهب كان یجول خلف النبى عله فى موسم الحج والأسواق لتكذيبه 
وقد روى طارق بن عبد الله ال حاربی ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب » بل كان 
یضر به بالحجر حتی يدمى عقباه A)‏ 
۱ وكانت امرأة أبى لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أت أبى سفيان ‏ لا تقل 
عن زوجها فی عدارة النبى له » فقد كانت تحمل الشوك وتضعه فى طریق النبى 2 
وعلى بابه ليلا » وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانھا » وتطيل عليه الافتراء والدس؛ 
وتؤجج نار الفتنة » وتغير حربا شعراء على النبى ہلل « ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
الحطب . 
ولا سمعت ما نزل فيها وفى زوجها من القرآن أنت رسول BW‏ وهو جالس فى 
المسجد عند الكعبة ؛ ومعه أبو بكر الصديق » وفى يدها فهر ( أى بمقدار ملء (AS‏ من 
حجارة » فلما وقفت عليهما أخذ الله بيصرها عن رسول الله عل فلا ترى SUV‏ 
فقالت: يا أبا بكر ! أين صاحبك ؟ قد بلغدى أنه يهجونى » والله لو وجدته لضربت بهذا 
الفهر فاه » أما والله إنى لشاعرة ؛ ثم قالت : 


مل ماعصینا٭ وأمره أبينا » ودينه قلینا 
ثم انصرفت » فقال أبو بكر : یا رسول الله أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأننی » لقد 
doef‏ الله ببصرها عي () . 


وروی أبو بكر البزار هذه القصة . وفيها أنها .ما وقفت على أبى بكر قالت ؛ ١‏ أبا بكر 
هجانا صاحبك » فقال yl‏ بكر : لا ورب هذه البنية ء ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به ء فقالت 
: إنك لمصدق ) . ۱ 
)1( روى ذلك الترمذى. (۲) فى طلال القرآن YAY / ١‏ تفهيم القرآن ٠۲۲ / ٦‏ . 
(©) تفهيم القرآن (ty . 45٠١ /٦‏ جامع الترمذى  .‏ (ه) انظر سيرة ابن ہشام ۳٣٣ ٣٣٣٣ / ١‏ 
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meee itt‏ ہن وت ہر 

coil asa Gea‏ سر سڈ فى بيه أيا لهب ؛ وا حکم 

بن أبى العاص بن أمية ؛ وعقبة بن أبى معيط ‏ وعدى بن حمراء التقغى » وابن الأصداء 
الهذلى ‏ وكانوا جيرانه ‏ لم يسلم منھم أحد إلا الحكم بن أبى العاص(١)‏ فكان أحدهم 
یطرح عليه BE‏ رحم الشاة وهو يصلى ؛ وكان أحدهم يطرحها فى برمته إذا نصبت له › 
حتى اتخل رسول Ball‏ حجرا ليستتر به منهم إذا صلی » فكان رسول الله ته إذا 
eA‏ ری وم ہپ و تہ ؛ یا پنی عبد 

وازداد عقبة بن أ نی عبط فى شقان es‏ قد روى ابخاری عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه : أن النبى تل كان يصلى عند البيت وأبو جهل وأصحاب له 
جلوس » إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجئ بسلا جزور بنى فلان فيضعه على ظهر محمد 
|3| سجد جو یر eae‏ ل وس 
النبى لله وضع على ظهره بين كتفيه »وأنا أنظر لا أ غنى شیئا ء لو كانت لی منعة » قال : 
فجعلوا يضحكون ؛ ويحيل بعضهم على بعض ( أى يتمايل بعضهم على بعض مرحا 
وبطرا ) ورسول الله مله ساجد » لا يرفع رأسه حى جاءنه فاطمة » فطرحتہ عن ظهره ؛ 
فرفع رأسه » ثم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث مر ات وكين دالت يكيم سی 
عليهم وقال : وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك اليلد مستجابة » ثم سمی اللهم عليك 
ارس اق سس يدا تھے . وأمية بن خلف ۽ 
وعقبة بن أبى معيط وعد السابع فلم يحفظه - فو الذى نفسی بيده لقد رأیت الذى عد 
رسول الله يله صرعى فى القليب ؛ قليب يدر 9) . 


وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله لله همزه ولمزه . وفيه نرل : لإ ويل لكل 
همزة,لزة © قال ابن هشام : الهمزة : الذى یشتم الرجل علائية » ويكسر عينيه » ويغمز به 
واللمرة : الذى يعيب الناس ad byl yo‏ 

أما أحوه أبى بن خلف فكان هو وعقبة بن أبى معيط متصافيين. وجلس عقبة مرة إلى 
النبى A‏ وسمع منه؛ فلما بلغ ذلك أبيا أنبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل فى وجه 
)١(‏ هر أبر ا خلیفة الأمرى مروان بن الحكم . (؟) ابن هشام 417/1 
(؟) صرح بللك فى صحيح الببخارى نفسه 417/١‏ ه 
(4) صحيح البخاری » كتاب الوضرء ء باب إذا ألقى على المصلى قذر أر جيفة ۱ ء 
)2( ابن هشام Yoy,Yor/\‏ 
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رسول الله تله ففعل . وأبى بن خلف نفسه فت عظما رميما ثم نفخه فى الريح نحو 
رسول الله IS yO) AE‏ الأخدس بن تسريق الثقفى من ينال من رسول الله BE‏ » وقد 
وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما کان عليه » رهی فى قوله تعالی : ل ولا تطع کل 
حلاف مهين هماز مشاء بدميم » مناع للخير معصد أثيم . عتل بعد ذلك زنيم © (58 : 
۲۲٦‏ ۸. 

وكان أبو جهل يجئ أحيانا إلى رسول الله لله يسمع مده القرآن ء ثم يذهب عنه فلا 
يؤمن » ولا يطيع » ولا ala‏ ولا يخشى » ويؤذى رسول الله تله بالقول » ويصد عن 
سبيل الله » ثم يذهب مختالا بما يفعل » فخورا با ارتکب من الشر ؛ كأنما فعل شيعا يذكر ؛ 
وفيه نرل ‏ فلا صدق ولا صلی 4 إلخ 29 . وكان یمدع النبى AE‏ عن الصلاة منذ أول يوم 
oly‏ يصلى فى الحرم » ومرة مر به وهو يصلى عند المقام فقال : يا محمد ألم أنهك عن هذا 
وتوعده فأغلظ له رسول الله AE‏ وانتهره . فقال : يا محمد sh‏ شىء تهددنی ؟ أما والله 
إنى لأكثر هذا الوادى ناديا . فأنزل (OE yale HUD‏ وفی روایة أن النبى مله أخل 
بخناقه » وهزه » وهو يقول له فإ أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى 6 فقال عدو الله : 
جبليها©). ۱ 

ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار ؛ بل ازداد ثسقاوة فيما بعد . 
احرج مسلم عن أبى هريرة قال : قال أبو جھل : يعفر محمد وجهه بين أظه ركم ؟ فقيل : 
نعم ! فقال : واللات والعرى » لان رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه » فأتى رسول 
الله يله وهو يصلى » زعم ليطأ رقبته ء فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ویتقی بیدیدہ 
فقالوا : مالك یا أبا الحكم ؟ قال : إن بينى وبينه خندقا من نار وهؤلاء أجنحة ء فقال رسول 
الله A‏ : لو دنا منى لاحتطفته الملائكة عضو عضوا(“. 

كانت هذه الاعتداءات بالدسبة إلى النبى لله مع ما لشخصيته الفذة من وقار وجلال 
بالنسبة إلى المسلمين ‏ ولا سيما الضعفاء منهم ‏ فإن الإجراءات كانت أقسى من ذلك 
وأمر» ففى نفس الوقت قامت کل قبيلة تعدب من دان منها بالإسلام أنواعا من التعذيب» 
ومن لم يكن له قبيلة فأجرت عليهم الأوباش والنسادات ألوانا من الاضطهاد » يفرع من 


ذكرها قلب ا لیم . 
كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه » وأوعده بابلا غ 
(1) ابن هسام ۳۹۲۰۳۹۱/۱ (۲) فی ظلال القرآن ۲۹ / ۲۱۲ . (۳) نمس المصدر ۲۰۸/۳۰ . 


(4) فی ظلال القرآن VY / YA‏ (0) رراہ مسلم فى صحیحه . 


1۸ 





الخسارة الفادحة فى ا مال ؛ وال جاه » وإن کان ضعيفا ضربه وأغرى به (١)..وكان‏ عم عثمان 
بن عفان يلفه فى حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته OY‏ 

Uy‏ علمت ef‏ مصعب بن عمیر بإسلامه أجاعته وأ ح رجتہ من بيده » وکان من أنعم 
الناس غدى » فتخشف جلده تخشف الحية 29 , 
إلى الصبيان ؛ يطوفون به جہال مكة ؛ حتی كان يظهر أثر الحبل فى عنقه ؛ ركان أسية 
پشدہ شداً ثم يضربه بالعصا » وكان يلجكه إلى الجلوس فى حر الشمس » كما كان يكرهه 
على اجو ع » وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه فى بطحاء 
مكة » ثم يأمر بالصسخرة العظیمة فترضع على صدره ؛ ثم یقول : لا والله لا ترال ھکذا 
حتى تمرت أو تكفر بمحمد ؛ وتعبد اللات والعری . فيقول ‏ وهو فى ذلك أحد ؛ أحد» 
حتى مر به أبو بكر یوما وهم یصنعون ذلك به ؛ فاشتراه بغلام أسود » وقيل بسبع أواق أو 
بخمس من الفضة وأعيقه 9) , 

وكان عمار بن ياسر رضی الله عنه مولى لبنى مخزوم» أسلم هر وأبوه وأمه » فكان 
اش رکون ۔ ley‏ رأسهم أبو جھل ۔ يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء ؛ 
فيعذبوتهم بحرها . ومر بهم النبی ته وهر يعذبون فقال : صبرا آل ياسر | فإن موعد کم 
الجنة » فمات ياسر فى العذاب » وطعن أبو جهل سمية ‏ أم عمار ‏ فى قابها بحربة فمائت 
الاحمر على صدرہ خرى » وبالتفريق أخرى . وقالوا : لا نتركك حتى تسب محمداء و 
تقول : فی اللات والعزی خیرا » فوافقهم على ذلك مكرها ؛ وجاء باكيا معتذرا إلى النبى 
يله » فأنزل all‏ من كفر بالله من بعد Whe‏ إلا سن أكره وقابه مطمين بالإيمان 4 الآية 
IOAN‏ 

وكان أبو فكيهة ۔ واسمه أفلح ‏ مولى لبنى عبد الدار » فكانوا یشدون برجله الحبل ثم 
يجرونه على الارض 29 . 

وكان باب بن الأرت مولى لأم أمار بدت سباع الخزاعیة » فكان المش رکون يذيقونه 
أنواعا من الت لسكيا > يأخحذون بشعر رأسه فی : فی جذبوئە جذبا » ويلوون عنقه تلوية عنيفة 
رأضجعره مرات عديدة على فهار ملتهبة ء لم وضعوا عليه حجرا ؛ حتی لا يستطيع أن 
Oe sis‏ 
(1) أبن هسام ۰:71 SPY‏ (1) ابن ھضام 17071 . (۳) رحمة للعالین ۰۰۷/۱ (4) شس المصدر COAT Y‏ 
رتلٹیح فهرم آهل الأثر ص١٠‏ . )٥(‏ رحمة calla‏ / لاه ء تلفيح الفهرم ص VN‏ ابن ہشام ١‏ / 6111 ۳۱۸. 
(A)‏ ابن هسام ۳۱۹/۱ ۳۲۰ نمه السيرة حمد الغزالى ص ۸۲ وروی بعض ذلك العرني عن ابن صباس » انظر 

ممختصر السيرة للشیخ عبد الله صن ۹۲ .(۷) رحمة للعالمين ۰۷/۱ ء من إعجاز التتزيل ص ٠٥‏ . 
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وكانت زئيرة والنهدية وابنعها وأم عسيس إماء أسلمن ؛ ركان المش رکون یسومونھن من 
العذاب أمثال ما ذكرنا . وأسلمث جارية لبنى مؤمل م 
بن الطاب - وهو dea yy‏ مشرك ۔ یضربھا » حتى | إذا مل قال 0۳ تئ0( 
(Me‏ , 

وابتاع أبو بكر هذه الجوارى فأعتقهن ؛ كما أعتق بلالا وعامر بن فهيرة () . 

وكان الش رکون يلفون بعض الصحابة فى إهاب الإبل والبقر » ثم يلقرنه فى حر 
الرمضاء » ويلبسون بعضاآخر درعا من الحديد ثم يلقونه على صخرة ماتهبة 9 , 

وقائمة المعذبين فى الله طويلة th gay‏ جدا »فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له 
وآذوه. 
دارالأرقم : 

E i AU Jamey ct ا أن‎ AS Na UF 
ae سو رد‎ 
يفضى ذلك إلى مصادمة الفریقین ؛ بل وقع ذلك فعلا فی السنة الرابعة من النبوة » وذلك‎ 
أن أصحاب رسول الله لہ کانوا یجتمعون فى الشعاب » فیصلون فيها سراء فرآهم نفر‎ 
من كفار قريش » فسبوهم وقاتلوهم ؛ فضرب سعد بن أبى وقاص رجلا فسال دمه » و کان‎ 
. أول دم أهريق فى الإسلام()‎ 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم » فكان 
من الحكمة الاختفام » فكان le‏ الصحابة يخفون ن إسلامهم وعبادتهم ودعرتهم 
واجتماعھم ؛ أما رسول الله يك فكان يجهر بالدعوة والعبادة بین ظھرانی AS pl‏ لا 
'يصرفه عن ذلك شىء ؛ ولكن کان يجتمع مع السلمین سراً ؛ نظرا لصا حھم وصالح 
الإسلام » وكانت دار الأرقم بن أبى الأرقم الخرومى على الصفا . وكانت معزل عن أعين 
الطغاة ومجالسهم ؛ فكان أن اتخذها مركزا لدعوته » ولاجتماعه بالمسلمين من السنة 
الخامسة من النبوة 22 . 
الهجرة الأولى إلى الحبشة : 

كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة» 
)1( رحمة Cov] ١ calla‏ ابن ہشام ۱ / ۳۱۹ . (۲) ابن ہشام ۳۱۸/۱ ء۳۱۹ (۳) رحمة للعالمين58/1. 
)٤(‏ ابن ہشام ١‏ / 011 مختصر سيرة الرسول محمد بن عبد الوهاب Vege‏ 
(5) نفس المصدر الآخیر ص 1١‏ . . 


۷۰ 





ثم لم تزل یوما فيوما وشهرا فشھرا حتى اشتدت وتفاقمت فى أواسط السنة ا حخامسة 
حتى نبا بهم المقام فى مكة ؛ وأوعزتهم أن يفكروا فى حيلة تنجیھم من هذا العذاب الأليم 
وفى هذه الساعة الضبكة الحالكة نرلت سورة الكهف ء ردودا على أسغلة أدلى بها 
المش رکون إلى النبی تله » ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر 
إلا الله فأووا إلى الكهف يدشر لكم ربكم من رحمته ويهبئ لكم من أمركم مرفقا ) 

.)15:18( 

وقصة ا حضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجرى ولا تنتج حسب الظاهر دائما ء بل 
ریما يكون الأمر على عکس كامل بالنسبة إلى الظاهر . ففيها إسارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس ماما ء وسيصادر هؤلاء الطغاة الش رکون إن لم یژمنوا۔ 
أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين . 

وقصة ذى القرنين تفيد أن الأرض لله یورٹھا من عباده من یشاء . وأن الفلاح إنما هو 
فى سبيل OEY‏ دون الکفر ء وأن الله لا يرال يبعث من عباده ‏ بين آونة وأخرى ‏ من يقوم 
يإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه » وأن الاحق پارٹ الأرض إثما هو عباد 
الله الصا حون. ثم نزلت سورة الرمر تشیر إلى الهجرة؛ وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة 
«إللدين أحسنوا فى هذه الدلييا dane‏ وأرض الله واسعة, إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب )٠١:15(4‏ وكان رسول الله AE‏ قد علم أن أصحمة النجاشی ملك الحبشة 
ملك عادل لايظلم عنده أحد فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحہشة فرارا بدينهم من الفتن. 

وفى رجب سنة حمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة. كان 
رسول الله لله . وقد قال النبى لله فيهما : إنهما أول بيت هاجر فى سبيل الله بعد [براھیم 
ولوط عليهما السلام )١(‏ . 
البحر » ویمموا ميناء شعیبة » وقيضت لهم الاقدار سفينتين تجاریتین أبحرتا بهم إلى الحبشة 
وفطنت لهم قريش ؛ فخرجت فى أثارهم » ولكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا 
أمدين » وأقام المسلمون فى الحبشة فى أحسن جوار (1) , 
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وفى رمضان من نفس السنة حرج النبى BE‏ إلى الحرم ؛ وهناك جمع كبير من قریش 
كان فيه ساداتها وكبراؤها ء فقام فيهم ؛ وأخذ يتلو سورة النجم بغتة ‏ إن أولئك الكفار لم 
یکولوا سمعوا كلام الله قبل ذلك » OV‏ أسلوبهم الشراصل كان هر العمل بما تواصى به 
بعضهم بعضاء من قولهم gus‏ الفران رالغوا یه لعاكم (Ye) 942 gl‏ 
فلما باغسهم بشلاوة هذه السوة وقرع آذانھم كلام إلهى رائع خلاب لايحيط بروعته 
وجلالته البيان تفانواعما هم فيه » وبقی كل واحد مصغيا | إليه لا يخطر بباله شیء سواه» 
حتى إذا تلا فى خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قرأ إفاسجدوا لله 
واعبدوا) ( ٣ه‏ یر مو سر تح 
كانت روعة ا حق قد صدعت العناد فى نفوس المستكبرين والمستهزئين فما تمالکوا أن 
Ly us‏ لله ساح OD‏ 

' وسقط فى أيديهم ما أحسوا أن جلال كلام الله لوی زمامهم ؛ فارتكبوا عين ما کانوا 
یہڈلون قصارى جهدهم فى محوہ وإفنائه » وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من کل جانب 

رو ور مو جج مو اس الي 
عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير » وأنه قال عنها « تلك الغرانقة العلى » وإن 
ماقمو O a ial‏ سے موا ا 
يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكلب ؛ ويطيلون الدس والافتراء . 20 . 

ee‏ ا یس 
بلغهم أن قریشا أسلمت » فرجعوا إلى مكة فى شسرال من نفس السنة ء فلما کانوا دون 
مكة ساعة من نهار » وعرفوا جلي الأمر» رجع متهم من رجع إلى Rah‏ ولم يدخل فى 
مكة من سائرهم أحد إلا مستخفیا ء » أو فى جوار رجل من قریش ( 
| ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش » وسطت بهم عشائرهم : 
فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشی من حسن الجوار ؛ ولم ير رسول الله 
i‏ بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أحرى » وكانت هذه الهجرة 
الفانية اہ 3 شق من سابقتها » نقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها » بيد أن المسلمين كانوا 
أسرع » ويسر الله لهم السفر ؛ فانحازوا إلى نجاشسى الحبشة قبل أن يدكوا . 





)١(٠‏ روى البخاری قصة السسجرد مختصرا عن ابن مسعرد وابن عباس » انظر باب سجدة النحم وباب سجود المسلمين 
والمسركين ۱٥٤/١‏ ء وباب ما لقی البى AE‏ وأصحابه من المشركين بمكة OLY / ١‏ 


)1( تفهيم القرآن 0 / 1848 وإلى هذا التوجيه جنم امحققرن فى حديث الغرائقة 
(۳) نفس المصدر ٥‏ / ۱۸۸. زاد المعاد ١‏ / ۰۲۲ ” / 44 ء راہن هشام "14/١‏ , 
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Jy!‏ هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار ؛ فإنه يشاك 
رےىے ہی Su‏ . وبالأول جزم العلامة محمد سليمان 
اللصورفورىي9. 20 
مكيدة قريش بمهاجرى البشة:. 

عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم » فاختاروا رجلین 
لين tag‏ وهما : عمرو بن العاص ؛ وعبد الله , بن ابی ربيعة دقل أن Lbs‏ و ارا 
ا ری مر ا سو Tain Gee‏ 
يشيروا على النجاشی بإقصائهم» حضرا إلى النجاشیء وقدما له الهدايا ثم كلماءءفقالا له: 

أيها املك » إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم یدخلوا 
فى دينك » وجاعوا بدین caged‏ لا نعرفه نحن ولا أنت ؛ وقد بعثنا إليك فیہم أشراف 
جو ل « لتردهم إليهم » فهم أعلى بهم عينا » وأعلم بما 

رفاك سارك سد انها الع ا ر » فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. 

ولكن یس ee‏ فأرسل 
إلى المسلمين ؛ ودعاهم ؛ فحضروا» وكانوا قد أجمعوا على الصدق كاثنا ما كان . Jud‏ 
لهم الىجاشی : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ؛ ولم تدخلوا به فى دينى ولا دين 
9 0( 
aT‏ 
ویاکل منا القوى الضعیف ؛ فكنا على ذلك » حتى بعث الله إلينا رسولا منا » عرف نسبه 
ee‏ ا ا ل ل لل 
من دونه مر اجا زاره راا ان ایت اکا انان را 
وحسن ال لجوار » والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش » وقول الرور؛ وأكل مال 
اليتيم » وقذف ا حصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا تسرك به شیشا ء وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام ۔ فعدد عليه مور الإسلام - فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاءنا به من 


51 /١ ؛ رحمة للعالمين‎ 7 4 / ١ انظر زاد المعاد‎ )١( 
. انظر المصدر الآخیر‎ )۲( 


۷۳ 





دين الله» فعبدنا الله وحده ؛ فلم نشرك به یئا ؛ وحرمنا ما حرم علینا » وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومنا ء فعذبونا » وفتنونا عن ديسا » لیردونا إلى عبادة الاوثان من عبادة الله تعالى؛ 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا؛ وحالوا بيننا 
وبين Luo‏ » حرجنا إلى بلادك » واخترلاك على من سواك » ورغبنا فى جوارك. ورجونا أن 
لا نظام عندك أيها الملك . 

ناو اساي : هل معك تما جاء به عن الله من شی ء ؟ فقال له جعفر کک 
له الىجاشی فائرأہ على ؛ فقرأ عليه صدراً من إ كهيعص ) فبكى والله النجاشى 
سے ا و سی و وت ٹک لم 
قال لهم النجاشی : إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشکاة واحدة » انطلقا ء فلا 
والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون - يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه ‏ فخرجا ء وقال 
عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة : والله لآتينهم غدأ عنهم ما أستأصل به 
حضراءھم . 

فقال له عبد الله بن ربيعة : لا تفعل » فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد حالفو نا ولکن أصر 
عمرو على رأيه . 

فلما كان الغد قال للنجاشى 


أيها الملك ! إنهم یقولون فى عيسى ابن مرم قولا عظيما فأرسل إليهم اللجاشی 
يسألهم عن قولهم فى المسيح ؛ ففزعوا » ولكن أجمعواعلى الصدق» کائنا ما كان » فلما 
دخلرا عليه » وسألهم قال له جعفر : نقول فيه الذى جاءنا به نبينا BE‏ : هو عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول . 
 ,‏ فأخد النجاشى عودا من الأرض ؛ ثم قال : والله ما عدا عيسى ابن مریم ما قلت هذا 
العود» فتناحرت بطارقته » فقال : وإن نخرتم والله . 

ثم قال للمسلمین: اذهبوا فأنتم pet‏ بأرضى eo‏ : الآمنون بلسان الحبشة ‏ من 
سبكم غرم » من سبكم غرم ؛ من سبكم غرم ؛ ما أ حب أن لى دبرا من ذهب وأنى أذيت 
رجلا منکم ۶ 000 

ثم قال حاسیته :ردوا عليهما هداياهما ء فلا حاجة لی بھا ء فوالله ما أخذ الله منی 
اھ و سو 

قالت أم سلمة التى تروى هذه القصة : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما 
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جاءوا به » وأقمنا عنده بخير دار مع خیر جار () . 


CHS یت مال اجان‎ pas Baldy Of رک يزه‎ Glau ابن‎ Uy, ala 
لکن الأسئلة والأجوبة التى ذكروا‎ ٠ بعد بدر » وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين‎ 
أنها دارت بین النجاشی وجعفر فى الوفادة الثانية هى نفس الأسئلة والأجوبة التى ذكرها‎ 
ابن إسحاق تقریا » ثم إن تلك الأسثلة تدل لفحواها أنها كانت فى أول مرافعة قدمت إلى‎ 
الىجاشی‎ 

pi ii lh eel‏ سس کہا 
فى حدود سلطا: نهم » ونشأت فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة . 

رأوا أن التفصى عن هذه « الداهية ؛ لا يمكن إلا بكف رسول,اللہ AE‏ عن دعرته 
ماما وإلا فياعدامه » ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأبو طالب يحوطه ويحول بينه وبينهم؟ 
رأوا أن يواجهوا أبا طالب فى هذا الصدد . 


(1) ابن عشام ملخصا ۱ / ٣٣۳۳ء ۳۳٣ ۳٣٣‏ ) ۳۳۷ ۳۳۸۔ 
(۲) مختصر السيرة للشیخ عبد الله النجدى ص ۹۷۰۱۹٦‏ ۹۸ » وفى تلك الصفحات تفصيل الأسئلة والأجربة . . 


Vo 





قريش يهددون أبا طالب : 

جاءت سادات قریش إلى أبى طالب فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة 
فينا . وإنا قد استنهيناك من ابن أخييك فلم تنهه ؛ وإنا والله لا نصبر على هذا ؛ من شتم 
آبائناء وتسفيه أحلامنا » وعيب آلھتناء حتی تكفه عنا » أو ننازله وإياك فى ذلك ؛ حتى 
يهلك أحد الفریقین . 

ظم على أبى طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد ؛ فبعث إلى رسول الله له وقال 
له: يا ابن حي إن قومك قد جاءونى ؛ فقالوا لی كذا وكذا» فأبق على وعلى نفسك: ولا 
تحملنى من الأمر ما لا أطيق ؛ فظن رسول الله تله أن ace‏ خاذله ؛ وأنه ضعف عن نصرته 
فقال:« یا عم ! والله لو وضعرا الشمس فى ینی والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأمر ۔ حنى يظهره الله أو أهلك فيه ما تر کته ثم استعبر وبکی؛ وقام « فلما ولى ناداه 
أبو طالب فلما أقبل قال له: اذهب ياابن أحى فقل ما أحببث » فو الله لا أسلمك لشیء 
اُبدا(١).‏ وأنشد : 
والله لن یصلوا إليك بجمعھم ‏ حتى أوسد فی التراب دفینا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة ‏ وابشر By‏ بذاك منك OO ye‏ 

قريش بين يدى أبى طالب مرة أخرى : 

ولا رأت قریش أن رسول الله يله ماض فى عمله ؛ وعرفت أن أبا طالب قد أبى 
خدلان رسول الله ME‏ » وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم فى ذلك » فذھبوا إليه بعمارة بن 
الوليد بن المغيرة وقالوا له : يا أبا طالب إن هذا الفتی أنهد فتی فى قريش وأجمله » فخذه 
فلك عقله ونصره » واتخذه ولداً فهو لك » وأسلم إلينا ابن أحيك هذا الذى خالف دينك 
ودين آبائك » وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم » فنقتله » فإنما هو رجل برجل » تقال : 
والله لبس ما تسوموننی ؛ أتعطونى ابنکم أغذوه لكم » وأعطيكم ابنی تقتلونه . هذا الله 
ما لا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف : والله يا أبا طالب لقمد 
أنصفك قومك ؛ وجهدوا على التخلص مما تكره » فما أراك تريد أن تقبل منهم شیعاًء 
فقال : والله ما أنصفتمونى » ولكنك قد أجمعت خحدلائی ومظاهرة القوم على » فاصنع 
مابدا لك ۲١‏ , 

لا تذكر المصادر التاريخية زمن هاتين الوفادتین ء لکن يبدو بعد التأمل فى القرائن 
والشواهد أنهما كاتا فى أواسط السنة السادسة من التبوة »وأن الفصل بين الوفادتين لم 
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يكن إلا يسيرا . 
فكرة الطغاة فى إعدام النبی يله : 

وبعد فشل قریش وخحیبتھم فى الوفادتین عادوا إلى ضراوتھم وتنکیلھم بأُشد ما كان 
قبل ذلك » وخلال هذه الأيام نشأت فى طغاتهم فكرة إعدامه A‏ بطریق أخرى » وكانت 
هذه الفكرة وتلك الضراوة ھی التی سببت فی تقوية الإسلام ببطلين جلیلین من أبطال مكة 
وهما : حمرة بن عبد المطلب ؛ وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

فمن تلك الضراوة أن عتيبة بن أبى لهب أتى یوما إلى رسول الله لله فقال : أنا أكفر 
ب ( النجم إذا هری » و ( بالذى دنا فددلی ) ٹ ٹم تسلط عليه بالاڈذی ؛ وشق قميصه » وتفل 
:و جه إلا أن الراك لك سر طس دا علة Sa‏ وقال . اللهم سلط عليه 
كلبا من کلابك ؛ وقد استجيب دعاؤہ BE‏ » فقد حرج عتيبة مرة فى نفر من قریش؛ حتى 
ہے سو و ہس الس ل الو 


ا eae‏ ؛ قتلنى وهو بمكة ء وأنا بالشام » فغدا 


ee 
وما يدل على أن طغاتهم كائرا یریدون قله عله ما رواه ابن إسحاق فى حديث‎ 
: طويل » قال : قال أبو جهل‎ 


يا معشر قریش إن محمدا قد أبى إلا ما ثرون من عیب ديندا ؛ وشتم آباثنا » وتسفیه 
أحلامنا » وشتم آلهتنا ء رإنى أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله » » فإذا سجد فى 
صلاته فضخت به رأسه » فأسلمونى عند ذلك أو امنعونى ؛ فليصنع بعد ذلك بنو عبد 
مناف ما بدا لهم ء قالوا : والله لا نسلمك لشیء أبدا ء فامض لما تريد . 


فلما أصبح yl‏ جهل؛ أ حجرا كما وصف » ثم جلس لرسول الله عله ينتظره» 
وغدا رسول الله تاه كما كان يغدو ہ فقام يصلى ؛ وقد غدت قريش فجلسوا فى أنديتهم؛ 
ينتظرون ما أبو جهل فاعل » فلما سجد رسول الله ته » احتمل أبو جهل الحجر * ثم أقبل 
نحو حت إذا دنا منه رجع منھزم متقها لونه» مرعويا قد يست بداه على حجر حتی 
قذف الحجر من يده ؛ وقامت إليه رجال قریش فقالوا له : مالك يا أبا الحكم؟ قال : قمت 
إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة » فلما دلوت منه عرض لى دونه فحل من الإبل؛ لارا 
)١(‏ تفھیم القرآن /٦‏ 577 ء من الاستيعاب ؛ والإصابة » ودلائل النبرة » والروض الدف » ومختصر سيرة الرسول عبد 

الله السشجدی ص ۱۳١‏ . (1) نفس المصدر الأخير ص ١117‏ . 
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ما رأيت مثل هامته » ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط ؛ فهم بی أن يأكلنى . 
قال ابن إسحاق : فذكر لی أن رسول الله AG‏ قال : ذلك جبريل عليه السلام لو دنا 
لاذه( . 
وبعد ذلك نعل أبو جهل برسول الله ته » ما أدى إلى إسلام حمزة رضی الله عنه 
وسپاتی. 
أما طغاة قريش فلم ترل فكرة الإعدام تنضج فى قلربھم؛ روى ابن اسحاق عن 
عبدالله بن عمرو بل العاص قال خر لہ جو مو ا 
له » فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل ء لقد صبرنا منه على أمر عظيم 
ابا atelier ote fake Me Waal bills:‏ ال Ne tt‏ 
غمزوہ مثلها فعرفت ذلك فى وجهه ثم مر بهم الثالشة فغمزوہ مٹلھا ء فوقف ثم قال: 
اس رس ah‏ با ارت سس سو نا 
كلمته) حتى ما منهم رجل إلا ULS‏ على رأسه طائر راقع حتى إن أشدهم فيه ليرفؤه 
بأحسن ما يجد » ويقول : انصرف یا أبا القاسم » فو الله ما كنت جهولا. 
فلما كان الغد اجتمعوا كذلك ید كرون أمره إذ طلع عليهم ؛ فوثبوا إليه وثبة رجل 
واحد ؛ وأحاطوا به » فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه » وقام أبو بكر درنه » وهو 
Sx‏ ویقرل : أنقعلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ ثم انصرفوا عنه . قال ابن عمرو ؛ فإن 
ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط CY)‏ .انتهى ملخصا . 


; وفى رواية البخاری عن عروة بن الزبير قال : سألت ابن عمرو بن العاص أخبرنى 
بأشد شىء صنعه المش رکون بالنبى BE‏ » قال : بينا البى ته يصلى فى حجر الكعبة إذ 
AGE‏ م وت اق 
e e‏ 
0 وہ کا E‏ 
عنه » وأقبلوا على أبى بكر » فرجم إلينا لا نمس شيعا من غدائره إلا رجع معنا () . 


. ۲۹۰۰۲۸۹/۱ ابن ہشام ۲۹۸/۱ - ۲۹۹, (۲) ابن هشام‎ )١( 
٠٠٤٥ /١ وأصحابه من امش ر کین بمكة‎ BE صحيح الببخارى - باب ذكر ما لقى النبی‎ )۳( 
AVY مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله اللجدی ص‎ (£) 
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إسلام حمزة رضی الله عنه : 
۱ خلال هذا الج الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق نور للمقهررين طريقهم؛ 
ألا وهر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » أسلم فى أواخر السنة السادسة من 
النبرة » والأغلب أنه أسلم فى شهر ذى الحجة . 

وسبب إسلامه أن أبا جھل مر برسول الله یوما عند الصفاء فآذاه ونال منه» ورسول 
الله بم ساکت لا یکلمه» ثم ضربہ أبو جهل بحجر فى رأسه فشجه؛ حتى نرف منه الدم؛ 
ٹم انصرف عنه إلى نادى قريش عند الكعبة » فجلس معھلم ؛ وكانت مولاة لعبد الله ابن 
جدعان فی مسکن لها على الصفا ترى ذلك » وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسہ 
فأخبرته المولاة بما رأت من أبى جهل ؛ فغضب حمزة ۔ وكان jel‏ فتى فى قريش وأشده 
شکیمة ۔ فخرج يسعى» لم يقف لأحد» معدا لأبى جھل إذا لقيه OF‏ يوقع به» فلما دحل 
المسجد قام على رأسه ؛ وقال له : یا مصفر استه ‏ تشتم ابن أختى وأنا على دينه؟ ثم ضرابه 
بالقوس فشسجه شجة منکرۃ ؛ فثار رجال من بنى مخزوم ‏ حى أبى جهل - وثار بنو هائسم ۔ 
حى حمزة ‏ فقال : أبو جهل : دعوا أبا عمارة » فإلى سببت ابن أيه سبا Nenad‏ 

وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان مولاه. ثم شرح الله صدره» 
فاستمسلك بالعروة الوثقى OO‏ واعتر به المسلمون lef‏ اعتزاز . 
إسلام عمر بن اخطاب رضى الله عنه : 

وخلال هذا او الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق آخر أسد بريقا وإضاءة 
من الأول » ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب » أسلم فى ذى الحجة سنة ست من البوۃ(۴), 
بعد ثلاثة ايام من إسلام حمرة رضی الله عنه 299 . وكان النبى BE‏ قد دعا الله تعالى 
لإسلامه » فقد أخرج الترمذى عن ابن عمر » وصححه وأخرج الطبرانى عن أبن مسعود 
وأنس أن الى که قال : « اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك : بعمر بن الخطاب أو 
بأبى جهل بن هسام ) نکان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه (°) . 

وبعد إدارة النظر فى جميع الروايات التى رويت فى إسلامه يبدو أن نزول الإسلام فى 
قلبه كان تدريجيا » ولکن قبل أن لسوق خلاص تھا نرى أن نشیر إلى ماکان يتمتع به رضى 
الله عنه من العواطف والمشاعر . | 
)1( مختصر سيرة الرسول للشیخ محمد بن عبد الرهاب ص٦٦‏ ؛ رحمة للعالمین۱۸/۱ء ابن ہشام۲۹۱/۱ء ۲۹۲. 
)1( تدل عليه رواية ذكرها الشيخ عبد الله النجدى فى مختصر السيرة ص ٠١١‏ . 
(1) تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص )٤( . ١١‏ ستأتى رواية فى ذلك . 
)0( الترمذى » أبراب المناقب ؛ عناقب أبى حفص عمر بن خطاب ۲۰۹/۲. 
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كان رضى الله عنه معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة؛ وطالما لقى المسلمون منه 
ألوان الأذى » والظاهر أنه كانت تصطرع فى نفسه مشاعر منتداقضة » احترامه للتقاليد التي 
ستنها الآباء والأجداد ء واسترساله مع شهوات السكر واللهو التى ألفهاء ثم إعجابه 
یر بے سر ومک الشکوك التي كانت تساوره 
كأى عاقل ۔۔ فی أن ما يدعو إليه الإسلام قد یکون أجل وأ زکی من غیرہ ء ولهذا ما إن 
يثور حتى یخور . قاله محمد الغزالى OD‏ 
وخصلاصة الروايات مع الجمع بينها ‏ فی إسلامه رضى الله عنه أنه التجاً ليلة إلى 
المبيث خارج بيته » فجاء إلى الحرم » ودخل فى ستر الكعبة ء والنبى BE‏ قائم يصلى وقد 
مور موم بر ور جو سی 
فقلت ‏ أى فی نفسى ‏ هذا والله شاعر كما قالت قریش » قال : فقرأ : «( إنه لقول 
رسول eS‏ وما هو بشول شاعر قلیلا ما ٠:٦٦۹ ( GO peg‏ ٤٠ء‏ 003 : قلت : 
كاهن . قال : ولا بقول كاهن قبلا ما تلکرون تزیل من رب abled‏ لی آمر 
السورة . قال فوقع الإسلام فى قلبى OO‏ 
كان هذا أول وقوع نواة الإسلام فى قلبه ؛ لکن كانت قشيرة النزعات ا لجاهلية» 
والعصبية التقليدية ء والتعاظم بدين الآباء هى غالبة على مخ الحقيقة التى کان يتهمس بها 
قلبه » فبقى مجدا فى عمله ضد الإسلام ؛ غير مكثرث بالشعور الذى يكمن وراء هذه 
الفشرة . 
موحل لسارو reeling 6 Gall‏ 
القضاء على النبى مله » فلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوی(٢)ء‏ أو رجل من بنى sas‏ 
أو رجل من بنى مخزوم OD‏ فقال : أين تعمد يا عمر ؟ قال . أريد أن أقتل محمدا قال: 
كيف تأمن من بنى هاشم ومن بنى زهرة وقد قتلت محمدا ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد 
صبوت وتركت دينك الذى كنت عليه ؛ قال أفلا أدلك على العجب ياعمر ! إن أختك 
وختلك قد صبواء وتركا دينك الذى أنت عليه » فمشى عمر دامرا حتى أتاهما» 
(۲) تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجرزى ص ٦ء‏ ويقرب من هذا ما رواہ ابن إسحاق عن عطاء ومجاهد . لکن فى آخره 
مايخالف ذلك . انظر ابن هشام ۱ / PEA ء۳٣۷٤ ۰۳٤۹‏ وبقرب من هذا أيضا ما أورده ابن الجورزى عن جاہر ؛ 
وفی آحره أيضا ما يخالف هله الرواية انظر تاریخ عمر بن الحطاب ص 4 - ٠١‏ . 
)17( وهذا على رواية ابن إسحاق » انظر ابن هسام ۰۳٣٣/١‏ 
)٤(‏ روى ذلك أنس بن مالك رضى الله عنه . انظر تاريخ عمر بن الخطاب رضى الله عنه ص ٠١‏ » ومخعصر سيرة 
الرسرل للشيخ عبد الله بن محمد النجدی ص ٠١۳‏ . 
)٥(‏ روى ذلك ابن عباس انظر المصدر الأخير ص ٠١7‏ . 





وعندهما خباب بن الأرت » معه صحيفة فيها بإ طه پچ يقرئهما إياها ‏ وكان يختلف إليهما 
ويقرئهما القرآن ‏ فلما سمع خباب حس عمر توارى فى البيت » وسترت فاطمة ‏ أخحت 
عمر ‏ الصحيفة » وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما » فلما دحل 
عليهما قال : ما هذه الهيئمة التى سمعتها عندكم ؟ فقالا : ما عدا حدیٹا تحدثناه بيننا . قال : 
فلعلکما قد صبوتما . فقال له ختنه: ياعمر أرأيت إن كان الحق فى غير دينك ؟ فوٹب عمر 
على ختنه فوطته وطأ شدیدا . فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده ء فدمی 
وجهها- وفی رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشسجها ‏ فقالت ‏ وهی غضبى - : یاعمر إن 

فلما يكس عمر » ورأى ما بأحته من الدم ندم واستحى ؛ وقال : اعطونى هذا الکتاب 
الذى عندكم فأقرأه » فقالت أحته : إنك رجس ؛ ولا يمسه إلا المطهرون » فقم فاغتسل» 
نقام فاغتسل » ثم أحل الکتاب » فقرأً ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال : أسماء طيبة 
طاهرة. ثم قرأ:ظ عله 4 حتى انتهى إلى قوله QD‏ أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنی ؛ وأقم 
الصلاة لذ كرى ¢ فقال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ؟ دلونى على محمد . 

فلما سمع خباب قول عمر حرج من البیت » فقال : أبشر ياعمر » فإنى أرجو أن 
تكرن دعوة الرسول تله لك ليلة ال“ میس ( اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبى 

فأحذ عمر سيفه » فتوشسحه» ثم الطلق حتى أنى الدار ء فضرب الباب » فقام رجل 
ينظر من خلال الباب فرآہ متوشحا السيف » فأخبر رسول الله مله » واستجمع القوم » فقال 
لهم حمزة: مالكم؟ قالوا: عمر » نقال : وعمر ؛ افتحوا له الباب ؛ فإن كان جاء يريد حيرا 
بذلناه له » وإن كان جاء يريد شرا قلناہ بسيفه ء ورسول الله تل داخل یرحی إليه فخرج 
إلى عمر حتى لقيه فى الحجرة؛ فأخعل بمجامع ثوبه وحمائل السیف؛ ثم جبذه جبلة شديدة 
فقال: أما أنت منتهيا ياعمر حتى ينزل الله بك من الخرى والنكال ما نزل بالولید بن المغيرة؟ 
اللهم | هذا عمر بن ال حخطاب ؛ اللهم أعر الإسلام بعمر ابن الخطاب ؛ فقال عمر: اسهد ألا 
إله إلا الله ؛ وأنك رسول الله . وأسلم فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد() . 

كان عمر رضى الله عله ذا شسكيمة لا یرام » وقد أثار إسلامه ضجة بين امش رکین 
بالذلة ء والهوان » وکسا المسلمين عرة وشرفا وسرورا. 

روى ابن إسحاق بسندہ عن عمر قال : لما أسلمت تذكرت أى fal‏ مكة أشد 
لرسول الله ت عداوة » قال: قلت : أبو جهل» فأتبت حتى ضربت عليه بابه فخرج إلى؛ 


ء۱١۰۳‎ ء۱۰۲١ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله اللجدی ص‎ ) ١١ ) ٠١ تاریخ عمر بن ا خطاب ص 7 ؛‎ )١( 
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وقال : أهلا وسهلا ‏ ما جاء بك ؟ قال : جثت لأخبرك أنى قد آمنت WY‏ وبرسوله محمد 
؛ وصدقت بما جاء به . قال : فضرب الباب فى وجهى » وقال : قبحك call‏ وقبح ما 
جعت به(1) , 

وذكر ابن الجوزى أن عمر رضى الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال؛ 
فيض ربرنه ويضربهم ؛ فجئت - أى حين أسلمت - إلى خخالى ‏ وهو العاص بن هاشم - 
فأعلمته فدخل البيت » قال : وذهبت إلى رجل من كبراء قریش - لعله أبو جهل - 
فأعلمته فدخل البيت OY‏ 

وذكر ابن هسام وكذا ابن الجوزي مختصراء أنه لما اسلم أتى إلى جميل بن معمر 
الجمحى ‏ وكان ful‏ قريش cul‏ فأخيره أنه أسلم ؛ فنادى جميل بأعلى صوتہ أن 
ابن المخطاب قد صبا . فقال عمر: وهو خعلفه - كذب ؛ ولكنى قد أسلمت» فثاروا إلبه» 
فمازال يفاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمش على رؤوسهم ؛ وطلح ؛ أى أعيا عمرء 
فقعدء وقاموا على رأسه » وهو یقول : افعلوا ما بدا لكم ؛ فأحلف بالله أن لو کنا ثلاث مائة 
رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لدا( . 

وبعد ذلك ز-حف المش رکون إلى بيته يريدون قتله . وروی البخارى عن عبد الله بن 
عمر قال : بينما هو أى عمر ‏ فى الدار خائفاء Sf‏ جاءہ العاص بن وائل السهمى أبو 
عمرو » وعليه حلة سبرة وقمیص مكفوف بحریر » وهو من بنى سهم » وهم حلفاؤنا فى 
الجاهلية » فقال له : ما للك ؟ قال : زعم قومك أنهم سیقتلونی إن أسلمت » قال لا سبيل 
إليك ‏ بعد أن قالها أمنت ‏ فخرج العاص » فلقى الئاس قد سال بهم الوادی » فقال أين 
تريدون ؟ فقالوا : هذا ابن الخطاب الذى قد صبأ ء قال : لا سبيل إليه » فكر الئاس ED‏ وفى 
لفظ » فى رواية ابن إسحاق : والله USS‏ كانوا ثوبا كشط عنه )9 

هذا بالنسبة إلى المش ر كون » أما بالنسبة إلى المسلمين ؛ فروى مجاهد عن ابن عباس 
قال : سألت عمر بن الخطاب » لأى شىء سميت الفاروق ؟ قال : أسلم حمزة قبلى بثلاثة 
أیام — ثم قص عليه قصة إسلامه وقال فى أخيره ‏ قلت  :‏ أى حين أسلمت ‏ يارسول 
الله ! آلسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟ قال : بلى ! والذى نفسى بيده » إنكم على ا حق 
إن متم وإن حييتم » قال : قلت : ففيم الاختفاء؟ والدى بعشك بالحق لنخرجن ؛ فأخرجناه 
فى صفین ؛ حمزة فى أحدهما » وأنا فى الآخر ء له كديد ككديد الطحین » حتی دخلنا 
)١(‏ تاریخ عمر بن الطاب ص ۷ ۱١‏ ۱۱) مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ۱١١‏ ٣۱۰۳ء‏ 
)٢(‏ تاريخ عمر بن الخطاب لابن ا جرزی ص ۰۸ 
)1°( نفس المصدر ص A‏ وابن عشام .۳٣۹ ۱۳٣۸/۱‏ 
(4) صسیح البخاری باب إسلام عمر بن الخطاب ١‏ ]060 (ه) ابن ہشام ۳١۹/١‏ 


AY 





المسجدء قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلھاء فسمانی 
رسول الله گل « الفاروق ) يومثل (1) . 
AY) ae‏ 

وعن صهيب بن سنان الرومى رضى الله عنه » قال ؛ لما أسلم عمر ظهر الإسلام؛ 
ودعى إليه علانية ؛ وجلسنا حول البيت le‏ » وطفنا بالبیٹ ؛ وانتصغنا من غلظ علينا » 
ورددنا عليه بععض ما يأتى به 9) . ۱ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر ©) . 
مٹل قريش بین يدى الرسول ل : 

وبعد إسلام هذين البطلين الجلیلین كي سا all‏ رع و اط رن 
الله عنهما ‏ أخذت السحائب تتقشع » وأفاق امش رکون عن سكرهم »فى إدلاء العذاب 
JIN,‏ إلى المسلمين » وحاولوا مساومة مع البی عله ياغداق کل ما هو يمكن أن يكون 
مطلويا له ؛ ليكفوه معن دعوته وام وك ws‏ النساكي أن كل !لطع دا 
الشمس لا يساوى جناح بعوضة أمام دعوته » فخابوا وفشلوا فيما أرادوا . 

قال ابن إسحاق : حدثنی يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال: حدثت أن 
عتبة بن ربيعة » وكان سيدا » قال یوما » وهو فى نادى قريش » ورسول الله BE‏ جالس فى 
المسجد وحدہ : یا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد ؟ فأكلمه ؛ وأعرض عليه أمورا dal‏ 
يقبل بعضها ؛ » فنعطيه أيها colt‏ ويكف Le‏ وذلك حین أسلم حمزة رضى الله عنه؛ ورأوا 
أصحاب رسول الله A‏ » يكثرون ويزيدون » فقالوا: بلی؛ يا أبا الوليد قم إليهء ئکلمہہ فقام 
إليه عتبة » حتى جلس | إلى رسول الله ئل فقال : يا ابن أخى » إنك منا حيث قد علمت 

من السطة() فى العشيرة » والمكان فى النسب » وإنك قد أنيت قومك بأمر عظيم فرقت به 
ge oe‏ ل ا اي 
eo‏ یآ عليك ور یی سی سے قال و 
ااا oe‏ ا 
علیناء حتى لا نقطع أمرا دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا 


.٠۰۳۴ص تاریخ عمر بن ا خطاب لابن الجوزى ص 6» ۷. (٢)مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله التجدى‎ )١( 
. ۱۳ تاريخ عمر بن الحطاب لابن الجرزی ص‎ )۳( 


)4( صحيح البخاری : ہاب إسلام عمر ابن AL‏ ۱ء 


۸۳ 





الذى يأتيك رئیا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه» فإنه رما غلب التابع على الرجل حتی يداوى منه ‏ أو كما قال له حتى إذا 
فر غ عتبة ورسول الله له یستمع منه » قال : أقد فرغت يا أبا الولید ؟ قال : نعم » قال : 
ےب ذال ا ونان جس الله ee Ne‏ سر قل ون اتل 
الرحيم » كستاب فصلت أيته قرآنا عربيا لقرم يعلمون . بشيرا ونذیراء فأعرض eA ST‏ 
فھم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه © ثم مضى رسول الله لله فيها 
يقرأها عليه» فلما سمعها منه عتبة أنصت لها » وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهماء 
يسمع منه » ثم انٹھی رسول الله A‏ إلى السجدة منها فسجد » ثم قال: قد سمعت یا أبا 
الوليد ما سمعت» فأنت وذاك . فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض: تحلف بالله 
لقد جاءكم أبر الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا 
الولید؟ قال ورائى أنى سمعت قولا والله ما سمعت alte‏ قط ¢ والله ماهو بالشعر» ولا 
بالسحر » ولا بالکھائة يا معشر قريش أطيعونى واجعلوها بی » وخلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه col poli‏ فوالله ليكونن لقوله الدی سمعت منه نبأعظيم ؛ فان تصبه العرب فقد 
كفيتمره بغي رکم؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملککم؛ وعزہ ع زکم؛ وكنتم أسعد الناس 
به قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه » قال : هذا رأيى فيه, فاصنعوا ما بدا لكم () . 

وفى رواية أخری أن عتبة استمع حنى جاء الرسول مله » إلى قوله تمالی Wp‏ 
أعرضوا فقل : أندرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 فقام مذعورا » وضع يده على 
فم رسول الله تله » يقول : أن دك الله والرحم ! وذلك مخافة أن یقع النذیر » وقام إلى 
القرم فقال ماقال() , 
أبرطالب يجمع بنی هاشم وبنى عبد المطلب : | 

تغير مجرى الظروف وتبدلت الأوضاع والأحوال » ولكن أبا طالب لم يرل يتوجس 
من المسركين خیفة على ابن أخخيه » إنه كان ينظر فى الحرادث الماضية ‏ إن المشسركين 
هددوه بالمنازلة » ثم حاولوا مساومة ابن أخيه بعمارة بن الولید ليقتلوه وإن أبا جهل ذهب 
إلى ابن أخيه بحجر يرضخه ء وإن عقبة بن أبى معيط Gist‏ ابن أخيه بردائه وكاد یقتله» 
وإن ابن الخطاب كان قد حر ج بالسيف ليقضى على ابن أيه کان yf‏ طالب یتدبر فى 
هله الحوادث » ویشم منها رائحة شر يرجف له فؤاده » وتأكد عندہ أن المشركين عازمون 
على إخفار ذمعه » عازمون على قتل ابن أخيه » وما يغنى حمزة أو عمر أو غيرهما إن 


انقض أحد من المش ر كين على ابن أخيه بغتة . 
)1( ابن ہشام ۱/ ۲۹۳ ۲۹٤‏ . (۲) تفسير ابن كثير 5 / ۹٥۱۰ء ٦٤٦٦‏ ٦٢٦۱ء‏ 


At 





تأكد ذلك عند أبى طالب » ولم يكن إلا حقا » فإنهم كانوا قد أجمعوا على أن يقتلوا 
رسول الله AE‏ علانية » وإلى هذا الإجماع إشارة فى قوله تعالی Dp‏ أم أبرموا أسرا فإنا 
مبرمون 6 ( ٤۳‏ :۹۰) فماذا يفعل أبو طالب إذن . 

إنه لما رأى تألب قريش على ابن أخيه قام فى أهل بيته من بنى هاشم وبنى المطلب 
ولدى عبد مناف » ودعاهم | إلى ما ہو عليه من منع ابن أخصيه والقيام دونه » فأجابوه إلى 
ذلك مسلمهم وكافرهم ؛ حمية للجوار العربى © ےر الما 
فارقهم» و کان مع قریش , 


المقاطعة العامة 

وفعت ان asa tale‏ - بالنسبة | إلى امش رکین - خلال أربعة أسابيع »أو فى 
[al‏ مدة » منها : أسلم حمزة ڈ ثم أسلم عمر ؛ ٹم رفض محمد BE‏ مساومتھم؛ ثم توائق 
بدو المطلب » وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم ) ؛ على حياطة محمد BE‏ ومنعه» حار 
المشركرن » وحقت لهم الحيرة ) إنهم عرفوا أنهم لو قاموا بقتل محمد وَل يسيل وادی 
مكة دونه بدمائهم » بل Ley‏ يفضى إلى اس صالهم. عرفوا ذلك فانحرفوا إلى ظلم آخر 
دون القتل » لکن أشد مضاضة عما فعلوا بعد . 
میٹاق الظلم والعدوان : 
درا مر می مور مک ور كد 
وا شور وما seal‏ موا کت 
ویقال و تر مت و ہر E ne‏ 
لله نشت Oey‏ 

ریہ مہ تو و سس 
eat‏ 


)1( ابن ہشام ۹/۱٦۲ء‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله بن محمد النجدى ص ٠١١‏ . 
)١(‏ زاد stall‏ 45/5 . 


Ao 





ثلاثة أعوام فى شعب أبى طالب : 


واشعد الحصار » وقطعت عنهم الميرة والمادة » فلم يكن امش رکون ید رکون طعاما 
يدحل مكة ولا Lay‏ إلا بادروہ فاشتروه » حتی بلغهم الجهد » والسجأوا إلى أكل الاوراق 
والجلودءحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبیائھم يتضاغون من ا جوع؛ 
وكان لا یصل إليهم شىء إلا سرا وکانوا۔ لا يخرجون من الشعب لاشعراء ا حوائج إلا 
فى'الأشهر الحرم إلا سراء وكانوا یشترون من العیر التى ترد مكة من خارجھا » ولكن أهل 
مكة کانوا يزيدون عليهم فى السلعة قيمتها حتى لا يستطيعرا الاشتراء ٠‏ 

وكان حكيم بن حزام رما يحمل قمحا إلى عمته خديجة ‏ رضی الله عنها ‏ وقد 
تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به.ليمنعه » فتدخل بينهما أبو البخترى ؛ ومكنه من حمل 
القمح إلى عمته . 

وكان gf‏ طالب یخاف على رسول GM‏ فكان إذا اُخذ الناس مضاجعھم AY‏ 
رسول الله يله أن یضطجع على فراشه » حتى يرى ذلك من أراد اغتياله » فإذا نام الداس 
أمر أحد بنيه أو إخوائه أو ببى عمه فاضطجع على فراش رسول الله ا » وأمره أن cab‏ 
بعض فرشهم . | 

وكان رسول الله يله والمسلمون يخرجون فى أيام الموسمء فيلقون الناس» ویدعونھم 
إلى الإسلام » وقد أسلفنا ما كان يأتى به أبو لهب . 
نقض صحيفة الميثاق : 

مرت ثلاثة أعوام كاملة والأمر على ذلك » وفى ا حرم )١(‏ سنة عشر من النبوة حدث 
نقض الصحيفة وفك الیثاق » وذلك أن قریشا کانوا بين راض بهذا BEM‏ وكاره لە؛ فسعى 
فى نقض الصحيفة من كان كارها لها .. 

وكان القائم بللك plate‏ بن عمرو من بنى عامر بن لؤى ‏ وكان يصل بنى هاشم فى 
الشعب مستخفيا بالليل بالطعام ۔ فإنه ذهب إلى زهير بن أمية ا خزومی ۔ ‏ وكانت أمه عاتكة 
بدت عبد المطلب ‏ وقال : يا زهير » أرضيت أن تأكل الطعام» وتشرب الشراب؛ وأخرالك 
بحيث تعلم ؟ فقال : ويحك » فما أصئع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معى رجل آخر 
لقمت فی نقضھاء قال : قد وجدت رجلا . قال : فمن هو ؟ قال : آنا . قال له زهير: أبغنا 
رجلاٹالٹا۔ 
ay‏ الدليل على هذا آن أبا طالب مات بعد نقض الصححيفة بستة أشهر ؛ والصحیح فی مرت أبى طالب أنه فى AA‏ 


رحب . ومن يقول : إنه مات فى رمضان فهو يقول إنه مات بعد نقض الصحيفة بشمانية tell‏ وأيام . 


كم 





فلهب | إلى المطعم بن عدى » فذكره أرحام بنى هاشم وبنى المطلب ابنی عبد مناف ء 
ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم » فقال المطعم :ويحكء ماذا أصنع ؟ إنما أنا 
رجل واحد. قال: قد وجدت ثانياء قال: من هو؟ قال : أنا قال : أبغنا ٹالنا. قال قد فعلت. 
قال: من هو؟ قال : زهير بن أبى أمية؛ قال : أبغنا رابعا. 

ذذھب | مہہ س 0 edt‏ 
ہی 1 ھا 

لهب إلى زاین( أسردی لی آمد یہ اکل وڈک لهم وحقهم 
e‏ و جو وس 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير عليه حلة ء » فطاف بالبيت سبعاً » ثم أقبل 
على الٹاس » فقال : يا Jal‏ مكة أنأكل الطعام » ونلبس الثیابء وبدو هاشم ھلکی؛ لا يباع 
ولا يبتاع منهم؟ alll y‏ لا أققد حتى تشق هله الصحيفة القاطعة الظالمة . 

قال أبو جهل ۔ وكان فى ناحية المسجد ‏ : کذبت » والله لا تثسق. فقال: زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب. ما رضینا كتابتها حين کتبت. قال أبو البخترى: صدق زمعةء لا 
نرضى ما كتب فيها ولا لقر به . 

قال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب من قال غير ذلك: نبرا إلى الله منها ومما كتب 
فيها. 

وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك . 

فقال أبو جهل : هذا أمر قضى بليل ؛ تور فيه بغير المكان . 

وأبر طالب جالس فى احیة المسجد . نما جاءهم OV‏ الله كان قد أطلع رسوله على 
أمر الصحیفة » وأنه أرسل عليها الأرضة » فأكلت جمیع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا 


ذكر الله عر وجل؛ فأخبر بذلك عمه» فخرج إلى قريش فأحبرهم أن ابن Bact‏ قال كذا 
وكذاء فإن كان كاذبا حلینا بينكم وبينه» وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا ء قالوا: 


قل انلصفت . 


وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبى جهل » قام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فو 
الأرضة قد أكلتها إلا « باسمك اللهم ) . وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله . 


AY 





تم نقض الصحيفة » وخرج رسول الله MB‏ ومن معه من الشعب ؛ وقد رأى 
اللش رکون UF‏ عظيمة ٠‏ سن آیات نبوته » ولكنهم كما أخبر الله عنهم ء > Oly‏ بروا آية 
مو rere‏ : ؟) أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا کفرأ إلى 
Oe AS‏ 


£ 4٩ ۰ ra 
کر سس کے‎ 

زی مود رتو موہ جم ہت ات قك 
وهدت وضعفت مفاصله » وكسرت صابه » فلم يمض على خروجه من الشعب إلا أشهر 
lay logins‏ هر عفد ارس وبلح يد وحيكل حاف المشر كون سوء سمعتهم فى 
العرب إن LT‏ بعد وفاته Sag‏ على ابن deel‏ » فحاولوا مرة أحرى أن يفارضوا النبى BE‏ 
بين يديه » ويعطوا بعض مالم يرضوا إعطاءه قبل ذلك » فقاموا بوفادة ھی آخر وفادتهم إلى 
أبى طالب . 

قال ابن إسحاق وغيره : ما اتکی أ ہو طالب ؛ وبلغ قريشا ثقله ء قالت قريش بعضها 
لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلما » وقد فشا أمر محمد فى قبائل قريش كلها فانطلقوا 

بنا إلى أبى طالب » فليأحذ على ابن أخيه ء وليعطه منا ء والله ما أمن أن يبتزونا BAO‏ 
وفى لفط : فإنا نخاف أن موت هذا الشيخ » فيكون إليه شىء فتعيرنا به العرب » يقولون 
تركوه ؛ حتى إذا مات عمه تناولوه . 

مشوا إلى أبو طالب فكلموه» وهم أشراف قرمه؛ عتبة بن ربيعة» وشیبة بن ربیعة 
وأبو جهل بن هشام؛ وأمية بن حلف» وأبو سفيان بن حرب» فى رجال من أشرافهم ‏ وهم 
خمسة وعشرون تقريبا - فقالرا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك ماترى؛ 
وتخوفنا عليك» وقد علمت الذى lay‏ وبين ابن أخيك» فادعه؛ فخذ له مناء وخد لنا منه» 
)1( جمعنا تفاصيل المقاطعة من صحيح الہخاری ؛ باب نزول النبى BE‏ بمكة 511/١‏ » وباب تقاسم امش ر كين على 

اللبی قله 46/1١‏ ه, وزاد الساد ٦٤/٢‏ ؛ وابن هشسام 1| ۳۷٣۱۳٣٣ ۳٣٣‏ ۱۳۷۰ ۳۷۳ ۳۷۷ 

ورحمة للعالمين ٦۹/١‏ ۷۰ ومخعصر السيرة للشیح عند الله اللجدی ص CVA ۱۰۸۰۱۰۷ ۱۰١‏ 

٠۰‏ ومختصر السيرة للشیخ محمد بن عبد الوهاب النجدی ص ۱٦۸‏ ۹٦ء‏ ۷۱۰۱۷۰ ۷۳۰۷۲ وبين 


هذه الصادر إحتلاف بسیر » أخلنا ما ترجح عندنا بعد النظر فى القرائن . 
(1) ابتزه أمره : سلبه إياه وغلبه عليه . 


AA 





ليكف عنا ونكف عنه» وليدعنا ودیناء وندعه ودينه؛ فبعث إليه أبو طالب؛ فجاءه» فقال : 
يا بن cot‏ هؤلاء سراف قومك» قد اجتمعوا لك؛ ليعطوك: وليأخذوا منك؛ ثم أخبره 
بالذى قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله عله : 
أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بهاء ملكتم بها العرب» ودانت لكم بها العجم؛ وفى لفظ 
أنه قال مسخاطبا لأبى طالب: و و وو ا 
وتؤدى لهم بها العجم الجزية؛ وفى لفظ آخر قال: ياعم» أفلا تدعوهم إلى ماهو حير لھم؟ 
قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العربء 
ويملكون بها العجم؛ ولفظ رواية ابن إسحاق : كلمة واحدة تعطونهاء تملكون بها العرب» 
وتدين لكم بها العسجم» فاما قال هذه المقالة» توقفوا وتحيرواء ولم يعرفوا كيف يرفضوت 
هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد ثم قال أبو جهل: ما هى؟ وأبيك 
لنعطيكها وعشر أمثالهاء قال: تقولون: لا إله إلا call‏ وتخلعون ماتعبدون من دونه»فصفقوا 
بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب 

ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيعا ما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا على دين آبائکم؛ حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. 

وفى هؤلاء نرل قوله تعالى: لا ص والقرآن ذى الذكره بل الذين كفروا فى عزة 
وشقاق ٠‏ كم أھلگنا من قبلهم من قرن فادرا ولات حين مناص ہ وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كلاب + أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء 
عجاب ٠‏ وانطلق SUN‏ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشىء يراد ء ما 
سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اخعلاق ٣۳ ٢ OV PAYG‏ 4 ہت OEY‏ 


)1( ابن ہشام 41804111 419) تفهيم القرآں 2817/14 ۳۱۷ ۳۱۸, مختصر السيرة للشیخ عبد الله ص١‏ 5 . 
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عام الزن 
وفاة أبى طالب : 


ألح المرض بأبى طالب » فلم يلبث أن وافته المنية » وكانت وفاته فى رجب () سنة 
a‏ جو پت . وقيل توفى فى رمضان قبل وفاة 

ا أن Uf‏ طالب لما حضرتہ الوفاة دخل عليه النبى ME‏ 
وعنده أبو جهل » فقال : أىعم» » قل : لا إله إلا اللہ كلمة أحاج لك بها عند الله ؛ فقال 
أبو جهل وعبد الله , بن أبى أمية : پا أبا طالب زیر یو سس ود اس 
يكلماه حتی قال آخر شیء كلمهم به ؛ على ملة عبد المطلب . فقال البى له : 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فنزلت La‏ کان للبی والدین آمدوا أن یستاشروا 
لمش ر کن ولو كانوا أرلى قربى من بعدما تين لهم ألهم أصحاب الجحیم (IY: AD‏ 
پت بر .)٥٦‏ 
a6 anne pt‏ اسشا واک قى على مل ائ 

من أجداده » فلم يفلح كل الفلاح . ففی الصحيح عن العباس بن عبد المطلب » قال للنبى 
ور و یی تی : هو فى ضحضاح من 
۱ مھ ہہ تم سس ھت 
شفاعتى يوم القيامة » فيجعل فى ضحطاح من النار تبلغ كعبيه*». 
خحديجة إلى رحمة الله : 

وبعد وفاة أبى طالب بدحو شهرين أو بشلاثة على احتلاف القولين ‏ توفيت أم 
المؤمنين حديجة الكبرى رضى الله عنها» كانت وفاتها فى شهر رمضان فی السئة العاشرة 
من النبوة » ولها حمس وستون سنة » ورسول الله له إذ ذاك فى الخمسين من عمره ۲۷ . 
)١(‏ تاريخ إسلام للشاة أكبر خان النجيب أبادى ٠١١ / ١‏ » رفى المصادر احتلاف كبير فى الشهر الذى توئی فيه أبو 

طالب ف ها الاق pall AW des Maus‏ فقا على أن موقة کان بعل سنا اق من روح هن 

الشعب ؛ وأن الحصار كان ثلاثة أعرام ؛ وأن بدأ الحصار كانت ليلة هلال الحرم سنة سبع » وإذن فموته فى رجب 

سئة عشر من النبرة . )1( سختصر السيرة للشیخ عبد النجدی i, Y)‏ ,9( محیح البخاری باب قصة أبى 
طالب 48/١‏ ه )1( نص على مرتها فى رمضان من تلك السئة ابن ا وزی فى التاقيح ص ۷ء والعلامة 
اسصوردررى فى رحمة 1514/7 وعيرهما . 
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إن حديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله BE‏ » بقيت معه ربع قرن تحن 
عليه ساعة قلقه » وتؤازره فى احرج أوقاته » وتعينه على إبلا غ رسالته » وتسا رکه فى مغارم 
الجهاد المر » وتواسيه بنفسها ومالها ء یقول رسول الله AE‏ « أمنت بی حين كفر بى الناس 
وصدقتئى حين كذبنى الناس » وأش رکتنی فى مالها حین حرمنی الناس » ورزقنى الله 
ولدھاء وحرم ولد غيرها) OD‏ ۱ 

وفى الصحيح عن أبى هريرة قال : أتى جبريل النبى EE‏ » فقال : يا رسول الله هذه 
خدیجة » قد أنت » معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام 
من ربها » وبشرھا ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب OO‏ 

ثراكم الأحزان : 

وقعت هاتان الحادثتان abl hh‏ خلال أيام معدودة » فاهترت مشاعر الحزن والألم فى 
قلب رسول الله A‏ » ثم لم ترل تتوالى عليه المصائب من قومه » فقد كانوا تجرأوا عليه» 
وکاشفوہ بالنکال والأذى بعد موت أبى طالب ؛ فازداد غما على غم ؛ حتى یٹس منهم؛ 
وخرج إلى الطائف ؛ رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤووه وينصروه على قومه » فلم یر من 
إؤرى ولم ير ناصرا » وآذوہ مع ذلك اُشد الأذى ؛ ونالوا منه ما لم يئله قومه . 

وكما افستدت وطأة fal‏ مكة على النبى ME‏ » اشصدت على أصحابه » حتى الجا 
رفيقه أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى الهجرة عن مكة ء فخرج حتى بلغ برك الغماد 
يريد الحبشة » فأرجعه ابن الدغئة فى جواره OY‏ 

قال ابن إسحاق : لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله كله من الأذى مالم 
تطمع به فى حياة أبى طالب » حتی اعترضه سفيه من سفهاء قريش » فنثر على رأسه ترابا 
ودخل بيته والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته » فجعلت تغسل عنه التراب وهى 
تبكى » ورسول الله BE‏ یقول لها : لاتبكى يا بنية ء فإن الله مائم أباك . قال : ويقول بين 
ذلك : ما الت منى قریش شیئا أكرهه حتی مات أبو طالب CE)‏ 

ولأجل توالى مثل هذه الآلام فى هذا العام سماه رسول ME‏ عام الحرن » وبهذا 
اللقب صار معروفا فى التاريخ . 


)1( رواہ الإمام أحمد فى مسندہ ۱۱۸/٦‏ . 

(۲) صحیح البخارى . باب ترویج البى مله خديحة وفضلها ۱ / ٥۳۹‏ , 

)1( صرح الشاہ أكبر خان النجيب آبادى uly‏ هذه الرقعة كانت فى هده السنة انظر تاريخ إسلام ١‏ / ۰١۱۲ء‏ والقصة 
بطولها مروية فى ابن هشام PVE ۰۲۷۳ ۰۳۷۲ / ١‏ ونی صحيح البحارى ١٥٥/٥‏ ٥٠ہ‏ , 

41١5/1١ ابن ہشام‎ )٤( 
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الزواج بسودة رضى الله عنها : 

وفى ٹسوال من هذه السنة سنة ١١‏ من اللبوة -تزوج رسول الله له سودة ey‏ 
زمعة » كانت ممن أسلم قديما ء وهاجرت الهجرة ة الفائية | إلى الحبشة » وكان زوجها 
السكران بن عمرو » وكان قد أسلم وهاجر معها ‏ فمات بأرض الحبشة » أو بعد الرجوع 
إلى مكة » فلما حلت حطبها رسول الله BG‏ وتروجها » وكانت أول امرأة تزوجھاء يعد 
وفاة خديجة » وبعد عدة أعوام وهبت نوبتها لعائشسة mony‏ 


٢ 


وهنا يقف ا حلیم حيران » ويتدساءل عقلاءالرجال فيما بينهم : ما هى الأسباب 
والعرامل اتن بلغت المسامين ہس سیت ری رھ[ 
صبروا على هله الاضطهادات التى تق تقشعر لسماعها الجلود » وترجف لها الأفئدة ؟ ونظرا 
و هذا الى ly‏ مرف رای ات bya ale yan J)‏ کو سا 
عابرة بسيطة : 

١‏ -إن السبب الرئيسى فى ذلك أولا وبالذات هو الڑیمان بالله وحده ومعرفته حق 
المعرفة ¢ فالإيمان اجازم إذا حالطت يشاشته القلوب يرن SLL‏ ولا یطیش ؛ وإن صاحب 
هذا الإيمان ا حکم وهذا الیقین ا جازم يرى متاعب الدئیا مهما کثرت وكبرت وتفاقمت 
واشتدت ‏ يراها فى جنب إبمانه ‏ طحالب عائمة فوق سیل جارف جاء ليكسر السدود 
المنيعة والقلاع ا حصینة فلا يبالى بشىء من تلك المتاعب » أمام ما يجده من حلاوة إيمانه 
وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه فإ فأما الزبد فیدھب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض) (۱۷۰:۱۳). 

ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخرى تقوى هذا الثبات والمصابرة وهى : - 

٢۔‏ قيادة تهرى إليها الأفدة ء فقد كان النبى ل - وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية 
بل وللبشرية جمعاء ‏ يدمتع من جمال الخلق وكمال النفس » ومكارم الأخلاق » والشیم 
النبيلة والشمائل الكريمة » بما تتجاذب إليه القلوب » وتدفانی دونه النفوس » وكانت أنصبته 
من الكمال الذى يعشق لم يرزق بمثلها بشر » وكان على أعلى قمة من الشرف والنبل 


)1( رحمة للعالمين ۲ / 156 ء تلقيح فهرم أهل الأثر ص ٠١‏ . 
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خير والفضل » وكان من العفة والأمانة والصدق » ومن جمیع سبل الخير على مالم يتمار 
eT‏ لا تصدر مبه كلمة إلا ويستيقنون صدقها. 

اجتمع ثلاثة نفر من قریش» کان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبيه 

ثم الکشف سرهم ؛ فسأل أحدهم أبا جهل - OWS‏ من أو لمك الثلاثة - ما رأيك فيما سمعت 
(oe‏ : ماذا سمعت؟ تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف؛ أطعموا فأطعمنا؛ وحملوا 
فحمانا » وأعطوا فأعطينا ء حتى إذا تحاذينا على ال رکب » وکنا كفرسى رهانء قالوا : لنا 
نبى يأتيه الوحی من السماء » فمتى ندرك,هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه(). 

وكان أبو جهل يقول: يا محمد إنا لا تكذبك ولکن نکذب بما جعت به» فأنزل الله 
«إفإلهم لا یکا بولك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون #(). 

وغمزه الكفار یوما ثلاث مرات» فقال فى الثالثة: يا معشر قریش: جفتکم بالذبح» 
ا ا ھت یس جس 

ور متسر ج یہ وی 
الهم والقلق » وأيقنوا أنهم هالكون . 

ودعا على عتيبة بن أبى لهب فلم يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه »حتی أنه حين 
رأى الأسد قال : قثلنى ally‏ محمد وهو بمكة . 

و کان أبى بن خلف يتوعده بالقتل . فقال : بل أنا أقدلك إن إن شاء الله » فلما طعن Lal‏ 
فى abe‏ يوم أحد ۔ وكان خدشا غير كبير ۔ كان أبى يقول : إنه قد كان قال لى بمكة: أنا 
أقتلك» فوالله لو بصق على Osh‏ وسيأتى . 

وقال سعد بن معاذ - وهو بمكة - op ds‏ شاف : لقد سمعت رسول الله مله 
يقول re):‏ ۔ أى المسلمين قاتلوك » ففزع فزعا شديدا » وعهد أن لا يخرج عن مكةء 
ولا ألجأه أبو جهل للخروج يوم بدر اشتری أجود بعير بمكة ليسمكنه من الفرار ء وقالت له 
asl al‏ : يا أبا صفران » وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربى ؟ قال : لا والله ما أريد أن 
أجوز معهم إلا قريب ) . 

هكذا كان حال أعدائه يك ؛ أما أصحابه ورفقاؤه نقد حل منهم محل الروح 
والنفس وشغل منهم مكان القلب والعین ؛فکان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى 
ا حدور » وكانت النفوس تجذب إليه انجذاب الحديد إلى ا مغناطیس . 


APY / ۲ رواہ الترمدی فی تفسیر سررة الأنعام‎ )1( ' 711/1١ ابن هشام‎ )١( 
OAT / ۲ انظر صحيح البخاری‎ )٤( . ۸4 / ۲ ابن ہشام‎ )٢( 
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فصورته هيولى كل جسم ومغناطيس أفدة الرجال 

وكان من أثر هذا الحب والتفانى أنهم كانوا لیرضون أن تندق أعناقهم ولا يخدش له 
ظفر أو يشاك ش وکة . 

وطىء أبو بكر بن أبى قحافة یوما IKE‏ وضرب ضربا شديدا » ودنا منه عتبة بن ربيعة 
فجعل يضربه بنعلین مخصوفین » ويحرفهما لوجهه » ونزا على بطن أبى بكر» حتى ما 
يعرف وجهه من أنفه؛ وحملت بنو ميم أبا بكر فى ثوب» حتى أحلوه منزله؛ ولا یشکون 
ثم قاموا وقالوا لامہ أم الخير : انظرى أن تطعميه شیا أو تسقيه إیاہ » فلما خلت به ألحت 
عليه» وجعل يقول : ما فعل رسول الله AG‏ فقالت : والله لا علم لی بصاحبك؛ فقال: 
اذهبى إلى أم جميل بنت ا خطاب فاسأليها عنه ء فخرجت حتى جاءت أم جمیل » فقالت: 
إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله » قالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد 
اللہ وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت» قالت: نعم فمضت معها حتى 
وجدت أبا بكر صريعا دنفاء فدئت أم جميل » وأعلنت بالصياح» وقالت: والله إن قوما 
نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » وإنى لأرجو أن ينشقم الله لك منهم » قال: ذما فعل 
رسول الله؟ قالت : هله أمك تسمع؛ قال:فلا شىء عليك مٹھاء قالت:سالم صالح» فقال: 
این هو ؟ قاليت : فى دار ابن | لارقم قال: فإن لله على أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شراہا 
أو آنى رسول اللہ فأمهلعا؛ حتى إذا هدأت الرجل » وسکن الناس ؛ خرجتا به » يتكىء 
عليهما ء حتى أدخلتاة على رسول الله ٣.‏ () . 
۱ وسننقل نوادر الحب والتفانى فى مواقع شتى من هذه المقالة » ولا سيما ما وقع فى يوم 
احد» وما وقع من خبیب وأمثاله . 
20 ۳۔ الشعور بالمسغولیة فكان ‏ الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر 
من المسثولية الفخمة الضخمة » وأن هذه المسثرلية لايمكن عنها ا حیاد والانحراف بحال ؛ 
فالعواقب التى تترتب على الفرار عن تحملھا أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من 
الاضطهاد » oly‏ الخسارة التى تلحقهم ‏ وتلحق البشرية جمعاء۔ بعد هذا الفرار لا یقاس 
بحال على المتاعب التى كانوا يواجهونها نتيجة هذا التجمل . 

٤‏ - الإيمان بالآخرة ‏ وهو نما كان يقوى هذا الشعور ‏ الشعور بالمسكولية ‏ فقد كانوا 
على یقین جازم من أنهم يقومون لرب العالمين » ويحاسبون بأعمالهم دقها وجلها ء صغيرها 
و كبيرها فإما إلى النعيم المقيم ؛ وإما إلى عذاب خالد فى سواء الجحيم فكانوا يقضون 





)1( البداية والسهاية ٣٣/۴‏ 
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حيانهم بین الحوف والرجاء » يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه » وکانوا فل يؤتون ما 
آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » وکانوا یعر فون أن الدنيا بعذايها ونعيمها لا 
تساوى جناح بعوضة فى جنب الاخمرة » وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم متاعب 
الدنيا ومشاقها ومرارتها » حتى لم يكونوا یکٹرٹون لها ويلقون إليها بالا . 

ه ‏ القرآن - وفى هله الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات 

تقيم الحسجج والبراهين على مبادئ الإسلام ۔ التى كانت الدعوة تدور حولها ۔ بأساليب 
منيعة خلابة ء وترشد السلمین إلى أسسن قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع 
بشری فى العالم ‏ وهو ا جتمع الإسلامى ‏ وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر 
والعجلد ؛ تضرب لذلك الأمثال ؛ وتبين لهم ما فيه من حکم al  :‏ حسبتم أن تدخلوا 
dab‏ وما يأتكم مثل الدين خلرا للك مسقي cre‏ رز لوا مجع يفول 
الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 ( ۲ ٤:‏ ألم . 
أحسب ال ناس أن يشر كوا أن يقرلا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فسا الذين من قہلھم 
فيلعلمن الله الذين صد قرا وليعلمن الکاذبین 4 (۲۹ : ١ء TET‏ 

كما كانت تلك الڈیاٹ ترد على إيرادات الكفار والمعاندين ردا مفحماء ولا تبقى 
لهم حياة » ثم تحذرهم مرة عن عراقب وخميمة إن أصرواعا لی غيهم وعنادهم ‏ فى جلاء 
ووضوح مستدلا بأيام الله » والثسواهد التاريخية التى تدل على سنة الله فى أرليائه وأعدائه 
؛ وتلطفهم مرة 6 وتؤدى حق الشفھیم والإرشاد والتوجيه » حتى ينصرفوا عما هم فيه من 
الضلال المبين . 

وكان القرآن يسبر بالمسلمين فى عالم آخر ot pag yt‏ من مشاهد الكون ؛ وجمال 
الربوبية » وکمال الألوهية ء وآثار الرحمة والرأفة ؛ وتجليات الرضوان ما یحنون إليه حنينا 
لايقرم له أى عقبة . 

وكانت فى طى هذه الآيات خطابات للمسلمين ؛ ؛ فيها پیشرھم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها ئعیم مة مقيم » وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة الطعاة 
الظالمين » يحاكمون » ويصادر رن » ثم یسحبون فى النار على وجوههم ؛ ذوقوا مس سقر 

٦‏ ۔ البشسارات بالنجاح ‏ ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منل اول يوم لاقرا فيه 
الشدة والاضطهاد ۔ بل ومن قبله - أن الدخول فى الإسلام ليس معناہ جرالمصائب وا حقوق 
بل إن الدعرة الإسلامية تهدف ۔ منذ أول يومها ‏ إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها 
الغاشم » وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على ا موقتف 
السياسى فى العالم» » لتقود الأمة الإنسائية وا جمعیة البشرية إلى مرضاة الله . وتخرجھم من 
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عبادة العباد إلى sale‏ الله . 


وكان القرآن ينرل بهذه البشارات ۔ مرة بالتصريح وأخحرى بالكناية ‏ ففى تلك 
الفتراث القاصمة التى ضیقت الارض على المسلمين» وكادت تخنقهم» وتقضى على 
حیاتھےم؛ كانت تنزل الآبات بما جرت بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين تاتا 
بتكذيبهم والكفر بهم» و كانت تشعمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التى تطابق تماما 
أحوال مسلمى مكة وكفارهاء ثم تاکر هله الآيات با مخضت عنه تلك الأحوال من 
إهلاك الكفرة والظالمين؛ وإيراث عہاد الله الأرض والديار. فكانست فى هذه القصص 
إشسارات واضحة إلى فشل أهل مكة فى المستقبل » ونجاح المسلمين مع نجاح الدعرة 
الإسلامية. 

وفى هذه الفعرات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين قال تعالى : ف[ ولقد 
سبقت کلمتا لعبادنا المرسلين . إنھسم لهم Oy pall‏ وإن جندنا لهم الغالبوث » فتول 
عنهم حتى حین وأبصرهم فسوف ييصرون أفبعذابنا يستعجلرن فإذا نزل بساحتهم فساء 
صباح ارين CPV) IG‏ ۱۔ ۷۷ ) وقال pps‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4(6 ہ: 
)٥‏ وقال b‏ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب چ4ہ(۱۱:۳۸) ونزلت فى الذين ماجروا 
إلى الحبشة : فل والدپن هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لبوئسهم فى الدنیا حمسنة , 
ولأجرالآخرة أكبر لو كانوا یعلمون 4 (15 : 4١‏ ) وسألوه عن قصة يرسف فأنرل الله 
فى طبھا ل لقد كان فى يوسف وإخبوته آيات للسائلین 4 ( ۱۲ : 7 ) ای فأعل مكة 
السائلون یلاقون ما لاقى إخحوانه من الفشل » ويستسلمون كاستسلامهم ؛ وقال وهو يذكر 
الرسل : فل وقال الدين کفروا لرسلهم لدخرجدكم من أرضنا أو لتعردن فى ملتا فأرحى 
إليسهم ربهم لنهلكن الظالين ء ولنسکنکم الأرض من بعدهم » ذلك لن حاف مقامی 
وخاف وعيد 6 ٠٤١١١ : ١4(‏ ) وحيئما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومانء 
وكان الكفار يحبرن غابة الفرس بصفتهم مشر كين ء والمسلمون يحبون غلبة الرومان 
بصفتهم مؤمنين alll‏ والرسل والوحى والكتب والیوم الآخر وكانت الغلبة للفرس ؛ أثرل 
الله بشارة غلبة الروم فى بضع سنین » ولكنه لم يقتعصر على هذه البشارة الواحدة » بل 
صرح ببشارة أخرى وهى نصر الله للمؤمنين حيث قال : م ويومشل يفرح المؤمنون ٠‏ 
بنصر الله 6( ۳:٥,أ).‏ 

وكان رسول BE alll‏ نفسه يقوم بمدل هذه البشارات بين آوئة وأحرى » فكان إذا وافى 
الموسم» وقام بين الناس فى عكاظ ومجنة وذى ا جاز » لتبليغ الرسالة »لم یکن يبشرهم 
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» فحسب » بل يقول لهم بكل صراحة » يا أيها الناس قولرا لا إله إلا الله تفلحوا‎ LY 
. ٥'2 بها العرب » وتدين لكم بها العجم ؛ فإذا متم كنشم مل وکا فى الجئة‎ | SLE 

وقد أسلفنا ما أجاب به النبى يله عتبة بن ربيعة حين راد مساومته على رغائب الدنياء 
وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك ما أجاب به النبى يله آخر وفد جاء إلى أبى طالب ؛ فقد صرح لهم أنه 
يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها ؛ تدين لهم العرب ؛ ويملكون العجم . 

قال حباب بن الأرت : أتيت النبى A‏ وهو متوسد بردہ » وهو فى ظل الكعبة » وقد 
لقينا من الشرکین سدة » فقلت : ألا تدعو الله » فقعد» وهو محمر وجهه » فقال : لقد 
كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من حم وعصب ما يصرفه ذلك عن 
دينه ؛ ولیشمن الله هذا الأمر حتى يسير الراکب من صنعاء إلى حضرمرت ما يخاف إلا 
الله زاد بيان الراوى ‏ والائب على غنمه () وفى رواية ولکنکم تستعجلون () . 

ولم تكن هذه البشارات مخفية مستورة ء بل كانت فاشية مكشوفة » يعلمها الكفرة 
كما كان يعلمها المسلمون » حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤہ إذا رأوا أصحاب 
النبى يله تغامزوا بهم ؛ وقالوا : قد جاءكم ملوك الأرض » سيغلبون على ملوك کسری 
وقيصر » ثم يصفرون ويصفقون COG‏ 

وأمام هذه البشارات بالمستقبل ا جید المستنير فى الدنيا » مع ما فيه من الرجاء الصالح 
الكبير البالغ إلى النهاية فى الفوز بالجنة » كان الصحابة يرون أن الاضطهادات التى تتوالی 
صيف عن قليل تقشع ) . 

هذا ولم يزل الرسول A‏ يغذى أرواحهم برغائب الإيمان ؛ وی زکی لفوسهم بتعليم 
الحكمة والقرآن » ويربيهم تربیة دقيقة عميقة » يحدو بنفرسهم إلى منازل سمو الروح؛ 
ونقاء القلب » ونظافة ا خلق » والتحرر من سلطان الماديات » والمقاومة للشهوات » والنزوع 
إلى رب الارض والسماوات ويزكى جمرة قلوبهم » ويخرجهم من الظلمات إلى oy‏ 
ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس » فازدادوا رسوخا فى الدين» 
وعزوفا عن الشهرات» وتفانيا فى سبيل المرضاة ؛ وحنیا إلى الجنة ء وحرصا على العلم» 
وفقها فى الدين » ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات » وغلية على العراطف ؛ وتسيطرا على 
الثاثرات والھائجات ؛ وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار. 


)1( رواہ الترمذى وقد مضى مرارا .. (7) صحيح البخاری 5141/١‏ . 
)1( نفس المصدر )٤( . 01١/1١‏ فقه السيرة ص ۸٤‏ . 
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المرحلة الغالنة 
دعرو الإسلام خارج مكة 

الرسول يله فى الطائف : 

فى سوال )١(‏ سنة عشر من النبوة ( فى أواخمر مايو أو أوائل يونيو سنة CUNY‏ خرج 
النبى A‏ إلى الطائف ؛ وهى تبعد عن مكة نحو ستين ميلا » سارها ماشيا على قدميه جیئة 
وذھوباء ومعه مولاہ زيد بن حارثة» وكان كلما مر على قببيلة فى الطريق دعاهم إلى 
الإسلام » فلم تحب إليه واحدة منها ؛ فلما انٹھی إلى الطائف عمد ثلاثة إحوة من رؤساء 
ثقيف ؛ وهم عبد ياليل ومسعود وحبیب أبناء عمروبن عمیر الثقفى فجلس إليهم ودعاهم 
إلى الله ؛ وإلى نصرة الإسلام » فقال أحدهم : : هر عرط ثياب الكعبة ( أى يمزقها). إن 
كان الله أرسلك » وقال الآخر : أما وجد الله أحدا غيرك ؛ وقال الٹالٹ : والله لا أكلمك 
aul‏ ؛ إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام » ولئن كنت تگذدب 
على الله ما ينبغى أن أكلمك ¢ فقام عنهم رسر BS‏ » وقال لهم : إذ فعلتم ما فعلتم فاکتموا 
غنى . 

وأقام رسول الله ييه بین أهل الطائف عشرة أيام » لا یدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلمهء فقالوا : احرج من بلادنا ء وأغروا به سفهاءهم » فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم 
وعبيدهم » يسبونه ويصيحون به ء حتى اجتمع عليه الناس » فوقفوا له صماتين (أى صفین) 
وجعلوا يرمونه من الحجارة وبکلمات من السفه ء ورجموا عراقيبه؛ حتی اختضب نعلاه 
بالدماء» وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه » حتی أصابه جاج فى رأسه ‏ ولم يزل به 
السفهاء كذلك حتى ag‏ إلى حائط لعتبة و سيبة 3 onl‏ ربيعة) على ثلاثة أميال من ٠‏ الطائف؛ 
ات ات سس سے ا ا Ties‏ 
إلى جدار فلما جلس | ليه واطمأن ؛ دعا بالدعاء المشسهرر الذى يدل على امتلاء قلبه كابة 
١٥‏ ۶۶۶ 

إليك أشكو ضعف قسوتی ؛ وقلة حيلتى ء وهوانى على الناس » يا أرحم 

۴3 2 TT 
عدو ملكته أمرى؟ إن لم یکن بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك ھی أوسع لی؛‎ 


)١(‏ صرح ہذلك النجيب آبادی فى تاريخ إسلام ۱۲۲/۱ء وهر الراجح عندی 
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أعوذ بور وجهك الذى أشرقت به الظلمات» وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل 
بى غضبك» أو يحل على سخطك» لك العتبى حتى ترضی؛ ولا حول ولا قوة إلا AL‏ 
فلما رآہ ابنا ربيعة تحركت له رحمھماء فدعوا غلاما لھما نصرانيا » يقال له عداس» 
وقالا له حذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل . فلما وضعه بين يدى رسول 
الله ينه مد يده إليه قائلا : « باسم الله ؛ » ثم أكل . 
فقال عداس إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله ME‏ : من أى 
الہلاد أنت ؟ وما دينك ؟ قال أنا : نصرانی » من أهل « نینوی » . فقال رسول BEM‏ من 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال له: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله 
لله ذاك of‏ »کان نہیأ وأنا نبى»؛فأكب عداس على رأس رسول الله کل ويديه ورجليه 
فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاء عداس قال 
له: ويحك ما هذا ؟ قال : یا سيدى؛ ما فی الأرض شىء حير من هذا الرجل » لقد ا حہرنی 
بأمر لا يعلمه إلا نبی » قالاله : ويحك يا عداس ؛ لا يصرفنك عن دينك » فان دينك خير 
من AR‏ 
ورجع رسول الله ت فى طريق مكة بعد خروجہ من الحائط کئیہا محزونا کسیر 
القلب؛ لما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال » يستأمره أن يطبق 
الأحشبين على أهل مكة . 
وقد روى البخارى ‏ تفصيل القصة . بسندہ عن عروة بن الزبير » أن عائشة رضى الله 
عنها atte‏ أنها قالت للنبى Be‏ : هل أنى عليك يوما كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال: 
لقيت من قومك ما لقیت » وكان أشد ما لفيت منهم يوم العقبة ؛ إذعرضت نفسى على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يجبنى إلى ما أردت » فانطلقت ‏ ونا مهموم ‏ على وجهى © 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ‏ وهو المسمى بقرن المنازل ‏ فرفعت رأسى فإذا آنا بسحابة 
قد أظاتبى ؛ فنظرت فإذا فيها جبريل » فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك » وما 
ردوا عليك . وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم .فنادانى ملك الجبال ) 
فسلم على » ثم قال : يا محمد ؛ ذلك » فما شعت » إن ششت أن أطبق عليهم الا خشبین ۔ 
أى لفعلت » والأخشبان : هما جبلا مكة » أبو قبيس والذى يقابله وهو قعيقعان ‏ قال النبى 
يشرك به ىيغا OY‏ 
(1) صحیح البخارى , OLS‏ بده الحلق ٤۸/۱‏ ؛ مسلم .. باب سا لقى النبى BB‏ من أذى ال رکین 
وا محائقین ۲ / ۱۰۱۹. 
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وفى هذا الجواب الدی أدلى به الرسول BE‏ تتجلی سخصيته الفذة ¢ وما كان عليه 
من GLE!‏ العظيم الڈی لا يدرك غوره . 

all‏ رسول الله لے ؛ واطمأن قلبه ؛ لأجل هذا النصر الغيبى الذى أمده الله عليه من 
فو سبع سمارات؛ ثم تقدم فى طريق مكة حتى بلغ وادى نخلة » وأقام فيه أياما . وفى 
وادى نخلة مرضعان یصلحان للإقامة ‏ السيل الكبير والزیمة لما بهما من الماء وا خصب ؛ 
ولم نقف على مصدر يعين مرضع إقامنه يله فيه . 

وخلا ل إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من الجن » ذكرهم الله فى موضعين من القرآن . 
فى سورة الأحقاف : pp‏ رإذ صرفنا إليك لفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروہ 
الوا : أنصعواءفلما فضى ولوا إلى قومهم ذرین . قالرا يا قرمنا Uf‏ سمعنا كتابا أنزل من 
بعد مرسی مصد قا لابين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقیم يا قومنا أجيبوا داعی 
الله وآس ا بديغفر لكم من ذنوبكم ویج رکم من عذاب أليم AND‏ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۱). 

وفى سررة الجن : ل قل أوحى إلى أله استمع نفر من الجن فقالوا : إنا سمعنا قرآنا 
Line‏ . يهدى إلى الرشد لآهنا بهء ولن نشرك برہنا أحدا © إلى ثمام الآية الخامسة عشرة . 

ومن سباق هذه الآبات ‏ وکدامن سياق الروايات التى وردت فى تفسير هذا الحادث 
يتبون أن النبى تله لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن » وإنما علم ذلك حین أطلعه الله 
عليه بيده الآيات رأن حضورهم هذا كان لأول مرة ء ويقتضى سياق الروايات أنهم وفدوا 

وحقا كان هلا الحادث نصر ا آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنودہ التى لا 
يعلمها لا هو ء ثم إن الآيات التى تزلت بصدد هذا ا حادث كانت فى طيها بشاراث 
بنسجاح دعو النبى تله » وأن أى قوة من قرات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها 
: 3 رمن لا يجب داعی الله فلييس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء, te sh‏ 
فى ضلال ہین 4 (٦؛‏ : cry‏ م وأنا ab‏ أن لن pre‏ الله فى الأرض ولن تعسجزه 
.)1١١ : 7 él‏ 

أمام هله pal‏ » وأمام هذه البشارات » أتسعت سحابة الكابة والحزن واليأس » التى 
كانت مطبقة عليه منذ أن حرج من الطائف مطرودا مدحورا » حتی صمم على العود إلى 
مكة ؛ وعلى القيام باستئناف خطبہ الأولى فى عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الحالدة 

وحیکذ قال له زيد بن حارثة : كيف تدخل عليهم وقد أخ رجوك ؟ يعنى قریشاء 
فقال:يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا » وإل الله ناصر دينه ومظهر نبيه . 


Ves 





وسار رسول الله MB‏ حتى إذا دنا من مكة مکٹ بحراء ؛ وبعث رجلا من خزاعة 
إلى اخ ين فتريق لخن فقال : أنا حليف ؛ وا حلیف لا یجیر . فبععث إلى he‏ بن 
عمرو » فقال سهيل : إن بنى عامر لا جير على بنى كعب » فبعث إلى المطعم بن عدی ؛ 
فقال : المطعم نعم ؛ ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال : البسوا السلاح » وكونوا عند أ ركان 
البيت ؛ فإنى قد أجرت محمدا ؛ ثم بعث إلى رسول الله ME‏ : أن ادخل ء فدخل رسول 
الله يلل ومعه زيد بن حارٹة حتى انٹھی إلى المسجد ارام » فقام المطعم بن عدى على 
را ea‏ و سو ات ا 
الله يله | إلى ال ركن فاستلمه » وصلى رکعتین »وانصرف إلى بيته » ومطعم بن عدی وولده 
محدقون به بالسلاح حتى دحل بيته . 

وقيل : إن ابا جھل سأل مطعما : أمجير أنت أم متابع ۔ مسلم ۔؟ قال : 

بل مجیر . قال : قد أجرنا من أجرت )١(‏ . 

وقد حفط رسول الله AG‏ للمطعم هذا الصنيع » فقال فى أسارى بدر : لو كان 


عرض الإسلام على القبائل والافراد 

فى ذى القعدة سئة عشر من النبوة ‏ فى أواحر يونيو أو أوائل يوليو سنة 514 م عاد 
رسول الله Mb‏ إلى مكة » ليستأئف عرض الإسلام على القبائل والأفراد » ولاقدراب 
الموسم كان الناس يأتون إلى مكة رجالا » وعلى كل ضامر Ue‏ من كل فج عميق ؛ لقضاء 
فريضة ال مىج ؛ ولیشھدوا منافع لهم ؛ ويذكروا الله فى أيام معلومات » فانتهز رسول الله BG‏ 
هله الفريضة » فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام » ويدعوهم إليه ۾ كما کان 
يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة . 
القبائل التى عرض عليها الإسلام : 

قال الزهرى : وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين آتاهم رسول الله ؛ ودعاهم 
وعرض نفسه عليهم بنو pale‏ بن صعصعة » ومحارب بن خحصفة » وفزارة » وغسان » 
ومرة» وحديفة » وسليم » وعبس » وبئو لصر » وبنو البکاء ؛ وكندة » وكلب » والحارث بن 
)١(‏ الع قطنا fee at‏ حادث الطائف من ابن هشام ١ 41١ ۰ ۲۲۰ 414/١‏ 4۲۲ » وراد الماد ٥٤/٢‏ ,۷٦؛‏ 


ومحتصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله البجدى ص١4 ١‏ » ۲ء ورحمة للعالیں We VY eV) / ١‏ 
٤‏ وتاریخ إسلام للنجيب آبادی ۱/ ۰۱۲۲ )٢( ADVE‏ صحيح البخاری ٥۷۳/۲‏ . 


ل 





كعب » وعلرة » والحضارمة فلم يستجب منهم أحد(1) . 
وهله القبائل التى سماها الزهرى لم يكن عرض الإسلام عليها فى سنة واحدةء ولا _ 

فى موسم واحد » بل إنھا كان ما بين السدة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة . 

ولايمكن تسمية سنة معيئة لعرض الإسلام على قبيلة معینة » نعم هناك قبائل قد جزم العلامة 

المنصورفورى أن عرض الإسلام عليهم كان فى موسم السنة العاشرة () وقد ذكر ابن 

إسحاق كيفية العرض وردودهم » وهاك ملخصا : 

١‏ - بنو كلب أتى النبى BE‏ إلى بطن منهم » يقال لهم ينو عبد الله ء فدعاهم إلى اللہ 
وعرض عليهم نفسه » حتى إنه ليقول لهم : يا بنى عبد الله » إن الله قد أحسن اسم 


أبيكم » فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم . 
؟ ‏ بئو حنيفة ‏ أتاهم فى منازلهم فدعاهم إلى الله ء وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من 
العرب أقبح عليه ردا منهم . 


۳ - وأتى إلى بنى عامر بن صعصعة ؛ فدعاهم إلى الله ؛ وعرض عليهم نفسه» فقال بحيرة 
بن فراس ( رجل منهم ) : والله لو أنى أحذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب» 
ثم قال : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك » ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا 
الأمر من بعدك؟ قال : الأمر إلى الله » يضعه حيث يشاء » فقال له: أتنهدف نحررنا 
للعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك» فأبرا عليه. 
ولا رجعت بنو عامر تحدثوا إلى سيخ لهم لم يواف الموسم ؛ لكبر سنه » وقالوا له: 

جاءنا فتى من قریش من بنى عبد المطلب » يزعم أنه نبى ء يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه» 

تلاف؟ لذناباها OO‏ من مطلب ؟ والذى نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلى قط ؛ وإنها 

at‏ فأين رأيكم كان عنکم 299 ؟ 

المؤمنون من غير أهل مكة : 

× وكما عرض dpe‏ الإسلام على القبائل والوفود ء صرض على الأفراد 
وال شسخاص » وحصل من بعضهم على ردود صالحة » وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم 

بقليل . وهاك لوحة منهم : 

١‏ - سويد بن صامت ۔ کان شاعرا لبيبا من سكان يشرب يسميه قومه الكامل؛ 

)1( روى ذلك الترمدى : انظر مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدى ص ١15‏ . 


)1( رحمة للعا مین ۷/۱ ء وہہ جزم الدجيب آبادى . انظر تاريخ إسلام ١‏ / 178 . 
(۳) مثل يضرب لا ات « وأصله من ذثابى الطائر إذا أأنلت من حباله فطلبت الأخذ بدثاباہ .(4) ابن ہشام ٣٤٤ ٤/١‏ 478 , 


١٠٠١ 





لجلده وشعره وشرفه ونسبه » جاء مكة حاجا أو معتمراء فدعاه رسول الله BG‏ إلى 
الإسلام؛ فقال: : لعل الذى'معك مثل الذى معى. فقال له رسول الله ME‏ : وما الذى 
معك.قال : حكمة لقمان . قال اعرضها على »فعرضها فقال له رسول الله تله : إن هذا 
الكلام حسن ؛ والدى معى أفضل من هذا قرآن أنرله الله تعالى على » هو هدى ونور › 
فتلا عليه رسول الله ME‏ القرآن ودعاه إلى الإسلام » فأسلم ء وقال : إن هذا لقول حسن . 
فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل يوم بعاث وكان إسلامه فى أوائل سنة ١١‏ من 
O05 yal‏ 

a ۲‏ - كان غلاما حدثا من سكان يثرب » قدم فى وفد من الأوس؛ جاءوا 
يامسون حلف من قريش على قومهم من الدزرج ؛ وذلك قبيل حرب بعاث فی أوائل 
سنة ۱ من النبوة إذ كانت نيران العداوة معقدة فى یٹثرب بين القبيلتين وكان الأوس أقل 
عددا من الخررج ‏ فلما علم رسول الله يك بمقدمهم جاءهم فجلس إليهم » وقال لهم: 
هل لكم فى خير مما جقتم له ؟ فقالوا : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله » بعٹنی إلى العبادء 
أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركرا به شیا » وأنزل على الكتاب ؛ ثم ذكر لهم الإسلام؛ 
وتلا عليهم القرآن ؛ فقال إياس بن معاذ : اى قوم » هذا والله خير ما جددم له » فأخد أبو 
ا حیسر أنس بن رافع ‏ رجل كان فى الوفد ۔ حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس؛ 
وقال ؛ دعنا عنك ؛ فلعسری لقد جتنا لغير هذاء فصمت إياس وقام رسول الله AG‏ 
وانصرفرا إلى المدينة من غير أن ينجحرا فى عقد حلف مع قريش . 

وبعد رجوعهم إلى يدرب لم يلبث | إياس أن هلك » وكان يهال ويكبر ویحمد › 
ريسبح عند موته » فلا یشکون أنه مات مسلماً . 02 


۳ أبو ذر الغفاری سو یر سا ل 
ll‏ بسويد بن صامت وإياس بن معاذ وقع فى أذن أبى ذر أيضاء وصار سببا 
لإسلامہ(٢).روی‏ البخارى عن ابن عباس قال : قال dxf‏ ری ساس Tere‏ 
أن رجلا قد حرج بمكة يرعم أنه بی » فقلت : لأخى انطلق إلى هذا الرجل وكلمه ؛ 
ily‏ بخبره » فانطلق ؛ فلقيه » ثم رجع فقلت ' ماعندك ؟ فقال : والله لقد رأیٹ رجلا 
يأمر با حیر » وينهى عن الشر » فقلت له : لم تشفنى من الخبر فأخخذت جرابا وعصاء ثم 
سی A‏ سملت pV‏ ضر را أن ال cum‏ ور دمن ما زمزم رون 
فى المسجد. قال :فمر بى على . 


)1( تاريخ إسلام للدجيب آبادی ٠۲١ / ١‏ . 
(۲) ابن ہشام ۲۷/۱) .478 ء وتاريح إسلام للنجيب آبادی ۱۲۹/۱ . 
(۴) نمس المصدر الأخير ٠۲۸/١‏ . 
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فقال : كأن الرجل غریب ؟ قال : قلت : نعم فقال : فانطلق إلى المنزل .فانطلقت 
معه» لا يسألنى عن شىء ولا أسأله ولا أخبره . فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل 
عنه » ولیس أحل يخبرنى عله بشیء . قال : فمر بی على فقال : أما زال للرجل يعرف 

منزله بعد ؟ قال : قلت لا . قال : فانطلق معى ؛ قال : فقال ؛ ما أمرك ؟ وما أقدمك هله 
البلدة ؟ قال : قلت له : إن Cas‏ على أخبرتك ؛ قال :فإنى fast‏ قال ! قلت له : lal‏ 
أنه قد حرج ههنا رجل يزعم أنه نبى الله ؛ فأرسلت أخى يكلمه » فرجع ولم يشفنى من 
الخبر » فأردت أن ألقاه . 

فقال له : أما إنك قد رشسدت » هذا وجهى إليه ؛ fost‏ حيث أدخل > فإلى إن رأيت 
اُحدا أحافه عليك قمت | مز و روہ ل 
حتی دتمل » ودخلت معه على النبى َلك » فلت له : اعرض على الإأسلام » فعرضه 
فأسلمت مکانی» فقال لی : یا أبا ذر اکم هذا الأمرء وارجع إلى بلدك» فإذا بلغك ظهورنا 
فأقبل . فقلت : والذى بعثك بالحق لأصرخن بها بین أظهرهم » فجفت إلى المسجد وقريش 
فیه» فقلت یا معشر قريش » إلى أسهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
فقالرا قومرا إلى هذا الصابئ اموا ظرت pi‏ کی ای فكي علي 
أقبل عليهم فقال ء ويلكم تقتلون رجلا من غفار؟ ومتج ركم وم رکم على غفار. ا 
عنى» فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس» فقالوا قومرا إلى هذا 
الصابيع؛ فصع بى ما صنع بالأمس» فأد رکنی العباس»فأكب على وقال مقالته بالأمس(. 


2 - طفيل بن عمرو الدوسى ‏ كدان رجلا شریفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة دوس؛ وكان 
لقبہلته إمارة أو شبه إمارة فى بعض نوا حى اليمنءقدم مكة فى عام ١١‏ من النبوة؛فاستقبله 
أهلها قبل وصوله | ليها ء وبللرا له أجل ية وأكرم التقدير LAN Sige‏ يا طفيل؛ إنك قدمت 
بلادناء وهذا الرجل الذى بین أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وما 
قوله كالسحريفرق بين الرجل وأبيه؛ وبين الرجل وأخيه؛ وبين الرجل وزوجه؛ وإنا نخشسى 

عليك وعلى قومك ما قد دحل عليناءفلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. 


يقول طفیل: فو الله مازالرا بى حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيشا ولا أكلمه»حثى 


حضوت أذنى حين غدوت إلى المٰسجد كرسفاء فرقا من أن يبلغنى شیء من قرله» قال 
فغدوت إلى المسجدء فإذا هر قائم يصلى عن الكعبة » فقمت قريبا منه » فأبى الله إلا أن 


رجل لبيب شاعر ما يخفى على ا حسن من القبيح » فما بمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما 


. ۵4٥٠۵14/۱ وباب إسلام أبى ذر‎ ۰ > 415/1١ صحيح الببخارى باب قصة زمزم‎ )١( 





يقول ؟ فإن كان حسنا قبلته » وإن كان قبيحا تركته ؛ فمكفت حتی انصرف إلى بیتہ 
ae:‏ ور ہو بس علي ep‏ سو a‏ رو ہو ود SAT‏ 
وسد الأذن بالکرسف ؛ ٹ ثم سماع بعض كلامه ؛ وقلت له : اعرض على أمرك » فعرض 
علو رسای ويل على لا ٠‏ را سيعت فول قل ای مه AN,‏ اعد 
نز لبأسلمت و دت سپاو Gol‏ وقات له : إنى مطاع فى قومى وراجع إليهم » 
وداعيهم إلى الإسلام » فادع الله أن يجعل لی آیڈء فدعا . 


وكانت آيته أنه ما دنا من قومه جعل الله له نوراً فى وجهه مثل المصباح ؛ فقال : اللهم 
فى غير وجهى pile‏ أن یقولرا : هذه مثلة » فتحول النور إلى سوطه » فدعا أباه 
وزوجته إلى الإسلام LLG‏ وأبطأ عليه قومه فى الإسلام لکن لم يزل بهم حتى هاجر بعد 
الخددق )١(‏ ومعه سبعرن أو ثمانون بیشا من قومه » وقد أبلى فى الإسلام بلاء حسنا ؛ وقتل 
شهيدا يوم اليمامة 29 . 


٥‏ ۔ ضماد الأزدى ۔ كان من أزد سنوءة من اليمن ء وكان يرقى من هذا الريح » قدم 
مكة فسمع سفهاءها یقولون : | : إن محمدا مجنون » فقال لو أنى cast‏ هذا الرجل لعل الله 
يشفيه على يدى » فلقيه ء فقال : يا محمد : ء إنى أرقى من هذا الريح » فهل لك ؟ فقال 
رسول الله A‏ : إن ا حمد لله نحمدہ ونستعينه ؛ من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلله 
فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له ؛ وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولە؛ أما بعد . 

فقال : أعد كلماتك هؤلاء ؛ فأعادهن عليه رسول الله لله ثلاث مرات » فقال : لقد 
سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء » فما سمعت مثل كلماتك ھؤلاء ‏ ولقد 
بلغن قاموس البحر » هات يديك أبايعك على الإسلام ء فبايعه ۲٢‏ . 
ست نسمات طيبة من أهل يغرب : 

وفى موسم الحج من سنة ١ ١‏ من النبوة ‏ يوليو سئة 57١‏ م وجدت الدعوة الإسلامية 
بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى سجرات باسقات » اتقی المسلمون فى ظلالها الوارفة 
عن لفحات الظلم والطغیان طيلة اعوام . 

وكان من حكمته ته ۔ | - إزاء ما كان يلقى من أهل مكةمن التكذيب والصد عن سبيل 
الله أنه كان يخرج إلى القبائل فى ظلام الليل » حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل 
مكة المشركين CO‏ 
)١(‏ بل وبعد الحدبیة » فقد قدم المديدة رسول الله ته بخير ‏ انظر ابن ہشام ۳۸۰٥/۱‏ . 

)٢(‏ ابن PAO ۱۳۸۳ ۰۳۸۲/۱ plata‏ رحمة للعالمين 7281/١‏ ممتعصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله السجدى ص 


٤ء‏ تاريخ إسلام للدجيب آبادى ۱۲۷/۱ .(1) aly‏ مسلم » مشكاة الصاںیح ؛ باب علاماث البرة ۲ / OVO‏ .(1) 
تاریخ إسلام للنجيب أنادى ١‏ / 118 . 
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ہر a‏ سس و ہیر Lid‏ 
وكلمهم فى الإسلام . وقد دارث بين أبى بكر وبين رجل من ذھل أسغلة وردود طريفة ؛ 
وأجاب بئو شیبان بأرجى الأجوبة » غير أنهم توقفوا فی قبول الإسلام )١(‏ 

ثم مر رسول الله BE‏ بعقبة منى ؛ فسمع أصوات رجال يتكلمون 1 فعمدهم حتى 
-لحقهم » وكانوا ستة نفر من شباب يثرب » كلهم من اجزرج ؛ 


رهم : 

) أسعد بن زرارة (من بلی النجار‎ - ١ 

؟ ‏ عوف بن الحارث بن رفاعة ؛ ابن عفراء ( من ببى النجار) 

abl = ۳‏ بن مالك بن العجلان ( من بنی زريق ) 

) قطبة بن عامر بن حديدة ( من بنى سلمة‎ - ٤ 

٥۔‏ عقبة بن عامر بن نابى ( من ہنی حرام بن كمل ) 
٦5۔‏ جابر بن عبد الله بن رئاب ( من بنى عبيك بن غنم ) 


وکان من سعادة pl‏ يغرب أنهم كانوا يسمعون من ع حلفائهم من يهود المدية أن نبيا 
ور رت شی رس وی 

فلما لحقھم رسول الله A‏ قال لهم : من أنتم ء قالوا : تفر من ا خزرج » قال : من 
موالى اليهرد ؟ أى حلفائهم » تالوا : نعم . قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلى 
فجاسوا معه » فشر لیم حم الک ayy‏ وا ل له عر رہل رد 
عليهم القرآن Ja,‏ د بعضهم لبعض : تعلمون والله يا قوم: | نه للنبى الذى توعد کم به يهود 
» فلا a Sika‏ فأسرعوا إلى ! إجابة دعوته وأسلموا , 

وکانوا من عقلاء يغرب » أنهكتتهم الحرب الأهلية التى مضت من قريب ؛ والتى لا 
يزال لهيبها مستعرا » فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع ا جرب » فقالوا : إنا قد تر كنا قومنا 
وید نار اق سر اج لت سن 
فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذى أجبداك إليه من هذا الدين » فان يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعر منك . 

Wy‏ رجع هؤلاء إلى Las‏ حملوا إليها رسالة الإسلام.» حتى لم تبق دار من دور 
)١(‏ انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدی ص ١٥۱۵ء‏ ١١٥۱ء‏ ١٢٥۱ء‏ 
(؟) رحمة للعالين ۸4/١‏ . (۳) زاد الميعاد ٥٥/٢‏ ؛وابن ہشام ۲۹/۱ 511 . 


Yo 





الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله يه )١(‏ 
oe‏ بعائشة : 


ne res‏ ھت 
من الهجرة وهی بنت تسع سنين OO‏ . 


الإسراء والمعراج 
وبينا النبى ته فى هله المرحلة التى كانت دعوته تشق فيها طريقا بين النجاح 
والاضطهاد » وكانت تدراءی نجوما ضغيلة تتلمح فى آفاق بعيدة» وقع حادث الإسراء 
والمعراج . 
واختلف فى تعيين زمنه على أقرال شتی : 
١‏ فقيل : كان الإسراء فى السنة التى أكرمه الله فيها بالنبوة ء اختاره الطبری 
؟ - وقیل : كان بعد المبعث بخمس سنين ؛ ورجح ذلك النووى والقرطبى . 
۳۔ وفيل : كان ليلة السابع والعشرين من ثسهر رجب سنة ٠١‏ من النبوة ؛ واختارہ العلامة 
المنصورفورى. 
4 وقيل : قبل الهجرة بستة عشر شهرا » أى فى رمضان سنة VY‏ من النبوة . 
ه ‏ وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين » أى فى الحرم سئة ٣١‏ من النبوة . 
٦‏ وقيل : قبل الهجرة بسنة ؛ ای فى ربيع الأول سنة ٠١‏ من النبوة . 
وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديخة رضى الله عنها توفيت فى رمضان سنة عشر 
من النبوة » وكانت وفاتها قبل Ol‏ تفرض الصلوات الخمس » ولاخحلاف أن فرض الصلوات 
الخمس كانت ليلة الإسراء ) . أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها › 
غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا : 


)1( زاد ٠/٢ stall‏ مءوابن هسام /١‏ ۱۲۹ 511 . 
(۲) تلقيح فهرم أهل الأثر ص ٠١‏ ؛ وصحيح البخارى OV] ١‏ 
(0) انظر لهذه الأترال زاد المعاد ۲ / 49 ء مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدی ص 48 ١45١‏ ؛ رحمة 
للعالمين ۷٦ / ١‏ وتاریخ إسلام نجیب آبادى ۱ / ۱۲۲ . 


yey 





وروی أثمة الحدث تفاصيل هذه الوقعة . وفيما يلى نسردها پایجاز : 

قال ابن القيم : أسرى برسول الله اله » بجسده على الصحيح ؛ من المسجد ا رام 
إلى بيت المقدس » راكباعلى اہراق ؛ صحبة جبریل عليهما الصلاة والسلام ؛ فنزل هناك 
وصلى بالأنبياء إماما ؛ وريط البراق بحلقه باب المسجد . 

ثم عرج به تلك اللبلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا » فاستفتح له جبريل » ففتح 
له» فرأى ھنالك آدم Lf‏ الیشر ؛ فسلم عليه » فرحب به » ورد عليه السلام cyt BL ye‏ 
وأراه الله أرواح الشھداء عن ينه ؛ وأرواح الاشقیاءعن يساره . 

ثم عرج به إلى السماء الثائية» فاستفتح له » فرأى فيها يحبى ابن زكريا وعيسى بن 
مريم » فلقيهما وسلم علبهماء نرداعليه ؛ ررحبا به ؛ وأقرا بنبوته . 

ثم عرج به إلى السماء الثالئة ؛ فرأى فيها يرسف عليه » فسلم » فرد عليه ورحب به» 
واقر بلبوته . 

ثم عرج به إلى السماء الرابعة » فرأى فيها إدريس؛ فسلم عليه» ورحب به وأقر 
ببوته. 

ثم عرج به إلى السماء ا حابسة ؛ فرأى فيها هارون بن عمران » » فسلم عليه 
ورحب به» واقر بنبوتە . 

ثم عر ج به إلى السماء السادسة فلفى فيها موسى بن عمران » فسلم عليه ورحب به» 
وأقر بنبوته. 

فلما جاوزہ بكى موسی » ثقيل له : ماييكيك ؟ فقال : أبكى لأن غلاما بعث من 
بعدى یدخل ال جنة من Taal‏ مایدخلھا من أمتى. 

ثم عرج به إلى السماء السابعة » فلقى فيها إبراهيم عليه السلام » فسلم عليه ؛ ورحب 
به» واقر بلبوته . 

ثم رنع إلى سدرة النٹھی ء ثم رفع له البيث المعمور . 

ثم عرج به إلى الجبار جل able‏ فدتا منه حنى كان قاب قرسين أو أدنى ؛ فأوحى 
إلى عبده ما أوحى ؛ وفرض عليه حمسين صلاة » فرجع حتى مر على موسى ؛ فقال له: بم 
أمرك؟ قال بخمسين صلاة: قال : إن أمنك لا نطيق ذلك» ارجم إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك؛ فالتفت إلى جبريل, كأنه يستشيره فى ذلك» فأشار: أن نعم ؛ إن شعت» فعلا به 
جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى ء وهو فى مكانه ‏ هذا لفظ البخارى فى بعض 


LA 





الطرق ‏ فوضع عنه عشراء ثم أنرل حتى مر بموسى» فأخبره» فقال: ارجم إلى ربك فاسأله 
التخفيف » فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عر وجل » حتى جعلها خمساء فأمره 
موسی بالرجوع وسؤال التخفيف » فقال : قد استحييت من ربی» ولكنى أرضى وأسلم > 
فلما بعد ناد مناد : قد أمضيت فریضتی » ونحففت عن عبادی ۔ ائتھی(١).‏ 

ثم ذكر ابن القيم حلافا فى رؤيته BE‏ ربه تبارك وتعالى ؛ ثم ذكر كلاما لابن تيمية 
بهذا الصدد » وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تلبت أصلا وهو قول لم يقله أحد من 
الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد فالاول لا ينافى الثانى . 

ثم قال : وأما قوله تعالى فى سورة النجم ل ثم دنا فعدلی ) ( 517 : ۸) فهو غير الدنر 
الذى فى قصة الإسراء » فان الذى فى سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه » كما قالت 
عائشة وابن مسعود » والسیاق يدل عليه » وأما الدنو والتدلى فى حديث الإسراء فذلك 
صريح فى أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه » ولا تعرض فى سورة النجم لذلك » بل فيه 
أنه aly‏ نزلة أخمرى عند سدرة (gull‏ وهذا هو جبریل ؛ ely‏ محمد BE‏ على صورته 
مرتين : مرة فى الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى . والله Model‏ انتهى . 

وقد aby‏ حادث شق صدره عله هذه المرة أيضا » وقد رأى ضمن هذه الرحلة أمورا 


عديدة: 
عرض عليه اللبن وا حر ؛ فاختار اللبن » فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة» أما 
أنك لو أخذت ا حمر غوت أمتك . 


ورأى أربعةأنهار فى الجنة : نهران ظاهران ؛ ونهران باطنان ؛ والظاهران هما : النيل 
والفرات » ومعنى ذلك أن رسالته ستنوطن الأودية الخصبة فى النيل والفرات ؛ وسيكون 
أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل » وليس معناہ أن مياه النهرين تنبع من الجنة . 
ورأى مالك خازن النار؛ وهو لا يض حك » وليس على وجهه بشر وبشاشة » وكذلك 
ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل ء يقلفون فى أفواههم قطعا 
ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة ؛ لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم » وكر 
بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطاونهم . 
)1( زاد العاد ۷/۲ 44202 . 


)1( راد المعاد ٣۷/۷‏ 48 ؛ وانظر صحیح البخارى ۱| ٥ت ٥٤٥٥٥٥‏ ۰ء COLAGCEAV GEV)‏ 
۹ هه | وصحیع سلم ۹۱/۱ ۹۲ء ۹٦۰۹۰ ۹٤۵۰۱۹۳‏ ۔ 


۹ 





ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن یأکلون من الغث 
ا لمدٹن ؛ ويتركون الطيب السمين . 


ورأى السا اللاتى يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم» رآهن معلقات 

ورأى Lee‏ من أهل مكة فى الإياب والذهاب » وقد دلهم على بعير ند لهم ؛ وشرب 
ماءهم من cli]‏ مغطى وهم نائمون » ثم ترك الإناء مغطى ؛ وقد صار ذلك دليلا على صدق 
دعواه فى صہاح ليلة الإسراء OD‏ \ 

قال ابن القيم : فلما أصبح رسول الله مله فى قومه أخبرهم با أراه الله عز وجل من 
آياته الکبری ؛ فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه » وسألوه أن يصف لهم بيت 
القدس » فجلاه الله له ء حتى عاینه » فطفق يخبرهم عن آياته » ولا يستطيعون أن يردوا 
عليه شيا » وأخبرهم عن عيرهم فى مسراه ورجوعه » وأخبرهم عن وقت قدومها؛ 
وأخبرهم عن البعير الذى يقدمها وكان الآمر كما قال » فلم يردهم ذلك إلا نفورا » وآبی 
الظالمون إلا كفورا9» , 

يقال سمى أبو بكر رضى الله عنه صدیقا؛ لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها الناس(". 

وأوجز وأعظم ما ورد فى تعليل هله الرحلة هو قوله تعالى: ط لنريه سن آيتنا» 
olay ):۱۷(‏ سنة الله فى الأنبياء » قال : فإ وکلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض :و ليكون من الموقنین 4 ( 7١ : ٦‏ ) وقال موسی : فإ لدريك من آيتنا الكبرى 4 
(VHS ۲۰(‏ وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله : و وليكون من الموقدين ‏ فبعد استناد 
علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين مالا يقادر قدره » وليس abl‏ 
کجناح بعوضة لا يعبأون بها إذا ما تدول عليهم با حن والعذاب . 

والحكم والأسرار التى تكمن وراء جزئیات هذه الرحلة نما محل بحثها کتب أسرار 
الشريعة؛ ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى حدائق 
أزهار السيرة النبوية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام والتحية ‏ أرى أن أسجل بعضا منها 
بالإيجار: 
بات يجار . 


يرى القارئ فى سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط ؛ ثم ال 
فى ذكر فضائح اليهرد وجرائمهم ؛ ثم نبههم Ob‏ القرآن هذا يهدى لائی هى أقوم ؛ فرما 
)١(‏ المصادر السابقة ۱۳۹۷/۱ ۷٢ر ۱۰٠۳١‏ ئک میا اک 
)1( زاد المساد ٤۸/۱‏ : وانظر أيضا صحیح البخاری ٦۸٤/٢‏ وصحیح مسلم ۱ / ٦۹ء‏ وابن هشام 407/١‏ ) 
۳ (۳) نفس المصدر الأخیر ۳۹۹/۱ 
١١١‏ 





يظن القارئ أن الایتین ليس بينهسا ارتباط » والأمر ليس كذلك » فإن الله تعالى يشير بهذا 
الأسلوب | إلى أن الإسراء | نما وقع إلى بيت المقدس ؛ OV‏ اليهود سیعزلون عن منصب قيادة 
الأمة الإسلامية ؛ ما ارتكبوا من الجرائم التى لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا المنصب ء 
وأن الله سینقل هذا المنصب Shab‏ | إلى رسوله BE‏ » ويجمع له مركزى الدعوة الإبراهيمية 
كليهما ؛ فقد OT‏ أوان انتقال القيادة الروحمية من أمة إلى chal‏ من أمة ملأت تاريخها بالغدر 
LA‏ والإئم والعدوان » إلى أمة تعدئق بائبر والخمرات ؛ ولا زال رسولها يتسمتع بوحى 
القرآن الذى يهدى للتى هى أقوم . 

ولكن كيف تنتقل هذه القيادة ؛ والرسول يطوف فى جہال مكة مطرودا بین الناس؛ 
هذا السؤال یکشف الغطاء عن حقيقة أخرى » وهى أن دوراً من هله الدعوة الإسلامية 
قد أوشك | لی النهاية واتسام ؛ وسييداً دور أخدر بختلف عن الأول فى مجراہ » ولالك 
کر یم إنذار سافر ووعيد شدید باللسبة إلى الشرکین Be‏ وإذا أردنا 
أن نهلك فر أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 4 (117: )١5‏ 
رکم أهلكنا من القسرون من بعد نوح » وكفى بربك بلانوب عبادہ خبيرا بصیرا 4 
١17‏ : ۷ )وبسجدب هذه الایات آيات آخری تبين للمسالمين قواعد المضارة وبنودھا 
ومبادئها التى يبتنى عليها مجتمعهم الوسلامی » كأنهم قد أورا إلى الأرض» تملكوا فيها 
ا ا إشارة 
إلى أن الرسول مله سيجد ملجاأ ومأمنا يستقر فيه أمره ؛ ويصير مركزاً ليث دعوته فى 
أرجاء الدنيا » هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة » يتصل ببحشنا » فآئرنا ذ كره. 

ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء [ما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين 
العقبتين » والله أعلم . 


ع 
بيعة العقبة الأولى 

قد ذكرنا أن ستة نفر اوس سے وج 
وواعدوا رسول الله مه إبلا غ رسالته فى قرمهم . 

وكان من جراء ذلك أن جاء فى الموسم التالى ‏ موسم الحج سدة ۱١‏ من النبوة یولیو 
سلة 511١‏ م- اثنا عشر رجلا » فيهم حمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله 
يله فى العام السابق ۔ والسادس الذى لم ر prc‏ هو جابر بن عبد الله بن رئاب ‏ وسبعة 
براه رهم 
Slee‏ و ارك او jell cree Ade‏ (من ا لخزرج) 
؟ ۔ ذكوان بن عبد القيس من بنى زريق, (من ا حزرج) 

5ھ 





۳۔ عبادة بن الصامت من بنى غنم ( من ا خزرج) 


٤‏ - يزيد بن ٹعلہة من حلفاء بنى غلم ( من ا لخزرج) 
ه ‏ العباس بن عبادة بن نضلة من بنى سالم ( من الخررج ) 
٦‏ - أبو الهيئم بن التيهان من بنى عبد الأشهل ( من الأوس) 
۷ عويم بن ساعدة من بئی عمرو بن عوف ( من الأوس) 


الأخيران من الأوس » والبقية كلهم من ا حزرج OY‏ 

اتصل هؤلاء برسول الله BE‏ عند العقبة بمنى ؛ فبايعوه بيعة النساء » أى وفق بيعتهن 
التى نزلت عند فتح مكة . 

روی البختارى عن عبادة بن الصامت أن رسول الله AR‏ قال : و تعالواء بايعوثى 
على أن لا تش ركوا بالله شيعا » ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بین أيديكم وأرجلکم؛ ولا تعصونى فى معروف ؛ فمن وفى منکم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة ء ومن أصاب من ذلك 
شيعا فستره الله ء فأمره إلى الله إن شاء عاقبه » وإن شاء عفا ae‏ . قال : فبايعته) ‏ وفى 
نسخة فبايعناه ‏ على ذلك OD‏ 


سفیر الإسلام فى المديئة : 

وبعد أن تنت البيعة وانقهى الموسم بعث النبى Be‏ مع هؤلاء المبايعين أول سفير فى 
یرب » ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام » ويفقههم فى الدين ؛ وليقوم بنشر الإسلام بين 
الذين لم يزالوا على الشسرك ؛ واختار لهذه السفارة ثسابا من شہاب الإسلام من السابقين 
النجاح المغتبط : 

نزل مصعب بن عمیر على أسعد بن زرارة ؛ أحدا يشان الإسلام فى آهل يرب بد 
وحماس » و كان مصعب يعرف بالمقرئ . 

۱ ومن أروع ما يروى من نجاحہ فى الدعرة أن أسعد بن زرارة خر ج به یوما يريد دار 

بنى عبد الاشھل ودار بنى ظفر ؛ فدحلا فى حائط من حوائط بنى ظفر ؛ وجلسا على بكر 
)1( رحمة للعالین ۸٥/۱‏ وابن هشام ٤٣٣١ ٤۳۲ : ٦٤٤/١‏ . 


(۲) صحيح البخاری : باب بعد باب حلاوة OL‏ ۱ء باب وفرد الأنصار ٠١١ ٣٥٥٥/١‏ واللفظ من هذا 
الباب» وباب تعسالی : إذا جساءك الممئات / VV‏ باب الل دود كسفسارة ١ ۳/٢‏ 
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سيدا قومهما من بني قد الأنھل برغد tho‏ _قلما سسا بذلك قال معد لأسيك: 
اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما » وانههما عن أن يأتيا دارینا OW‏ 
أسعد ابن زرارة ابن خالتى » ولولا ذلك لكفيتك هذا . 

Lb‏ أسيد حربته وأقبل إليهما » فلما رآه أسعد قال لمصعب : هذا سيد قومه قد جاءك 
فاصدق الله فيه» قال مصعب؛ إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتماء وقال: 
ما جاء بکما إلينا ؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة» فقال له 
مصعب : أو تجلس فتسمع » فإن رضیت أمرا قبلته » Oy‏ كرهته كف عنك ما تکره» فقال: 
لو جو ےہ رہ ee‏ . قال: لا 
جو ا سوہ 

قالاله : تغدسل و تطهر ثوبك ؛ ٹم تشهد سهادة GH‏ ؛ ٹم تصلى رکعتین. فقام 
وال زطور ارہ هوا رکشت »ثم قال : إن ورائی رجلا إن تبعكما لم 
يتخلف عنه أحد من قومه » وسأرشده إليكما الآن ‏ سعد بن معاذ ثم Lal‏ حريته 
وانصرف إلى سعد فى قومه» وهم جلوس فى ناديهم » فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم 
بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم . 

فلما وقف أسيد على النادى قال له سعد : ما فعلت؟ فقال : كلمت الرجلين فو الله ما 
رأيت بهما بأساء وقد نهيتهما نقالا : نفعل ما أحببت . 

وقد حدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه ۔ وذلك أنهم قد عرفوا 
أنه ابن حالتك ہو رسس ویر سرت 
فلما رآهما مطمعنين عرف أن أسيدا ھا أراد منه أن یسمع منهماء فوقف عليهما متشتما؛ ثم 
قال لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة لولا ما ببنى وبيئك من القرابة ما رمت هذا منى» 
تغشانا فى دارنا بما نكره ؟ 

وقد كان أسعد قال لمصعب : جاءك والله سيد من وراثه قومه ؛ إن يتبعك لم یتخلف 
عنك مدهم أحد ‏ فقال مصعب لسعد بن معاذ : أوتقعد فتسمع؟ Of‏ رضيت أمرا قبلته» 
وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟ قال : قد أنصفت ؛ ثم ركز حربته فجلس» فعرض عليه 
الإسلام» وقرأ عليه القرآن ؛ قال : فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » فى إشراته 
وتهلله ) ؛ ثم قال ' كيف تصنعول | إذا أسلمتم ؟ قالا | تغتسأ زتطهر تويك لم سید ناد 
الحق » ثم تصلى ركعتين . ففعل ذلك . 

ثم أحذ حربته » فأقبل إلى نادى قومه » فلما رأوه قالوا : نحلف بالله لقد رجع بغير 
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الوجه الذى ذهب به . 

فلما وقف عليهم قال : يا ببى عبد fet‏ ؛ كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا: سيدنا 
وأفضلنا UL‏ » وأنا نقيبة » قال : فان کلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤموا بالله 
ورسوله.فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد- وهو الأصيرم 
۔ تأخر إسلامه إلى يوم أحد » فأسلم ذلك الیوم وقاتل وقتل ؛ ولم پسجد لله سجدة ؛ SUB‏ 
النبي BE‏ : « عمل قليلا وأجر كثيرا) . ۱ 

۱ أقام مصعب فى بيت أسعد بن زرارة يدعو الاس إلى الإسلام » حتى لم تبق دار من 
دور الأنصار وإلا وفيها رجال ونساء مسلمون » إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد وخطمة 
ووائل ؛ كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر- وكانوا يطيعونه ‏ فوقف بهم عن الإسلام حتی 
كان عام الخددق سئة حمس من الهجرة . 

وقبل حلول موسم الحج التالى ‏ أى حج السنة الثالثة عشر ‏ عاد مصعب بن عمير إلى 
مكة » يحمل إلى رسول الله له بشائر الفوز » ويقص عليه حبر قبائل يئرب وما فيها من 


مواهب tll‏ ؛ وما لها من قرة ومنعة (') . 
بيعة العقبة الثانية 


فى موسم احج فى السنة الشالئة عشرة من النبوة ‏ يونيو و سنة ۲۲ م - حضر لأداء 
مناسك ال حج بضع وسبعون نفسا من المسلمين من أهل يثرب» جاءوا ضمن حجاج قومھم 
من الم ركين » وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم ‏ وهم لم يزالوا فى يشرب أو كانوا 
فى الطريق ‏ حتى متى نترك رسول الله BE‏ یطوف ويطرد فى جبال مكة ویخاف ؟ 
فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبى BE‏ اتصالات سریة ‏ أدت إلى اتفاق الفريقين 
على أن یجتمعوا فى أو سط أيام التشریق فى الشعب الذی عند العقبة حيث الجمرة الاولى 
من منى» وأن يتم هذا الاجتماع فى سرية تامة فى ظلام اللیل . 
٠‏ ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخى » الذى حول مجرى 
الأيام فى صراع الوثنية والإسلام » يقرل كعب بن مالك الأنصارى رضى الله عنه : 
« حرجنا إلى الحج » وواعدنا رسول الله تله فى العقبة من أوسط أيام التشريق» 
وكانت الليلة الثى واعدنا رسول الله مَل لھاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام» سید من 


)1( ابن ہشام 1 / 4 ٣٣٣‏ ؛ ۱۳۷ ۱۳۸ و ۹۰۱/۲ءاوراد المعاد ۰۰١/٢‏ 
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سماداتنا وشريف من اُشرافناء أخذناه معنا ۔ وکنا نكتم من معنا من قومنا من اللش رکین أمرنا 
— فکلمناہ ‏ وقلنا له : يا أبا جابر إنك سید من ساداتنا » وشریف من أشرافنا ء وإنا نرغب 
يلك عما أنت فيه أن تكون حطبا LW‏ غدا ء ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بمیعاد رسول 
الله Be‏ إيانا العقبة ء قال : فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا ) . 

قال كعب : ( فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا ء حتى إذا مضی ثلث الليل حرجنا 
صن رحالنا لمیعاد رسول الله تله نسلل تسلل القطا مستخفین ؛ حتى اجتمعنا فى الشعب 
حمعد العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من نسائنا ؛ نسيبة بشت كعب أم عمارة ‏ 
ممن بنى مازن بن النجار ء وأسماء بنت عمرو ۔ أم منيع - من بنى سلمة ) . 

فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله کہ حتى جاءنا ء ومعه ( عمه ) العباس بن 
عبد الطب ۔ وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب of‏ يحضر pl‏ ابن cael‏ وتوثق له 
و کان اول متكلم (). 
بد اية الحادئة وتشريح العباس By glad‏ المسئولية : 

وبعد أن تكامل ا جلس بدأت ا حادثات لإبرام الفحالف الدينى والعسكرى ؛ وكان 
أو ل المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله AB‏ . تكلم لیشرح لهم بكل 
حممر احة۔ خطورة المسثولية التى ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف . قال : 

( یا معشر ا خزرج - وكان العرب يسمون الأنصار خزرجاء خزرجھا رأرسها كليهما 
- إن محمداً منا حيث قد علمتم ؛ وقد منعناہ من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » فهو فى 
pee‏ من قرمه » ومنعة فى بلده » وإنه قد أبى إلا الانحياز | إليكم واللحوق بكم ؛ فإن کنتم 
ترون أنكم وافون له ا دعوتمره إليه » ومانعوہ من خالفه ‏ فأنتم رما تحملتم من ذلك» وإن 
”دعم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد ا روج به إليكم فمن الان فدعوه » فإنه فى عز 
و منعة من قومه وبلده) . 

قال كعب : فقلنا له : قد سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله » فخل لنفسك ولربك 
ها اي 0 


هى تحمل هذه المسشولية العظيمة » وتحمل عواقبها الخطيرة . 
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وألقى رسول الله AF‏ بعد ذلك بيانه » ثم تمت البيعة . 
بدو دا لبيعة: 
وقد روى ذلك الإمام أحمد عن ple‏ مفصلا . قال جابر : قلئا یا رسول الله على ما 
dali‏ ؟ قال : 
١‏ - على السمع والطاعة فى النشاط والکسل ١.‏ وعلى النفقة فى العسر والیسر . 
- وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
٤‏ - وعلى أن تقوموا فى الله لا تأخحلكم فى الله لومة لائم . 
0 وعلى أن تنصرونى إذا قدمت إليكم ؛ وتمنعونى مما تمنعون منه ألفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم 6 ولكم الجنة (). 
وفى روایة كعب ‏ التى رواها ابن إسحاق ‏ البند الأخير فقط من هذه البنود » ففيه 
سو ee‏ لمكن بحا اران ريغا ll‏ ری امن 
سد اس لا yn‏ سه ای تہ 
الله ء فحن أبناء ا حرب وأهل ا حلقة » ورثناها کابرا (عن كاب . 
قال : فاعترض القول ‏ والبراء یکلم رسول الله تله - أبو الھیٹم بن التيهان؛ فقال: يا 
رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا ء وإنا قاطعوھا۔ يعنى اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 
قال : فتبسم رسول الله مله ؛ ثم قال : بل الدم الدم » والهدم الهدم » أنا منكم وأنت 
te‏ » اُحارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم 29 . 
LSI‏ من خطورة البيعة : 


ما ل رورس وسر ہس 
تلو الاش ب سراف Mpa ysl‏ کے ردا لاغ فا ا 
)١(‏ رواہ الإمام أحمد بأسناد حسن » وص ححه ال حاكم واہن حبان ؛ انظر سختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله 
النجدى ص ١55‏ وروی ابن إسساق ما يشبه هذا عن عبادة بن الصامت ء وفيه بند زائد وهر ( أن لا ننازع الأمر 
أهله ¢ انظر ابن ہشام ٤٥ 4/١‏ 
(۲) العرب تكنى عن المرأةبالإزار وتكنى أيضا بالإزار عن النفس . 
() ابن هشام 1147/1١‏ . 
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مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكدا من ذلك . 

قال ابن إسحاق :لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة : هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم » قال : إنكم تبايعوته على حرب الأحمر والأسود من 
الناس »فإن كنم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه » فمن 
OVI‏ فهو والله إن فعلتم حرى الدنيا والآخرة » وإن كنتم ترون أنكم وافون له با دعرتموه 
إليه على نهكة الأمرال وقتل الاه شراف فخدوہ ؛ فهو والله تحير الدنيا والآخمرة . 

قالو : فإنا تأده على مصيبة الأموال Ni Joby‏ سراف » فما لنا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفينا بذلك ؟ قال ؛ الجئة . قالوا ابسط يدك ء فبسط يده فبياعوه )١(‏ . 

وفى روایة (JB) ple‏ : فقمنا نبايعه » فأحذ بيده أسعد بن زرارة وهر صقر 
السبعين ‏ فقال رويدايا أهل يثرب » UL‏ لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله ؛ وأن إخراجه الیوم مفارقة العرب كافة ء وقتل خیا رکم » وأن تعضكم السيوف ؛ فإما 
دووہرے وو تی سو و وک 
عقد البيعة : 

وبعد إقرار بنود البيعة » وبعد البيعة هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البیعة با مصافحة ؛ قال 
جابر ‏ بعد أن حكى قول اُسعد بن زرارة ‏ : فقالوا یا أسعد ؛ امط عنا يدك » فوالله لا نذر 
هله البيعة » ولا نستقيلها OO)‏ 

وحيائذ عرف أسعد مدى استعداد القرم للتضحية فى هذا السبيل » وتأكد مده وکان 
هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير » وبالطبع فكان هر الرئيس الدينى على هؤلاء 
المبايعين - فكان هو السابق إلى هذه البيعة . قال ابن اسحاق : فبنو النجار یزعمون أن أبا 
أمامة بن زرارة كان أول من ضرب على يده ) . 

وبعد ذلك بدأت البيعة العامة ؛ قال جابر : فقمنا إليه رجلا رجلا فأحل علینا البیعة ‏ 


يعطينا بذلك الجنة 290 . 

وأما بيعة المرأتين اللتین شه دتا الوقعة فكانت قولا . ما صافح رسول الله يلل امرأة 
أجنبية قط ) . 
)1( ابن ہشام ۱ / 1٤۲‏ (۲) روا الإمام أحمد من حديث جاہر . (۳) نفس المصدر . 


(ا) قال ابن إسحاق : وہٹو عبد الأشهل يقولون : بل أبر الهيشم بن العيهان » وقال کعب بن مالك : بل البراء بن 
مسرو ر( ابن هئام ١‏ / ۷ ) قلت : لعلهم حسبوا ما دار egy‏ وبين الرسول ت بیعة ء وإلا فأحرى الئاس بالتقديم إذ داك 
هر أسعد بن زرارة . رالله أعلم )٥(‏ مسد الإمام أحمد . )٦(‏ انظر صحیح مسلم باب كيفية بيعة النسام ۲ / ٠١١‏ . 
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اثدا عشر نقيبا : 
وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله له انتخاب اثنى عشر زعيما یکولون نقباء على 
قومهم ؛ يكفلون السثولیة عنهم فى تنفيذ بنود هذه البيعة ء فقال للقوم: أحرجوا إلى منکم 


اثنى عشر نقیبا ؛ ليكونوا على قومكم بما فيهم . 
فتم انتخابھم فى الحال ء وكانوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . 
وهاك أسماؤهم : 
نقباء ا خزرج 
١١‏ أسعد بن زرارة بن عدس . ٢۔‏ سعد بن الربيع بن عمرو 
أ" عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ٠.‏ 4 -رافع بن مالك بن العجلان . 
© البراء بن معرور بن صخر . ٩‏ عبد الله بن عمرو بن حرام . 
۷۔ عبادة بن الصامت بن قيس A‏ سعد بن عبادة بن دليم . 
٩‏ - المنذر بن عمرو بن خنيس . 
نقباء الأوس : 


ک اسيل بن حصي بن سباك Y‏ سعد بن خیٹمة بن الحارث . 
۳۔ رفاعة بن عبد المنذر بن زبير )0 

وا تم انتخاب هؤلاء النقباء أحذ عليهم النبى BE‏ ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسثولين. 
۱ قال لهم : أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم »وأنا 
كفيل على قومی ۔ یعنی المسلمين- قالوا : نعم 29 , 
شيطان يكتشف المعاهدة : 

ولا تم إبرام المعاهدة » وكان القرم على وشك الانفضاض ؛ اكتشفها أحد الشیاطین ؛ 
وحيث جاء هذا الاكتشاف فى اللحظة الآخيرة » ولم يكن يمكن إبلا غ زعماء قريش هذا 
الخبر سرا ليباغتوا ا جتمعین وهم فى الشعب ؛ قام ذلك الشیطان على مرتفع من الارض ؛ 


)1( ریر بالباء الموحدة ء وقیل : بالنون . وقد قيل بدل رقاعة » أبر الهيشم بن التيهان . 
(۲) ابن ہشام ٤٤٤٤ 415 / ١‏ 61 . 





( یا أهل الأخاشسب ‏ المنازل ‏ هل لكم فى محمد والصباة معه ؟ قد اجتمعوا على 
حربكم ) . 

فقال رسول الله ته ( هذا أزب العقبة » أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك ؛ . ثم 
أمرهم أن ینفضوا إلى رحالهم )١(‏ . 
استعداد الأنصار لضرب قريش 

١ : Go‏ والذى بعثك 
Je gb‏ شعت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا ), . فقال رسول الله AE‏ : لم نأمر بذلك 
ene‏ إلى رحالکم ؛ فرجعوا وناموا حتى أصبحوا ON‏ 
ty‏ تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يغرب : 

ولا قرع هذا الخبر آذان قریش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان ؛ لأنهم 
ع الس دی یس رت یس وہس 
فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخیم أهل يثرب 
ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة . فقد قال : 

( یا معشسر الخررج ؛ إنه قد بلغنا أنكم قد جعتم إلى صاحبنا هذا تسشخرجولہ من بين 
أظهرنا » وتبايعونه على حربنا » وإنه والله مامن حى من العرب أبغض إلينا من أن تنشب 
الحرب بيننا وبينهم منکم OO‏ 

ولا كان مش ركو الخزرج لا يعرفون شیئاعن هذه البيعة » لأنها تمت فى سرية تامة » 
وفى ظلام الليل ؛ انبععث هؤلاء الش رکون يحلفون بالله : ما كان من شىء » وما علمناه » 
حتى أتوا عبد الله بن أبى بن سلول » فجعل يقول : هذا باطل وما كان هذاء وما كان 
قومى ليفتاتوا على مثل هذا » لو كنت بیٹرب ما صنع قومى هذا حتى يؤأمرولى . 

أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض » ثم لاذوا بالصمت » فلم يتحدث أحد منهم 
بنفى أو إثبات .ومال زعماء قريش إلى تصديق امش ر كين ؛ فرجعوا خائبين . 
تأكد الخبر لدى قریش ومطاردة المبايعين : 

عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر ؛ نبا درن 
۔ یکٹرون البحث عنه ويدققون النظر فيه ۔ حتى تأكد لديهم أن pH‏ صحیح » والبيعة قد 
تمت فعلا . وذلك بعد ما نفر الحجیج إلى أوطائهم » فسار ع فرسائهم بمطاردة الیٹربیین › 


)1( زاد العاد ¥ / ١ه‏ . (۲) ابن ہشام )۳٣( , ٣٥۸/١‏ نفس المصدر 4٤۸/١‏ . 
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ولكن بعد فوات الأوان ‏ إلا أنهم تمكنرا من رؤية سعد بن عبادة ‏ وا منڈر بن عمرو» 
رو ل ee i‏ 
بنسع رحله » وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة ؛ فجاء المطعم 
بن عدى والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم . إذ كان سعد يجير لھما قوافلهما 
المارة بالمدينة » وتشساورت الأنصار حین فقدوه أن يكروا إليه » فإذا هو قد طلع عليهم , 
فرصل القوم جمیعا إلى المديئة OD‏ 

هله هى بيعة العقبة 'الثانية ‏ التى تعرف ببيعة العقبة الكبرى ‏ وقد تمت فى جو تعلوه 
عواطف الحب والولاء والتداصر بين أستات المؤمنين » والشقة والشجاعة والاستبسال فى 
هذا السبيل » فمژمن من أهل يثرب يحدو على أخميه المستضعف فى مكة » ويتعصب له » 
ويغضب من ظالمه » وتجيش فى حنایاہ مشاعر الود لهذا الأخ الى أحبه بالغیب فى ذات 
الله . 


ولم تكن هله الشاعر والعواطف ندیجة نرعة عابرة ترول على مر الأيام » بل كان 
مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله وبكتتبه » Yoke]‏ يرول أمام أى قوة من قوات الظلم 
والعدوان » مان إذا هبت ريحه جاوٹ بالعجائب فى العقيدة والعمل ؛ وبهذا الإيمان 
استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ء ويتركوا عليها آثارا ء خلا عن 
نظائرها الغابر والحاضر ؛ وسوف یخلو ا مستقبل . 


سد یت 
رو کت 227 
تله للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن .ولم يكن معنی الهجرة إلا إهدارالمص الح » 
والتضحية بالأموال » والنجاة بالشخص فحسب » مع الإشعار بأنه مستباح منهوب » قد 
يهلك فى أوائل الطریق أو نهايتهاء وبأئه يسير نحو مستقبل te‏ يدرى مأ بن سخض عه 
من قلاقل وأحزان » وبدأ المسلمون يهاجرون » وهم يعرفون كل ذلك » وأخذ المش رکون 
يحولون بينهم وبين خروجهم » لما كانوا یحسون من الخطر » وهاك نماذج من ذلك : 

١‏ - كان من أول المهاجرين أبو سلمة هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن 
إسحاق - وزوجته وابنه» فلما أجمع على ا حروج قال له أصهاره : هذه نفسلك غلبتنا 
عليها ؛ أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام نت رکك تسیر بها فى البلاد ؟ فأخلوا منه زوجته › 
وغضب آل أبى سلمة لرجلهم ؛ فقالوا : 

.)1( زاد العاد ؟ | لف oY‏ ابن ہشام 1٤٤٥٤٥ 14152 118/1١‏ 
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امو جو سی و وو پر جیا 
به . وانطلق أبو سلمة 4 وحده إلى المدينة » وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها 
تخرج كل غداة بالأبطيح تبكى حتى تمسی » ومضى على ذلك نحو سنة ء فرق لها أحد 
ذويها وقال : ألاتخرجون هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا لها: 
الحقى بروجك إن شعت » فاسترجعت ابنها من عصبته وخرجت تريد المدينة ۔ رحلة تبلغ 
خمسمائة کلیومترا۔ ۔ وليس معها أحد من خلق الله ء حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان 
بن طلحة بن أبى طلحة » وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة» فلما نظر 
إلى قباء قال E‏ سو Seen‏ 
مک( , 


۲ ۔ ولا أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعل وكا حقيرا ۽ فكثر مالك 
وچ مو و رہ نقال 
لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالى ؛ أتخلون سبيلى ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى قد 
جعلت لكم مالى » فبلغ ذلك رسول NN‏ فقال یس یت 


۳ - وتواعد عمر بن الخطاب » وعياش بن أبى ربيعة » وهشسام بن العاصى بن وائل 

0010 ٤ 

ہشام . 
ولا قدما المدینة ونزلا بقباء قدم أبو جهل oly‏ الحارث إلى عیاش ۔وأم الثلاثة واحدة 

- فقالا له : إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط » ولا تستظل بشمس حتى تراك 

فرق لها . فقال له عمر : يا عياش » إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتدوك عن دينك 

فاحذر هم ء والله لو آذی أمك القمل لامتشطت » ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت؛ 

ابی عياش إلا الخروج ج معهما ؛ ليبر ة قسم أمه » فقال له عمر جو کت 

اقم هذه فإنها ناقة ية ذلول ا ام ظايرها فان رابك من القوم ريب فاح عليها 
فخرج عليها معهما ء حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له ابو جھل By atoll:‏ 
لقد استغلظت بعیری هذا ب Ht‏ تق على aan LIS‏ : قال : بلى فأناخ وأناخا لیتحول 

عليها فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه » ثم دخلا به مكة نهارا موثقا » وقالا : 

يا jal‏ مكة ) هكذا فعلوا بسفهائكم ؛ كما فعلنا بسفيهنا هذا ۲۳ . 

.۱۷۷/۱ نفس المصدر‎ )۲( EV ء٦٦١٤‎ ء٥٦٦۸‎ /١ ان ہشام‎ )١( 

)11( بقى ہشام وعياش فی قيد الكفار حتی إذا هاجر رسول الله کل قال بوما : من لی بعياش وهشسام ؟فقال الولید بن 
الولید : أنا لاك يا رسرل الله بهماء فقدم الولید مكة مستخفيا ء ولقى امرأة تحمل إليهما طعاما تبعها حنی عرف 
مرضعهما وكانا محہوسین فی بہت لاسقف له فلما أمسى تسور الجدار ؛ وقطع قيديهما وحملهما .على بعيره 
حتى قدم المدية انظر ابن هشام EVO ٣١ ٦۷/۱‏ 475 » وكان قدوم عمر المديئة فى عشرین من الصحابة 
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هذه ثلاثة نماذج لما كان المشسركون يفعلونه بن يريد الهجرة ةإذا علموا ذلك . ولکن 
مع كل ذلك خر ج الناس أرسالا یتبع بعضهم بعضا . وبعد شسهرين وبضعة أيام من بيعة 
العقبة الکبری لم يبق لمكة من المسلمين إلا رسول الله کل وأبو بكر ley‏ أقاما بأمره 
لهما ‏ وإلا من احتبسه اللش رکون كرها. وقد أعد رسول الله BB‏ جهازه ینتظر متى یژمر 
بالخروج » وأعد أبو بكر جھازہ ٩(‏ . 

sy),‏ البخارى عن عائشة قالت : قال رسول الله 6 للمسلمین إنى أريت دار 
هجرتكم ذات نخل بين لاہتین وهما الحرتان ‏ فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة 
من كان هاجر بأرض الحبشة إلى ا مدینة » وتجھز أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله مله 
على رسلك » فانی أرجو أن يؤذن لی . فقال له أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى أنت؟ قال 
: نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله تله ليصحبه ء وعلف راحلتين كانتا عنده ورق 
السمر ۔ وهو الخبط ‏ أربعة أشهر () . 


ty Bol pad yall lod 

ولا ری امش رکون أصحاب رسول الله AB‏ قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا 
الذرارى والأطفال والأموال | إلى الأوس والخررج » وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل » 
والأحزان » وأخذ القلق يساورهم بشکل لم يسبق له مشیل » فقد تجسد أمامهم الخطر 
الحقیقی العظيم ؛ الذى يهدد كيانهم الرثنى والاقتصادى ؛ فقد كانرا يعلمون ما فى 
شخصیة محمد ا و و ل ا و 
ie J‏ عا سر ر حم إلى نبذ الأحقاد فيما 
بينهما بعد أن ذاقوا مرارة ا حروب الأهلية طيلة أعرام من الدهر . 

كما کانوا يعرفون ما للمدینة من ا موقع الاستراتيجى بالنسبة إلى احجة التجارية التى 
cron oN ed Jobe A‏ إلى السام ار أي لثم 
ملا ار كان ل ار ی cy deel‏ 


فلا يخفى ما كان لقریش من الخطر البالغ فى تم رکز الدعرة الإسلامية فى يرب ؛ 


۱ oY / ۲ راد العاد‎ )١( 
. ٠٥۴ | ١ وأصحابه‎ AG صحیح السخارى» بابا هجرة النبى‎ (1) 
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شعر الش رکون بتفاقم الخطر الذى كان يهدد كيائهم « فصاروا a‏ ييحثرن عن أنجع 
الوسائل لدفع هذا ا خطر » الذى مبعثه الوحيد هر حامل لواء دعوة الإسلام محمد مله . 

وفى يوم اميس ٦٢‏ من شسهر صفر سنة 4 ١‏ من النبوة ‏ الموافق ١١‏ من شهر 
سبتمبر سنة ٦٦٢‏ م(١)۔‏ أى بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى ‏ عقد برلمان 
مكة ( دار الندوة ) فى أوائل hel Lgl‏ اجتماع له فى تاريخه » وتوافد إلى هذا 
حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع طيار نورها عن الوجود نهائيا 

وكانت الوجوہ البارزة فى هذا الاجتماع . 

الخطیر من نواب قبائل قريش : 
yl)‏ جهل بن ہشام » عن قبيلة بنى مخزوم . 
Y‏ جبیر بن مطعم » وطعيمة بن عدى » والحارٹ بن عامر ؛ عن بنى نوفل بن عبد مناف . 
٣‏ شسهبة وعتبة ابنا ربيعة وأبر سفيان بن حرب ؛ عن بنى عبد سمس بن عبد مناف . 
٤‏ - النضر بن الحارث ( وهو الذى كان ألقى على رسول الله مله سلا جزور ) عن بنى 


عبد الدار , 
ه . أبو البخترى بن هسام » وزمعة بن الأسود ؛ وحکیم بن حزام عن بنى أسد بن عبد 
العرى . 


۷۔ أمية بن خلف » عن بنى جمح . 

ولا جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس فى ھیشة شيخ جلیل » عليه 
بتلة ء ووقف على الباب » فقالوا : من السيخ ؟ قال : شیخ من أهل نجد سمع بالذى PAT‏ 
له» فحضر معكم ليسمع ما تقولون » وعسی أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا . قالوا : أجل 
فادخل فدخل معهم , 


/ أخطنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات التی سجلها العلامة محمد سلیمان الممصور فورى فى رحمة للعالمين‎ )١( 
لفق‎ ۲٢٠٢٢ 4¥. 40 
يدل على انعقاد الاجتماع فى أوائل النهار ما رواه ابن إسحاق أن جبريل أخبر النبى کل بمزامرة هذا الاحتماع‎ )(. 
وأذن فى الهجرة . ثم ما رواہ البخاری من حديث عائشة أن النبى عل جاء أبا بكر فى تحر الظهيرة رقال له : و قد‎ 
. أذن فى الحروج ؛ وسيأنى‎ 
۳ 





اتقاش البرمانى والإجماع على قرار غاشم بقتل النبى عله 

وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول » ودار النقاش طويلا . 

قال أبو الأسود نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا » ولا نبالى أين ذهب ؛ ولا 
حيث وقع » فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . 

قال الشيخ النجدى : لاوالله ما هذا لكم برأى ع ألم تروا حسن حديفه » وحلاوة 
جو ا ہیں تر سس اہی 
حی من العرب » ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه ۔حتی بطأکم بهم فى بلادکم ؛ ٹم 
يفعل بكم ما أراد فروا فيه رأيا غیرھذا . 

قال أبو البخترى : احبسوه فى الحديد » وأغلقوا عليه بابا » ثم تربصوا به ما أصاب 
أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله - زهيرا والنابغة ۔ ومن مضى منهم من هذا الموت حتى 
يصيبه ما أصابهم . 

قال الشیخ النجدی : لا والله ما هذا لكم ؛ برأى » والله ئن حبستموہ ۔ كما تقولون - 
لیخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه جو جو اوہ 
فينزعره من أيديكم ؛ » ثم يكاثروكم به » حتى يغلبوا على ام رکم . ما هذا لكم برا 
فانظروا فى غيره . 

وبعد أن رفض all dl‏ هذين الاقتراحین قدم إليه اقترا ح آثم وافق عليه جميع أعضائه 
تقدم به کبیر مجرمى مكة أبو جھل بن هشام 08020 : « والله إن لی فيه رأيا ما 
أراكم وقعتم عليه بعد » قالوا : وما هويا أبا ا حکم ؟ قال : أرى أن deb‏ من كل قبيلة فتى 
شابا جلیدا نسيبا وسيطا فینا » ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارماء ثم يعمدوا CAM‏ 
افیضربوہ بها ضربة رجل واحد ؛ فيقتلوه فدستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى 
القبائل جمیعا ؛ فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل » 
نعقلناه لهم . 

قال.الشيخ النجدى : القول ما قال الرجل » هذا الرأى الذى لا أرى غيره ووافق 
oll,‏ مكة على هذا الاقترا Mle‏ بالإجماع » ورجع النواب | إلى بيوتهم » وقد صمموا 
على تنفيذ هذا القرار فورا . 5 


بح ا Ss‏ ع یۓے 
)١(‏ انظر اين ہشام ۱/ ۱۸۰٥ء EAL‏ 1۸۲ . 





ولا تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبى & نزل إليه جبريل بوحى ربه تبارك وتعالى ؛ 
فأخبره بمؤامرة قريش » وأن الله قد أذن له فى الخروج » وحدد له وقت الهجرة قائلا : لا 
تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه 2 . 

وذهب النبی A‏ فى الهاجرة إلى أبى بكر رضى الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة 
قالت عائشة رضى الله عنها : بینما نحن جلوس فى بيت أبى بكر فى نحر الظهيرة قال 
قائل لأبى بكر هذا رسول الله مله متقنعاً فى ساعة لم یکن يأتينا فيها » فقال أبو بكر : 
فداء له أبى وأمى » رالله ما جاء به فى الساعة إلا أمر . 

قالت : فجاء رسول الله يه فاستأذن » فأذن له ء ندخل » فقال النبى مله لأبى بكر: 
لعم. OO‏ 

وبعد إبرام حطة الهجرة رجع رسول الله مله إلى بينه يننظر مجىء اللیل . 
تطویق منزل الرسول جه : 

أما أكابر مجرمى قریش فقضوا نهارهم فى الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها 
ally‏ دار الندوة ) صباحا » واختیر لذلك أحد pte‏ رئيسا من هؤلاء الا كابر . 


وهم:- 
4 النضر بن الحارث . ٥‏ أمية بن خلف . ٦رعاینٰ shall‏ 
۷۔ طعيمة بن عدی . ۸-(أبو لهب ) ۹ أبى بن خلف . 


. ) . -أخوه منبه بن الحجاج‎ ١١ . نبيه بن ا حجاج‎ 1١ 
"01 ۷|۴۲ 

Made 

, ۵۲ | ۲ ء زاد العاد‎ 487 / ١ ابى هشام‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى ؛ باب هجرة النبى Be‏ رأصحابہ ١‏ / 581 . 

(۳) زاد المعاد ۲ / 7ه . )٤(‏ ان ہشام ٤۸۲ / ١‏ .. 


نفل 





وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية » حتی وقف أبو جهل وقفة 
أنكم إن تابعتموه علي أمره كنتم ملوك العرب والعجم ؛ ثم بعنتم من بعد موتكم ؛ فجعلت 
لكم جنان كجنان الأردن » وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ؛ ثم بعنتم من بعد موتكم ؛ ثم 
جعلت لكم نار تحرقون فيها OD,‏ 

BS‏ یو مك a‏ تو ا سس 
الصفر ؛ ولكن الله غالب على أمره » بيده ملکوٹ السموات والأرض ؛ يفعل مایشاء: 
ie ee‏ فيما بعد : ل وإذ يمكر 
بك الدین كفروا لیۓسوك أر يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ء والله خير 
الماكرين © )۳١:۸(‏ . 
الرسول BE‏ يغادريسته : 

ومع غاية استعداد قريش لسفيل خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشا . ففی الساعة ا حرجة 
قال رسول الله يله لعلى بن أبى طالب : ثم على فراشى وتسج ببردى هذا ا حضرمی 
الأحضر ء فنم فيه » فإنه لن يخلص إليك شیء تكرهه منهم ؛ وكان رسول AB‏ ينام فى 
برده ذلك إذا نام OP‏ 

ٹم حرج رسول الله BE‏ او take‏ بت ہپ وی تو alae‏ يار 
على رعرسهم ».وقد HR‏ شرع افلا يرونة ) رهز تيار : ف وجسعلنا من بين 
و Ge)‏ مالي هذا لبد هم أي و A‏ : 9) فلم ببق منهم 
رجل | لا وقدوضع على رأسه ترابا » ومضى إلى بيت أبى بكر » فخرجا من خحوخة فی دار 
أبى بكر ليلا حتى لحقا بغار ثور فی اتجاه اليمن . 29 . 

وبقى Oy pols‏ ینتظرون حلول ساعة الصفر » وقبيل حلولها تجلت لهم ا خیبة 
والفشل ؛ فقد جاءهم رجل من لم يكن معهم » ورآهم يبابه فقال ؛ ما تنتظرون ؟ 

قالوا محمدا Ju.‏ : خبتم وحسرتم » قد والله مر بكم » وذر على رءوسكم التراب؛ 
وانطلق لحاجته » قالوا والله ما أبصرناه » وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم . 

ولکٹھم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليا , فقالوا والله إن هذا محمد LIU‏ » عليه 
برده» فلم يبرحوا كذلك حتی أصبحوا . وقام على عن الفراش » فسقط فى أيديهم › 


(۱) اہن ہشام ۱۸۲/١‏ . (۲) نفس المصدر 4۸۳/١‏ . )1( نفس المصدر 1443/١‏ . 





وسألوه عن رسول الله تله » فقال لاعلم لی به . OD‏ 

پا زا يه بيته فى ليلة ۲۷ من شهر صفر سنة 4 ١‏ من النبوة الموافق ١7‏ / 
٣‏ سبتمبر سنة ٦٦٦م‏ ) . وأتى إلي دار رفيقه ۔ وأمن الناس عليه فى صحبته وماله ‏ أبى 
بكر رضى الله عنه . ثم غادرا منزل pV‏ من باب خلفی ؛ » ليخرجا من مكة على عجل » 
وقبل أن يطلع الفجر . 

ولا كان النبى BE‏ يعلم أن قريشا ستجد فى الطلب » وأن الطريق الذى ستتجه إليه 
الأنظار لأول وهلة هو طريق المديئة الرئيسى المنجه شمالا » فقد سلك الطريق الذى يضاده 
ماما » وهو الطريق الواقع جنوب مكة » وا منجہ نحو الیمن . 

سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال » حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور » وهذا 
جبل شامخ ؛ وعر الطريق » صعب المرتقى » ذا أحجار كثيرة ء فحفيت قدما رسول الله 
گل A‏ » وقيل : بل كان يمشى فى الطريق على أطراف قدميه كى يخفى أثره فحفيت قدماه 
وأیا ما كان ؛ فقد حمله أبو بکر حین بلغ إلى الجبل » وطفق یشتد به حتی انتهى به إلى غار 
فى قمة الجبل ء عرف فى التاريخ بغار ٹور OY‏ 
إذا هما فى الغار : 

ولا انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : والله لا تدحله حتی أدخعله تبلك . فان كان فيه شئ 
أصابنى دونك » فدخل فكسحه » ووجد فى جالبه ثقبا فشق إزاره وسدها به ء وبقى منها 
اثنان فألقمهما رجايه » ثم قال لرسول الله يله ادخل فدخخل رسول الله يله » و وضع 
رأسه فى حجره ونام ؛ فلدغ أو بكر فى رجله من الجبحر » ولم يتحرك مخافة أن ينتدبه 
رسول الله «AE‏ فسقطت دموعه على وجه رسول الله عله ء فقال: مالك يا أبا بكر ؟ قال 
لدغث » فداك أبى وأمی » فتفل رسول الله BE‏ » فذهب ما يجده CO‏ 


)1( نفس المصدرين السابقين , 

(۲) رحمة للعالمين ۹۰/۱ - ويكرن شهر صفر هذا من السة الرابعة عشر من النبرة إذا فرضنا بداية السئين من شهر 
محرم ؛ وأما إذا بدأنا السنين من الشهر الڈی أكرم الله فيه نبيه به بالنبوة » فيكرن شھر صفر هذا من السنة الثالثة 
عشر قطعا . وعامة من يكتب فى السيرة ریما يختار Ma‏ وربا یختار ذلك » فكثيرا ما یتخہط فى ترتيب الرقائع ؛ 
ويقع فى أغلاط ونظرا إلى ذلك اخترنا بداية السٹین من شهر محرم ۔ 

(۳) رحمة لللعالمين ١‏ وزين ۹۵۰ ء مختصر سيرة الرسرل للشیخ عبد الله اللجدى ص .۱٦۷‏ 

)٤(‏ رواه زین عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه » وفيه ثم اتدفض عليه ( أى رجع أثر السم حین موته ) رکان سبب موتہ 
. انظر مشكاة المصابيح ؛ باب مناقب أبى بكر ۵٥٥/٢‏ . 


۱۷ 





وكمنا فى الغار ثلاث ليال » ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد(١)‏ . وكان عبد الله 
بن أبى بكر يبيت عندھما . قالت عائشة : وهو غلام شاب ثقف لقن ؛ فيدلج من عندهما 
بسحرء فيصبح مع قريش بمكة كبائت ؛ فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاہ » حتى يأتيهما 
بخبر ذلك حين يختلط الظلام . و( كان ) يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولی أبى بكر 
منحة من غلم ؛ فيريحها Legale‏ حين تذهب ساعة من العشاء ؛ فیبیتان فى رسل = وهو لبن 
منحٹھما ورضيفهما ‏ حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بفلس رر سر سو 
تلك الليالى الٹلاٹ ) . وكان عامر بن فهيرة يتبع بغدمه أثر عبد الله بن أبى بكر بعد ذهابه 
إلى مكة ليعفى Male‏ 

ما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله تله صباح BS‏ تنفيذ 
المؤامرة . فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا » وسحبوه | إلى الكعية » وحيسرة 
ساعة » علهم يظفرون بخبرهما 9) . 

ولا لم يضارا من على على صدوی جاموا إلى بيت أبى بک وقسرعنوا باو 
فخرجت egal‏ أسماء بنت أبى بكر » فقالوا لها : أين أبوك ؟ قالت : لا أدرى والله أين أبى 
؟ فرفع ابو جهل يده وكان فاحشا محبیٹا ۔ فلطم خدھا لطمة طرح منها قرطها ") . 

وقررت قريش فى جلسة طارئة مستعججلة استخدام جميع الوسائل التى يمكن بها 
القبض على الرجلین » فوضعت جمیع الطرق النافذة من مكة ( فى جميع الجھات ) نحت 
المراقبة المسلحة الشديدة ء كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل 

وحيشذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر فى الطلب » وانتشروا فى الجبال 
lo Sy‏ والوهاد والهضاب » لكن من دون جدوى وبغير عائدة . 

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار » ولكن الله غالب على أمره ؛ روى الببخارى 
عن أنس عن أبى بكر قال : كنت مع النبى ته فى الغار فرفعت رأسى » فإذا أنا بأقدام 
القوم » فقلت يا بى الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا . 

قال : اسکت SOUL‏ اثنان الله الله ما ء وفى لفظ ما ظئك يا أبا بكر ہائنین الله 
)1( انظر فتح البارى ۷/ ۳۳٣‏ . (7) صحيح البخارى ١‏ / "اده : ؛ هه . (۳) ابن ہشام 441/١‏ 
)٤(‏ رحمة للعالمين 35/1 . (ئ) ابن هشام ۱۸۷/۱ . 


)1( انظر صحیح البخاری 5014/١‏ . 





OL gst 

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه BE‏ » فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه 
وبينهم إلا خطوات معدودة . 
فى الطريق إلى الدینة : 

وحين خمدت نار الطلب ؛ وتوقفت أعمال دوريات التفتیش » وهدأت ثائرات قريش 
بعد استمرار المطاردة الحشيفة ثلاثة أيام بدون جدوى » تھیأ رسول الله AG‏ وصاحبه 
للخروج إلى ا مدینة . 

وكانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط اللیٹی ؛ وكان هاديا خریتا۔ ماھرا بالطریق ۔ 
eS‏ راحلتبھما ؛ وواعداه غار ثور 

می کو وس چوس خراری اریہ بل see‏ 
جارس عو مہ وت ات ساون . فقال رسول الله 
a‏ : باللمن . 
عصاماء فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا لبس لها عصام ؛ فشقت نطاقها بائنين» فعلقت 
السفرة بواحد ؛ وانتطقت بالأخر » فسميت ذات النطاقین OO‏ 


1 ثم ارتحل رسول الله َه وأبر بكر رضى الله عنه » وارتحل معهم عامر بن فهيرة 
Let,‏ بهم الدليل ‏ عبد الله بن أريقط ‏ على طريق السواحل . 
ال مسو 0ت يمه 
س0" نت ئ2 : لما 
خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة » ثم مضى بهما على الساحل حتی عارض 
الطريق أسفل من عسفان ؛ ٹم سلك بهما على أسفل أمج ؛ ثم اسٹجاز بهما حتى عارض 
)1( صحیح البخارى ۵۱۱/۱ ء ٤٥۸‏ رلم يكن فرع أبى بكر مخافة على نفسه ؛ بل سببه الوحد هو ماروی أن ابا 
نکر لما ری الفافة اعد حرنه على رسول BE‏ وقال ؛ إن قتلت بإما أنا رجل واحد : وإن قلت أنت هلكت الأمة» 
فعندها قال له رسول الله مله Sp‏ لا تحزن إن الله معنا )» انظر مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدى لله 


۶۸ء 
)1( صحیح البخارى ٦۰٥٥/١‏ ؛ هده ران ہشام ١/٦۸؛‏ ۱ 


1۲4 





بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا » ثم أجاز بهما من مكانه ذلك ؛ فسلك بهما الخرار ؛ ثم 
سلك بهماثي لرة »ثم سالك بها لقفاء ل أجاز بهمامدسهة لقف ء ثم استبطن بها 
مدجة مجاح ؛ ثم سلك بهما مرجح محاج » ثم تبطن بهما مرجح ذى الغضوین » ثم بطن 
کا ای Lage al‏ قلي اید لم على ہیں سو فيا سی 
بطن أعداء مدلٰة تعهن » ثم على العبابيد » ثم أجاز بهما الفاجة » ثم هبط بهما العرج »ثم 
سلك بهاثنية العائر کت ۔ حتی هبط بهما بطن رئم : در پچ 
وهاك بعض ما وقع فى الطريق 

eee: e E a ہے‎ \ 

حتى قام قائم الظهيرة ء وخلا الطريق ؛ لا یھر فيه أحد » فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل 
لم نات Uc pt ge‏ ده ورات لی ڑا مكلا دی یام He‏ رمات 
عليه فروة » وقلت : ثم يا رسول الله » وأنا أنفض لك ما حولك » فنام » وخرجت أنفض ما 
4 » فإذا أنا براع مقبل بغدمه إلى الصخرة » يريد منها مثل الذى أردنا » فقلت له : من 
أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من fal‏ ا مدینة أو مكة . قلت :أفى غدمك لبن ؟ قا ل : ا لعم , 

قلت : أفتحلب ؟ قال : نعم 

فأحل شاة ء فقلت a ee‏ و مور سی O‏ 
من لبن » ومعى إداوة حملتھا للنبى مله ء يرتوى منها ء يشرب ويتوضأ » فأتيت النبى يله ) 
فكرهت أن أوقظه » فوافقته حين استيقظ » فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله » 
فقلت : اٹ قرب رول ا لسرب سی رسيت ثم نإل : ألم يأن الرحيل ؟ فلت بلى 
» قال : فار ڭىلا 9) . 

؟ - كان من دأب ابی بكر رضى الله عنه أنه كان ردفا للنبى AE‏ ء وكان شسيخا 
' يعرف » ولبى الله مله شاب لا يعرف » فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : من هذا الرجل الذى 
بين يديك ؟ فيقول هذا الرجل يهدينى الطريق ؛ فيحسب الحاسب أنه يعنى به الطريق Lily‏ 
يعنى سبيل ایر ٩‏ . 

۳۔ وتبعهما فى الطريق سراقة بن مالك . قال سراقة : بیما أنا جالس فی مجلس من 

مجالس قومى بنى مدلج » أقبل رجل منهم حتى قام علينا » ونحن جلوس » فقال يا سراقة ؛ 
إلى رأیت آنفا أسودة بالساحل ؛ أراها محمدا وأصحابه . قال سراقة : فعرفت etl‏ هم 
فقلت له إنهم ليسوا , بهم » ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيدنا » ثم لبت فى ا جلس 
کاو ee‏ سا lo ea‏ من وراء أكمة» 
)١(‏ اہی ہشام ۱ / (Y) . ٤۹4۲۰٤۹۱‏ صحيح البطاری ١١٥ /١‏ 
(۳) روى ذلك البخارى عن أنس ٥٥۹/۱‏ 


۳۹ 





فتحبسها على » وأحذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت » فخططت بزجه الأرض» 
ed a CORE‏ ےد کت 
تقرب بی ف عن و اوہ ھو بب a‏ 
ساحت يدا فرسى فى الأرض ؛ حتى بلغتا ال رکبتین » فخررت عنها ء ثم زجرتها فنهضت 
لم تكد تخرج يديها » فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع فى السماء مثل الدحان ء 
فاستقسمث بالار زلام » فخرج الذى أكره ؛ فنأديتهم OW‏ فوقفوا» فركبت فرسى حتى 
ee‏ 
ال فقلت له » إن قومك قد جعلوا فيك الدية ؛ وأخبرتهم أخبار ما يريد الئاس 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلمأيرزآنى » ولم يسألانى إلا أن قال او A‏ 
یکتب لی كتاب أمن ؛ فأمر عامر بن فهيرة » فكتب لی فى رقعة من أدمء ثم مضى رسول 
الله ملت () , 

وفى رواية عن أبى بكر قال : ارتحلنا » والقوم يط ابوئنا ء فلم يد ركنا منهم أحد غير 
فقال : ال لا تحزن إن الله معنا OG‏ 


ورجع سراقة فوجد الناس فى الطلب > فجعل يقول : قد استبرأت ت لكم ا بر » قد 
کفیتم ماههنا ؛ وكان أول النهار جاهدا عليهما ء وآخرہ حارس لهما ليق 

٤‏ - ومر فى سيرمسير ذلك حتى مر بخيمتى أم معبد الخراعية » وكانت امرأة برزة 
جلدة تحتبى بفناء الخيمة » ٹم تطعم وتسقى من مر بها فسألاها : هل عندها شىء؟ 
فقالت : والله لو كان عندنا شىء ما أعو زکم القرى والشاء عازب ؛ وكانت سنة شهباء . 

فنظر رسول الله يلل | إلى شاۃ فى کسر الخيمة » فقال : ما هذه الشاة یا أم معبد؟ قالت 

باه E‏ : هل بها من لبن ؟ قالت : هى أجهد من ذلك. فقال : 
u‏ نعم بأبى وأمى » وإن رأيت بها حلبا فاحلبها . فمسح رسول 
الله gg ma Ae‏ رر و تا 
الرهط ؛ فحلب فيه حتی علتہ الرغرة » فسقاها » فشربت حتى رويت » وسقى أصحابه 
حتى روواء ثم شرب » وحلب فيه ٹانیا » حتى ملا الإناء » ثم غادرہ عندها فارتحلوا . 


)١(‏ البخارى ٥٥٤ / ١‏ - وكان مقر/ مدلح بالفرب من رابغ » وتبعهما سراقة حيئما کان مصعدين من قديد - زاد 
المعاد ۲ / ot‏ - فالأغلب أنه تبعهما فى اليوم الثالث من رحیلھما . 
(۲) صحیح الخاری 61۱ھ (۳) زاد المعاد ٢ه"‏ 


۳۱ 





فما لشت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق عنوزا عجافا يتسا و كن هزلا ء فلما رأى اللبن 
عجب » فقال : من أين لك هذا ؟ والشساة عازب » ولا حلوبة فى البيت ؟ فقالت : لا والله 
إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حدیشه كيت وكيت ؛ ومن حاله كذا وكذاء قال : إنى 
والله راہ صاحب قريش الذى تطلبه » صفيه لی يا أم معبد ؛ فرصفته بصفاته الرائعة یکلام 
رائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه وسندقله فى بيان صفاته ARE‏ فى أواخر المقالة ‏ فقال 
أبو معبد : والله هذا صاحب قريش الذى ذكروا من أمره ما ذكروا» لقد هممت أن 
أصحبه » ولأفعان إن وجدت إلى ذلك سبيلا ء وأصبح صوت بمكة Whe‏ يسمعوله ولا 
يرون القائل : 
ليهن بنى كعهب مكان فتاتهم 3 مقعلها للمؤمنين بلمكرصد 
سلوا أخعتكم عن شاتها وإنائها فإنكمإن تسالرا الشاة تشهد 
قالت أسماء : ما درينا أين توجه رسول الله BE‏ إذ أقبل رجلمن الجن من أسفل مكة فأنشد 
هذه الابیات » والناس يتبعونه ويسمعون صوتہ ولا يرونه » حتی حر ج من أعلاها . قالت : 


)٥(‏ وفى الطريق لقى النبى مَل أبا بريدة » وكان رئيس قومه خرج فى طلب الي ٭ 
وأبى بكر رجاء الفوز بالمكافأة الكبيرة التى أعلن عنها قريش » وها واجه رسول الله (ص) 
وكلمه أسلم مكانه مع سبعين رجلا من قومه » ثم نزع عمامته ؛ وعقدها برمحه فاتخلها 
راية تعلن بأن ملك الأمن والسلام قد جاء لیملاالدنیا عدلاًوقسطا (۲) 
٦وفی‏ الطريق لقى الرسول AE‏ الزبير »وهو فى ركب المسلمين ؛ انوا تجارا قافلين 
امن السام فكسا الزيير رسول الله A‏ وأبا بكر ثيليا بیضاء OT)‏ 
النزول بقباء 
وفى يوم الإنثين ۸ ربيع الأول سنة 4 ١‏ من النبوة ‏ وهى السدة الأولى من الهجرة ‏ 
الموافق ۲٢‏ سبتمبر سنة ٦٦٦م‏ رسول الله عله بقباء 9) . 
)1( زادالعاد ۲ | ٥4)٥۳‏ . (۲) رحمة للعالمين ٠١١ / ١‏ .(۳) روى ذلك البخارى عن عروة بن الربير ١‏ / 004 
(4) رحمة للعالمين ٠١7 / ١‏ - وفی هذا اليرم تم عمره مله مَل ثلاثة وخسسین عاما كاملا لا وکس ولا شطط » وتم 
على نبوته ثلاثة عشر عاما كاملا عند من يقول : إنه أكرم بالنبوة فى ۹ ربيع الأول فى سنة 4١‏ من عنام الفيل ؛ وأما 


من يقول : إنه أكرم بالنبرة فى رمضان سنة 4١‏ من عام الفيل فعنده يتم على نبوته - فى ذلك الیوم - النى عشر 


۳۲ 





قال عروة بن الزبیر :سمع المسلمون با مدینة بخروج رسول الله BE‏ من مكة فكانوا 
يغدون إلى الحرة فيننظرون حني يردهم حر الظهيرة » فانقلبوا یوما بعد ما أطالوا انتظارهم 
؛ فلما أووا إلى بیوتھم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه ء نبصر 
برسول الله عه وأصحابهمبيضين يزول بهم السراب » فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى 
صوته يا معشر العرب » هذا جدكم الذی تنتظرون » فتار المسلمون إلى السلاح )١(‏ ؛قال 
ابن القيم : وسمعت الوبة والتكبير فى بنى عمرو بن عوف ؛ وكبر المسلمون فرحأ بقدومه 
» وخحرجوا للقائه » فتلقوہ وحيوه بشحية النبوة » فأحدقوا به مطيفين حوله » والسكينة 
تغشاه» والوحي نزل عليه OB‏ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين؛ والملائكة بعد 
ذلك ظھی ر4 (4:55) OY)‏ قال عروة بن الزبیر : فتاقوا رسول الله AG‏ فعدل بهم ذات 
اليمين ء حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عرف » وذلك يوم الإثنين من ہر ربيع الأول . 
فقام أبو بكر للداس » وجلس رسول اله BE‏ صامتا ء فطفق من جاء مان الأنصار تمن لم ير 
رسول الله BE‏ يحيى ‏ وفى نخة : يجوء ۔ أيا بكر » حتى أصابت الشمس رسول الله 
َه ؛ فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله ته عند ذلك © . 

وكانت المدينة كلها قد زحفت لاستقبال » وكان یوما مشهودا لم تشهد ا مدینة مثله 
فی تاريخها » وقد رأى اليهرد صدق بشارة حبقوق النبى : إن الله جاء من التيمان ؛ 
والقدوس من جبال فاران ٤”‏ . 


EN 0 ۲ ۸ 2 7 ۳‏ 
. ونزل رسول الله به بقباء على کاثوم بن الهدم » وقيل : بل على سعد بن خیشمۃ 
والاول أثبت » ومكث على بن أبى طالب بمكة ثلاثا ء حتى أدى عن رسسول الله يرلل 
الودائع التى "كانت عنده للناس » ثم هاجر ماشيا على قدميه ء حتى لحقها بقباء » ونرل على 

کائوم بن الهدم OD‏ 

وأقام رسول الله له بقباء أيام : الإثبين والشلاثاء والأربعاء وا حمیس 7) . وأسس 
مسجد قباء وصلى فيه » وهو أو مسجد أسس على التقوى بعد النبوة » فلما كان اليوم 

- فجاءوا متقلدين سيوفهم » الملسجد الأدى فی بطن الوادى ؛ وكانوا مائة رجل ‏ . 

)1( صحیح البخاری ١‏ 0007 ()) زادالمعاد ۲| 4ه . (۳) صسیح البخارى ١‏ ]000 

. 1١7/١ ء رحمة للعالمين‎ ٦۱۹۳/۱ ابن ہشام‎ . of / ۲ صحيفة حبقرق ( ۳ :۳) . (ہ) زاد المعاد‎ )٤( 

(1) هذا ما رواہ ابی اسحاق » انظر ابن هشام ١‏ / 4 49 وهر الذى اختارہ العلامة المنصور فررى انظر رحمة للعالمين ١‏ 
۰۷ء وفی صحيح البخارى أنه أقام بقباء أربعا وعشرین ليلة ( 11/١‏ ) ربضع عشرة لبلة ( )٥ 55/١‏ وأربع 
عشرة ليلة ( )57:/١‏ وهذا الأخیر هر الى اختارہ ابن القيم » وقد صرح هر نفسه أن نروله بقباء كان يرم الإثنين 
رحروجه يرم الجمعه ( زاد المعاد ؟ / ٠٥ cot‏ ) ومعلوم أن فصل ما بينهما لا يزيد على عشرة أيام سرى يومى 
الد ول والخروج ؛ ومعهما لا يزيد على اثنى عشر يرما إذا كانا من أسوعين . 

(۷) صحيح البخارى ١‏ / 5ه . cots‏ زاد المعاد ۲ / 5ه ء راہن عشام ١‏ / 454 رحمة للعالين ١1١1/1‏ 


ry 





الد حول فی المدينة : 

وبعد الجمعة دخل النبى BE‏ المدينة ‏ ومن ذلك اليوم سميت بلدة يشرب بمدينة 
gee‏ تيه » ويعبر عدها بالمدينة مختصرا۔ وكان یوما تاريخيا أغر ؛ فقد كانت البيوت 
والسكك ترترج بأصرات التحميد والتقديس » وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات 
فرحا وسرورا( : 
إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة ء فكان یقول لهم : خلو سبيلها فإنها مأمورة » فلم تزل 
سائرة به go‏ وصلت إلى موضع المسجد النبوى اليوم فب ركت » ولم ينزل Lee‏ حتی 
نهضت وسارث قلیلا ء ثم التفتث ورجعت فب ركت فی موضعها الاول ؛ فتزل عنها» 
وذلك فى بنى النجار ۔ أخواله  AE‏ . وكان من توفيق الله لها » فإنه أحب أن ينرل على 
أخواله يكرمهم بذلك ء فجعل الناس یکلمون رسول الله AE‏ فى النزول عليهم ؛ وبادر 
أبو أيوب الأنصارى إلى رحله » فأدحله بيثه » فجعل رسول الله ARE‏ یقول : المرء مع رحله 
؛ وجاء أسعد بن زرارة Lot gb‏ ہزمام راحلته » وكانت عندہ OY‏ 

وفى رواية انس عند dl‏ قال نبی الله BE‏ : أى بيرت أهانا أقرب ؟ 

فقال أبو أيوب : أنايا رسول الله ء هله داری » وهذا بابى ؛ قال : فانطلق فهىء لنا 
مقیلا ء قال : قوما على يركة الله 29 . . 

وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم » وأسامة بن زيد» وأم أيمن 
؛ وخرج معهم عبد الله بن أبى بكر بعيال أبى بمر ومنهم عائشة » وبقيت زينب عند أبى 
العاص » لم يمكنها من انرو ج حتى هاجرت بعد بدر۵) . 

قالت عائشة : لما قدم رسول الله BE‏ المديئة وعك أبو بكر وهلال » فدخلت عليهما 
فقلت : يا أبه كيف تجدك » ويا بلال كيف تمدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى 
يقرل: 

کل امریء مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بال إذا أقلع عله يرفع عقيرته ويقول : 
)1( ذ كر أن القیم أن إشاد هذه الأشعار کان عند مرجعہ BG‏ من تبرك ؛ ووهم من يقول : إنھا كان ذلك عند مقدمه 


المدينة ر زاد الماد / ۲/ ١ ١‏ ) لکن ابن القيم لم يأت على هذا اريم بدليل يشفى ؛ وقد رجح العلامة الملصور 
مررى أن ذلك كان عند مقدمه ا مدینة » ومعه دلائل لا يمكن ردها انظر رحمة للعالمين 1١5 / ١‏ . 
)1( صحيح البيخاري مه )٢(‏ زاد المعاد7/مه )٤(‏ صحیح البخاری ۱ ٣۹‏ 


١ "5 





ألا لیت شعرى هل cl‏ بواد وحولى إذخر وجليل 
وهل dail‏ یوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة : فجفت رسول الله BE‏ فأحبرته ؛ فقال : اللهم حہب إلینا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد حبا » وص ححهاء وبارك فى صاعها ومدها و انقل حماها فاجعلها 
پالفنة(١)‏ . 


إلى هنا انتهى قسم من حياته RE‏ وتم دور من الدعوة الإسلامية » وهو الدور 


المكى . 


الحياة فى المديدة 

يمكن تقسيم العهد ا مدنی إلى ثلاث مراحل : 

١‏ مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفٹن ؛ وأقيمت فيها العراقيل من الداخل » وزحجف 
فيها الأعداء إلى المدينة لايتتصال خضرائها من الخارج . وهذه المرحلة تتشهى إلى صلح 
الحدبية فى ذى القعدة سنة ٦‏ من الهجرة . 

٢۔‏ مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية » وتنتهى بفتح مكة ؛ فى رمضان سنة ثمان من 
الهجرة ء وهى مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام . 

۳۔ مرحلة دخول الناس فى دين الله أفوجاً » وهى مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى 
dull‏ « وهذه المرحلة تمعد إلى انه اء حياة الرسول GE‏ ربيع الأول سنة ١١‏ من 
الهجرة. 


)1( صحيح البخارى ١۸۹۰۱۱۸۸/۱‏ . 
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الرحلة الأولى 
الحالة الراهنة فى المدينة عند الهجرة 


لم يكن معنى الهجرة هر التخلص من الفتنة والاستهزاء فحسب » بل كانت الهجرة 
مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد فى بلد آمن » ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم 
قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجديد ؛ أن ييذل جھدہ فى تحصينه ورفعة شأنه . 

ولا شك أن رسول الله AG‏ هر الإمام والقائد والهادى فى بناء هذا امجتمع ؛ وكانت 
إليه أزمة الامور بلا نراع ۔ 

والأقوام التى كان يواجهها رسول الله تله فى المدينة كانت على ثلائة أصناف ؛ 
يختلف أحوال كل واحد منها بالنسہة إلى الآخر اختلافا واضحا ؛ وكان يواجه بالنسبة إلى 
كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التى كان يواجهها باللسبة للأخرى . وهذه 
الأصداف الثلاثة هى : 

. أصحابه الصفوة الكرام البررة رضى الله عنهم‎ ١ 

۲ - المش رکون الذین لم یژمنوا بعد » وهم من صمیم قبائل الدینة . 

۳۔ اليهود . 

أ والمسائل التى كان يواجهها باللسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم 
كانت تختلف نماما عن الظروف التی مروا بها فى مكة ‏ فهم فى مكة وإن كانت تجمعهم 
كلمة جامعة وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقة » إلا أنهم كانوا متفرقين فى بيوتات شتی 
» مقهورين أذلاء مطرودين » لم يكن لهم من الأمر شىء » Uy‏ كان الأمر بيد أعدائهم فى 
الدين ؛ فلم يكن هؤلاء المسلمون یستطیعون أن يقيموا مجتمعا إسلامیا جديدا بمواده التى 
لا يستغنى عنها أى مجتمع إنسانى فى العالم » ولذلك لرى السور المكية تقتصر على 
تفصیل المبادئ الإسلامية » وعلى التشريعات التى يمكن العمل بها لكل فرد وحده ؛ وعلى 
الحث على البر والخير ومكارم الأخلاق » والاجتناب عن الرذائل والدنايا . 

Uf‏ فى المدينة فكان مر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم » ولم يكن عليهم سيطرة أحد 
من الناس » فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحضارة والعمران ؛ وبمسائل المعيشة 
والاقتصادء وبمسائل السياسة والحكومة » وبمسائل السلم والحرب » وبالتنقيح الكامل فى 
مسائل ا حلال وا حرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة . 


۴۷ 





كان قد آن لھم أن يكونوا مجتمعاً جديداً » مجتمعاً إسلامياً » يختلف فى جميع 
مراحل الحياة عن امجدمع الجاهلى » ويمتاز عن أى مجتمع يوجد فى العالم الإنسانى؛ 
ويكون مٹلا للدعرة الإسلامية النى عائی لها السلمون ألوانا من الدكال والعذاب طيلة 
عشر سئوات , 

ولا يخفى أن تكوين أى مجتمع على هذا الدمط لا يمكن أن يستعب فی يوم واحد ) 
أوشهر واحد ؛ أو سئة واحدة » بل لابد له من زمن طويل » يتكامل فيه التشريع والتقنين مع 
التلقیف والتدریب والتربية تدريجيا ء وکان الله كفيلا بهذا التشريع » وکان رسول الله BE‏ 
قائما بتنفيذه » والإرشاد إليه » وتربية المسلمين By‏ (( هو الدى بعث فى الأميين رسولا 
منھم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وا حکمة © : (55 : ١‏ ) . 

وكان الصحابة رضى الله عنهم مقبلین عليه بقلوبهم » يتحلون بأحكامه ویستبشرون 
بها ا وإذا تلبت عليه آيانه زادتهم إيمانا 4 ( ۸ : ۲ ) وليس تفصيل هذه المسائل كلها من 
مباحث موضوعنا فنقتصر منها على قدر الحاجة . 

كان هذا أعظم ما يواجه رسول الله تله بالسبة إلى المسلمين » وهذا الذى كان هو 
القصود ۔ على نطاق واسع ۔ من الدعوة الإسلامية ؛ والرسالة امحمدية » ولكن لم يكن هذا 
قضیة طارئة . نعم كانت هناك مسائل ۔ دون ذلك كانت تقتضى الاستعجال . 
كانت جماعة المسلمين مشتملة على قسمين : قسم هم فى أرضهم وديارهم 
وأموالهم » لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن فى سربه » وهم الا نصار » و كان 
بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد . وكان بجانب هؤلاء قسم آخر - وهم 
المهاجرون ‏ فاتهم کل ذلك » ونجوا بأنفسهم إلى المدينة ء ليس لهم ملجأً يأوون إليه » ولا 
عمل يعملونه معیشتهم » ولا مال یسلغون به قواما من العيش ؛ كان عدد هؤلاء اللا ین 
غير قلیل » وكانوا يزيدون یوما فيوما » فقد كان أوذن بالهجرة لكل من آمن UL‏ ورسوله. 

ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة » فتزعز ع میزانھا الاقتصادى ؛ وفی هذه 
الساعة ا حرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية ء قلت لاجلھا 
المستورداث » وتفاقمث الظروف . 

ب أما القوم الشانى ‏ وهم اش ركون من صميم قبائل المدينة ‏ فلم تكن لهم سيطرة 
على المسلمين » وكان منهم من يتخال جه الشکوك ؛ ويتردد فى ترك دين الاباء » ولکن لم 
يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين ‏ ولم تمض عليهم مدة طويلة حتی 
أسلموا وأخلصوا دينهم لله . 

وكان فيهم من يبطن دید الإحن والعداوة ضد رسول الله عله والمسلمين ؛ ولكن لم 


١*6 





يكن يستسطيع أن یناوٹھم » بل کان مضسطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف ؛ 
وعلى راس هؤلاء عبد الله بن أبى » فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد 
حرب بعاث » ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله . وكانوا قد نظسوا له ال حرز 
لیتوجوہ ويملكوه » وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المديئة إذ باغت مجیء 
رسول الله هه ؛ وانصراف قومه عنه إليه » فكان یری أنه استابه ملكا فكان يبطن شديد 
العداوۃ ضده ‏ وما رأى الظروف لا تساعده على شركه » وأنه يحرم الفوائد الدنيوية أظهر 
الإسلام بعد بدر ولكن بقى مستبطنا الكفر وكان لايجد مكانا للمكيدة برسول الله يل 
وبالمسلمين إلا ويأنى بھا۔ وكان أصحابه ‏ من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجرة فى 
ملكه ‏ يساهمونه ویدعمونه فى تنفيذ خططه » وربا كانوا یتخذون بعض الأحداث ؛ 
وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم ؛ لتنفيذ خططھم . 
٠‏ ج-أما القوم الثالث ۔ وهم اليهود ‏ فقد كانوا انحازوا إلى ا حجاز زمن الاضطهاد 
الأشورى والرومانى كما أسلفنا » وكانوا فى الحقيفة عبرانيين ؛ ولكن بعد الانسحاب إلى 
الحجاز صبغوا بالصبغة العربية فى الزى واللغة والحضارة ؛ حتى صارت أسماء قبائلهم أو 
أفرادهم عربية ء وحتی قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر » إلا أنهم تحفظوا 
بعصبيتهم ال+نسیة ء ولم يددمجوا فى العرب Labi‏ بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم 
الإسرائيلية ‏ السهودية ‏ وكانوا يحشقرون العرب احتقارا بالغا حتى كانوا یسمونھم أميين 
معنی أنهم وحوش سلج » وأراذل متأخرون ؛ وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم ؛ 
يأكلونها كيف elt‏ قالوا: ليس علينا فی الأميين سیل © (۳ : ۷۰) ولم يكن لهم 
تحمس فى نشر دينهم وا ھا جل بضاعتهم الدينية ھی : اله ل والسحر والنفث والرقية 
وأمثالها وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب ple‏ وفضل وقيادة روحانية . 

وكانوا مهرة فى فون الكسب والمعيشة ؛ فکالت فى أيديهم تجارة الحبوب والتمر 
وا حمر والثياب ؛ کانوا يوردون الثیاب والحبوب واللخمر» ويصدرون التمر ؛ وكانت لهم 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا 
مضاعفة ؛ ثم لم يكونوا يقتدصرون على ذلك » بل كانوا أكالين للربا» كانوا يقرضون 
بعد إنفاقها من غير جدوی ولاطائلة ثم كانوا یرتھنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم 
وحرائطهم ؛ ثم لا یلبٹون إلا أعواما حتى يتملكونها . 

وکانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد » يلقون العدارة والشحناء بین 
القبائل العربية انجاورة ؛ ريغرون بعضها على بعض بكيد حفى لم تكن تشعرہ تلك القبائل » 
فلا تزال فى حروب دامية متواصلة » ولا تزال أنامل الیھود تؤجج نيرانها كلما رأتها تقارب 
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ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب » نعم كانوا يزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا 
عن ا حرب لعسر النفقة ¢ وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين ؛ كانوا یتحفظون علي 
كيانهم اليهودى » وينفقون سوق الربا ؛ ليأكلوه أضعافا مضاعفة » ويكسبوائروات طائلة . 

وكانت فی يقرب منهم ثلاث قبائل مشهررة : 
١۔‏ بنو قينقا ع ؛ كانوا حلفاء الخررج ء وكانت ديارهم داخل المدينة . 
؟ - بدو النضير, ' 
۳۔ بئو قريظة » وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأوس » وكانت ديارهما بضواحی المدينة. 

ھذہ القبائل هى التى كانت تثير الحسروب بین الأوس وا حزرج منذ أمد بعيد » وقد 
ساهمت بأنفسها فى حرب بعاث » كل مع حلفائها . 

وطبما Of‏ اليهرد لم يكن يرجى منهم أن ينطروا إلى الإسلام إلا بعين البغض رالحقد ؛ 
ppt‏ را ty le‏ الہ کے اھر م ep‏ ول cgi cath‏ 
وتطفىء نار العداوة والبغخضای 

وتدعوإلى الترام ULM‏ فى الششون » وإلى العقید بأكل الحلال من طيب الأموال 
ومعنی كل ذلك أن قبائل پٹرب العربية ستتألف فيما بينهما وحيشل لابد من أن تفلت من 
برائن ن اليهود » فیفشل نشاطهم الجاری ؛ ويحرموا أموال الربا الذى كانت تدور عليه 
رحی ثروتهم ؛ بل ربما يحتمل أن تتديقظ تلك القبائل » فتدخل فى حسابها الأموال الربوية 
التى Label‏ اليهود , فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التى أضاعتها إلى اليهود فى تأدية 
ae‏ 

كان اليهود يدخلون وكل ذلك فى حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول 
الاستقرار فى يثرب » ولذلك کانوا یبطنون Lath‏ العداوة ضد الإسلام ء وضد رسول الله 
له مدذ أن دخل يثرب » وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين . 

ہو ہوروا اللي ہت 

کے سد پت رھت یاسر » لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا 
أحذانى دونه . قالت : فلما قدم رسول الله ئل ا لدینة » ونزل قباء فى بلی عمرو بن عرف 
ء غدا عليه أبى ؟ حيى , بن أخطب ہ وعمى أبو ياسر اين أحطب ؛ ؛ مغلسين » قالت: فلم 
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یرجعا حتى كانا مع غروب الشمس » قالت : فأنيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى 
قالت : فهشسششت إليهما كما كنت أصنع » فوالله ما العفت إلى واحد منهما » مع ما بهما 

من الغم قالت : وسمعت عمی أبا ياسر ء وهو يقول لأبى » حيى بن أخطب: آھو هو؟ 
قال: نعم والله قال : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم » قال : فمافى نفسك au‏ ؟ قال : عداوته 
والله ما بقیت OD‏ 

رہ وس لوت ول سرر شی 
جاءه مستعجلا » وألقى | یہ عل ا يعلمها لا بی ونا سمع ردودہ عليه من به ساعن 
ومكانه » ثم قال له : إن اليهود قوم بهت » إن علموا یاسلامی قبل أن تسألهم بهتونى Base‏ 
» فأرسل رسول الله لله فجاءت اليهود ؛ ودخل عبد الله بن سلام البیت » فقال رسول الله 
ص : أى راجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعلمتا وابن أعلمنا » وأخیرنا وابن أخيرنا ( 
وفى لفظ : ) سيدنا وابن سيدناء ( وفى لفظ آخمر : ) خميرنا وابن خميرنا وأشضلنا وابن 
أفضلنا » فقال رسول الله AG‏ أفرأیتم إن أسلم عبد الله ؟ 
. فقالوا : أعاذه الله من ذلك ( مرتين أو ثلاثا ) » فخرج إليهم عبد الله فقال : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فقالوا : ثسرنا وابن Ut‏ ووقعوا فيه ( وفى 
لفظ) فقال : يا معشر اليهود اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول 
الله ء ail‏ جاء بحق . فقالوا : كذبت OY‏ 

وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله AB‏ من اليهرد فى أول يوم دحل فيه ا مدیتة . 

هذا كله من حيث الداخلية » وأما من حيث ا حخارجیة » فإن ألد قوة ضد الإسلام هى 
قريش ؛ كانت قد جربت منذ عشرة أعوام ‏ حينما كان المسلمون تحت يديها ‏ کل 
أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة » رأذاقتهم التدكيلات 
والويلات ؛ وشنت عليهم حربا نفيسة مضنية مع دعاية واسعة منظمة »ثم لما هاجر 
السلمون إلى المديدة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم » وحالت بينهم وبين أزواجهم 
وذرياتهم ء بل حبست وعذبت من قدرت عليه » ثم لم تقتصر على هذاء بل تأمرت على 
الفتاك بصاحب الدعرة ME‏ والقضاء عليه ؛ وعلى دعوته » ولم تأل جهدا فى تنفيذ هذه 
المؤامرة . وبعد هذا كله لما نجا المسلمون | إلى أرض تبعد عنها حمسمائة كليومترا ۔ قامت 
بدورها السياسى لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أواسط العرب ؛ بصفتها 
ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته » فأغرت غيرها من مشر كى الجزيرة ضد أهل 
dull‏ » حتی صارت المدينة فى شبه مقاطعة شديدة » قلت مستورداتها » فى حین کان 
)١(‏ ابن ہشام ۵۱۹۰٥۱۸/۱‏ . (۲) انظر صحيح البخارى ۱ / ٤۹٥٥ء‏ ٥٥٥٤ء‏ 551 . 
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عدد اللاجئين يزيد یوما . فيوما إن « حالة الحرب » قائمة يقينا بين هؤلاء الطغاة من أهل 
مكة وبين المسلمين فى وطنهم الجديد » ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا الخصاء(!) . 
كان حقا للمسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة» كما صودرت أموالهم ؛ رأن 
يدالرا عليهم من التدكيلات بمثل ما أدالوا بها ء وأن يقيموا فى سبيل حياتهم العراقیل كما 
أقامرها فى سبيل حياة المسلمين » وأن يكال لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع » حتى لا يجدوا 
سبيلا لإ بادة المسلمين » واستٹصال خضرائهم 
هذه هى القضايا والمساكل التى كان يراجهها رسول الله AE‏ حين ورد ا مدینة بصفته 
ہر سر 
يستحقونه دو ار والرحسة أ السدة لمكا eee ans‏ 
الشدة والعدت ۔ حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله فى بضع سدوات » وسيجد القارئ كل 
ذلك جلیا فى الصفحات الآتیة : 


وھ و 
وم ۱ ےت وت سے تا 
رتال : ههنا اشرل إن إن شاء الله » ثم انتقل إلى بيت أبى أيوب 
ا ر 
وأول خمطوة خطاها رسول الله تله بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوى . ففى المكان 
الذى ب ركت فيه اقنه أمر بہناء هذا المسسجد » واشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه » 
وساهم فى بنائه بدفسه » فكان ينقل اللبن وا حجارۃ ويقول : 
اللهم لا عیش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وکان یقرل: : ۱ 
هذا ا حمال لا حمال خيبر هذاأبر ربناوأطھر 
)١(‏ الكلمة ١‏ حيرة محمد الغزالى فى فقه السيرة ص ٠١۲‏ . 
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وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة فى البناء حتى إن أحدهم ليقول : 
لفن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلل 

وكانت فى ذلك المكان قبور المثسركين ؛ وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد» 
فأمر رسول الله مَل بقبور ا لمش ركين فنبشت » وبا خرب فسويت و بالنخل والشجرة 
فقطعت ؛ وصفت فی قبلة السجد ؛ وكانت القبلة إلى بيت المقدس » وجعلت عضادتاه 
من حجارة » واقیمت حيطانه من اللبن والطین » وجعل سقفه من جريد الدخل ؛ وعمده 
ا جذوع وفرشت أرضه من الرمال والحصباء » وجعلت له ثلاثة أبواب » وطوله ما يلى 
القبلة إلى مؤخرته مائة ذراع ء والجانبان مثل ذلك أو دونه ء وكان أساسه قریہا من ثلاثة 
أذرع . 

وبنى بيوثا إلى جالبه » بيرت الحجر باللبن» وسقفها بالجريد والجلوع » وهی حجرات 


a 


أزواجه له » وبعد تكامل ا حجرات انتقل إليها من بيت أبى أيوب () . 

ولم يكن السجد موضعا لأداء الصلوات فحسب » بل كان جامعة يتلقى نيها 
المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته ء ومنتدى تلتقى وتتآلف فيه العناء سر القباية ا ختلفة التى 
طالا نافرت بينها النرعات الجاهاية وحروبها ء وقاعدة لإدارة جميع الششون وبث 
الانطلاقات » وبرمانا لعقد ا جالس الاستشارية والتنفيذية . 

وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجهين الذین لم 
يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون . 

وفى أوائل الهجرة شرع الأذان ؛ النغمة العلوية التى تدوی فى GUY‏ كل يوم 
حمس مرات » والتی ترج لها أنحاء عالم الوجود . وقصة رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
بهذا الصدد معروفة . رواها الترمذى وأبو داود وأحمد وابن خزيمة OY)‏ 
المؤاخحاة بين المسلمين : 

و كما قام النبى تله ( ببناء المسجد ) مركز التجمع والتالف ؛ قام بعمل آخر من أروع 
ما يأثره التاریخ » وهو عمل المؤاخحاة بين المهاجرين والأنصار . قال ابن الفيم : ثم آحى 
رسول الله بين المهاجرين والأنصار » فی دار أنس بن مالك » وكانوا تسعين رجلا ؛ نصفهم 
من المهاجرين ؛ ونصفهم من الأنصار آحى بينهم على المواساة » ويتوارئون بعد المت 
درن ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدر ؛ فلما أنزل الله عر وجل فإ وأولوا الأرحام 


)1( صحيح البخارى ۷۱/۱) ٥٥ہ‏ ۰ء زاد اماد Lot ٢‏ 
)1( انظر hy‏ المرام لابن حجر العستلائى ص ١١‏ 3 
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بعضهم أولى ببعض 4 (۸ : (VO‏ رد التوارث ؛ دون عقد الأخوة . 

وقد قيل إنه آخی بين المهاجرين بعضهم مع بعض مژاخاة ٹائیة .. 

والثبت الأول » والمهاجرون کالوا مستغنین بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة اللسب 

ومعنی هذا الإخاء ‏ كما قال محمد الغزالى ‏ أن تذوب عصبيات الجاهاية ء فلا حمية 
إلا LAU‏ وأن تسقط فوارق النسب Olly‏ والوطن» فلا یعقدم أحد أو يتأخر إلا 
بمروءته وتقواه . 

وقد جعل الرسول مُه هذه الأخوة عقداً » لا لفظا Le‏ وعملا يرتبط بالدماء 
والأموال » لا تحية تثرثربها الألسنة ولا يقوم لھا أثر. 

وكانت عواطف الإيشار والمواساة والمؤانسة تمترج فى هذه الأحموة ؛ وتملاً الجصمع 
ا جدید بأرو ع الأمٹال(٢)‏ . 

فقد روى البخارى أنهم ما قدموا المدينة آحى رسول الله BE‏ بین عبد الرحمن وسعد 
بن الربيع » فقال لعبد الرحمن : إنى أكثر الأنصار مالا ء فاقسم مالى نصفین » ولى امرأتان» 
فانظر أعجبهما إليك فسمها لى ؛ أطلقها ؛ فإذا القضت عدتها فتزوجها ‏ قال : بارك الله 
لك فى أهلك ومالك » وأين سوقكم ؟ 

فدلوه على سوق بني قينقا ع ؛ فما الق نقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن » ثم تابع 
الغدو » ثم جاء یوما وبه أثر صفرة ؛ فقال النبى BE‏ : مهيم ؟ قال : تروجت . قال : كم 
سقت إليها ؟قال : نواة من ذهب 9©) , 

وروی عن أبى هريرة قال : قالت الأنصار لانبى مَل : اقسم بیندا وبين [خوائنا الدخيل . 
قال : لا . فقالوا : فتكفونا ا لؤلة ء ونش رككم فى الشمرة قالوا سمعنا وأطعنا ) . 

وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين ؛ ومن 
التضحية والإيثار والود والصفاء ؛ وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا | الكرم حق 
قدره » فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم . ١‏ 

وحقا فد كانت هذه المؤاحاة حكمة فذة » وسياسة صائية ۴ حكيمة » وحلا رائعا 


VEY ١١٤١ نقه السيرة ص‎ )٢( . ه١‎ / ۲ زاد المساد‎ )١( 
۰٥٥/١ بين المهاجرين والأنصار‎ BE صحیح الخاری . باب إخاء النبى‎ )١( 
, ۳۱۲/۱ صحیح البخارى - باب إدا قال : اكفنى مؤنة الخل إلخ‎ )1( 


١غ‎ 





لكثير من المشاكل التى كان يواجهها المسلمون » والتى أشرنا إليها . 
ميثاق التحالف الإسلامى : 


وكما قام رسول الله يله بعقد الماعحاة بین المؤمنين » قام بعقد معاهدة زاح بها كل ما 
كان من حزازات الجاهلية » Cale ply‏ القبلية ء ولم يترك مجالا لتقاليد الجاهلية » وهاك 


: دها ملخصا‎ yy 
هذا كتاب من محمد النبى  تله - بين المؤمدين والملسلمین من قريش ویشرب ومن‎ 
: تبعهم فلحل بهم + وجاهد معهم‎ 


| أنهم أمة واحدة من دون الئاس . 

y‏ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ء وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين » وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولی ؛ 
وكل طائفة منهم تفدى عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين . 

۳۔ وأن المؤمنين لا یت رکون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل . 

٤‏ ۔ أن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم » أو ابعغی دسيعة ( ظلم أو إئم أو عدوان أو 
فساد بين المؤمئين . 

ه ‏ وأن أيديهم عليه جميعاً » ولو كان ولد أحدهم . 

- ولا يقتل مؤمن مؤماً فى كافر . 

۷۔ ولا ينصر كافرا على مؤمن . 

. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم‎ A 

۹ وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرین عليهم. 

١ ۱‏ وأن سلم المؤمئين واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بیٹھم . 

. وان المؤمنين يبىء بعضهم على بعض بما نال دماءهم فى سبيل الله‎ ١١ 

)1 وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولانفساء ولا يحول دونه على مؤمن . 

. وأنه من اعتبط مؤمنا (1) قتلا عن بينة فإنه قود به » إلا أن يرضى ولى المقتول‎ ١ 

. الدسع : الدقع كالدسر . والمعنى أى طلب دقع ظلم . لسان العرب يتصرف‎ )١( 


. اعتبط مؤمنا تتلا : قئله بلا جنایة كانت منه ولا جريرة توجب قتله . لسان العرب‎ )٢( 


١4ه‎ 





. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه‎ - ١ ٤ 
dale ای اليو امس هيدنا امت + الس تھ وت ا الاك‎ aly ste 
OY BG وأنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فان مردہ إلى الله عر وجل وإلى محمد‎ - ١ 
: ٹر المعدريات فى امجتمع‎ 0 

بهذه الحكمة » وبهذه الحذاقة أرسى رسول الله له قواعد مجتمع جديد : ولكن 
كانت هذه الظاهرة أثرا للمعانى التى كان يتمتع بها أأولِك الأمجاد بفضل صحبة النبى 
لله » وكان النبى EE‏ يتعهد هم بالتعليم والتربیة وت AS‏ النفوس وا حث على مكارم 
07 ا thy cal itl‏ ا وی ما 
أى الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام » تقرئ السلام على من عرفت ومن لم DD ad‏ 

قال عبد الله بن سلام مر ہو جو وٹ Sie‏ 
Wm Be‏ کا کا کن نخان aa‏ نس سن 

ee nee 

ويقول : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده OD,‏ 

ويقول : المؤمنون كرجل واحد ؛ إن اشتکی عينه اشتکی كله » وإن اشتکی رأسه 
اشتکی كله 29 , 

ويقول ٹ 5 ة/۷9 2۳۷۷۷" 
مسلم أن يهجر أحاه فرق ثلاثة أيام (9) . 


. 925/١ ابن ہشام ۰۰۳۰۵۰۲/۱ . )1( صحيح البخارى‎ )١( 
VAAL ١ رواہ الترمدی رابن ماجة والدارمى . مشكاة المصابيح‎ )۳( 
. 5/١ رواہ مسلم » مشکاة المصابيح ۲ / 477 . (ہ ) صحيح البخارى‎ )٤( 


)1( رواه مسلمء مشكاة المصابيح ۲ / ٦٢٤‏ . 
(۷) متفق عليه ء مشكاة المصابيح LY‏ 4۲۲ » صحیح البخارى ۸۹۰/۲ ۔ 
0 1 (۹) متفق عليه مشكاة المصاييح 151/1 . 





ويقول : المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ء ومن كان فى حاجة أخيه كان الله 
فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة () . 

ويقول : ارحمو من فى الأرض يرحمكم من فى السماء ) . 

ويقول : ليس المؤمن بالذى یشہع وجاره جائع إلى جانبه (۴) . 

وقول : سباب المؤمن فسوق » وقتاله کفر9') . 

وكان يجعل ؛ إماطة الأذى عن الطريق صدقة » ويعدها شعبة من شعب الإمان © , 

وكان يحثهم على الإنفاق ويذكر.من فضائله ما تتقاذف إليه القلوب » فكان يقول : 
الصدقة تطفئ الخطايا كما یطفئ ا اء النار (29. 

قول ee‏ 
أطعم مسلما على جو ع أطعمه الله من ثمار ا نة » وأيما مسلم سقا مسلما على ظمأ سقاه 
الله من الرحيق الخترم OD‏ 

ویقول اتقوا النار ولو بشق تمرة » إن لم تجد فبكلمة طيبة (۷۸ . 

وبجائب هذا كان يحث E>‏ شديدا على الاستعفاف عن المسألة » ويذكر فضائل 
eae Ee OEE‏ . اللهم 

إلا إذا كان مضطرا ء كما كان يحدث لهم با فى العبادات من الفضائل والأجر والثواب 
عند الله ؛ وكان يربطهم بالرحى النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم » ويقرؤونه 
لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة » وتبعات الرسالة ء فضلا عن 
ضرورة الفهم والتدبر . 

رمكلا رع رس tty‏ رودي ell ll‏ وال ارال وجي 
صاروا صورة LEY‏ قمة من الکمال عرفت فى تاريخ البشر بعد الانبياء . 
)1( متفق عليه مشكاة المصابيس ٣۲٢/٢‏ . 
(۲) سنن أبى داود ۲ / cro‏ جامع الترمدی ۱4/۲ , 
)1( رواہ الببھقی فى شعب الڑیمان » مشسكاة الصایح AYE /٢‏ (ا) صحیح البحارى ۸۹۳/۲ . 
)٥(‏ والحديث فى ذلك مروى فى الصحیحین » انظر مشكاة المصابيح ۱١/۱۲ء .۱٦۷‏ 
)٦(‏ رواه أحمد والترمذى وابن ماحة ء مفكاة المصابيح ٠١/١‏ . 
(۷) سان أبى داود ؛ وجامع الترمذى » مشكاة المصابيح (AY ۱٦۹/۱‏ صحيح البخاری ١8516/1511501١‏ 
)4( انطر فى ذلك أبا داود والترمدی والنسائى وابن ماجة والدارمى ؛ مفكاة المصابيح ١‏ / 1117 . 


۷ 





یقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 6 ن كان مسستنا فلیستیٰ بن قد ه el.‏ فان 
الحى لا تؤمن عليه الفتئة ؛ أولك أصحاب محمد يك ؛ كانوا أفضل هذه الأمة ؛ أبرها 
قلوبا » وأعمقها علماء وأقلها تكلفا و و اب وت 
فضلهم واتبعوهم على أثرهم » وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم وسيرهم » فإنهم کانوا 
على الهدى ا مستقیم(') . 

ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم AG‏ كان يتمتع من الصفات المعنویة والظاهرة» ومن 
الکمالات والرامب والأمجاد والفضائل ومکارم الاعلاق ومحاسن الأعمال 4( lc‏ جماته 
تھوی إليه الأقدة » وتتفانى عليه النفوس » فما يتكلم بكلمة | إلا ويبادر صحابته - رضی الله 
عنهم ‏ إلى امتثالها » وما يأتى برشسد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلى به . 

بمثل هذا استطاع النبى عله أن يبنى فى المدينة مجعمعا جديدا » أروع وأشسرف 
کے ا dl‏ ساس جلا قط له cal gh‏ ا 
أن كانت تعبت فى غياهب الزمان ودیاجیر الظلمات . 

[hey‏ هله المعنريات الشامخة تكاملت عناصر ا جعمع الجديد » الى واجه كل 
تيارات الأزمات حتى صرف وجهتها » وحول مجرى التاريخ والايام . 


معاهدة مع اليهرد 


بعد أن هاجر النبى لله ee‏ ا ل د 
ياقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين » رأى أن يقوع بتنظيم علاقاته بغير 
المسلمين » وكان همه فى ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والحیر للبشسرية جمعاء؛ 
مع تنظيم المنطقة فى وفاق واحد » فسن فى ذلك قوانین السماح والتجاوز التى لم تعهد فى 


elle‏ مءالتت راففالی, 
وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهرد ۔ كما أسلفنا وهم Oly‏ 
وی وت سا ده ام جس 


إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة وا خصام . 


وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التى تمت بين المسلمين أنفسهم والتی مر ذكرها 
قريبا . وهاك أهم بنود هذه المعاهدة : 


)1( رواه رزين» مشكاة المصابيح ۱ / ۳۲ . 
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بنود المعاهدة : 
١‏ ساس امن لشن تہ لسار حك ل رز عطي 
» كذلك لغير ببى عوف من الیھود . 
۲ وإن على اليهود نفقتهم ؛ وعلى المسلمين نفقتهم . 
۳۔ وإ بينهم النصر على من حارب fal‏ هله الصحيفة . 
ه ‏ وإنه لم يأثم امرؤٌ بحليفه . 
0ة pyle pail‏ 
۷۔ وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 
۸ وإن پٹرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 
5 وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى 
الله عر وجل ؛ وإلى محمد رسول الله مله . 
٠‏ -وإنه لا تجاز قريش ولا من نصرها . 
Uy ١‏ بينهم النصر على من دهم یٹرب ... على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى 
قبلهم . 
؟ ١‏ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم O)‏ 
ويإبرام هذه المعاهدة صارت المديئة وضواحيها دولة وفاقية » عاصمتها المدينة ورئیسھا۔ 
إن صح هذا التعبير ۔ رسول الله مله » والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمین؛ 
وبذلك اُصبحت المدينة عاصمة حقيقية الإسلام . 
ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد الى مه قبائل أخرى فى المستقبل بمثل هذه 
المعاهدة ء حسب الظروف ؛ وسيأتى ذكرها , 


() انظر ابن هشام ١‏ / ٣١٥٠ھ‏ 





الكفاح الدامى 

استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبى : 

قد أسلفنا ما كان يأنى به كفار مكة من التدكيلات والويلات ضد المسلمين ؛ وما فعلوا 
بهم عند الهجرة » مما استحقوا لأجلها المصادرة والقثال » إلا أنهم لم يكونوا ليفيقرا من 
غيهم » ويتنعرا عن عدوانهم » بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا 
بالمدينة » فكتبرا إلى عبد الله ابن أبى ابن سلول ؛ وكان إذ ذاك مش رکا بصفته رئيس 
الأنصار قبل الهجرة ‏ فمعلوم أنهم کالوا مجتمعين عليه » وكادوا يجعلونه ملكا على 
أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله BG‏ وآمنوا به كنبوا إليه وإلى أصحابه امش رکین يقولون 
لهم فى كلمات باتة : ۔ 

إنكم آويعم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لتقائلنه أو im past‏ » أو لدسیرن إليكم بأجمعنا » 
حتى نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساءكم )١(‏ . 

وبمجرد بلو غ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبى ليمتثل أوامر إحوانه امش ركين من أهل 
مكة ‏ وقد كان يحقد على ell‏ كَل » لما يراه أنه استلبه ملكه ‏ يقول عبد الرحمن بن 
كعب : فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول 
الله يله » فلا بلغ ذلك النبى A‏ لقيهم ء فقال : لقد بلغ وید قريش منکم المبالغ » ما 
كانت تکید کم بأكثر مما تريدون أن تکیدوا به أنفسكم ؛ تريدون أن تقاتلوا أبناءكم 

امتنع عبد الله بن أبى ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك ؛ لما رأى حورا أو رشدا فى 
أصحابه » ولكن يبدو أنه كان متواطما مع قريش ؛ فكان لا يجد فرصة إلا وينتهرها لإيقاع 
الشر بين المسلمين وا مش ركين » وكان يضم معه اليهود ؛ ليعينوه على ذلك .؛ ولكن تلك 
ھی حكمة النبى تھ التی كانت تطفی نار شرهم حینا بعد حين20 . 
إعلان عزيمة الصد عن المسجد اخرام : 
٠‏ ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمراء فنزل على أمية بن خلف بمكة » فقال 
لآمية : انظر لی ساعة خلوۃ لعلى أن أطوف بالبيت » فخرج به قريبا من لقف النهار » 
فلقيهما yl‏ جهل فقال : يا أبا صفوان ء من هذا معك ؟ فقال : هذا سعد » فقال له أبو جھل 


, أبو داود باب خبر النضير. (۲) نفس المصدر‎ )١( 
۰۹۲۲۰۱۹۱٦ ۱٦٦٦ ء٦٥٥٦‎ / ۲ انظر فى هذا الصدد صحيح البخارى‎ )٢( 
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: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويعم الصباة » وزعمتم ألكم تنصرونهم ؛ وتعينونهم ؛ أ 
والله لولا أنك مع أبى صفوان ما رجعت إلى أهلك سالا ء فقال له سعد ورفع صوته عليه : 
ED ul arden ca sail‏ 
قريش تهدد المهاجرين : 

ثم إن قریشا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم : لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يشرب 
وسنأنيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم فى عقر دا رکم( . 

ولم يكن هذا كله وعيدا مجردا ؛ فقد تأكد عند رسول الله لله من مكائد قريش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيث إلا ساهراء أو فى حرس من الصحابة » فقد 
روى مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت :سھر رسول الله له 
مب ل مه المدينة ليلة » فقال : ليت رجلا صا حا من أصحابى يحرسنى الليلة ء قالت فبينما 
نحن كذلك سمعنا عضخفتةسلاح) فقال : من هلا ؟ قال :سعد بن أبى وقاص » فقال له 
رسول الله BE‏ : ما جاء بك ؟ فقال : وقع فى نفسى حوف على رسول الله BE‏ » فجئت 
أحرسه ؛ فدعا له رسول الله ثم نام ) . 

ولم تكن هله الحراسة مختصة بالليالى بل كان ذلك أمرا مستمرا» فقد روى عن 

os‏ قالت : كان رسول الله يله يحرس ليلا » حتى نرل ل والله يعصمك من 
whl‏ )» فأخرج رسول الله ته رأسه من القبة و فقال : يا أيها الناس انصرفوا عنى فقد 
عصمنى الله عز وجل OE)‏ 

ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله تله » بل على المسلمين كافة » فقد روى 
ابی ابن كعب »قال : لما قدم رسول الله لله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم 
العرب عن قوس واحدة » و كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا یصبحون إلا فيه . 
الإذنبالقتال : 

فى هذه الظروف الخطيرة التى كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة » والتى كانت 
تنبىء عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ؛ ولا بتنعون عن تمردهم بحال » أنزل الله تعالى 
الإذن بالقتال للمسلمين» ولم يفرضه عليهم قال تعالى : بإ OST‏ للدين يقاتلون بأنهم ظلموا 
و إن الله على نصرهم لقدیر پچ (۳۹:۲۲) . 
)1( صحيح البخارى » كتاب المغازى ٢٥٥ LY‏ . (۲) رحمة ۱٦٦/١ dl‏ ۔ 
(۳) مسلم باب فضل سعد بن أبى وقاص ۲ / ۲۸۰ واللفظ له ؛ رصحیح البخاری - ہاب الحراسة فى الغزو فى سبيل 


الله )٤( . 401/1١‏ جامع الترمذى أبراب التفسير ؟ / ٠۳١‏ . 
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وأنزل هذه الآبة ضمن آیات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن Le]‏ هو لإزاحة الباطل ) 
وإقامة شعائر الله ء قال تعالى : ف( الدین إن مكساهم فى الأرض أقاموا الصلاة رآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن Sal‏ » (۲۲ : ١؛‏ ) . 

والصحيح الذى لا مندوحة عنه أن هذا الإذن Le]‏ نرل بالمدینة بعد الهجرة ؛ ARG‏ 

نزل الإذن بالقنال » ولكن كان من الحكمة إزاء هذه الظروف ‏ التى مبعٹھا الوحيد 
هو قوة قريش وتمردها - أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قریش التسجارية المؤدية 
من مكة إلى الشام » واختار رسول الله مله لبسط هذه السيطرة خطتین : 

الأولى : عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعصداء مع القبائل التى كانت مجاورة لهذا 

الطريق ؛ أو كانت تقطن ما بین هذا الطريق وما بين ا مدینة » وقد أسلفنا معاهدته ‏ ل ۴ 
مع اليهود » وكذلك كان عقد معاهدة ا حلف أو عدم الإعتداء مع جهينة قبل الاخذ فی 
النشاط العسكرى ؛ وكانت مساكنهم على ثلاثة مراحل من ا مدینة » وقد عقد معاهدات 
ell‏ دورياته العسكرية وسيأتى ذكرها . 

الثالية : إرسال البعوث واحدة تلو الأحرى إلى هذا الطریق . 
الغزوات والسرايا قبل بادر )£0 

ولتنفيل هاتين الخطتين بدأ فى المسلمين النشاط العسكرى فعلا بعد نزول الإذن بالقتال 
وقاموا بحركات عسكرية هى أشبه بالدوريات الاستطلاعية » وكان المطلوب منھا هو 
الذى أشرنا إليه من الاستکشاف والتعرف على الطرق ا حیطة بالمدينة » والمسالك المؤدية 
إلى مكة » وعقد المعاهدات مع القبائل التى مساكبها على هذه الطرق ؛ وإشعار مشركى 
يارب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولھا ob‏ المسلمين أقوياء » وأنهم تخلصوا من 
ضعفهم القديم › وإنذار قريش عقبى طیشھا ؛ حتى تفيق عن غيها الذى لا ترال تتوغل فى 
أعماقه ؛ وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقنصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم ؛ 
وقتبع عن إرادة JL‏ المسلمين فى عقر دارهم » وعن الصد عن سبيل الله ؛ وعن تعذيب 
المستضعفين من المؤمدين فى مكة » حتى يصير المسلمون أحرارا فى إبلاغ رسالة الله فى 
ربوع الجزيرة . 

وفيما يلى أحوال هذه السرایا بالڑیجاز : 

elt See الكو ر ا اه ا‎ eee 


)1( سمى المؤرخون ما حرج فيه النبى AE‏ بنفسه غزوة » حارب فيها أم لم بحارب وما حرج فيه أحد قادته سرية . 
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رسول الله HE‏ على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب » وبعقه فى ثلائین رجلا من 
المهاجرين ؛ يعترض عيراً لقريش جاءت من الشام » وفيها أبو جھل بن شام فى ثلائمائة 
رجل » فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص pica li )١(‏ ع سان 
ابن عمرو الجهنى ‏ وكان حايفا للفریقین جميعا ‏ بین هؤلاء وهؤلاء » حتى حجز بينهم › 
فلم يقتتلوا . 

وكان لواء حمزة اول لواء عقدہ رسول الله لله » وكان أبيض ؛ وكان حامله أبا مرثد 
كناز بن حصین الغنوى . 

HE م بعث رسول الله‎ ٦٦٦ من الهجرة  أبريل سنة‎ ١ سرية رابغ » فى سوال سنة‎ - ١ 
عبيدة ابن الحارث بن المطلب فى ستين راكبا من المهاجرين » فلقى أبا سفيان  وهو فى‎ 
. مائتين على بطن رابغ » وقد ترامى الفريقان بالنبل ء ولم یقع قتال‎ 

وفى هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين » وهما المقداد بن عمرو 
البهرانى ؛ وعتبة بن غزوان المازئى » وكانا مسلمين » حرجا مع الكفار ؛ ايكون ذلك 
وسيلة للوصول إلى المسلمين . وكان لواء عبيدة أبيض » وحامله مسطح بن أثاثة ة بن المطلب 
بن عبد مناف . 

۳ 0001 ۹۷ء فى ذى القعدة سنة ١ه‏ الموافق مایو ٦٦٦م‏ » بعث رسول الله 
که سعد بن أبى وقاص فى عشرین راكب ء يعترضون عير لقریش » وعهد إليه أن لا 
يجارز الخرار» فخرجوا مشاة یکمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبیحة 
حمس ؛ فوجدوا العير قد مرت بالامس . 

كان لواء سعد رضى الله عنه أبيض ؛ وحمله المقداد بن عمرو . 

؛ غزوۃ الأبواء أو ودان ")فى صفر سنة ٢‏ ه الموافق أغسطس سنة 1۲۳ م > 
حرج رسول الله ته ينفسه ‏ بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة ء فى سبعين 
رجلا من المهاجرين خاصة » يعترض عیرا لقریش حتى بلغ ودان » فلم يلق كيدا . 

وفى هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشى الضمری » و كان سيد بني 
ضمرة فى زمانه ؛ وهاك نص المعاهدة : 

هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضمرة » فإنهم آسون على أموالهم وأنفسهم ؛ 
)1( الەیص۔ بالکسر ۔ مكان بين ينبع رالمروة ناحية البحر الأحمر . 

. بالفتح هالتشديد  مرضع پالثرب من الجحفة‎  رارخلا‎ )٢( 
ودان ۔ بالفتح فالتضديد  مرضع بين مكة والمدينة ؛ ينه وبين رابغ ما يلى المديئة تسعة وعشرول ميلا ؛ والأبواء‎ )۳( 
, موضع بالقرب من ودان‎ 
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وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ما بل بحر صوفة » وإن 
النبي إذا دعاهم لنصره أجابره JO)‏ 

وهذه أول غروة غزاها رسول الله لله » وكانت غییده خمس عشرۃ ليلة » وكان 
اللواء أبيض » وحامله حمزة بن عبد المطلب . 

° غزوة بواط » فى شهر ربيع الأول سنة ۲ ه سبتمبر سنة 571 م » حرج رسول 
الله ييه فى مائتين من أصحابه » يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحى ومائة 
دعل فق ترد یر اف تمس pal‏ دق lig‏ من اص رف ئا رنہ كينا 

واستخلف فى هذه الغزوة على المدینة سعد بن معاذ ¢ واللواء كان أبيض » وحامله 

ae وی لو سی ہج یی دہ شا‎ a 
خرچ رسول لله ل في سبعين رلا سن اصحاہ ارہ حتی بلغ واد یتال ل‎ 
سفوان من ناحية بدر » ولكده لم يدرك كرزا وأصحابه » فرجع من دون حرب ؛ وهذه‎ 
. الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى‎ 

واستخلف فى هله على ا مدینة زيد بن حارثة » وكان اللواء أبيض » وحامله على بن 
أبى طالب . 

۷ - غزوة ذى العشيرة - فى جمادی الأولى » وجمادى الآخرة سنة ۲ ه الموافق 
نوفمبر وديسمبر سئة ۲۲ م» حرج رسول الله له فى حمسين ومائة ويقال : فى مائتین » 
من المهاجرين؛ ولم يكره أحدا على الحروج» وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونهاء 
يعترضون عیرا لقریش : ذاهبة إلى الشام » وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال 
لقريش » فبلغ ذا العشيرة  O‏ فوجد العير قد فاتته بأيام ء وهذه هى العير التی خرج فى 
طلبها حين رجعت من الشام ¢ فصارت سببا غزوة بدر الکبری . 

وكان خخروجه مله فى أواخر جمادى الأولى ؛ ورجوعه فى أوائل جمادى الآخرة 
على ما قاله ابن إسحاق » ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير فى تعيين شهر هذه 
الغزوة . 





. وشرحه للزرقانی‎ ۷١ / ١ انظر المواهب اللدئیة‎ )١( 
بواط ( بالضم) ورضوی : جبلان فرعان أصهما من جبال جهينة : مما بلى طريق الشام » بيته وبين المديئة نحو أربعة‎ (1) 
. برد . )1( العشيرة  مصغراء ويقال : العشيراء با مد » وقيل : العسيرة بالمهملة  مرضع بناحية ينبع‎ 
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وفى هذه الغزوة عقد رسول الله AE‏ معاهدة عدم اعتداء مع بنی مدلج وحلفائهم من 
بنى ضمرة . ۱ 

واستخلف على المدينة فى هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد ا حزومی ؛ وكان اللواء 
فى هذه الغزوة أبيض » وحامله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . 

۸۔ سرية نخلة ‏ فى رجب سنة ؟ ه الموافق سنة 4 ٠۲‏ م » بعث رسول الله #لله عبد 
الله بن جحش الأسدى إلى نخلة فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين » كل اثنين یعتقبان 
على بعير . ْ 
وكان رسول الله ته كتب له كتاباء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين » ثم ينظر 
فيه . فسار عبد الله » ثم قرأ الكتاب بعد يومين » فإذا فيه إذا نظرت فى كتابى هذا فامض 
حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف » فترصد بها عير قريش : وتعلم لنا من أخبارهم ) فقال: 
سمعا وطاعة »وأخبر أصحابه بذلك » وأنه لا يستكرههم » فمن أحب الشهادة فاینھض؛ 
ومن كره الموت فليرجم ؛ وأما أنا فناهض » فنهضوا كلهم » غير أنه لما كان فى أثناء الطریق 
أضل سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا پعتقبانه ء فتخلفا فى طلبه . 

وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة » فمرت عير لقریش تحمل زبيبا وأدما 
وتجارة » وفيها عمرو بن الحضرمى وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة والحكم بن 
كيسان مولی بنى المغيرة فتشاور المسلمون وقالوا : نحن فى آخر يوم من رجب » الشھر 
الحرام ؛ فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر ا رام » وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم ؛ ثم اجتمعوا 
على اللقاء فرمی أحدهم عمرو بن الحضرمى فقتله» وأسروا عثمان وا حکم وأفلت نوفل» 
ثم قدموا بالعیر والأسيرين إلى المدینة » وقد عزلوا من ذلك ا حمس » وهو أول خمس كان 
فى الإسلام » وأول قتيل فى الإسلام؛ وأول أسيرين فى الإسلام . 

وأنكر رسول الله تله ما فعلوه » وقال : ما أمرتكم بقتال فى الشهر ا رام » ووقف 
التصرف فى pall‏ والاسيرين . 

ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتھام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله وكثر 
فى ذلك القيل والقال » حتى نزل الوحى حاسما هذه الأقاويل » وأن ما عليه الش رکون 
أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون .. 

لإ يسألولك عن الشهر الحرام قدال فيه قل قتال فيه کبیر ؛ وصد عن سبيل الله 
وکفر به والمسجد الحرام » وإخراج أهله مه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القصل پچ 
Vey)‏ 

فقد صرح هذا الوحى Ob‏ الضجة التى اضعلها الش رکون لإثارة الريبة فى سيرة 
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المقاتلين المسلمين لا مسا غ لها ؛ فان الحرمات المقدسة قد اتنهكت كلها فى محاربة 
الإسلام؛ واضطهاد أهله ‏ ألم يكن المسلمون مقیمین بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم 
وقتل نبيهم ؟ فما الذى أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة » فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ 
لا جرم أن الدعاية التى أحذ ينشرها الش رکون دعاية gad‏ على وقاحة ودعارة . 

وبعد ذلك أطلق رسول الله تله سراح الأسيرين ؛ وأدى دية المقتول إلى أوليائه )١(‏ . 

تلكم السريا والغزوات قبل بدر » لم يجر فى واحدة منها سلب الأموال وقتل 
Se‏ إلا بعد ما ارتكبه امش رکون فى قيادة کرز بن جابر الفهرى » فالبداية إنما هى من 
امس ركين مع ما كانوا قد أوتوہ قبل ذلك من الأفاعيل . 
وبعد وقوع ما وقع فى سرية عبد الله بن جحش تحقق حوف ا مشرکین » ونجسد 
أمامهم الخطر الحقیقی ؛ ووقعوا فبما كانوا یخشون الوقوع فيه » وعلموا أن المديئة فی غاية 
من التيقظ والتربص » تترقب کل حركة من ح رکاتھم التجارية » وأن المسلمين يستطيعون 
أن يزحفوا إلى ثلاثمائة ميل تقريبا ء ثم يفتلوا ويأسروا رجالهم » ویأخذوا أموالهم ؛ 
ويرجعرا calle‏ غامين » وشعر هؤلاء الش رکون بأن تجارتهم إلى الشام أمام حطر دائم ؛ 
لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخلوا طريق الصلاح والمرادعة ‏ كما فعلت جهينة وبنو 
ضمرة ‏ ازدادوا حقدا وغيظا ؛ وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما کانوا يرعدون 
ویھددون به من قبل ؛ من Bab]‏ السلمین فى عقر دارهم » وهذا هو الطيش الدی جاء بهم 
إلى بدر , 

أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش ؛ فى 
شهر شعبان سنة ۲ ھء وأنزل فى ذلك آيات Poly‏ وقاتلوا فى سہیل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعندين . واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم 
من حيث yor pot‏ کم ؛ والفتة أشد من القتل : ولا تقاتلوهم عند المسجد ارام حنی 
يقاتلو كم فيه : فإن قائل رکم فاقتلرهم , كذلك جزآء الكافرين . فإن انتهرا فان الله غفور 
رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتدة ويكون الدين لله ء فإن انتهوا فلاعدوان إلا على 
الظا مین ٢(‏ : ۱۹۰ :۱۹۳:۱۹۲۰۱۹۱۰) 

ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهمآيات من نوع آخر ؛ يعلم فيها طریقة القتال » 
ويحثهم عليه ؛ وبين لهم بعض أحكامه فل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتى 
(1) أحلنا تفاصيل هذه السرايا والغزرات من زاد الاد ۲۸۲/۲ ۰۸٤‏ ۸۰ء وابی عشام ۱ / ١٦٥‏ إلى ٦٠٦‏ 

ورحمة للعالین ٠٣١٤۹ ۱٦٦۸ ۲۱۱۰ ۲۱۰/۲۰۱۱۱ ۱۱۱١/١‏ ۷۰) وفى المصادر اختلاف فى ترتيب 

هذه الغزوات والسرايا ؛ وفى تعيين عدد الحسارجين فيها ‏ واعتمدنا فى ذلك على تحقيق السلامة ابن القيم والعلامة 
المنصررقورى, 
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إذا ean postal‏ فشدوا الوٹاق فإما منا بعد وإما فداءحتی تضع ا خرب أوزارها ء ذلك : 
RTS‏ سو ہرم 
يضل أعمالهم . سيهديهم ویصلح با . وید خلھم الجنة عرفها لهم ء یا أيها الدین آمدوا 

0 Seay ra 
ليك نظر‎ No الین فى 9 مرض‎ a سورة یسک تو القتال‎ “sl 
(Ye: EV) المغشى عليه من امرت ہہ الآية‎ 

وإيجاب القتال والحض عليه » والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال 
ولو كان هناك قائد یسبر أغوار الظروف لأمر جندہ بالاستعداد aged‏ الطوارىء ؛ BSS‏ 
بالرب العليم المتعال ؛ فالظروف كانت تقتضى عراكا داميا بین الحق والباطل ء وكانت 
وقعة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المش ركين وحميتهم ؛ التهم › 
وت ركتهم یتقلبون على مثل الجمر . 

وآیات الأمر بالفتال تدل بفحواها على قرب العراك الدامی » وأن النصر والغلبة فيه 
للمسلمين نهائياً » انظر كيف يأمر الله السلمین بإخحرا ج امش ر کين من حیث أخرجوهم » 
کین الهم bl So‏ وی لأساري ١‏ سار ی palm‏ 
الحرب أوزارها ء هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نھائیا . ولكن ترك كل ذلك مستورا؛ 
حتى يأتى کل رجل ما فيه من التحمس فى سبيل الله . 

وفى هذه الأيام - فى شعبان ٢‏ ه / فبراير ٤٦٦م‏ أمر الله تعالى بتحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى المسجد الحرام » وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهرد الدين کانوا 
قد د-حلوا فى صفوف المسلمين لإثارة البليلة انكشفوا عن المسلمين » ورجعوا إلى ما كانوا 
عليه » وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر وا حیانة . 

وفى تحويل القبلة إشارۃ لطيفة إلى بداية دور جديد » لا ينتهى إلا يعد احتلال المسلمين 
هذه القبلة ء أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم ؛ وإن كانت بأيديهم فلابد 
من تخلیصھا يوماما. 

وبعد هذه الأوامر والإشسارات زاد نشاط المسلمين ؛ واشتدت نرعاتهم إلى الجهاد فى 
سبيل الله ولقاء العدو فى معركة فاصلة . 


)١(‏ حقق الأستاذ السيد أبر الأعلى المودررى تحقيقا مدللا أن سررة محمد نزلت قبل ندر » راجع تفهيم 
القرآن ه / ۱۱۱ ۱۲. 
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غروة بدر الكبرى 
أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 

سبب الغزوة : 

قد أسلفنا فى ذكر غروة العشيرة أن عيرا لقریٔش أفلقت من النبى تله فى ذهابها من , 
مكة إلى الشام » ولا قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله BE‏ طلحة بن عبيد 
الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ؛ ليقوما باكتشاف خبرها فوصلا إلى ا حوراء » ومکٹا حتى 
مر بهما أبو سفيان بالعير » فأسرعا إلى المديئة » وأخبرا رسول الله AG‏ بالخبر . 

كانت العير مركبة من شروات طائلة من Lal‏ مک » ألف بعیر موقرة بالأموال » لا تقل 
عن حمسن ألف دیٹار ذهبى » ولم يكن معها من ا حرس إلا نحو أربعين رجلا . 

ہیں جو مو ری یس موب ایر جو 
tl‏ كين لر أنهم نقدوا هله الٹروۃ | لطائلة ء لذلك أعلن رسول الله BB‏ فى المسلمين قائلا 
: هذه عير قريش فيها أموالهم ؛ فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها . 

ولم يعرم على أحد بالحروج »بل ترك الأمر للرغبة المطلقة ؛ ما أنه لم يكن يتوقع علد 
هذا الانتعداب أنه سيصطدم بجيش مكة ‏ بدل pall‏ هذا الاصطدام العنيف فی بدر 
el‏ تخلف كير من الصسحاية نی الدیة ‏ وهم يحسيون أن مضی رسول Ah‏ فى 
هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه فى السرايا الماضية » ولذلك لم ینکر على أحد تخلفه فى هذه 
ae a‏ 
مبلغ قوة ا جیش الإسلامى وتوزيع القيادات : 

واستعد رسول الله ABE‏ للخروج ومعه ثلائمائة وبضعة pte‏ رجلا ( 7١1‏ أو PVE‏ 
٦‏ الو ا وت 
رلم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا ؛ ولا اتخذوا أهبتهم كاملة » فلم يكن معهم إلا 
فرسان » فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الأسود الكندى » وكان معهم سبعون 
بعيرا ليعتقب الرجلان والئلاثة على بعیر واحد ؛ وکان رسول الله ملل وعلى ومرثد ؛ بن أبى 
مرئد الغنوى يعتقبون يعيرا واحدا. 

رس Ai pie ee RA‏ 
عبد المنذر » واستعمله على المدينة . 
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ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدرى » وكان هذا اللواء 
أبيض . 

وقسم جيشه إلى كتيبتين 

. كتيبة المهاجرين » وأعطى علمها على بن أبى طالب‎ - ١ 

- كتيبة الأنصار ؛ وأعطى علمها سعد بن معاذ . 

eats‏ جو رب سوج جو کا 
سے ےت کت 
ا جیش الإسلامى یتحرك نحو بدر: 

سار رسول الله مله فى هذا الجيش غير المتأهب ؛ فخرج من نقب ا مدینة » ومضى 
على الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكة » حتی بلغ يدر الروحاء وما ارتحل منها » ترك طريق 
مكة بيسار » وانحرف ذات اليمين على النازية(يريد بدرأ)»فسلك فى ناحية منهاءحتى 
جزع واديا يقال له رحقان » بين النازية وبين مضيق الصفراء ‏ ثم مر على المضيق ؛ »ثم 
پر اج واي اص کی لوي ANN‏ 
الرغباء الجهنى إلى بدر یتجسسان له أخبار العير . 
النذير فى مكة : 

وأما حبر العير فإن أبا سفيان ‏ وهو المسئول عنها ‏ كان على غاية من الحيطة والحذر؛ 
فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار » وكان يتحسس الأخبار » ويسأل من لقى 

من ال رکبان ؛ ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا  BE‏ ۔ قد استنفر أصحابه 
رن لہ ما ساس رھ ھی ac‏ 
لقريش بالنفير إلى عيرهم ؛ ليمنعره من محمد تله ۔ وأصحابه» وخرج ضمضم سريعا 
حتى انی مكة » فصرخ ببطن الوادی واقفا على بعيره وقد جدع أنفه » وحول رحله ) 
روشق قمیصه» وهو يقول ۰۳ ee‏ أموالكم مع أبى سفيان قد 
عرض لها محمد فى أصحابه Ye‏ أرى أن تد رکوھاء الغرث الغوث . 


أهل مكة يتجهزرن للغزو : 

فتحفز الناس سراعا ء وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمى ؟ 
كلد وو الله gyal‏ غير سی نوہ ٤‏ إما حارج وإما باعث مکانه رجلا 
وأوعبوا ةذ فى الخروج » فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوی أبى لهب » فإنه عوض عنه 
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رجلا كان له عليه دين » وحشدوا من حرلهم من قبائل العرب » ولم یصخلف عنهم أحد 
من بطون قريش إلا بنى عدى ؛ فلم يخر ج منهم أحد . 
قوام الجیش المكى : 

وكان قوام هذا الجيش نحر ألف وثلاثمائة مقاتل فى بداية سيره » كان معه مائة فرس 
وستمائة درع » وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط ¢ و كان قائدہ العام أبا جهل بن 
ویوما عشرا من الوبل . ۱ 

ولا أجمع هذا الجيش على المسير ؛ ذكرت قريش ماکان بينها وبين بنى بكر من 
العداوة والحرب » فخافوا أن تضربهم هله القبائل من خلف؛ فيكونوا بین نارين ؛ فكاد 
ذلله يشنيهم ؛ ولکن حینتذ نبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم الد جی ۔ 
سيد بنى كنانة ‏ فقال لهم : انا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشىء تكرهونه . 
الله of‏ ؛ وأقبلوا كما قال رسول الله AG‏ « بحدهم وحديدهم , يحادرن الله ويحادون 
رسوله » » ذإ وغدوا على حرد قادرين 4 ؛ على حمية وغضب وحدق على رسول الله 
& وأصحابه » لاجتراء هؤلاء على قرافلهم . 

تحر كوا بسرعة فائقة نحو الشمال فى تجاه بدر » وسلكوا فى طريقهم وادى عسفان ؛ 
ثم قديد » ثم الجحفة » وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبى سفيان يقول لهم فيها : إنكم Led‏ 
العير تفلت: 

وكان من قصة أبى سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسى » ولكنه لم يرل حذرا 
متيقظا ء وضاعف حركاته الاستکشافیة » ولا اقترب من بدر تقدم عيره » حتى لقى مجدی 
ابن عنمروہ و Le‏ عن جيش المديئة > فقال : ما رأيت أحدا أنكره » إلا ]نی فد رأیت 
راكبين قد أناخا إلى هذا التل ؛ ثم استقيا فى شن لهما ء ثم انطلقا ء فبادر أبو سفيان إلى 
مناحهما » فأخل من أبعار بعيرهماء ففته » فإذا فيه النوى » فقال : هذه والله علائف يثرب» 
فرجع إلى عيره سريعا ء وضرب وجهها محولا اتجاهھا نحو الساحل غربا ء تا رکا الطريق 
الرئيسى الذى يمر ببدر على الیسار ‏ وبهذا نجا بالقافلة من الوقرزع فى قبضة جيش المدينة ؛ 
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وأرسل رسالته إلى جيش مكة التى تلقاها فى الجحفة . 
هم ا جیش المكى بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه : 

ولا تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع » ولکن قام طاغية قريش أبو جهل فى 
كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم بها ٹلاٹا فندحر الجزور» ونطعم 
الطعام » ونسقى ا حمر؛ وتعزف لا القیان ء وتسمع بنا العرب ویمسیرنا وجمعناء فلا یزالوٹ 
يهابوننا أبدا . 

ولكن على رغم أبى جهل أشار الأخدس بن شريق بالرجوع فعصره ؛ فرجع PIP‏ 
وكانوا حوالى ثلاثمائة رجل ؛ واغتبطت بدو زهرة بعد برأى الأخدس بن شريق » فلم يزل 


فيهم مطاعا معظما . 
وأرادت بدو هاشم الرجوع » فاستد عليهم أبو جهل » وقال : لا تفارقنا هذه العصابة 
حتى لرجع . 


فسار جيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بنى زهرة ‏ وهو يقصد بدرا- فواصل 
سيره حتى نزل قريبا من بدر » وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادى بدر. 
حراجة موقف ا جیش الإسلامى : 

أما استخبارات جيش المديئة فقد نقلت إلى رسول BU‏ ۔ وهو لا يزال فى الطريق 
بوادى ذفران ‏ خبر العیر والنفير » وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار أنه لم يبق مجال 
للاجتناب عن لقاء دام » وأنه لابد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة ء والجراءة ؛ 
والجسارة ء فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة یکون ذلك 
تدعيما لمكانة قریش العسكرية » وامتدادا لسلطانها السياسى ؛ وإضعافا لكلمة المسلمين 
وتوهينا لها ء بل رتا تبقی الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه » ویجرژ على 

وبعد هذا كله نهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن 
دارهم . كلا » فلو حدث من جيش المدينة نکول ما لكان له el‏ الاثر على هيبة المسلمين 
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أعلى » أشار فيه إلى الوضع الراهن ء وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه » وقادته deny.‏ 
ترعزع قلوب فريق من الناس ء وخافوا اللقاء الدامی ؛ وهم الذین قال الله فيهم By‏ كما 
pol‏ جك ربك من بيتك باحق وإن ضریقا من المؤمبين لكارهون ٠‏ يجادلوناك فی احق 
بعدما تبين كأئما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 وأما قادة الجيش ؛ فقام أبو بكر 
الصديق فقال وأحسن » ثم قام عمربن الخطاب فقال وأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال ا ie‏ ا 0 
إسرائيل لموسی : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ا هھنا قاعدون » ولكن اذهب أنت ورباك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فو الذى بعثك با حق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من 
دونه حتى تبلغه ) . 
فقال له رسول الله له خیرا ودعا له به . 


وهؤلاء القادة الثلاثة کانوا من المهاجرين » وهم أقلية فى ال جیش ء » فأحب رسول الله 
تله أن يعرف رأى قادة الأنصار » لأنهم كانرا بمٹلون أغلبية الجيش » ولأن ثقل المعركة 
سيدور على كراهلهم » مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال حارج ديارهم ؛ فقال 
بعد سماع كلا هؤلاء القادة الثلاثة : ١‏ أشيروا على أيها الناس ؛ وا يريد الأنصار » وفطن 
إلى ذلك قائد ا نصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ » فقال : 


والله ء لكأنك تریدنا یا رسول الله ؟ 


قال : أجل . 
قال : « فقد آمنا بك » فصدقناك » وشهدنا أن ما جعت به هو ا حق » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواٹیقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت فو الذى بعك 
با حق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه ه معك ؛ ماتخلف منارجل واحد» وما 
rs‏ ہ أن تلقى بنا عدونا غدا ء Uf‏ لصبر فى الحرب ؛ صدق فى اللقاء » ولعل الله يريك منا 
ما تقر به عیلك ؛ فسر بنا على بركة الله ) . 
وفى رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله ع : لعلك تخشى أن تكون الأنصار 
ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا فى ديارهم وإنى رل ع لصا ane‏ 
جيك شت شعت ؛ وصل حبل من شعت واقطع حبل من شفت » وخل من أموالنا ما شعت 
Ua,‏ ما فك .وها لات تا OS‏ اس igh‏ ا ارت tpl pale‏ 
تبع لأمرك » فو الله أشن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك » والله لفن 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . 
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فسر رسول الله A‏ بقول سعد » ونشطه ذلك ڈ ثم قال : سيروا وأبشروا فإن الله 
م ا وا ساس 
a‏ 0 0 
بدر. 
الرسول مله يقوم بعملیة الاستكفاف : 

وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه فى الغار أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه ء وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشیخ من العرب » فسأله رسول الله 
له عن قريش وعن محمد وأصحابه - - سأل عن ا جیشین زيادة فی التكتم - ولكن الشیخ 
قال : لا أخب رکما حتی تخہرائی من أنتما ؟ فقال له رسول الله AB‏ : إذا أخبرتنا pot‏ ناك ء 
قال : أو ذاك بذلك ؟ قال : نعم . 

قال الشیخ : فإنه بلغنى بلغنى أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فان کان صدق 
الذى أخسبرنى فهر اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذى به جيش المدينة - وبلغنى أن 
قریشا خرجوا یوم كذا وكذاء فإن كان صدق الدی أخبرنى فهم اليوم بمکان كذا کذا۔ 
للمكان الذى به جيش مكة . 


ولا فر غ من خبرہ قال : من أنتما ؟ فقال له رسول الله ME‏ نحن من ماء ثم انصرف 
عنه وبقى الشیخ یتفوہ » ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ 
الحصول على أھم المعلومات عن ا جیش المكى : 

رفى مساء ذلك الیوم بعث استخباراته من جدید ؛ ليبحث عن أخبار العدو ء وقام 
لهذه العماية ثلاثة من قادة المهاجرين ؛ على بن أبى طالب والزبير بن العرام وسعد بن أبى 
ee‏ 
پقالا: ae Mi Sligo Sealy gad DU pad Rego‏ 
ل١7‏ تزال فى نفوسهم بقايا أمل فى الاستيلاء على القافلة ۔ فضربوهما ضربا موجعا» حتی 
اضطر الغلامان of‏ يقرلا : نحن لأبى Lan Sahin‏ 

ولا فرغ رسول الله BE‏ عن الصلاة قال لهم كالعاتب : | إذا صدقاكم ضربتموهما 
وإذا کذباکم ت رکتوھما ء صدقا والله » إنهما لقريش . 


۳ 
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ثم خاطب الغلامین قائلا : أخبرانى عن قريش ؛ قالا : هم وراء هذا الكثيب الذى 
ترى بالعدوة القصوی ؛ فقال لهما : كم القوم : قالا : كثير. قال ا 
۾ قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا يرما تسعة ويوما عشراء فقال رسول الله مله : القوم فيما 
بين التسعماثة| إلى الألف ؛ ثم قال لهما ! فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة ء وابو البخترى بن هسام ؛ وحکیم بن حرام » ونوفل بن حویاد ؛ والحارث بن عامر؛ 
وطغيمة بن غدى : والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسودء وأبو جھل بن هشام» وأمية بن 
خلف فى رجال سمياهم . 

فأقبل رسول الله ت على الناس ء نشال : هذه مكة قد ألقت إليكم أذلاذ كبدها . 


نزول المطر: 7" 

وأنزل الله عز وجل فى تلك الليلة مطرا واحداء فكان على ا مشرکین وابلا شسديدا 
منعهم من التقدم » وكان على السلمين طلا طهرهم به» وأذهب عنهم رجس الشیطان؛ 
ووطأ به الأرض» وصلب به الرمل » وثبت الأقدام» ومهد به المنزل ء وربط به على قلربهم, 
الجيش الإسلامى يسبق إلى أهم المراكز العسكرية : 

وتحرك رسول الله AE‏ بجيشه » ليسبق المسركين إلى ماء بدر » ويحول بينهم وبين 
الاستيلاء عليه » فنزل عشاء أدنى ela‏ من مياه بدر » وهنا قام LAN‏ بن المنذر كخبير 
عسكرى وقال : يا رسول الله » أرأيت هذا J pA‏ أمسر لا أنرلكه الله ؛ ليس لنا أن نتقدمه 
ولا ole‏ عنه ؟ أم هوالرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هر الرأى والحرب والمكيدة) 
قال: يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل ؛ فائهض بالناس حتی أت أدنى ماء من القوم ‏ 
قريش - ۔ اللہ وله وتهور أى نخرب - ما وراءه من القلب ؛ ثم نبنى عليه حوضا » فتملاہ ماء ؛ 
ثم ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا یشربون » فقال رسول الله يله : لقد أشرث بالرأى . 

فنهض رسول الله Bi‏ با چیش » حتی أتى أقرب ماء من العدو . فنزل عليه pat‏ 
الليلء ثم صنعوا الحياض » وغوروا ما عداها من القلب . 
مقر القيادة : 

وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله ته أن يبنى 
المسلمون مقرا لقیادتہ استعدادا للطوارئ» وتقديرا للهزيئة قبل النصرء حيث قال :یا نہی 
الله ألا نببي لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ر کائبك» ٹم نلقى عدوناء Ob‏ أعر دنا الله 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحہبناء وإن جو یت ل 
فلحقت يمن وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك أقوام يا نبى الله ما نحن بأشسد لك حبا 
منهم» ولو ظنوا أنك تلقی حريا ما تخافوا عنك » يمنعك الله بهي يناصحونك» ویجاعدون 
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معكث). ۱ 
فأثنى عليه رسول الله A‏ خيرا ؛ ودعا له بخير » وبنى ا مسلمون عریشا على تل 
مرتفع بقع فی الثسمال الشرقی ليدان القتال » ویشرف على ساحة المعركة . 
كما تم انتخاب فرقة من شہاب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ ء يحرسون رسول الله 
له حول مقر قيادته . 
تعبئة الجيش وقضاء الليل : 
ثم عبأ رسول لله جیشہ ۲ء ومشى فى موضع المعركة ء وجعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الله » وهذا مصرع فلان غدا إن شاء Mall‏ ثم بات رسول الله 
له يصلى إلى جذع شجرة ھدالك ؛ وبات المسلمون لی gale‏ الأنفاس مثيرى 
الآفاق» غمرت الثقة قلوبهم وأخعذوا را سو يأملون أن يروا بشسائر ربهم 
عير نهم نهم اح Sp‏ الس نان رهزل علیکم من السماء ما اط رکم با 
ویدھب عنکم رجز الشيطان وليربط على قلوبکم ويثست بها قدام A)‏ )0( 
كانت هذه الليلة ليلة الجمعة ء السابع عشر من رمضان فى السنة الثائیة من الهجرة ؛ 
وكان خخروجه فى ۸ أو ۱۷ من نفس الشهر . 
ا جیش الکی فى عرصة القتال ووقوع الالشقاق فيه : 
أما قريش ؛ فقضت لیلٹھا هله فى معسكرها بالعدوة القصوى » لما أصبحت أقبلت 
نى كتائبها » ونرلت من الكثيب إلى وادى بدر » وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله 
Ae‏ ء فقال : دعرهم » فما ؛ شرب أحد منهم يومثل إلا قتل » سوى حكيم بن حزام » فإنه لم 
يقتل ء وأسلم بعد ذلك » وحسن إسلامه » وكان إذا اجتھد فى اليمين قال : لا والذى نجانی 
oh oye‏ تا اطا رس ت مر gp‏ :وشت ای ا gle OD pall‏ تلاق تر 
جیش المديئة » فدار عمير بفرسه حول العسكر ؛ » ثم رجع إليهم فقال : ثلاثمائة رجل ؛ 
یریدون قليلا أو ينقصون ؛ ولکن ن سھلونی حتی أنظر أللقرم كمين أو مدد؟ فضرب فى 
الوادى حتى أبعد » فلم ير شیغا » فرجم إليهم فقال : ما وجدت شیا » ولكنى قد رأیت يا 
معشر قریش البلايا تحمل المدایاء نواضح يثرب تحمل اموت الناقع » قوم ليس لهم منعة ولا 
ملجأ إلا سیوفھم » والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم » فإذا أصابوا 
منكم أعدادكم ؛ فما خير العيش بعد ذلك ؛ فروا رأيكم . 


)1( انظر جامع الترمذى أبراب ال جهاد ؛ باب ما جاء فى الصف والتعبفة ٠١١ / ١‏ . 
)1( رواہ مسلم عن انس » انظر مشكاة المصابيح ؟ / 497 8 . 


هذا 





وحیئغل قامت معارضة أخرى ضد أبى جهل ‏ الصمم على المعركة ‏ تدعوا إلى 
العودة ہا جیش واكك دنا قال تقد سكع زو را ل الناس » وأتى عتبة بن 
ربيعة نقال : یا أبا الوليد إنك کبیر قريش ؛ وسيدها والمطاع فيهاء فيل لك إلى خیر تل کر 

به إلى أحر الدهر ؟ قال : وما ذاك یا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس » وتسمل أمر حليفاك 
عمرو بن الحضرمی - المقتول فى سرية نخلة — فقال عبة : قد فعلت » أنت ضامن على 
LULL‏ إنما هو حلیفی فعلی عقله ديته وما أصيب من ماله . 

ثم قال عتبة لحکیم بن حزام : فأث ابن التنظلية - أبا جھل » رالحدظلية أمه - فإني لا 
اخشسی أن يشسجر أمر الناس غيره . 

ل ار :يا معشر قريش » إنكم والله ما تصنعون بأن تلقرا 
محمدا وأصحابه شيئاء والله ئن أصبتموه لا یزال ينظر فى وجه رجل یکره النظر | إليه» قتل 
ابن عمه أو ابن خماله أو رجلا من عشيرته؛ فارجعوا وخلوا بین محمد وبين سائر العرب؛ 
فإن أصابوه فذاك الدى أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. 

وانطلق حکیم بن سرام إلى ألى جهل - وهر يهبىء درعا له - فقال با أبا الحكم إن 

عتبة أرسلنى إليك بكذا وكذاء فشال أبو جھل ee‏ ورس اوھ 
ات ا ل وسر وا 
ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور ؛ وفيهم ابنه - وهو أبو حذیفة بن عتدبة كان 
قد أسلم قديها وهاجر - فتخوفکم عليه . 

ونا بلغ عتبة قول أبى جهل : ( انتفخ والله سحره ؛ » قال عتبة : سيعلم من التفخ 
سحره » أنا أم هو ؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة » فبعث على إثر هذه 
انخاورة إلى عمامر بن الحضرمی ۔ أخى عمرو بن الحضرمى القتول فى سرية عبد الله بن 
جحش ۔ فقال : هذا حليفك (أى عنبة ) يريد أن يرجع بالتاس » وقد رأیت ثأرك بعيدك فقم 
فائشد خفرتك ؛ ومقعل أخيك ؛ فقام عامر » فكشف عن اسه » وصرخ : واعمرافف 
واعمراہ فيحمى فحمی القوم » وحقب أمرهم ؛ واستوثقواعلی ما هم عليه من الشر» وأفسد على 
الناس الرأى الذى pales‏ إليه عتبف رت تغلب الطیئر , على الحكمة) وذهبثت oda‏ 
المعارضة دون جدوى . 
المیشان یتراءان : 


وا طلم ا مش رکون » وتراەی الجمعان قال رسول الله ME‏ : « اللهم هذه قريش قد 
أقبلت بخيلائها وفخرهاء تحادك لي ee‏ 
أحنهم الغداة ) . وقد قال رسول الله كله - ورأى عتہة بن ربيعة فى القوم على جما 
أحمر | ن يكن فى أحد من القوم خير فعدد ا جمل الأحمر ؛ إن يطيعره يرشدوا, 
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وعدل رسول الله HE‏ صفوف المسلمين » وبيئما هو يعدلها وقع أمرعجيب » فقد 
كان فى يده قدح يعدل به » وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف » فطعن فى بطنه 
بالقدح وقال : استو یاسواد » فقال سواد : يا رسول الله أوجعتنى فأقدنى » فكشف عن 
بطنه » وقال : استقد » فاعتنقه سواد » وقبل بطنه » فقال : ما حملك على هذا يا سواد : قال 
: يا رسول الله قد حضر ما تری ؛ فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك؛ 


٠‏ ولا تم تعديل الصفرف أصدر أوامره إلى جیشہ بأن لا بيدأرا القتال حلتی يتلقوا منه 
الاوامر الاخيرة » ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص فی أمر الحرب فقال : إذا أكثب وکم - يعنى 
كثروكم ‏ فارموهم » واستبقوا نبلكم ۹ء ولا تسلوا السيرف حتى يغشوكم OD‏ ثم 
رجع إلى العريش هو وأبو بكر حاصة » وقام سعد بن معاذ بكتديبة الحراسة على باب 
العريش . \ 

أما للش رکون فقد استفتح أبو جهل ذلك اليوم فقال : اللهم أقطعنا للرحم » وآتانا ما لا 
نعرفه » فأححنه الغداة » اللهم » أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصرہ اليوم » وفى ذلك 
أنرل الله لإ إن تستفتحوا فقد جاء کم الفتح » Oly‏ تنسهوا فهر خير لكم , وإن تعردرا 
cob‏ وان تغنى عدكم فنتکم شیٹا رلو کثرت : وأن الله مع المؤمنين 4 (۱۹۰۸). 

ساعة الصفر وأول وفود المعركة : 

ركان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد اللخزومى ‏ وكان رجلا شرسا سییء 
الخلق ‏ حرج قائلا : أعاهد الله لأشرین من حوضهم ؛ أو لأهدمنه أو لأموتن دونه . فلما 
خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » فلما التقیا ضربه حمزة ؛ فأطن 
قدمه بنصف ساقه وهو دون الحرض » فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ) 
ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه » يريد أن تبر ينه » ولكن حمزة ثنى عليه بضربة 
أخرى أنت عليه وهو داخل الحرض . 
امبارزة : 

وكان هذا أول قئل أسعل نار المع AS‏ فقد حرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قریش 
كانوا من عائلة واحدة ء وهم عتبة وأحوه شیبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » فلما انفصلوا 
من الصف طابوا المبارزة ء فخرج إليهم ثلائة من شباب الانصار؛ عرف ومعوذ ابنا الحارث 
وأمهما عفراء - - وعبد الله بن رواحة » فقالوا: من أنتم؟ قال: رهط من الأنصار . قالوا: 
أكفاء كرام » ما لنا بكم حاجة» Lily‏ نريد بنى عمنا ء ثم نادى مناديهم : يا محمد » أحرج 


)1( صحيح البخاری ۲ AAT‏ )1( سنن أبى دارد فى سل السيوف عند اللقاء ۲ AY]‏ 
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إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول يلل :5 يا عبيدة بن الحارث ؛ وقم يا حمزة » وقم یا 
على ؛ فلما قاموا ودنوا منهم » فقالوا: من أندم ؟ فأخبروهم ؛ فقالوا : نتم أكفاء کرام؛ 
نہارز عبيدة - و كان أسن القوم - عتبة بن ربيعة » وبارز حمزة ثسيبة » وبارز على 
الولید(١)ء‏ فأما حمزة وعلى فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهما ¢ وأما عبيدة فاختلف بينه وبين 
قرنه ضربتان فأئخن کل واحد مهما صاحبه » ثم كر على وحمرة على عتبة فقتلاه 
واحتملا عبيدة ؛ وقد قطعت رجله ؛ فلم يرل صمتا حتى مات بالصفراء بعد أربعة أو 
خمسة أيام من وقعة بدر » حینما كان المسلمون فى طريقهم إلى المدينة . 

وكان على يقسم بالله إن هذه الآية نزلت فيهم «إهذان مخصمان اخصتصموا فی 
ربهم ANG‏ 
الهجوم العام : 

وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالىسبة إلى المسركين و فقدوا ثلاثة من خیرۃ 
فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة » فاستشاطوا غضبا و كروا على المسلمين كرة رجل واحد. 

Ll‏ المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم » واستغاثوہ » وأخلصوا له » وتضرعواإليه 
تلقوا هجمات المش ركين المتوالية » وهم مرابطون فى مراقعهم » واقفون مرقف الدفاع » 
وقد ا حقوا بالمسركين حسائر فادحة » وهم يقولون : أحد أحد . 
الرسول ته يناشد ربه : 

وأما رسول الله AG‏ ؛ فکان منذ رجوعه بعد تعديل الصفرف یناشد ربه ما وعدہ من 
النصر ويقول اللهم أنجر لی ما وعدتنى ء اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك . حتی إذا حمی 
إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ؛ اللهم إن شعت لم تعبد بعد اليوم أبدا . وبالغ فى 
الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه ء فرده عليه الصديق » وقال : حسبك يا رسول الله ؛ 
الححت على ربك . 

وأوحى الله إلى ملائكته فإ أنى معككم فنستوا اللدين آمنوا ء سألقى فى قلوب الاين 
كفروا الرعب و وأرحى إلى رسوله TD‏ ممد كم بألف من الملائكة مردفين 4 أى 
أنهم ردف لكم » أو يردف يعضهم بعضا أرسالا ء لا یأنون دفعة واحدة . 
نزول الملائكة : 





)1( هلا ما قاله ابن إسحاق » ونى رواية أحمد وأبى داود أن عبيدة بارز الرليد » وعلى بارز شیبة وحمزة بارز عتبة. 
مشكاة الصابیح ۲ / ۳٤٣٣‏ , ۱ 
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وأغفى رسول الله HE‏ إغفاءه واحدة ‏ ثم رفع رأسه فقال : أُبشر يا أبا بكر » هذا 
جبريل على ثناياه النقع ( أى الغبار ) . وفى رواية إسحاق : قال رسول الله BE‏ : (ابشر یا 
أبا بكر » أتاك نصر الله ؛ هذا جبريل آخل بعنان فرسه يقوده » على ثناياه النقع » . 

ثم حرج رسول الله قله من باب العريش » وهو يثب فى الدرع ؛ ويقول Di‏ سيهزم 
الجمع ويولون pl‏ ( 4ه : ٠ ) ٤١‏ ثم أخذ حفنة من الحصباء » فاستقبل بها قريشا 
وقال: شاهت الوجوه ؛ ورمى بها فى وجوههم ؛ فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه 
ومدخريه وفمه من تلك القبضة ء وفى ذلك أنرل الله : لإ وما رميت إذ رميت ولکن الله 
رهى 4 (۱۷۰۸) ۔ 
الهجوم المضاد : 

dene}‏ أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة فقال: شدوا » وحرضهم 
على القتال » قائلا : والدی نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا 
مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجئة co‏ وقال وهو يحضهم على القتال : قوموا إلى جدة 
عرضها السموات والارض » ( وحيشل ) قال العمير بن الحمام : بخ . بخ » فقال رسول الله 
لله : ما يحملك على قولك : بخ . بخ ؟ 

قال لاء والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها ء قال : فإنك من أهلها 
فأخرج OLE‏ قرنه » فجعل يأكل منهن » ثم قال : لفن أنا حییت حتى IST‏ تمراتی هذه 
إنها حیاۃ طويلة ءفرمی بما كان معه من التمرءثم قاتلهم حتی قتل(١).‏ 

وكذلك سأله عوف بن ا حارس - ابن عفراء - فقال : يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده ! قال غمسه يده فى العدو حاسرا » فنزع درعا كانت عليه ؛ فقذفها ء ثم أخل 
سيفه فقاتل القرم حتى قتل . 

وحين أصدر رسول الله تله الأمر بالهسجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد 
ذهبت ؛ وفتر حماسه » فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير فى تعزيز موقف المسلمين 
»فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم ‏ وقد كان نشاطهم الحربى على شبابه ‏ قاموا بھجوم 
كاسح مریر » فجعلوا يقلبون الصفوف » ویقطعون الأعناق » وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا 
رسول الله ته يشب فى الدرع » ویقول فى جرم وصراحة ( سيهزم ا جمع ويولون الدبر) 
فقاتل المسلمون أشد القتال» ونصرتهم الملائكة » ففى رواية ابن سعد عن عكرمة قال : 
كان یومعذ یندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه » وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربھاء 
وقال ابن عباس : بینما رجل من المسلمين يشستد فى إثر رجل من الش ر كين أمامه إذ سمع 
ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم . فنظر إلى المشرك أمامه » فجاء 
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الأنصارى فحدث بذلك رسول الله مله ء فقال : صدقت » وذلك من مدد السماء الالئة 
( . وقال gf‏ داود المازنى : إلی لأنبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن 
يصل إليه سيفى » فعرفت أنه قد قتله غيرى . وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد 
المطلب أسيرا ؛ فقال العباس : إن هذا والله ما أسرنى » لقد أسرئى رجل أجل من أحسن 
الناس وجھا على فرس أبلق » وما أراه فى القوم » فقال الأنصارى : أنا أسرته يا رسول الله » 
فقال : اسكت فقد أيدك الله بملك کرم . 
إپایس نسحب عن ميدان القتال : : 

ولا رأى إبليس ۔ ر كان قد جاء فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المد چی كما 
ذکرناء ولم يكن فارقهم منل ذلك الوقت ۔ فلما رأى ما يفعل الملائكة با لش رکین فر 
ونکص على عقبيه » وتشسببك به الحارث بن ھثسام ۔ وهو يظنه سراقة ‏ فوكز فى صدر 
الحارث فألفاه ء ٹم حرج هاربا » وقال له الش رکون : إلى أين يا سراقة ؟ ألم تكن قلت: 
إنك جار لناء لا تفارقنا ؟ فقال : إنى أرى ملا ترون » إنى أخماف الله ء والله شديد العقاب؛ 
ثم فر حتى ألقى نفسه فى البحر . 

الهزيمة الساحقة: 


وبدأت أمارات الفشل والاضطراب فى صفرف المسركين» وجعلت تفهدم مام 
حملات المسلمين العنيفة » واقتربت المعركة من نھایٹھا ؛ وأحذت جموع المش رکین فى 
الفرار والانسحاب المبدد » وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم 
الهزيمة . 

صمود أبى جهل : 

Ul‏ الطاغیة الأكبر أبو جھل » فإنه لما رأى أول أماراث الاضطراب فى صفوفه حاول 
أن يصمد فى وجه هذا السيل » فجعل يشجع جيشه » ويقول لهم فى سراسة ومكابرة : لا 
أن یصمد فى وجه هذا السيل» فجعل يشسجع جيشه » ويقول لهم فى شراسة ومكابرة: لا 
پھزمنکم خخزلان سراقة إياكم ؛ فإنه كان على ميعاد من محمد ؛ ولا یھولنکم قتل عتہة 
وشيبة والوليد » فإنهم قد عجلوا ؛ فواللات والعزى لا نرجع حتی نقرنهم بالحبال» ولا 
ألفين رجلا منکم قتل منهم رجلا ؛ ولکن خذوهم أخذاء حتی أعرفهم بسوء صليعهم ) 

ولكن سرعان ما تہدی لا حقيقة هذه الغطرسة » فما لبث إلا قليلا حتى اُعدت 
الصغوف نتصد ع أمام تيارات هجوم السلمین نعم بقى حوله عصابة من ا مشر كين ؛ 
ضربت حولە سیاجا من السیرف وغابات من الرماح » ولكن عاصفة هجوم ال مسلمین 
بددت هلم السياج وأقلست هذه الغابات dem y¢‏ ظھر هذا الطاغية وراه المسلمون 
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یجول على فرسه » وكان الموت ینتظر أن یشرب من دمه بأيدى غلامین أنصاريين . 

مصرع أبى جهل : 

قال عبد الرحمن بن عوف : إنى لفی الصف يوم کت ء فإذا عن يمينى وعن 
ہے ری ؛ فكأنى لم أمن بمكانهما ء إذ قال لی أحدهما سرا من صاحبه : 
ياعم ؛ أرنى أبا جھل ء فقلت : یا ابن أخى » فما تصنع به ؟ قال ار امرس 
الله Ae‏ ء قال ای لا بقارن ےو وہ 
مناء فتعجبت لذلك . قال a‏ اللي لها ؛ فلم أن عب أن نرت أن 
ol‏ سیردا زا کی تلام کم اسرد إلى رسول الله يله ء فقال : ایکا 
سما سی لاقي فال ئل ies calor‏ ا at‏ 
عمرو بن ا ؛ والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء OD‏ 

وقال ابن إسحاق : قال معاذ بن عمرو بن الوح : سمعت القوم ؛ وأبو جهل فى 
مثل hae pel‏ - والحرجة : الشجر الملتف » أو شسجرة من الأشجار لا يوصل إليها » شبه 
رماح المشركين وسيوفهم التى كانت حول أبى جهل لحفظه بهله النسجرة ‏ وهم يقولون: 
أبو الحكم لا يخلص إليه ؛ قال : فلما سمعتهما جعلته من شأنى فصمدت نحوه» فلما 
أمكتنى حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه ‏ أطارتها - بنصف ساقه» فوالله ماشبهتها 
حين طاحت | إلا بالدواة تطيح من تحت مرضخة النوى حین يضرب بها . قال : وضربلی اہنه 
عكرمة على عاتقى » فطرح يدى » فتعلقت بجلدة من جنبى ¢ وأجهضنى القتال case‏ 
فلقد قاتلت عامة يرمى وإنى لأسحبها خلفى » فلما آذتنى وضعت عليها قدمى ؛ ثم تمطیت 
بها عليها حتى طرحتها OO‏ ثم مر بأبى جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء » فضربه حتى 
أثبته فتركه وبه رمق » وقاتل معوذ حتى قتل . 

ولا ائتهت المعركة قال رسول الله لہ : من ينظر ما صنع أبرجهل ؟ 

فتفرق الناس فى طلبه » فوجده عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وبه آخر رمق » 
فرضع رجله على عنقه » وأخذ لحيته ليحتذ رأسه » وقال : هل أحراك الله يا عدو الله؟ 
قال: وبماذا أخرانى ؟ أعمد من رجل قتاتموه ٠"‏ ؟ أو هل فرق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو 
)1( صحيح البخارى ٥1۸ / ۲ ١ 4414 / ١‏ » مسكاة الصابیح ۲ / POY‏ وها خص بالسلب واحدا منهما OY‏ الثالى 

قتل شھیدا فى نفس المعركة , (۲) بقى معاذ هذا إلى زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه ۔ 


(۳) أى لیس على عار فلن أبعد أن أكون رجلا قله قرمه . 
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غير أكار قتلنى ؛ ثم قال : أخمبرنى لمن الدائرة اليوم ؟ قال : لله ورسوله » ثم قال لابن 
مسعود و كان قد وضع رجله على عنقه لقد ارتقيت مرتقی صعبا يا رويعى الغدمء وكان 
ابن مسعود من رعاة الغدم فى مكة . 

وبعد أن دار بينهما هذا الکلام احتز ابن مسعود رأسه ء وجاء به إلى رسول الله AE‏ 
فقال :يا رسول الله ء هذا رأس عدو الله أبى جھل » فقال : الله الذى لا إله إلا هر؟ 
فرددها ٹلاٹاء ثم قال : الله أكبر ؛ ا حمد لله الذى صدق وعدہ ونصر عبدہ وهزم 
الأحزاب وخده » وانظلق agi sf‏ فانطلقنا anys‏ إياه فقال + هذا فرعون هذه TAY)‏ 
من روائع الؤيمان فى هذه الم رکا : 

لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث - ابن عفراء - - وقد 
تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة ء تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ » ففى هذه المعركة 
التقى الأباء بالأبناء ء والإحوة بالإحرة » خالفت بينهما ا مبادئ » ففصلت بينهما السيرف ؛ 
والتقى المقهور بقاهره » فشفى منه غيظه . 

زرف ل وہ وس تال ate‏ : إلى قد عرفت أن 
رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أحرجوا كرها ء لا حاجة لهم بقتالنا فمن لق ی أحدا من 

ہنی هاشم فلا يقفتله » ومن لقی أبا ابخترى بن هثسام فلا يقتله ء ومن لقی العساس بن عبد 
المطلب فلا يقعله» فإنه | ھا اخ رج مستكرها » فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقدل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا وعاسيرتنا ولترك العباس والله لشن لقيته لألحمنه - أو لألجمئه - بالسیف » فيلغت 
رسول الله ته » فقال لعمر بن الخطاب : يا أبا حفص » أیضرب وجه عم رسول الله يله 
بالسيف . فقال عمر : يا رسول الله ؛ دعنى فلأأضرب عنقه بالسيف » فوالله لقد نافق . 

فكان أبا حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التی قلت يومهذ ؛ لا أزال منها 
حائفا إلا أن تكفرها عنى الشهادة . فقتل يوم اليمامة شهيدا . 

؟ - وکان النهى عن قتل أبى البخترى ؛ لأنه كان أكف القوم عن رسول الله BE‏ 
وهو بمکة وكان لا يؤذيه ولا يبلغ ace‏ شىء يكرهه ء وکان من قام فى نقض صحيفة 
مقاطعة بني هاشم وبنى عبد المطلب . 

ولکن أبا البخترى قتل على رغم هذا كله » وذلك أن ا جذر بن زياد البلوی لقيه فى 
المعركة ومعه زمیل له » يقاتلان سويا فقال ا جذر : يا أبا البختری إن رسول الله BE‏ قد نهانا 
عن قتلك » فقال ك وزميلى ؟ فقال انجذر : لا والله ما نحن يت : والله 
إذن لأموتن أنا وهو جمیعا ‏ ثم اقتئلا» فاضطر انجذر إلى قتله 
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۳ - كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف صديقين فى الجاهلية بمكة ء فلما 
كان يوم بدر مر به عبد الرحمن أدراع قد استابها وهو يحملها ء فلما رآه قال : هل لك 
فى؟ فأنا خير من هله الأدراع التى معك » ما ريت كاليوم قط » أما لك حاجة فی اللبن؟ 
یو ار ا - فطرح عبد الرحمن الأدرع ؛ وأخمذهما 
شی بهما» قال عبد الرحمن ' : قال لی أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه : من الرجل مدكم 
وت : ذاك حمزة بن عبد المطلب ء قال : ذاك الذى فعل 
بنا 


قال عبد الرحمن : فوالله لأقودهما إذ رآه بلال معى » وكان أمية هو الذى یعدب 
بلالا بمكة » فقال بلال : رأس الكفر أمية ابن خلف » لا جوت إن نجا قلت : أى بلال » 
أسيرى قال : لا مجرت إن نجا . قلت : أتسمع يا ابن السوداء . قال : لا نجوت إن نجا . ثم 

صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله » رأس الکفر أمية بن خلف » لا نجوت إن نجاء قال : 
احا ان کی هارن فى سنال وان ذهب نان : فأخلف رجل السيف 
فضرب رجل ابنه فرقع » وصاح dal‏ صيحة ما سمعت مثلها » فقلت اج بنفسك » ولا نجاء 
بك » فو الله ما أغنى عنك شيعا . قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منھماء » فكان عبد 
الرحمن يقول : يرحم الله بلالا » ذهبت أدراعى ؛ وفجعنى سیری ٠‏ 

وفى زاد المعاد أن عبد الرحمن بن عرف قال لأمية : ابرك ء فألقى نفسه عليه ؛ 
فضربوه بالسيف من تحته حتى قتلوه » وأصاب بعض السيف رجل عبد الرحمن بن 
عوف )0 

. یومعذ حاله العاص بن هشسام بن المغيرة‎ are وقتل عمر بن الخطاب رضی الله‎ - ٤ 
ونادى أبو بكر الصديق رضى الله عنه اينه عبد الرحمن - وهو يومشك مع‎ - ٥ ۱ 
امش ر كين - فقال : أين مالى يا خبيث ؟ فقال عبد الرحمن : لم يبق غير شكة ويعبوب‎ 
. ٠ وصارم يقتل ضلال الشيب‎ 

٦‏ - وما وضع القوم أيديهم يأسرون » ورسول الله ل فی العريش ؛ وسعد بن معاد 

ئم على بابه يحرسه متوشحا سيفه » رأى رسول الله لھ فى وجه سعد بن معاذ الكراهية 
جو7 : والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ؟ قال : أجل واللهيا 
رسول الله . 


كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ؛ فكان الإثخان فى القتل بأهل الشرك أحب 
)١(‏ زاد الماد ۸۹/۲. )٢(‏ الشکة : السلاح , واليعبوب ؛ الفرس الكثير الجري . 
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۷ - وانقطع یومع سيف عكاشة بن محصن الأسدى » فأتى رسول الله A‏ فأعطاه 
جذلا من حطب » فقال : بهذا يا عكاشة » فلما أخذه من رسول الله Be‏ هزة ء فعاد سيفا 
فى يده طويل القامة » شدید المان أبيض الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين » 
وكان ذلك السيف يسمى العون » ثم لم يرل عندہ يشهد به الشاھد » حتى قتل فى 
حروب الردة وهو عندہ . 

» وبعد انشهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدرى بأخيه أبى عزيز بن عمير‎ - A 
anda الای قاض تد لاعف سر خد ا ار هد يده وال‎ 
للأنصارى :شد يديك بهءفإن أمه ذات معاع لعلها تفديه منك » فقال أبو عزیز لأخيه‎ 
: أهذه زاك بى ؟ تقال ضعب : لات آئ الاأشاری- اش دونك‎ s ہت‎ 

4 ولا أمر ely‏ جيف المسركين فى القليب » وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى 
Uf‏ حذيفة لعلك قد دخلك من شسأن أبيك شىء ؟فقال لا والله يارسول Local‏ شککت فى 
أبى ولا مصرعه»ولکسی كنت أعرف من أبى رأيا وحلما وفضلا » فکنت أرجو أن يهديه 
ذلك إلى الإسلام » فلما رأیت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت 
أرجو له أحزننى ذلك . فدعا له رسول الله گل بخیر وقال له خيرا . 
وقد استشهد من المسلمين فى هذه المعركة أربعة عشر رجلا » ستة من المهاجرين وثمانية 
بق hat‏ 

Ll‏ الم رکون فقد لحقتھم خسائر فادحة » قتل منهم سبعون وأسر سبعون » وعامتهم 
القادة والزعماء والصناديد 5 
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وا انثشضت الحرب أقبل رسول الله ته حتى وقف على القتلى » فقال : بس 
الع لعشيرة كنتم لنبيكم » کذہعمولی وصدقنى الناس » وخذلدمونی ونصرنى الناس » 
وأ حرجتمولی وآوانی الناس » ثم أمر بهم » فسحبوا إلى قلیب من قلب بدر . 

وعن ابی طلحة أن نبی الله Mb‏ أمر يوم بدر بأربعة وعشرین رجلا من صناديد قریش 
فقذفوا فى طوى من أطواء يدر مبيث مخبث . وكان إذا ظهر على قرم أقام بالعرصة 
ثلاث ليال ؛ فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ء ثم مشى » وأتبعه 
أصحابه حتى قام على شفة الركى ؛ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» يا فلان ابن 
فلان » یا فلان ابن فلان ؛ أیس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد ودنا ما وعدنا ربنا 
حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فقال عمر : يا رسول الله ماتكلم من أجساد لا 
أرواح لها ؟ قال النبى AF‏ : والذى نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع ما أقول منهم ؛ وفی 
رواية ما أندم بأسمع منهم » ولكن لا يجيبون . () . 
مكة تعلقی نبأ الهرهة : 

فر الش رکون من ساحة بدر فى صورة غير منظمة » تبعشروا فی الوديان والشعاب ؛ 
واتجهوا صرب مكة مذعورين» لا یدرون كيف یدخلونھا خجلا . 

قال ابن إسحاق : وكان أول من قدم بمصاب قريش ا حیسمان بن عبد الله ا خزاعی » 
فقالوا : ماوراءك ؟ قال : قتل عتبه بن ربيعة وشیبة بن ربيعة وأبر الحكم بن هشام » وأمية بن 
خلف فى رجال من الزعماء سماهم . فلما أحذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية 
وهو قاعد فى ال حجر : والله إن يعقل هذا » فا سألوه عنى » قالوا : ما فعل صفوان بن أمية 
قال: yale‏ ذا جالس فى الحجر » وقد Uy‏ رأيت أباه وأخاہ حين قتلا . 
دخلنا أهل البیت » فأسلم العباس » وأسلمت pf‏ الفضل » وأسلمت » وكان العباس يكتم 
إسلامه كان أبولهب قد تخلف عن بدر فلما جاءه الخب ركبته الله وأحزاه » ووجدنا فى 
أنفسنا قوة وعزا ء وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح ؛ أنحتها فى حجرة زمزم » فو الله 
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إنى لجالس فيها أنحت أقداحى » وعندى of‏ الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ 
أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر»حتى جلس على طنب الحجرة ()» فكان ظهره إلى 
ظھری؛ فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن ا حارث بن عبد المطلب قد قدم» 
نقال له أبو لهب : هلم إلى » فعندك لعمرى الخبر » قال : فجلس إليه ؛ والناس قيام عليه 
فقال : يا ابن أخى أخبرنى كيف کان أمر الناس؟قال :ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم 
أكتافناء يقتلوننا كيف شاءرا » ويأسروننا كيف شاءوا ء aly‏ الله مع ذلك مالمت الناس » 
لقينا رجال بيض على خيل بلق بین السماء والأرض » والله ما تليق OO‏ شيعا ء ولا یقوم لھا 
شىء . 

قال أبو رافع : فرفعت طب الحجرة بيدى » ثم قلت : تلك والله الملائككة . قال: 
فرفع أبو لهب يده ء فضرب بها وجهى ضربة شديدة » فشاورتہ فاحتملنى . فضرب بى 
الأرض » ثم برك على يضربنى » وكنت رجلا ضعيفا ء فقامت أم الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة » فأخلته » فضربته به ضربة فعلت فى رأسه شجة مدكرة » وقالت: 
استضعفته أن غاب عنه سیدہ » فقام موليا ذليلا » فو الله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله 
بالعدسة فقتلته ( وهى قرحة تعشاءم بها العرب » فت ركه بنوہ » وبقى ثلاثة أيام لا تقرب 
جنازته » ولا يحاول دفنه » فلما خافوا السبة فى تركه حفروا له » ثم دفنوہ بعود فى حفرته» 
وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه ) . 

هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة فى ميدان بدر .» وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيغا 
جدا ؛ حتى منعوا النياحة على القتلى » كلا يشمت بهم المسلمون . 

ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلائة من أبنائه يوم بدر » وكان يحب أن 
Ky‏ عليهم ء وكان ضریر البصر ؛ فسمع ليلا صوت نائحة . فبعث غلامه » وقال : انظر 
مل Jot‏ النحب ؟ هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعلى أبكى على أبى حكيمة - ابنه - 
فإن جوفی قد احترق » فرجع الغلام وقال : إنما هى امرأة تبکی على بعير لها أضلته » فلم 
يتمالك الأسود نفسه وقال : 
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أنبكى أن يضل لها بعير ومنتنصپفا من النومالسهود 
الا تب كي فلن بكوولكن على بدر تقاصرت الجدود 
على بدر سراة بنى هصيص ومخزوم ورهط أبى الوليد 
وبكى إن بكيت على عقيل وبكى حار أسد الأسود 
وبكيهم ولاتسمى جميعا سا لان Fat‏ و اة 
ألااقد ساد بعملهمرجال eg Vy‏ ہبدر لم Nop rn‏ 


: تتلقى أبناء النصر‎ dy sh 

ولا تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله تله بشسيرين ن إلى أهل المدينة » ليجعل لهم 
البشسرى » أرسل عبد الله بن رواحة بسيرً إلى أهل العالية » وأرسل زيد بن حارثة بشسيرا 
أهل السافلة » وكان اليهود وا منائقون قد أرجفوا المدينة يإشاعة الدعايات الكاذبة » حتى 
أنهم أشاعوا خبرمقتل النبى AE‏ ما رأئ أحد المنافقين زيد بن خارٹا LST‏ القضصواء - ناقة 
رسول الله يله - قال : لقد قتل محمد ا 
الرعب ؛ وجاء فلا )١(‏ » فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون » وأ حذوا يسمعون 
منهما الخبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين ؛ فعمت البهجة والسرور » واهعزت أرجاء 
cele spy elroy a Hl‏ ا - إلى طريق بدرے 
ليهنغرا رسول الله لله بهذا الفتح المبين » قال أسامة بن زيد ُنانا الخبر حين سوينا التراب على 
رقیة ہنٹ رسول AAU‏ التى كانت عند عثمان بن عفان كان رسول الله تله خلفنی عليها 
مع عثمان 

ا یش النبوى يعحرك نحو المدینة: 

أقام رسول الله BB‏ ببدر بعد انتھاء ا مع ركة ثلاثة أيام » وقبل رحيله من مكان المعركة 
وقع حلاف بين ا جیش حول الغنائم > ولا اعد هذا ا خلاف أسر رسول الله BE‏ بأن يرد 
الجميع ما يأيديهم » » ففعلوا ثم نزل الوحى بحل هذه المشكلة » عن عبادة بن الصامت قال 
:حرجنا مع النبى AB‏ سهدت معه بدراً فالتقى الناس ؛ فهزم الله العدو » فانطلقت طائفة 
فى آثارهم يطاردن ويقتلون » وأكبت طائفة على المغدم يحرزونه ويجمعونه ء وأحدقت 
طائفة برسول الله عله لا يصيب العدو منه غرة ء حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى 
بعض قال الذين جمعرا الغدائم, “تحن eB yg‏ و ابن لاعد فيا تيب DEE‏ الذين 
خرجوا فى طلب pall‏ : لستم أحق بها منا »نحن نحينا منها العدو وهمناه » وقال الذین 
أحدقوا برسول الله Bi‏ : خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به ء فأنزل الله 


legge قلا‎ )١( 
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فإ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ؛ فاتقرا الله وأصلحوا ذات 
بيدكم » وأطيعوا الله ورسولہ إن کم مؤمدين 4 (۱:۸) فقسمها رسول الله SB‏ بین 
المسلمين )1( وبعد أن أقام رسول الله لله يبدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه 
الأسارى من المشسركين ؛ واحتمل معه النفل الذى أصيب من المش ر كين » وجعل عليه عبد 
الله بن کعب فلما حرج من مضيق الصفراء نرل على GAS‏ بين المضيق وبين النازية ؛ 
وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء » بعد أن أحذ منها الخمس » وعندما وصل 
إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث ‏ وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر » وكان 
من أكابر مجرمى قريش » ومن أذ الناس كيداً للإسلام ء ء وإيذاء لرسول الله يله فضرب 
عنقه على بن أبى طالب » ولا وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبةبن أبى معيط ؛ وقد 
اُسلفنا بعض ماکان عليه من إيذاء رسول الله AB‏ فهو الذى كان ألقى سلا جرور على 
رأس رسول الله ته وهو فى الصلاة ء وهر الذى خدقه بردائه » واد يقتله لولاأن يعرض 
أبو بكر رضى الله عنه ؛ فلما أمر بقتله قال :من للصبية يا محمد ؟ قال :النار )٢(‏ قتله 
عاصم بن ثابت الأنصارى » ويقال على 1 بن أبى طالب » وكان قعل هليه الطاغيتين واجباً 
من حيث وجهة الحرب » فلم يكونا من Lal‏ رق قحسي ابا opt UIT‏ تعرس انت 
بالإصطلاح الحديث 

وفدالتهنشة 

إلى الروحاء لقيه رءوس المسلمين ‏ الذين كانوا قد خرجوا للنهكة والإستقبال حين 
سمعوا بشارۃ الفتح من الرسولین ‏ يهشونه بالفتح . وحینئذ قال لهم سلمة بن سلامة : ما 
الذى تهشوننا به ؟ فو الله إن لقینا إلا عجائر صلعا كالبدن » فتبسم رسول الله BE‏ ثم قال :يا 
ابن أخى أولعك الملا » وقال أسيد بن حضير : يارسول الله ؛ ا حمد لله الذى أظفرك » وأقر 
عينك ؛ والله يارسول الله ما كان تخلفى عن بدر وأنا أظن تلقی عدوا » ولكن ظننت أنها 
عير » ولو ظندت أنه عدو ما تخلفت » فقال رسول الله مَل : صدقت ٹم دخل رسول 
الله تله المدينة مظفرا منصورا » قد خافه كل عدو له بالمدينه وحولها ء فأسلم بشر كثير من 
fal‏ ا مدینة ء dtm y‏ دخل عبد الله ب بن أبى وأصحابہ فى الإسلام ظاهراً» وقدم الأسارى 
بعد بلوغه المدينه بیوم فقسمهم علي أصحابه »وزو صی بهم خیراًء ؛ فكان الصحابة يأكلون 
الدمر » ويقدمون لأسرائهم ا حبز عملا بوصية رسول الله لله 


NYY رالحاکم‎ ۴۳۲٣۰۳۲۳/۰ أخرحه أحمد‎ )١( 
۱۲/۳ روى ذلك أصحاب الصحاح » انظر سان أبى داود حاشيته عرن المعبود‎ (1) 
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قضية الأسارى: | 

ولمابلغ رسول الله A‏ المديئةاستثسار أصحایہ فى الأسارى » فقال أبو بكر : يا رسول 
الله هؤلاء بنو العم والعشيرةوالإخوان » وإنى أرى أن تأحذ منهم الفدية » فيكون ما اُخذناہ 
قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديهم الله » فيكونوا لنا عضدا » فقال رسول الله 
:ماترى يا ابن الخطاب ؟قال : قلت : والله ما أرى ما رأى ابر بكر ولکن أرى أن تمكننى 
من فلان ۔ قريب لعمر ۔ فأضرب عنقه » وتمكن Lule‏ من عقيل بن أبى طالب فيضرب عنقہ 
وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أنه ليست فى قلوبنا هوادة 
للمشركين » وأهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم » فهوى رسول BEAU‏ ما قال أبو بكر ؛ 
ولم يهو ما قلت » وأخذ منهم الفداء » فلما كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبى لله 
وأبى بكر » وهما يبكيان » فقلت يا رسول الله اأمحہرلی ما ذا ييكيك أنت وصاحبك ؟ فان 
وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجدبكاء نباكيت لبكائكما » فقال رسول الله يله للذى 
عرض على أصحابك : من أخلهم الفداء ؛ » فقد عرض على عذابھم أدنى من هله 
الشجرة ‏ سجرة قریبة )١(‏ وأنزل الله Star‏ ا ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن 
فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخحرة ء والله عزیز حكيم . لولا كتاب من 
الله سبق لمسكم فيما أخلتم عذاب عظيم ) (۷:۸٦ء CLA‏ والكتاب GAN‏ سبق من الله 
هو قوله تعالى طإ فإما منا بعد وإمافداء ٤۷( of‏ :4 ) ففيه الإذن بأحذ الفدیة من الأسارى 
ولذلك لم يعذبوا ء Lily‏ نزل العتاب لأنهم أسروا الکفار قبل أن يشخنوا فى الأرض »ثم إنهم 
'قبلواالفداء من أولئك المجرمين الذين لم یکونوا أسرى حرب فقط ؛ بل كانوا مجرمی 
الحرب الذین لا یع ركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكمهم ؛ ولا یکون الحكم فى 
الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الموت » واستقر الأمر على رأى الصديق فأخل منهم 
الفداء » وكان الفداء من أربعة آلاف درهم » إلى ثلاثة آلاف درهم » إلى ألف درهم » 
وكان fal‏ مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون؛ فمن لم یکن عنده فداء دفع إليه عشرة 
غلمان من غلمان المدينة يعلمهم »فإذا حذقرا فهو فداء 


۳٣ تاريخ عمر بن الحطاب لابن الجوزى ص‎ )١( 





ومن رسول BM‏ على عدة من الأسارى » فأطلقهم بغير فداء ؛ منهم : المطلب بن 
حنطب » وصيفى بن أبى رفاعة » وأبو عزة الجمحى » وهو الذى قتله أسرا فی أحد؛ 
وسيأتى . 

ومن على ختله أبى العاص بشرط أن يخلى سبيل زيدب » وكانت قد بعثت فى فدائه 
Se‏ ء بعثت فيه بقلادة لھا كانت عند خخديجة » أدخلتها بها على أبى العاص » فلما رآها 
رسول الله ME‏ رق لها رقة شديدة » واستأذن أصحابه فى إطلاق of‏ العاص ففعلوه » 
pny al‏ الله ا على أ امار a‏ يديل رييب اما نا جرت 
وبعث رسول الله يِه زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار ؛ فقال : كونا ببطن يأجج حتى تمر 
بكما زینب فتصحباها » فخرجا حتى رجعا بهاء وقصة هجرتها طويلة مؤلمة . 

CAL رول‎ by tpl فال‎ Lae سبل تر ضشرن ركان شيا‎ Spl BLS’, 
انزع ثنيتى سهيل بن عمرو يدلع لسائه » فلا يقوم خطیبا عليك فى مرطن أبدا ء بيد أن‎ 
. رفض هذا الطلب » احترازا عن المثلة » وعن بطش الله يوم القيامة‎ Ae رسول الله‎ 

وخرج سعد بن النعمان معتمرا فحبسه أبر سفيان » و کان ابنه عمرو بن أبى سفیان فى 
الأسرى ؛ فبعفوا به إلى أبى سفيان فخلى سبيل سعد , 
القرآن يتحادث حول موضوع AS yall‏ 

وحول موضوع هذه المعركة نرلت سورة JW‏ » وهذه السورة تعليق إلهى ‏ إن 
ا ۔ على هذه الع رکة » يختلف كثيراً عن التعاليق التى ينطق بها الملوك 

إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين ‏ أولا ‏ إلى التقصيرات والتفاريظ الأحلافية التى 
كانت قد بقيت فيهم » وصدرت بعضها منهم » ليسعرا فى تكميل نفوسهم وتزكيتها عن 
هذه التفاريظ . 

ثم ثنى بما کان فى هذا الفتح من تأيبد الله وعونه ونصره بالغیب للمسلمين . ذكر لهم 
ذلك لملا يغتروا بشسجاعتهم وبسالتهم » فتدسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء ؛ بل لیت وكلوا 
عل ي الله ويطيعوه ويطيعرا رسوله عليه الصلاة والسلام . 

پور eae‏ عي بد 

Sel Sica Mle tee‏ مت 
تهديهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به . 
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ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم » وقان لهم مبادئ وأسس هذه المسألة . 

ثم بین وشرع لهم من قوائین الحرب .والسلم ما كانت ا حاجة تمس إليها بعد دخحول 
الدعوة الإسلامية فى هذه المرحلة » حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب Jal‏ جاهلية » 
ويقوم لهم التفوق فى الأحلاق والقيم والٹل ؛ ويتأكد للدنيا أن الإسلام لیس مجرد وجهة 
نظرية » بل إنه يثقف أهله عمليا على الأسس والمبادئ التى يدعوإليها . 

ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية التى تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون 
داخل حدودهاء والدین یسکنون خارجها . 0 

وفى السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان » وفرضت زكاة الفطر ؛ وبيدت 
أنصبة الزكاة الأعرى ؛ وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى ؛ 
تخفيفا لكثير من الأوزار التى يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئین ؛ الذين کانو| فقراء 
لا يستطيعون ضربا فى الارض . 

ومن أحسن المواقع وأرو ع الصدفات أن أول عيد تعيد به السلمون فى حياتهم هر 
العيد الذى وقع فى شوال سنة ۲ ه إثر الفتح المبين الدی حصلوا عليه فى غزوة بدر » فما 
أروع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز » وما أروق 
منظر تلك الصلاة التی صلوها بعد أن حرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير 
والتوحيد والتحميد ؛ وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله ء وحنيئا إلى رححمته ورضوانه بعد 
ما أولاهم من النعم » وأيدهم به من النصر ؛ وذكرهم بذلك قائلا : ف( واذكروا إذا ألعم 
قليل ممستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآراكم وأيدكم بدصره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون © ( ۸ .)۲٦٢‏ 


الدشاط العسكرى بين بدر وأحد 


إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين وا مش ركين ؛ ‏ وكانت معركة فاصلة 
أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة » والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه 
المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة ؛ وهم aS pA‏ » أو الذين كانوا 
يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاصما على كيانهم الدينى والاقتصادی ؛ وهم اليهرد . 
فمنذ أن انتصر المسلمون فى معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على 
المسلمين فإ لتجدن أشد الناس عداوة للدين آمدوا اليهود والذین أشركوا  CAYO)‏ 
وكانت فى المدينة بطانة للفريقين دخلوا فى الإسلام حين لم يبق مجال لوقارهم » وهم عبد 
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الله بن أبى وأصحابه » ولم تكن هذه الفرقة الثالئة أقل غيظا من الأولين . 

وكانت هناك فرقة رابعة ء وهم البدو الضاربون حول المدينة » لم يكن يهمهم مسألة 
الكفر والإيمان » ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب » فأحذهم القلق ء واضطربوا لهذا 
الانتصار » وخحافوا أن تقوم فى المديئة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق 
السلب والنهب فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء . 

وهكذا أحاطت الأخطار بالمسلمين من كل جالب » ولكن هله الفرق تباينت فی 
سلوكها إزاء المسلمين » وأحذ كل فريق الطريقة الشی رأها كفيلة ببلر غ غايته . فبينما 
كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام » وتأعل فی طريق المؤامرات والدسائس 
والتعحرشات والاستفرازات ؛ كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة ء وتكاشف عن ا حقد 
والغيظ ¢ وكانت مكة تهدد بالضرب القاصم وتعلن بأخذ الشأر والنقمة ء وتهتم بالتعبغة 
العامة جهارا » وترسل إلى المسلمين بلسان حالها » تقول يأله : 

ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعى بعده للنوادب 

وفعلا » فقد قادت غزوة قاصمة إلى أسوار المديدة عرفت فى التاريخ بغزوة أحد ‏ 
والتى كان لها اثر سيىء على سمعة المسلمين وهيبتهم . 

وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هله الأخطار » تظهر فيه عبقرية قيادة 
Bl‏ ؛ وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأخطار وما كان عليه من حسن 
التخطيط للقضاء عليها » ونذكر فی السطور الاتیة صورة مصغرة منها . 


غزوة بنی سليم بالكدر 

أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبى AE‏ بعد بدر أن بنى سلیم من قبائل غطفان 
salts‏ رت GUN‏ سس 9 فى مالي را وو سر bee‏ 
فى عقر دارها » وبلغ إلى منازلهم فى موضع يقال له الکدر O)‏ ففر بنو سلیم وت رکوا فى 
الوادى حمسمائة بعير استولى عليها جيش المدینة ‏ وقسمها رسول الله Be‏ بعد إخراج 
الخمس فأصاب كل رجل بعیرین ؛ وأصاب غلاما يقال له « يسار ) فأعتقه, ' 

وأقام النبى له فى ديارهم ثلاثة أيام » ثم رجع إلى المديئة وكانت هذه الغزوة فى 
سوال سنة ۲ ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام واستخلف فى هذه الغزوة على الدینة 
سباع بن عرفطة . وقيل : ابن آم مكترم) . 
)١(‏ الكدر ؛ بالضم فالسكرن : طير نى لرئها كدرة » وهر ماء من مياه بنى سايم بقع فى نجد على الطریق التجارية 

الشرقية الحيوية بین مكة والشيام , 
(۲) زاد المعاد ۲ / ۹۰ء ابن هشام 4/1 ؛ 44 ء مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ۰۲۳٣‏ 
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ie ١ “é ۳ 7 
BE مؤامرۃ لاغتيال النبى‎ 

كان من أثر هزية امش رکین فى وقعة بدر أن اششاطوا غضبا ء وجعلت مكة تغلى 
ار جو E aa A‏ رد 
والشقاق : ومثار هذا الذل والهوان فى زعمهم ء وهو النبى BE‏ 

جلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية فى الحجر بعد وقعة بدر بيسير - 
وكان عمير من مسیاطین قريش » ممن کان يؤذى النبى تله وأصحابه وهم بمكة - وكان ابنه 
وهب بن عمير فى أسارى بدر » فذكر أصحاب القليب ومصابهم » فقال صفوان : والله 
إن فى العيش بعدهم خير . 

قال له عمیر ہے جس ل دج سی 
ا إلى محمد حتى أ قتله ء فان لی قبلهم علة ؛ ابنی 

ea Matas wat 
. بقواء لا يسعنى شىء ويعجز عنهم‎ 

فقال له عمير : فاكتم عنى شأئی وشأنك . قال : افعل . 

ثم أمر عمير بسيفه فشوذ له وسم » ثم انطلق حتى قدم به المدينة » فبیدما هو على باب 
المسجد ينيخ راحلته aly‏ عمر بن الخطاب - وهو فى نفر من المسلمين یتحدثون ما أكرمهم 
الله به يوم بدر۔ ل SS‏ :لم دع ل على 
ل ا : ادخلوا على رسول الله ملل » 
فاجلسوا عندہ واحذروا عليه من هذا ا حجہیٹ » فإنه غير مأمون » ثم دحل به فلما رآه 
رسول الله عله - وعم ر آخذ بحمالة سيفه فى عنقه ۔ قال : أرسله يا عمر » ادن يا عمير » 
فدنا وقال : أنعموا صباحا ء فقال النبى AE‏ قل أكرمنا الله بتحیة خير من تحيثك يا عمير » 
بالسلام ء تحية أهل hl‏ 

ثم قال : ما جاء بك يا عمير ؟ قال : جكت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه 

قال : فما بال السيف فى عنقك : قال : قبحها الله من سيوف » وهل أغدت Le‏ شيعا ؟ 


۸٤ 





قال : اصدقنى ما الذى جفت له ؟ قال : ما جعت إلا لذلك . 

قال : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر » فذكرتما أصحاب القلیب من 
بدينك وعيالك على أن تقتلنى والله حائل بيئك وبين ذلك . 

قال عمير : اسهد أنك رسول الله » قد كنا يا رسول الله نكذبك مما كنت تأتينا به من 
خبر السماء ؛ وما ينزل عليك من الوحى » وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان » فو الله 
إنى لأعلم ما أناك به إلا الله » فالحمد لله الذى هدانى للإسلام ء وساقنى هذا المساق ؛ ٹم 
ty‏ شهادة الحق » فقال رسول الله AE‏ : فقهوا أخاكم فى دينه » وأفرئوہ القرآن » 

\ وأما صفوان فكان یقول : أبشروا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام تدسيكم وقعة بدر . وكان 

سال | کان فن می سی اس کان ا لن WIS Vols‏ 
أبدا » ولا ينفعه أبدا , 

ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام فأسلم على يديه ناس كثير © . 

غزوةبى فينقاع 

قدمدا بئود المعاهدة التى عقدها رسول الله به مع اليهرد ؛ وقد كان خريصا كل 
الحرص على تنفيذ ما جاء فى هذه المعاهدة ء وفعلا لم يأت من المسلمين ما يخالف حرفا 
واحدا من نصوصها . ولكن اليهود الذین ملاُوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود ؛ 
لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القدیمة » وأحذوا فى طريق الدس والمؤامرة والتحريش 
وإثارة القلق والاضطراب فى صفوف المسلمين . وهاك مثالا من ذلك : 
نموذج من مكيدة اليهود : 
الکفر؛ دید الضغن على ا مسلمین » شسديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله 
وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام » بعد الذى كان بينهم من العدارة فى 
الجاهلية » فقال : قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد » لا والله ما لنا معهم إذ اجتمع ملؤهم 
بها من قرار » فأمر فتى شابا من يهود كان معه » فقال : اعمد إليهم ؛ فاجلس معهم » ثم 
اذكر يوم بعاث وما كان من قبله » وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولرا فيه من الأشعار » ففعل ؛ ' 


)١(‏ ابن عنام ۱/ ٦٦٦ء )٢( VAP ٦٦٦‏ عسا الشيخ : كبر. 





فتكلم القوم عند ذلك » وتنازعوا وتفاحرواء حتى توائب رجلا من الحيين على ال رکب 
فتقاولاً »ثم قال أحدهما لصاحبه : إن pitt‏ رددناها OV‏ جذعة ‏ يعنى الاستعداد لإحياء 
الحرب الاھلیة التى كانت بينهم ‏ وغضب الفريقان جميعا » وقالوا : قد فعلنا موعدكم 
الظاهرة ‏ والظاهرة: الحرة ‏ السلاح السلاح ؛ فخرجوا إليها ( وكادت تدشب الحرب ). 

فبلغ ذلك رسول الله A‏ فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين » حتى 
جاءھم فقال : يا معشر المسلمين » الله الله » أبدعوى الجاهلية » وأنا بین أظھ ركم ؛ بعد أن 
هداكم الله للإسلام وأكرمكم به » وقطع به عنکم أمر الجاهلية » واستنقد کم بد من الكفر 

« وألف بین قلوبكم ؟ 

٠‏ فعرف القوم أنها نزغة من الشیطان ؛ وكيد من عدوهم » فبکوا ء وعائق الرجال من 
الأوس وا خررج بعضهم بعضا ‏ ثم انصرفوا مع رسول الله BG‏ سامعین مطيعين قد أطفأ الله 
عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس )١(‏ . 

هذا عموذج نما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريشات فی 
المسلمين ؛ وإقامة العراقيل فى سبيل الدعوة الإسلامية . وقد كان لهم خطط شتی فى هذا 
السبيل كانوا ییٹون الدعايات الكاذبة ء ويؤمدون وجه النهار » ثم يكفرون آخره ؛ لیزرعوا 
بذور الشكوك فى قلوب الضعفاء » وكائوا يضيقرن سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم 
به ارتباط JL‏ فان كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء » ون كان له عليهم يأكلونه 
بالباطل ویمتدعون عن أدائه » وكانوا يقولون : إنما كان علینا قرضك حینما كنت على دين 
آبائك ؛ فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل OY‏ 

کانوا يفعلرن كل ذلك قبل بدر » على رغم المعاهدة التى عقدوها مع رسول الله AE‏ 
وكان رسول الله ME‏ وأصحابه یصبرون على كل ذلك ؛ حرصا على رشدهم ؛ وعلى 

بسط الامن والسلام فى المنطقة . 
بدو قينقا ع يدقضون العهد : 

لكنهم ما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا فى ميدان بدر » وأنهم قد صارت 
لهم عزة وش وكة وهيبة فى قلوب الاقاصی والادانی » تمیزت قدر غيظهم وكاشفوا بالشر 
والعداوة » وجاهروا بالبغی والأذى . 

وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا كعب بن الأشرف ۔ وسیأتی ذكره ‏ كما أن اشر 
طائفة من طوائفهم الشلاٹ هم يهود بنى قینقاع » كائرا يسكنون داحل ا مدینة ۔ فی حى 


. ابن ہشام ١/مهه-ومه (؟) ذكر المفسرون نماذج لفعلاتهم هله فى تفسير سورة آل عمران وغيرها‎ )١( 
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باسمهم ‏ وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأوانى » ولأجل هذه ا حرف كانت 
قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحروب ؛ وكان عدد المقاتلين فيهم سبعمائة » وكانوا 
أشجع يهود المدينة » وکانوا أول من نکٹ العهد وا میٹاق من اليهود . 

فلما فتح الله للمسلمين فى بدر اشتد طغيانهم » وتوسعوا فى تحرشاتهم واستفزازائهم 
فكانوا يثيرون الشغب » ويتعرضون بالسخرية » ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من 
المسلمين ؛ حتى أخلوا يتعرضون بنسائهم .. 

وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم ؛ جمعهم رسول الله AB‏ فوعظهم ودعاهم إلى 
الرشد والهدى » وحذرهم مغبة البغى والعدوان» ولكنهم ازدادوا فى شرهم وغطرستهم. 

روى gl‏ داود وغيره ء عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لما أصاب رسول الله عله 
قریشا يوم بدر ‏ وقدم المديئة ء جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع . فقال : يا معشر یھو 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قریشا . 

قالوا : يا محمد . لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش » کانوا أغمارا لا 
يعر فون القتال ؛ إنك لو قائلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله تعالى : 
fp‏ قل للدین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهدم وبئس المهاد . قد كان لكم آية فی فتین 
التقتا « dud‏ تقاتل فى سبيل الله » وأخرى كافرة يرولهم مفليسهم رأى العين » والله يؤيد 
بصرہ من يشاء » إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) (۳ : ١ ١‏ ۳ 

كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر بالحرب » ولكن كظم النبى له 
غيظه » وصبر وصبر المسلمون » وأحذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالى . 

وازداد اليهود ‏ من بنى قينقاع ‏ جراءة » فقلما لبشوا أن أثاروا فى المدينة قلقا 
واضطرابا » وسعوا إلى حتفهم بظلفهم » وسدوا على آنفسھم أبواب الحياة . 

روى ابن هشام عن أبی عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها » فباعته فى سوق 
ہنی قینشاع ؛ وجلست إلى Ble‏ ؛ فجعاوا يريدونها على كشف وجههاء فابت فعمد 
الصائغ إلى طرف ثربها فعمّده إلى ظهرها. وهى غافلة ‏ فلما قامت انكشفت سرأتها » 
فض حكوا بها » فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ‏ وكان يهوديا - 
فسدت اليهود على المسلم فقتلوہ ؛ فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود ؛ فرقع 
الشر بينهم وبين بنى قينقا ع 27 . 


)1( سان gl‏ دارد مع عون المعبود 1١18 / ٣‏ ء ابن ہشام ٥٥۲ | ١‏ . 
)٢(‏ اہن ہشام ٣۷/٢‏ 442 . 





الحصار ثم التسليم ثم الجلاء : 

وحينفل عیسل صبر رسول الله BE‏ فاستخلف على المديدة أبا لبابة بن عبد المدذر ) 
وأعط ى لواء السلمین حمزة بن عبد المطلب ء وسار بجنود الله إلى بنى قينقاع ؛ وما رأره 
oe | OP‏ وا glenn‏ ھی لی سو 
سوال سنة ؟ ه ودام الحصار حمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة » وقذف الله فى 
قلوبهم الرعب ہیں ھب رر مس سس ا 
al a‏ ا مت جب تھچ 


Ley‏ قام عبد الله بن cot‏ بن سلوال بدورہ النفاقى » فألح على رسول الله يله أن 
يصدر عنهم عفواء فقال : یا محمد » أحسن فى موالى ‏ وكان بدو قینقاع حلفاء الخزرج ۔ 
فأبطأ عليه رسول الله کل ؛ فکرر ابن أبى مقالته » فأعرض عنه ‏ فاأدخل يده فى جیب 
SS‏ : أرسلنى ؛ وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم قال : 
ويحك » أرسللى . ولكن المدافق مضی على إصراره » وقال : لا والله لا أرسلك حتى 
تسن فى موالى ؛ ؛ أربعمائة حاسر وثلائماثة دارع قد منعونى من | مروا وی 
وتحصدھم فى غداة واحدة ؟ إنى والله امرؤ أحشى الدوائر . 

وعامل رسول الله BE‏ هذا LM‏ - الذى لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو 
شھر واحد فحسب ۔ عامله بالمراعاة » فوهہ الو وع 
يجاوروه بها » فخرجوا إلى أذرعات الشام ؛ فقل أن لبثوا فبھا حتى هلك أكثرهم 
۱ وقبض رسول الله ME‏ منھم أمرالهم » فأحذ منها ثلاث قسى ودرعين وثلالة أسياف 
وثلاثة رماح ؛ وخمس غندائمهم » وكان الذى تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة () , 

غزوة السويق 

ہینما كان صفوان بن أمية واليهرد والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم » كان أبو 
سفيان يفكر فى عمل قليل المغارم ظاهر الأثر » يتسجل به ؛ ليحفظ مكانة قومه ؛ ویرز ما 
ا . وكان قد نذر أن لايمس رأسه ماء من جنابة حتی يغرو محمدا » نخرج فى 

لی راکب ليبر پمینە » حتى نرل بصدر BS‏ إلى جبل يقال له نيب » من المدينة على بريد 
eee‏ ووس ee‏ در 
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القرصنة »فإنه زجل فى ضواحى المدينة فى الليل مستخفیا تحت جنح الظلام » فأتى حبی 
بن اُخطب » فاستفتح بابه » فأبى وخاف فانصرف إلى سلام بن مشكم - سيد بنى النضير» 
وصاحب کنزھم إذ ذاك ؛ فاستأذن عليه تأذن » فقراه وسقاه ا مر ء وبطن له من خير 
الناس » ثم حرج أبو سفیان فى عقب ليلته حتى آتی أصحابه » فبعث مفرزة منهم ؛ 
فأغارت على ناحیة من المدينة يقال لها « العريض ؛ » فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من 
[ual‏ » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له فى حرث لهما فقتلوهما » وفروا راجعین 
إلى مكة . ۱ 
السرعةء وطرحوا سويقا کشیرا من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به » فشمکنوا من 
الإفلات» وبلغ رسول الله لله إلى قرقرة الكدر ؛ ثم انصرف راجعا » وحمل المسلمون ما 
طرحه الكفار من سويقهم » وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق . وقعت فى اذى الحجة 
سنڈ ٢ھ‏ بعد بدر بشسهرين » واستعمل على المدينة فى هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد 


ODA 
غروة ذى امر‎ 
وهى أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله لله قبل معركة أحد » قادها فى ا حرم‎ 
. سلة ۳ھ‎ 


وسببھا أن استخبارات امدینة تقلت إلى رسول الله AE‏ أن جممًا کبیرامن بنى ثعابة 
ومحارب تجمعوا » يريدون الإغارة على أطراف المدينة ء فندب رسول الله عله المسلمين» 
وخرج فى أربعمائة ونحمسين ماتلا ما بين راكب وراجل ؛ واستخلف على المدينة عثمان 
بن عفان . 

رفى أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جہار من بنى ثعلبة ؛ فأدخل على رسول 
الله ته » فدعاه إلى الإسلام فأسلم » فضمه إلى بلال » وصار دليلا لجيش المسلمين إلى 
وصل بجیشہ إلى مكان تجمعهم ؛ وهر الماء السمی ( بذى أمر » فأقام هناك صفرا كله ۔ من 
سنة ٣ھ ٠‏ أو قریبا من ذلك » ليشعر الأعراب بقوة المسلمين » ويستولى عليهم الرعب 
والرهبة ؛ ثم رجع إلى المدية () . 
(ا) راد المعاد ۱۹۰۰/۲ ۹۱ ابن ہشام 44/١‏ 19:0 . 
ف ابن هشام ٦١/٢‏ » زاد العاد ۹۱/۲ ء ويذكرون أن محارلة اغیال النبى BB‏ من قبل دعشور أو غورث ا‌حاربی 

كانت فى هذه الغزوة , رالصحیح نها فى غير هذه الغزوة انظر صحيح البخارى ١۹٥/٢‏ . 
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كان كعب ين الأشرف من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين » وإيذاء لرسول 
الله مألل » وتظاهرا بالدعرة إلى حربه . 

كان من قبيلة طىء - من بنى نبھان ۔ وأمه من بنى النضير » وكان غنيا مترفا معروفا 
بجماله فی العرب » شاعرا من شعرائها » وكان حصنه فى شرق جنوب المدينة فى 
خلفیات ديار بئی النضير . 

ولا بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين » وقتل صناديد قريش فى بدر قال : أحق هذا؟ 
هؤلاء أشراف العرب » وملوك الناس » والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الارض خير من ظهرها . 
ويحرضهم عليهم ؛ ولم يرض بهذا الفدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب بن 
بی وداعة السهمى » وجعل ینشد الأشعار يبكى فيها على أصحاب القلیب من قتلى 
اللشرکین » يثير بلك حفائظهم ؛ ويذكى حقدھم على الى EE‏ ء ويدعوهم إلى حربه ؛ 
وعندما كان بمكة سأله أبر سفيان والمسركون : أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابہ ؟ 
وأى الفريقين أهدى سبيلا ؟ فقال : أنتم أهدى منهم سبيلا » وأفضل » وفی ذلك أنزل الله 
تعالى : ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكداب يؤمسون بالجبت والطافوت ؛ 
ويقولون للذین كفروا : هؤلاء أهدى من الذین آمنوا سبيلا (OY LG‏ 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال » وأخذ يتشبب فی أشعاره بنساء الصحابة؛ 
له محمد بن مسلمة » وعباد بن بشر » وأبو نائلة ‏ واسمه سلكان بن سلامة ء وهو أخو 
کعب من الرضاعة ‏ وا حارٹ بن أوس » وأبو عبس بن جبر » وكان قائد هذه المفرزة 
محمد بن مسلمة .وتفيد الروايات فى قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله له ما قال : 
من لكعب بن الأشر ف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله » فقام محمد بن مسلمة فقال : أنايا 
رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال : فأذن لى أن أقول eet‏ . قال : قل .فأتاه 
محمد بن مسلمة » فقال : إن هذا الرجل قد Whe‏ صدقة » وإنه قد عنانا . قال كعب : 
والله لتملنه .قال محمد بن مسلمة : فإنا قد اتبعناہ فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى 
شسىء يصير شأنه ؟ وقد اُردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين .قال كعب : نعم أرهنونى .قال ابن 
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مسلمة : أى شىء تريد ؟قال : أرهنونى نساوكم .قال : كيف رهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب قال : فترھنولی أبناءكم .قال : كيف نرهنك أبناءنا ء فيسب أحدهم ؛ فيقال يعن 
بوسق أو وسقين هذا عار علینا ؛ ولكننا نرهدك اللأمة ‏ يعنى السلاح .فواعده أن يأتيه . 
ee‏ صنع محمد بن مسلمة ققد جاء کعب فتاشہد مهه أطراف الأشعار 
فى قال کس Jal:‏ . قال أبو نائلة ١‏ كد کرس ارس Se‏ و 
ورمتدا عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال » وجهدت الأنفس ؛ 
HO le SS‏ 
ائلة أثناء حديثه : إن معى أصحابا لی على مثل رأبى » وقد أردت أن آنيك بهم ف: 

ونحسن فى ذلك . وقد ref‏ ابن مسامة وأبو نائلة فى هذا ا حوار إلى افا بان کت 
لن يدكر معهما السلاح والأصحاب بعد هذا ا حوار . وفى ليلة مقمرة te eal tl‏ بن 


شهر ربيع الأول سنة ۳ ه اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله SAG‏ یمهم إلى بقیع 
الغرقد » ثم وجههم قائلا : الطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم شوہ oer‏ 
يصلى ویناجی ربه . 


وانتھت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف » فهتف به أبو نائلة ‏ فقام لينزل إلیھم 
فقالت له att al‏ ۔ وكان حدیث العهد بها : أين تخرج هذه الساعة ؟ أسمع صوتا كأنه 
يقطر منه الدم . قال كعب : نما هر أخى محمد بن ن مسلمة ء ورضيعى أبو نائلة » إن الكريم 

لو دعى إلى طعنة أجاب ؛ ثم حرج إلبهم وهو متطيب ينفج رأسه . وقد كان أبو نائلة قال 
اضعا : إذا ما جاء فإنى آخذ بشعره فأشمه » فإذا رأیشمونی استمكنت منه من رأسه 
فدونكم فاضربوه » فلما نزل کعب إليهم تحدث معهم ساعة » ثم قال أبو نائلة : هل للك يا 
ابن الأشرف أن نتماشی إلى شعب العجوز فنتحدث بقية لياتنا ؟ قال : إن شكتم » فخرجوا 
يتماشون » فقال أبر نائلة وهو فى الطريق : ما رأيت کاللیلة طيبا أعطر قط » وزهى كعب 
ما سمع » فقال : عندى أعطر نساء العرب » قال أبو نائلة : أتأذن لی أن أشم رأسك ؟ 

قال : نعم ؛ فأدخل يده فى رأسه نشمہ وأشم أصحابه .ثم مشی ساعة ثم قال : عرد 
؟قال كعب : نعم » فعاد «Lgl‏ حتی اطمأن . ثم مشى ساعة ثم قال : أعود ؟ قال : اع 
فأدخل يده فى رأسه » فلما.استمکن منه قال : دونكم عدو الله » فاختلفت عليه أسيافهم › 
لكنها لم تغن شیغا » فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه فى ثنته » ثم تحامل عليه حتى بلغ 
عات ؛ فوقع عدو الله قتيلا ؛ وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله » فلم ببق 
حصن إلا أوقدت عليه النيران . ورجعت الفرزة وقد أصيب ال حارث بن أوس نذیاب بعض 
سيوف أصحابه فجرح ونزف الام » فلما بلغت المفرزة حرة العريض » رأت أن الحارث 
ليس معهم فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم » فاحتملوه » حتی إذا بلغوا بقيع 
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الغرقدكبروا ء وسمع رسول الله AB‏ تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه » فكبر » فلما 
انتهرا إليه قال : أفلحت الوجوہ » قالوا : ووجهك يا رسول الله . ورموا برأس الطاغية بین 
أيديه » فحمد الله على قتله » وتفل على جرح الحارث فبرأ » ولم یؤذہ بعده OY‏ 

ولا علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف أدبا لمن يريدالعبث بالأمن 
وإثارة الإضطرايات وعدم احترام المواثيق » فلم یح رکوا ساکنا لقتل طاغيتهم ؛ بل لزموا 
الهدوء ؛ وتظاهروا بإيفاء العهود ؛ واستكانوا » وأسرعت الافاعی إلى جحورها تختبئ فيها 
.وهكذا تفرغ الرسول BE‏ إلى حین۔ لمواجهة الأحطار التى كان يتوقع حدوثها خارج 
المدينة » وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المشاعب الداخلية التى كانوا 
يتوجسونها ء ويثسمون رائحتها بين أونة وأخرى . 

kkk 


غزوة بحران 
وهى دورية قتال كبيرة » قوامها ثلاثمائة مقاتل » قادها الرسول A‏ فى شهر ربیع 


الآخر سئة لاه إلى أرض يقال لها بحران ‏ وهى معدن با حجاز فى ناحية الفرع - فأقام بها 
شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ( من السنة الثاللة من الهجرة ) ثم رجع إلى RAN‏ 


ولم يلق OW‏ 
سرية زيد بن حارثة 


وهى آخر وأنجح دورية للقتال قام بها السلمون قبل أحد » وقعت فى جمادى الآخرة 
سة ٣ھ‏ .وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب ؛ وجاء الصيف 
واقترب موسم رحلتها إلى الثسام ؛ فأخذها هم aT‏ . قال صفوان بن أمية لقريش - وهو 
الذى انشخبته قريش فى هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام ‏ : إن محمدا وصحبه عوروا 
علينا متجرنا » فما ندرى كيف نصدع بأصحابه » وهم لا يبر حون الساحل ؟ وأهل الساحل 

قد وادعهم ودخل عامتهم معه ؛ فما ندری أين نسلك؟ وإن أقمنا فی دارنا هذه أكلنا , 

رعوس أموالناء فلم يكن لها من بقاء . وانما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف 

» وإلى الحبشة فى الشتاء . 

sel )١(‏ تفاصيل هله الرقعة من اہن هلام ۲ | ٦)٥٥) ٤٢٥٥٢:٥٥‏ لام ؛ رص حيمح البخارى 
۲٢٠٢٢ ۱‏ / ۷۷ء : وسان أبی داود مع Oye‏ المعبرد ۲ / 47 » ٣٤‏ ء وراد المعاد ۰۹۱/۲ 

(۲) ابن هام ۲ / 5١ coe‏ » وزاد المعاد ۲ / ٩١‏ » واخعلفت المصادر فى تمبيں سبب هده الغررة فقيل ؛ إن 
استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله مه أن ہی سليم يحشدون قوات كبيرة تغرو المدينة أو أطرافها » وقيل : بل 
خرج يريد شریشا ء وهذا الشائی هر الدى ذكره ابن هشام واختارہ ابن القيم - حتی لم يذكر الأول رأسا - وهر 
الموجه » وذلك OY‏ ديار بنى سلیم لم تكن بناحیة الفرع » Lely‏ ھی فى نجد بعيدة عن ناحية المرع. 
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ودارت المناقشة حول هذا الموضوع ؛ فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان : تتكب 
الطريق على الساحل وخذ طريق العراق ‏ وهى طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام 
وتمر فى شرقی المدينة على بعد كبير منها ء وكانت قریش تجھل هذه الطريق کل الجهل ۔ 
فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخل فرات بن حیان ۔ من بنى بكر بن وائل 
۔ دليلا له ء يكون رائدہ فى هذه الرحلة . 

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية » آخذة الطريق ا جدیدة ء إلا أن أنباء 
هذه القافلة وخحطة سيرها طارت إلى المدينة . وذلك أن سليط بن النعمان - وكان قد أسلم 
راع في nl‏ شرب ۔ وذلاك قبل تحريم ا مر مع نعیم بن مسعود الاأشجعی ۔ولم 
يكن أسام | إذ ذاك ہس رو رج 

ہو و Mies oe‏ 
وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة۔ على حين غرة ‏ وهى تنزل على ماء فى أرض نجد يقال 
لها قردة ‏ بالفتح فالسكون ‏ فاستولى عليها كلها ء ولم يكن من صغوان ومن معه من 
حرس القافلة إلا الفرار يدون أى مقاومة . 

وأسر المسلمون دليل القافلة ۔ فرات بن سحيان » وقيل ؛ ورجلین غيره ‏ وحملوا غنيمة 
كبيرة من الأوانى والفضة كانت تحملها القافلة » قدرت قيمتها بمائة ألف ؛ قسم رسول الله 
له هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أنمذ الخمس » وأسلم فرات بن حيان على يديه 
زا 01١‏ 

وكانت مأساة شدیدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر » اشتد لها قلق قريش ؛ 
وزادتها هما وحزنا . ولم يبق أمامها إلا طريقان » إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها » 
Leb,‏ طريق ا موادعة Lally‏ مع المسلمين » أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد 
وعزها القديم » وتفضى على قرات المسلمين ؛ بحيث لا يبقى لهم سيطرة :على هذاولا 
ےہر رار تج تت1 
mT‏ 


بب kk‏ 
(۱) ابن ہشام ۲ / atc 5١ ٠٥٥‏ السيرة ص ۱۹۰۱ء رحمة للعالمين ۲۱۹/۲ 
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غزوة احد 

استعداد قریش لع رکذ ناقمة : 

كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين ما أصابها فى معركة بدر من مأساة الهزيهة 
كائرا قد منعوا البكاء على قتلاهم فى بدر » ومنعوا من الاستعجال فى فداء الاساری ؛ 
حتى لا يتفطن المسلمون مدی مأساتهم وحزنھم . 

وعلى إثر غروة بدر انفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين » تشفى 
غيظها » وتروى غلة حقدها ؛ وأخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المعركة . 

وكان عكرمة بن أبى جھل ؛ وصفران بن أمية » gly‏ سفيان بن حرب وعبد الله بن 
أبى ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا خوض الع رکة . 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التى كان قد نجا بها أبو سفيان والتى 
كانت سببا لمعركة بدر ؛ وقالوا للذين كانت فيها أموالهم : 

يا معشر قريش » إن محمدا قد وت رکم وقتل خيا ركم ؛ فأعينونا بهذا ا مال على حربه » 
ولعلنا أن ندرك منه ثأرا» فأجابوا لذلك » فباعوها ء وكانت ألف بعیر » وا مال محمسین ألف 
دينار » وفى ذلك أنزل الله تعالى Dy‏ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسيدفقولها ثم تکون عليهم حسرة ثم یغلبون پچ (75:4) 

ثم فعحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة فى غزو المسلمين من الأحابيش 
wt")‏ وأهل تهامة » وأحذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض » حتى إن صفوان بن أمية 
أغرى Uf‏ عزة الشاعر ‏ الدى كان قد أسر فى بدر فمن عليه رسول الله RE‏ وأطلق 
سراحه بغير فدية » dehy‏ مده العهد بأن لا يقوم ضده ‏ أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل 
ضد المسلمين » وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه ء وإلا يكفل بناته » فقام ابو عزة 
بتحریض القبائل بأشعاره التى كانت تذكى حفائظهم ؛ كما اختاروا شاعرا آخر ‏ مسافع 

وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعد ما رجع عن غزوة السويق خائبا لم ينل 
ما فى نفسه » بل أضاع مقدارا كبيرا من تمویناته فى هذه الغزوة . 

وزاد الطینة بلة أو زاد النار إذكاء » إن صح هذا التعبير ‏ ما أصاب قريئسا أخيرا فى 
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الهم ماد قدره ہ وحيعزادت سرعة قرش فى امتعدادھا للخوض فی مرکا 
تفصل بينهم وبين المسلمين . 1 
pl?‏ جيش ریش وا : 
e E‏ 
النساء: حتى يكون ذلك أبلغ فى استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم ؛ 
+9 2000009 
lS‏ 

وكانت القيادة العامة إلى أبى سفیان بن حرب » وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد» 
يعاونه عکرمة بن أبى جھل » أما اللواء فکان إلى بنى عبد الدار . 
جيش مكة pay‏ 3 

تحرك ا جیش المكى بعد الإعداد التام نحو المدينة » وكانت التارات القديمة والغيظ 
الكامن يشعل البغضاء فى القلوب ویشف عما سوف یقع من قتال مرير . 
الاستخبارات النبوية تكشف حر كة العدو : 
تمرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبى AE‏ ضمنها جميع تفاصيل 
الجيش. 

وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة » وجده فى السير حتى | نه قطع الطريق بين مكة 
والمدينة - التى تبلغ مسافتهما إلى حمسمائة کلیوا مترا فى ثلاثة أيام » وسلم الرسالة إلى 
البی ME‏ وهو فى مسجا. sli,‏ 

قرا الرسالة على النبى يك أبى بن کعب ؛ فأمره بالکتسان » وعاد مسرعا إلى المدينة» 
وتبادل الرأى مع قادة المهاجرين والأنصار . 
استعداد المسلمين للطوارئ : 


وظلت المديئة فى حالة استشار عام » لا يفارق رجالها السلاح ؛ حتى وهم فى 


)1( زاد العاد ۹۲/۲ وهر Dy all‏ » ونی فح البارى مائة فرس ۷ / ۳٣٤٣‏ 
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الصلاة» استعدادا للطوارئ . 

وقامت مفرزة من الأنصار ‏ فيهم سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة ‏ 
بحراسة رسول الله مله ء فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح . 

وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها ء حرفا من أن يوخدوا على 
غرة. 

وقامت دوريات من المسلمين ‏ لاكتشاف تح رکات العدو ‏ تتجول حول الطرق التى 
يحتمل أن يسلكها المسركوك للإغارة على المسلمين : 
الجيش المكى إلى أسوار ا مدینة : 

وتابع + جيشن مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة » ولا وصل إلى الأبواء 
الوحت ع (eee‏ وج أبى سفيان - بنبش قبر of‏ رسول الله يه بيد أن قادة ا جیش 
رفضوا هذا الطلب ء وحذروا من العواقب الوخيمة التى تلحقهم لو فتحوا هذا الباب . 

ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة ء فسلك وادى العقيق ثم انحرف 

0 لبجو جتن درن قي "۷ھ 
من قناة على شفیر الوادی ۔ الذى يقع شمالی المديئة ‏ فعسكر هناك يوم الجمعة السادس 
من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة . 
اٹجلس الاستشارى لأخل خطة الدفا ع : 

ولقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مکة خبرا بعد حبر » حتی الخبر الأخير عن 
معسكره » وحینئذ عقد رسول الله عله مجلسا استشاريا عسكريا أعلى ؛ تبادل فيه الرأى 
لاختیار الموقف » وأحبرهم عن رؤیا رآها » قال : إنى قد رأيت والله خيرا » رأيت يقرا 
يذبح » ورأيت فى ذباب سيفى ثلما ء ورأيت انی دخلت يدى فى درع حصينة » وتأول 
البقر ہنشر من أصحابه یقتلون ؛ وتأول الثلمة فى سيفه برجل یصاب من أهل بيته » وتأول 
الدرع با مدینة . 

.ٹم قدم رأيه إلى صحابته أن لا یخرجوا من المدينة ء وأن يتحصنوا بها » فإن أقام 
امش رکون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوی » وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون 
على أفراه الأزفة » والنساء من فوق البيوت » وكان هذا هو الرأى . ووافقه على هذا الرأى 
عبد الله بن أبى يرن سلول اس المنافقين ۔ وكان قد حضر ا جلس بصفته أحد زعماء 
ا خزرج . ويبدو أن موافقته لهذا الرأى لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من 
حيث الوجهة العسكرية » بل لیتمکن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك tod‏ وشاء 
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الله أن يفتضح هو وأصحابه الس ۔ أما م السلمین » وینکشف عنهم الغطاء الذى 
كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه » ويتعرف المسلمون فى أحرج ساعتهم على الأفاعى 
التى كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم . 

فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر » فأشاروا على النبى 
لله با خروج؛ وأ حوا عليه فى ذلك » حتى قال قائ : يا رسول الله ؛ كنا نتمنى هذا الیوم 
۷٦‏ و وت 
ee‏ ےن کت 
أطعم طعاما حتی أجالدهم بسيفى خارج المدينة )١(‏ . 

ورفض رسول الله لله رأيه أمام رأى الأغلبية » واستقر الرأى على الخروج من ا مدینة 
واللقاء فى الميدان السافر , 
تكنيب ا جیش الإسلامى وخروجہ إلى ساحة القتال : 

ثم صلی النبى تله بالناس يوم الجمعة » فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد » وأخبر لهم 
النصر بما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم » فشرح الناس بذلك . 

يني اس ور ee‏ رہ اي ٹم دخل بيته ؛ ومعه 
صاحباەہ سو ا رت رتو 
ےو مس رر Cette‏ ریت 
ا 219ھ 
مکٹ gull‏ فائعل . قال رسول الله يلل اق ذا لمن ae‏ و ار أن 
یضعھا ء حتى يحكم الله بينه وبين عدوه(") . 

وقسم النبى BE‏ جيشه إلى ثلاث کتائب : 

١۔‏ كتيبة المهاجرين » وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدرى 

٢۔‏ كتيبة الأوس من الأنصار ؛ وأعطى لواءها أسيد بن محضیر 


)١(‏ السيرة الحلبية ؟ / Vt‏ )7( رواه أحمد والنسائى والح اکم وابن إسحاق 
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وكان الجيش متألفا من ألف مقاتل » فيهم مائة دارع وحمسون فارسا OP‏ وقيل لم 
يكن من الفرسان أحد ؛ واستعما على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بن بقى فى 
المدينة» وأذن بالرحيل » فتحرك الجيش نحو الشسمال » وخرج السعدان أمام النبى گل 
يعدوان دارعين . 

ولا جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسئة التسليح منفردة عن سواد الجيش » فسأل عنها 
فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخررج(")» يرغبون المساهمة فى القتال ضد الش ركين» 
فسأل: هل أسلموا ؟ فقالوا : لا فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك . 
استعراض ا یش : 

وعندما وصل إلى مقام يقال له ( الشیخان ) استعرض جيشه » فرد من استصغره ولم 
یرہ مطيقا للقتال » وكان منهم عبد الله بن عمر بن ال خطاب وأسامة بن زيد » وأسيد بن 
ظهير » وزيد بن ثابت » وزيد بن أرقم » وعرابة بن أوس » وعمرو بن حزم » وأبو سعید 
الخدرى » وزيد بن حارثة الأنصارى » وسعد بن حبة » ويذكر فى هؤلاء البراء بن عازب» 
لکن حديئه فى البخارى يدل على شھودہ القتال ذلك اليوم . 

وأجاز رافع بن خديج » وسمرة بن جندب على صغر سنهما » وذلك أن رافع بن 
دیج كان ماهرا فى رماية النبل فأجازه ؛ فقال سمرة : أنا أقوى من رافع UT‏ أصرعه» فلا 
أخبر رسول الله يه بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه ء فتصارعا و فصرع سمرة daily‏ 


فأجازه أيضا . 
البيت بين أحد والمدينة : 


وفى هذا المكان أد ركهم المساء» فصلى 'المغرب » ثم صلی العشساء» وبات هنالك» 
وانتخب -حمسين رجلا كراسة المعسكر يتجولون حوله » و كان قائدهم محمد بن مسلمة 
الأنضارى ء بطل سبرية کعب بن الأشرفا » وتولى فکنوان بن عبد قيس حراسة النبى تله 
حاصة. 
تمرد عبد الله بن أببى وأصحابة : 

وقبل طلوع الفجر بقلیل أُدلج » حتى إذا كان بالشوط he‏ الفجر » وكان بثمربة 
)١(‏ قاله ابن القيم فى الهدى ‏ » ۹۲ وقال ابن حجر ؛ هو غلط بين وقد جزم مرسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم فى 

أحد شىء من ا حیل » ورقع عند الرإقدى كان معهم فرس لرسول الله يله وفرس لأبى بردة ( فتح 

الہار ی ۷ / 8( . 

. ومعلوم أن بنى قينقا ع كان قد تم إجلاؤهم عقب بدر‎ ) ۳١ / ۲ ( روى ذلك ابن سعل وفيه أنهم من ہنی قینقاع‎ )٢( 
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ثلث العسكر ثلائماثة مقائلِ - قائلا : ما ندری علام نقتل أنفسنا ؟ ومتظاهرا بالاحتجاج 
ob‏ رسول الله كله ترك رأيه وأطاع غيره . 

ولا شك أن سبب هذا الاعتزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله 
cult‏ وإلا لم يكن لسيره مع ا جیش النبوى إلى هذا الکان معنى. بل لو LS”‏ هذا 
السہب لانعزل عن الجيش من بداية سيره» بل كان هدفه الرئيسى من هذا الدمرد ۔ فى 
ذلك الظرف الدقيق اف مار سا کرت ea‏ 
ومسمع من عدوهم حتى ينحاز عامة ا جیش عن النبى AB‏ وتنهار معنويات من يسقى معه» 
بینما بعشجع العدو ؛ وتعلوا همعه لرؤية هذا المنظر. فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على 
النبى مله واصحابہ؛ ا خلصین؛ ويصفو بعد ذلك ا جو لعودة الرياسة | ea‏ 
وأصحابه. 


و م می سرت رر وی یا بدو حارئة 

من الأوس وبنو سلمة من ا حزرچ أن تفشلا ولكن الله تولاهما ء فتبعتا بعد ما سرى فيهما 
الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب وعنهما يقول الله تعالى by:‏ 31 همت طاءفتان 
منکم أن تفشلا » رالله وليهما وعلى الله فلیت ر کل المؤمبرن) )1 ۷۰ء 

وحاول عبد الله بن حرام ۔ والد جابر بن عبد الله تل كير هؤلاء المنافقين بواجبهم فى 
وو سی سیر حور رر وت 
ك :لو تعلم کم oft‏ ارجم فج عنهم عبد له بن حرم 
قائلا : أبعد كم الله » أعداء الله فسيغتى الله عنکم نبيه 

وفى مو وت a Basha a‏ ء قاتلوا 
فی سہیل الله أو ادفصوا ء قالوا لو نعلم قلا لاتبعباكم » هم للكفر يومد أقرب منهم 
Be‏ ولون امهم ما یس فى رهم وله (VY: EN‏ 
بقية الجیش الإسلامى إلى أجل : 

وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبى BE‏ ببقية ا جیش سس 
لیواصل سيره نحو العدو » وكان معسكر المش ركين يحول بينه وبين أحد فى مناطق CHAS,‏ 
فقال : من رجل يخرج بدا على القوم من كنب ( أى من قريب ) من طريق لا يمر بنا 
عليهم؟ 

فقال أبو خيثمة : أنايا رسول الله » ثم اختمار طریقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة ببى 
حارثة وبمزارعهم ؛ تار كا جيش المسر كين إلى الغرب . 
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ومر ا جیش فى هذا الطریق بحائط مربع بن قیظی وكان منافقا ضرير البصر فلما 
أحس بالجيش قام ر pow‏ التراب فى وجوه المسلمين » ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطى 
إن كنت رسول الله فابعدره القوم co gles‏ فقال :لا تقتلوہ فهذا أعمى القلب أعمى البصر. 

ونفذ رسول الله Be‏ » حتى نرل | لشعب من جبل أحد فی عدوة الوادى » فعسكر 
بجيشه مستقبلا المدينة » وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد » وعلى هذا صار جيش 
العدو فاصلا بين المسلمين وبين المديئة . 
خطةالدفاع: , 

وهداك Le‏ رسرل الله A‏ جيشه » وهيأهم صفوفا للقتال ؛ فانشخب منهم فصيلة من 
تو درا رو اميه یس و 
als‏ کر من سا ete.‏ ا ا قل يع رای ما 
وحمسین مترا من مقر ال جچیش الإسلامى . 

ا ری لے فده 
سو ا را وس ا تس Apa‏ 
وإن رأيدمونا قد غدمنا فلا تش رکو نا(" ء وفى رواية البخارى أنه قال : إن رأیٹمونا تخطفنا 
الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل | إليكم » وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا 
pool am Ly ys‏ سل OS‏ 

وبتعيين هذه الفصيلة فى الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشسديدة سد رسول الله 
َه الٹلمة الوحيدة التى كان يمكن لفرسان المسركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف 
المسلمين » ویقو موا بحر كات الالتفاف وعملية التطويق . 

أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن ععرو » وجعل على المسيرة الزبير بن 
العوام ؛ يسائده المقداد بن الأسود » وكان إلى الربير مهمة الصمود فى وجه فرسان خالد 
بن الوليد » وجعل فى مقدمة الصفوف نخبة ممعازة من سجعان المسلمين ورجالاتهم 

ولقد كانت حطة حكيمة ودقيقة جدا » تتجلى فيها عبقرية قيادة النبى عله العسكرية 
۔ ونه لا يمكن لأى قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة Gol‏ وأحكم من هذا فقد 
)1( ابن هسام ٦٦٦٦٦٦‏ (۲) روى ذلك أحمد والطبرانى والحاكم عن ابن عباس . انظر فتح الباری ۷ / ۳٣٣‏ 
)1( صحیح es Ball‏ کتاب ا مھاد 170/١‏ . 





احتل أفضل موضع من ميدان المعركة ء مع أنه نزل فيه بعد العدو » فقد حمى ظهره ويمينه 
بارتفاعات الجبل ء وحمی ميسرته وظھرہ ۔ حين يحتدم القئال - بسد الثلمة الوحيدة التى 
كانت توجد فى جانب الجیش الإسلامى ء واختار لمعسكره موضعاً مرتفعا يحتمى به إذا 
نزلت الهزية بالمسلمين ‏ ولا يلتسجئ إلى الفرار » حتى یتعرض للوقوع فى قبضة الأعداء 
الطاردین وأسرهم ؛ ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال معسكره 
وتقدموا إليه ؛ وآ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم الإفلات من المسلمين 
الطاردین إن كانت الغلبة للمسلمين » كما أنه عوض النقص المددی فى رجاله باخشيار 
نخبة ممتازة من أصحابه الفسجعان البارزين ۔' 

وهكذا تمت تعبغة الجيش النبوى صباح يوم السبت السابع من شهر سوال سنة ٣‏ ه 
الرسول BE‏ ييشث روح البسالة فى ا جیش : 

ونهى الرسول يل اناس عن الأخذ فى الشتال حتی يأمرهم » وظاهر بين درعين 
وحرض أصحابه على القتال » وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء » وأخذ ينفث 
روح الحماسة والبسالة فى أصحابه » حتى جرد سيفا باترا ونادى أصحابه : من يأحذ هذا 
السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه - منهم على بن أبى طالب » والزبير بن العوام ) 
وعمر بن الخطاب - حتی قام إليه ابو دجانة سماك بن خرشة ء فقال : وما حقهيا رسول 
الله؟ قال : أن تضرب به وجوه العدو حتی یدحنی. قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله 
فأعملاه oly‏ . 

وكان أبو دجانة رجلا شسجاعاً يختال عند الحرب ؛ وكانت له عصابة حمراء إذا 
اععصپ بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت . فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك 
العصابة ء وجعل يتبختر بین الصفين » وحيئئذ قال رسول الله ت : إنها لمیشة يبغضها الله إلا 
فى مثل هذا الموطن . 
تعبئة الجيش ا مکی : 

أما الش رکون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف ؛ فكانت القيادة العامة إلى أبى 
وش ےو رج ور ا و بن الوليد - 
وكان إذ ذاك مشر كا وعلى الميسرة عكرمة 1 بن أبى جھل » وعلى BLAM‏ صفوان بن أمیة 
وعلى رماة النبل عبد الله بن أبى ربيعة . 

أما اللواء فكان إلى مفرزة من بنى عبد الدار » وقد كان ذلك منصبهم منذ أن 
اقتسمث ہنو عبد مناف المناصب التى ورئوها من قصی بن كلاب كما أسلفنا فى أوائل 





ا .0 gre‏ ےت 
رس رو ہپ ہو سر جو ee‏ ا 
ae‏ لو ايا ا ينا ريه کک 
٠‏ ونجح أبو سفيان فى هدفه فقد غضب بنوا عبد الدار لقول أبى سفيان أشد الغضب » 

EAS نحن نسلم ليك اونا لم غد ذا ليا‎ i وترآعدوہء‎ wn 
. وقد ٹیتوا عند احتدام المعركة حتی أبيدوا عن بكرة أبيهم‎ 
: ee سياسية من قبل‎ Mase 
چس الأتصاريقول لیے وی مو‎ ieee 
فلا حاجة لنا إلى قتالكم ؛ ولكن أين هذه الحاولة أمام الإبمان الذى لا تقوم له الجبال » فقد‎ 
. رد عليه الأنصار ردا عديفا» وأسمعوه ما يكره‎ 

واقتریت ساعة الصفر ؛ وتدانت الففعان » فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس 
الغرض» فقد خر ج إليهم عميل خائن يسمى ابا pale‏ الفاسق - واسمه عبد عمرو بن صيفى 
وكان یسمی الراهب » فسماه رسول الله # الفاسق وكان رأس الأوس فى الجاهلية . فلما 
جاء الإسلام شرق به ؛ وجاهر رسول الله #لله بالعداوة ء فخرج من المدينة » وذهب إلى 
قريش يؤلبهم على رسول الله لله وبحضهم على قتاله » ووعدهم بأن قومه إذا رأوه 
أطاعوه » ومالوا معه - فكان أول من حرج إلى المسلمين فى الأحابيش وعبدان Jal‏ مكة ء 
فبادى قومه وتعرف عليهم » وقال : يا معشر الأوس » أنا أبو عامر . فقالوا : لاأنعم الله بلك 
عينا يا فاسق . فقال : لقد أصاب قومى بعدى شر . ( ولا بدأ القتال قاتلهم قتالا شدیدا 
وراضخهم بالحجارة ) . 

وهكذا فثسلت قريش فى محاولتها الشائیة للتفريق بين صفوف أهل الإيمان ويدل 
عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من حوف المسلمين وهيبتهم » مع كثرتهم وتفوقهم 
فى العدد والعدة , 

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة فى المعركة ؛ تقودهن هند بنت عتبة زوجة 
أبى سفيان » فكن يسجولن فى الصفوف ؛ ويضربن بالدفوف » یستدهضن الرجال ؛ 
ويحرضن على القتال ويثرن حفائظ الأبطال »» ويح ركن مشاعر أهل الطعان والضراب 


۲۰٣۷٢ 





والنضال » فتارة يخاطبن أهل اللواء فیقلن 
ويها بنى عبد الدار ويها حماة الأدبار 


ضربا JS‏ بتار 
وتارة يأزرن قومهن على القتال وینشدن : 
إن تقبلوا نعاق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 


أول وقود AS yall‏ 
وتقارب الجمعان وتدانت الفثتان » وبدأت مراحل القتال » وكان أول وقود المعركة 
حامل لواء المسركين طلحة ب بن أبى طلحة العبدرى» وكان من أسجع فرسان قریش؛ يسميه 
لسلدون کیش اكنية, مرج وهر راکب على جمل» بنع ل ارز اچم مه 
الناس لفرط شسجاعته ؛ ولكن تقدم إليه الزبير » ولم بمهله بل وثب | ليه وثبة اللیٹ حتى صار 

معه على جمله ‏ ثم اقتحم به الأرض » فألقاه عله وذبحه بسيفه . 

ورأى النبى ته هذا الصراع الرائع » فكبر وكبر المسلمون » وأثنى على الزبير» وقال 
فى حقه : إن لكل نبى حواریا ء وحواريى الزبیر )١(‏ . 
ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته : 

ثم اندلعت نيران المع رکة؛ واشتد القتال بين الفريقين فى كل نقطة من نقاط ا میدانء 
وكان قل المعركة يدور حول لواء الش رکین . فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد 
قتل قائدهم طلحة بن أبى طلحة » فحمله أخوه أبو شیبة عثمان بن أبى طلحة ء وتقدم 


للقتال وهو يقول : 
إن على fal‏ اللواء حقا ‏ أن تخضب الصعدة أو تندقا 
لحمل علي حمزة بن عند ll‏ على عاقه زرب رت يد مع کف : 
حتى وصلت إلى سره » بال زئته . 5 ۱ 


ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبى طلحبة » فرماه سعد بن ا نا 
حنجرته ¢ فأدلع لسانه ومات Aid‏ . وقيل بل حرج أبو سعد يدعوا إلى البراز » فتقدم إليه 
على بن أبى طالب" فاختلفا ضربتين » فضربه على فقتله . 

٠‏ مٴرفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبى طلحة ؛ فرماہ عصاصم بن ثابت بن أبى بی الأقلح 


یہ شر تہ سی ايب 
)١(‏ ذكره صاحب السيرة ا حلبیة ؟ VAT‏ 





بسهم فقتله ء فحمل اللواء بعده أخموه كلاب بن طلحة بن أبى طلحة ء « فائقض عليه الزبیر 

بن العوام وقاتله حتى قتله ء ثم حمل اللواء أخوهما ا جلاس بن طلحة بن أبى طلحة ؛ 
فطعنه طلحة بن عبيد طعنة قضت على حياته » وقيل : بل رماہ عاصم بن ثابت بن أبى 
الأقلح بسهم فقضى عليه . 

هؤلاء ستة نفر من بيت واحد » بيت أبى طلحة عبد الله بن عشمان الدار . قتلوا 
جمیعاً حول لواء الش رکین » ثم حمله بنى عبد الدار أرطأة بن شرحبیل » فقتله على بن 
أبى طالب وقيل : حمزة بن عبد المطلب ؛ ثم حمله شریح بن قارظ فقتله قزمان نان 
منافقا قاتل مع المسلمين حمية » لا عن الإسلام - ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف 
اعبدرى » فقتل رمان ضا ء قم حمله ولد لشر حیل بن هاشم المبدرى قعل all‏ 


فيؤلاء عشرة من بنى عبد الدار ۔ من حملة اللواء أيدوا عن آخرهم ولم يق منم 
أحد يحمل اللواء» فتقدم غلام لهم حبشم - اسمه صواب فحمل اللواء وأبدى من 
صنوف الشسجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله » فقد قاتل حتى 
قطعت يداه » فبرك على اللواء بصدره وعنقه ئلا یسقط حتى قتل وهو يقول : اللهم هل 
أعررت ؟ يقول اأعذرت (2. 

وبعد أن قعل هذا الغلام ۔ صواب ۔ سقط اللواء على الأرض » ولم يبق أحد يحمل 
فبقى ساقطا . 
القتال فى بقية النقاط : 
سائر تقاط العركۃء و كانت روح الامان قد سادث صغرف السلمینء فاطاشوا خلال 
جنود الشرك انطلاق الفیضان تتقطع أمامه السدود وهم يقولون « أمت ؛ اُمت ؛ » كان 
ذلك شعارا لهم يوم أحد . 

أقبل أبو دجائة معلما بعصابته الحمراء , آخمذا بسيف رسول الله BE‏ » مصمما على 
أداء حقه فقاتل حتى أمعن فى الناس وجعل لا يلقى مش رکا | إلا قتله » del,‏ يهدصفرف 
اشر کين هدا . قال الزبير بن العوام. : وجدت فى نفسى حین سألت رسول الله يله السيف 
فمنعنيه وأعطاه أبا دجائة » وقلت أى فى نفسى أنا ابن صفية عمته » ومن قریش ؛ وقد 
قمت إليه » فسألته إياه قبله فتاه | إياه وت ركنى » رالله لأنظرن ما یصنع ؟ فاتبعته فأخرج 
pl ao ales‏ ریس بها ر اسه SUG‏ الا سا : أحرج أبو دجانة عصابة الموت. 
فخرج وهو يقول : 


. کان بلسانه لكه يقلب الذال إلى الراى‎ )١( 





أنا الذى عاهدنى خلیلی ‏ ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر فى الكيول  )١(‏ أضرب بسيف الله والرسول 
فجعل لا يلقى أحدا إلا قتلهءكان فى الش ر کین رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف 
عليهء فجعل کل واحد منهما يدنو من صاحبه» فدعوت الله أن يجمع بينهما 
Ul Bk at‏ ن فشر امقر ك ا (and Des‏ نشت ب ان 
أبو دجانة فقعلہ٢).‏ 


ثم أمعن أبو دجانة فى هد الصفوف» حتى حلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدرى ' 
بها. قال أبو دجانه uly‏ إنسانا يخمش الناس خمشا شدیدا فصمدت له» فلما حملت عليه 
السيف ولول؛ فإذا امرأة » فأكرمت سيف رسول الله له أن أضرب به امرأة . 

دو رو دی سو وی 


E py‏ للب قال ipl‏ اھ A‏ إلى قلب جيش 
امش ر كين يغامر مغامرة منقطعة النظير » ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام 
الرياح الهو جاء » فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة فی إبادة حاملى لواء المشسركين ؛ فعل 
الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حتى صرع وهو فى مقدمة المبرزين » ولكن لا كما تصرع 
الأبطال وجها لوجه فى ميدان القتال » وإنما كما يغتال الکرام فى حلك الظلام . 
مصرع وہ رو ee‏ 
ا عدی قد ایب ہو بر لسارت قش ا ا :إنك إن قتلت 
OU‏ بطري لف ام فلا سیل بها سيا ا ھی لوان کرت اغ سر 
وأنبصره » حتى رأيقه فى عرض الناس مغل الجمل الأورق » يهد الناس هداما يقوم له 
شسیء» فوالله إلى لأنهيا له أريده ؛ فأستتر منه بشسجرة أو حجر ليدنو منى » إذ تقدمنى إليه 
سباع بن عبد العزى ؛ ف فلما رآه حمزة قال له : هلم إلى يا ابن مقطعة البظرر ۔ وكانت أمه 
Gee‏ ۔ قال : فضريه ضربة thal LAS‏ رأسه ©), 


قال : وهززت حربتی ؛ وحتی إذا رضيت مها دفعتها إليه فوقعت فى ثنيته ‏ أحشسائه ‏ 


. الكيول : آخر الصفوف يعني أنه لا یقاتل فى مؤحرة الصفرف . بل يظل أبدا فى المقدمة‎ )١( 
. أخطأ رأسه » يقال عند المبالغة فى الإصابة‎ ty?” ,18 / ۲ نفس المصدر‎ )( 3 ١۸/۲ ابن ہشام‎ )٢( 


Yea 





حتی حر جت من بين رجليه » وذهب لينوه نحوى فغلب ؛ وت رکتہ وإياها حتى مات؛ ٹم 
أنيقه فأحذت حربتی ثم رجعت إلى العسكر » فقعدث فيه » ولم يكن لی بغیرہ حاجة» وإما 
قتلته لأعتق ؛ فلما قدمت مكة عتقت(١).‏ 


السيطرة على الموقف : 

وبرغم هذه الخسارة الفادحة التى لحقت المسلمين بقعل أسد الله وأسد رسوله حمزة 
بن عبد المطلب » ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله فقد قاتل يومهل أبر بکر؛ 
وعمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب » والزبير بن العوام ء ومصعب بن عمير وطلحة 
و و الا 
وأئس ب بن النضر وأمثالهم قتالا فل عزائم الشرکین » وفتت فى أعضادهم . 
من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة : 

وكان من الأبطال المغامرين Lote y‏ حنظلة الغسيل - وهو حنظلة بن أبى عامر » وأبو 
عامر هذا هو الراهب الذى سمى بالفاسق » والدى مضى ذكرة قريبا ہر و 
حديث عهد بالعرس ؛ فلما سمع هواتف الخرب - وهو على امراته ~ من 
ہدوچ ge‏ و و کو رط 
ےت شی حلص إلى قائد امس ركين أبى سفيان صخر بن حرب » وكاد یقضی 
عليه لولا أن أتاح الله الشهادة ء فقد شد على أبى سفيان » فلما استعلاه وتمكن منه رآ 
ee loge‏ 

وكانت aU‏ للفصيلة التى عينها الرسول له على جبل الرماة يد بیضاء فى إدارة دفة القتال 
یر مر مو ند ا بس سم 
مت رت 
الهزيمة تنزل بالمشرکین : 

هكذا دارت رحى الحرب الزبون » وظل الجيش الإسلامى الصغير مسيطرا على 
الموقف كله ء حتى خمارت عزائم أبطال المسركين » وأحذت صفرفهم تتبدد عن اليمين 


)١(‏ ابن هشام ۲ / ۰1٩‏ ۷۱۰۷۰ ء ۷۲, صحيح البخارى ١۸۳/۲‏ - أسلم وحشی هذا بعد معركة الطائف ء 
وقتل مسيلمة الكلاب بحربته تلك » وشهد اليرموك ضد الرومان ۲(۰) انظر فتح البارى ۳٣٤٣/۷‏ . 


Yous 





والشمال والأمام والخلف » كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم » لا بضع 
مثات قلائل » وظهر المسلمون فى أعلى صور الشجاعة واليقين . 

وبعد أن بالت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز وا حور 
وانكسرت همتها ‏ حتی لم یجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها ؛ الذى سقط بعد مقتل 
صواب » فيحمله ليدور حوله القتال ‏ فأخذت فى الانسحاب» ولجأت إلى الفرار؛ ونسيت 
ما كانت تتحدث به فى نفوسها من أل الثأر والوتر والانتقام » وإعادة العز وانجد والوقار. 

قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم وعده فحسوهم 
الزبير عن أبيه أنه قال : والله لقد رأيتنى أنظر إلى نخدم سوق هدد بدت عتبة وصواحبها 
مشمرات هرارب » مادون أخذهن قليل ولا کثیر .. إلخ )١(‏ وفى حديث البراء بن عازب 
عند البخاری فى الصحيح : فلما لقيناهم هربوا ء حتى رأيت النساء يشستدون فى الجبل 
يرفعهن سوقهن قد بدت خلاخيلهن(1) . وتبع المسلمون الشرکین » يضعون فيهم السلاح 
غلطة الرماة الفظيعة: 
وينما كان الجيش الإسلامى الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل 
روعة من النصر الذى اكتسبه يوم بدر ؛ وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت 
الوضع تماما ء وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين ؛ وكادت تكون سببا فی مقتل 
النبی AE‏ » وقد ت ركت أسوأ أثر على سمعتهم » والهيبة التى كانوا یتمتعون بها بعد بدر. 

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التى أصدرها رسول الله تله إلى هؤلاء الرماة 
بازومهم موقفهم من الجبل فى كل حال من النصر أو الهزعة لکن على رغم هذه الاوامر 
المشسددة ؛ ما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتبهون غنائم العدو » غلبت عليهم أثارة من 
حب الدنيا » فقال بعضهم لبعض : الغنيمة » الغنيمة » ظهر أصحابكم ؛ فما تنتظرون ؟ 

أما قائدهم عبد الله بن جبير » فقد ذكرهم أوامر الرسول تله وقال :أنسيتم ما قال 
لكم رسول الله عل ؟ 

ولكن الأغلبية الساجقة لم تلق لهذا التذكير بالا ء وقالت : والله لنأتين الناس فا: فان 
من الغنيمة OO‏ ثم غادر أربعون رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل » والتحقوا بسواد 
الجيش » ليشا رکوہ فی جمع الغنائم » وهكذا خلت ظهرر المسلمين » ولم ببق فيها إلا ابن 
جبير وتسعة من أصحابه ‏ التزموا مواقفهم » مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم او يبادوا 


۰ ١۷۹ / 7 صحيح البخارى‎ )۲( VY / ۲ ابن هام‎ )١( 
.:.1۱ روى ذلك البخاری من حديث البراء بن عازرب‎ )۳( 


۲۰۱۷ 





خالد بن الولید يقوم بخطة تطويق ا یش الإسلامى : 

وانتهر خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية » فاستدار بسرعة خاطفة » حتى وصل إلى 
مؤخرة الجيش الإسلامى ؛ فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه » ثم انقض على 
المسلمين من خلفهم » وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهرمون بالتطور ال جدید ‏ 
فاتقلبوا على المسلمين ؛ وأسرعت امرأة منهم - وهى عمرة بدت علقمة الحارئية - فرفعث 
لواء ا لمش ركين المطروح على التراب » فالتف حوله ا لمش رکون » ولاثوا به ء وتنادی بعضهم 
بعضا « حتى اجتمعرا على السلمین » وثبتوا للقتال » وأحبط بالسلمون من الأمام والحخلف 
ووقعوا بین شقی الرحى . 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطویق 

وكان رسول الله AE‏ حینئل فی مفرزة صغيرة ۔ تسعة لفر من أصحابه (١)۔‏ فی مؤحرة 
المسلمين ۲١‏ > كان يرقب مجالدة السلمین ومطاردتهم الش رکین ؛ إذ بوغت بفرسان 
خالد مباغتة كاملة » فكان أمامه طریقان ¢ إما أن ينجو بالسرعة - بنفسه وبأصحابه الدسعة 
إلى ملجأ مأمون » ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور ہ وإما أن يخاطر بنفسه فیدعو 
أصحابه ليجمعهم حوله » ويتخل بهم جبهة قوية يشق بها الطريق -جيشه المطوق إلى 
هضاب أحد 

اا الل سپ جو ee‏ 
أصحابه ole:‏ الله » وهو يعرف all‏ الکن سوف مسر( صرته قبل أن عة 
المسلمون » ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه فى هذا الظرف الدقيق . 
وفعلا فقد علم به الش رکون فخلصوا إليه ء قبل أن يصل إليه المسلمون . 
تبدد المسلمين فى الموقف : 

أما المسلمون فلما وقعوا فى التطريق طار صواب طائفة مدهم » فلم تكن تهمها إلا 
اما تی سیت وو رت 
وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها ؛ وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل؛ 
ورجعت طائفة أخرى فاختلطت با مش OS‏ يل ؛ والتبس العسكران » فلم يتميزوا » فوقع 
القتل فى المسلمين بعضهم من بعض . روی البخارى عن عائشة قالت : لما كان يوم أحد 


. فى صحیح مسلم ( ۲ )أنه عه أفرد يرم أحد ئدی سبعة من الأنصار ورجلين من قريش‎ )١( 
. ) 157 : ”( . يدل عليه قوله تعالى ؛ والرسول یدع رکم فى أخراكم‎ (1) 


۲۰۸ 





هزم امش رکون هزعة بينة » فصاح إبلیس : أى عباد الله أخراكم ۔ أى احترزوا من ورائكم 
۱ ۔ فرجعت أولاهم فاجتادت هى وأخراهم » فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه اليمان » فقال : 
عباد الله أبى أبى قالت : فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه » فقال حذيفة : يغفر الله لكم › 
قال عروة : فوالله ما زالت فى حذیفة بقية حير حتى Gh‏ بالله () . 

وهله الطائفة حدث داحل صفوفها ارتباك شدید ؛ وعمتها الفوضى وتاه منها 
الكشيرون ؛ لا يدرون أين يتوجهون ؛ وبينما هم كذلك إذا سمعوا صائحا یصیح of:‏ 
محعداقد قتل . فعبارت بقية صراہ بهم » وانهارت الروح المعنوية » أو كادت تنهار فى 
ری کر اما sep Ok‏ لين نجهم عن انال Mj‏ متا 
وفكر آخمرون فى الاتصال بعبد الله بن أبى ران المنافقين ۔ ليأحذ لهم الأمان من أبى 
سفيان .ومر بهؤلاء أنس بن النضر » وقد ألضوا بأيديهم فشال : مانتظرون ؟ فقالوا : قتل 
رسول الله كله » قالأ : ما تصنعون بالحياة بعده ؟ فقوموا فموتواعلی ما مات عليه رسول 
اللہ ثم قال : اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء » يعنى المسلمين » وأبرأ إليك ما صنع 
هؤلاء يعنى المشركين ؛ ثم تقدم فاقيه سعد بن معاد » فقال : أين يا ابا عمر؟ فقال أنس: واها 
لريح ا نة يا سعد ؛ إنى أجده دون أحد » ثم مضى فقاتل القوم حتى قثل » فما عرف حتى 
عرفته as]‏ ۔ بعد نهاية المع ركة - ببنانه » وبه بضع وثمانون ما بین طعلة برمح » وضربة 
بشيف » ورمية بسھم OY‏ 

ونادى ثابت بن الدحداح قومه . فقال : يا معشر الأنصار » إن كان محمد قد قتل ؛ 
فإن الله حى لا يموت » قاتلوا على على دينكم ؛ فإن الله مظف ركم وناص رکم فنهض إليه نفر من 
ا لي ات » فما زال يقاتلهم » حتى قتله خالد بالرمح › 
وقتل أصحابه9) . 


سر و و وی سوک 
أشعرت أن محمدا قد قتل ؟ فقال الأنصارى : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ ء فقائلوا عن 
Sys‏ 
fre y‏ هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية » ورجع 
إليهم رشدھم وصوابهم » فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبى » وأخذرا 
سلاحهم ) » يهاجمون تیارات المشسركين ؛ وهم یحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة » وقد 
)1( صحی البخارى ١۸۱/۲٥۳۹ ١‏ ء وضح البارى ۷/ ١ه"اء‏ ۰۳۹۲ ۳٦٣‏ وذكر غير البخاری أن رسول 
الله مل أراد أن يديه . تقال حذيقة : تصدقت بديئه على المسلمين » فزاد ذلك حذيفة حيرا عدد الى ARB‏ انظر 
مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ۰۲٢٢‏ 
(۲) زاد العاد ۲ / ٩٩ ۰ ٩۳‏ صحيح البخارى ۲ / ۵۷۹ . 
(ry‏ السيرة الحلبية ۲ / ۲۲ . )٤(‏ زاد اللعاد ۹٦/۲‏ . 


۲۳۰۹ 





بلغهم أن خبر مقتل النبى ل كذب مختلق » فزادهم ذلك قوة على قرتهم » ندجحرا فى 
الإفلات عن التطويق » وفى التجمع حول م ركز منيع بعد أن باٹسروا القتال المرير › 
وجالدوا بضراوة بالغة . 

وكانت هناك طائفة ثاللة لم يكن يهمهم | إلا رسول الله A‏ . فقد كرت هذه الطائفۃ 
إلى رسول الله كل وعمل التطويق فى بدايت » وفى مقدمة هؤلاء ابو بكر الصدیق؛ وعمر 
رم ۔ عليه الصلاة والسلام والدحية قاروا ا 
المدافعين . ۱ 
احتدام القتال حول رسول الله کا : 

وينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق » تطحن بین شقی رى اش رکین؛ 
كان العراك محتدما حول رسول الله لله وقد ذكرنا أن الم ر كين لما بدأوا عمل التطويق لم 
يكن مع رسول الله لله إلا تسعة نفر » فلما نادى المسلمين : هلم إلى » أنا رسول الله > 

صوته المش رکون وعرفوه ؛ فکروا إليه وهاجموه » ومالوا إليه بدقلهم قبل أن يرجع 
إليه حد من جيش المسلمين فجرى بين امش ركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة 
عراك عنيف » ظهرت فيه نوادر الحب والتفانى والبسالة والبطولة . 

روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله لله أفرد يوم أحد فى سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش ؛ فلما رهقوه قال ؛ من يردهم عنا وله Pad‏ 

أو هو رفيقى فى الجئة ؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قدل ؛ ثم رهقره أيضا فلم 
یزل كذلك حتى قتل السبعة ؛ فقال رسول الله كلل لصاحبيه ۔ أى القرشيين ماأنصفنا 
أصحاينا(١)‏ , 

وكان آحر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد , بن السکن » قاتل حتى أثبتته ا جراحة 
فط( ) , 


س۶ ا 


۱ .۱۰۱۷/۲ صحیح مسلم » باب غزرة أحد‎ )١( 
ARE ناءت إلى رسول الله مه فة من المسلمين مأجهضرا الکفار عن عمارة » وأدنوہ من رسول الله‎ Mad وبعد‎ )٢( 
.)۸۱/۲ ابن هشام‎ ( ARE فوسدہ قدمه ؛ فمات وخدہ على قدم رسول الله‎ 


"1 





عبيد الله وسعد ( بن أبى وقاص ( وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله SB‏ 
» وفرصة ذهبية بالنسہة إلى الشرکین » ولم بدوان الش رکون فی انتهاز تلك الفرصة » فقد 
رکزوا حملتهم على النبى BF‏ وطمعوا فى القضاء عليه ؛ رماه عتبة بن أبى وقاص 
بالحجارة فوقع لشقه » وأصيبت رباعيقه اليمنى السفلى وكلمت فته السفلى ؛ وتقدم إليه 
عبد الله بن شهاب الزھری ؛ فشجه فى جبهته » . وجاء فارس عنيد هر عبد الله بن قمغة 
فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة » سكا لأجلها أكثر من شهر › إلا أنه لم يتمكن 
من هتك الدرعين » ثم ضرب على وجنته MB‏ ضربة أخرى عنيفة كالأولى ؛ حتی دخلت 
حلقتان من حلق المغفر فى وجامه : وقال : حذها وأنا ابن قمكة . فقال رسول الله گل له 
وهو يمسح الدم عن وجهه : أقمأك الله (") . 

by‏ الصحيح Hal‏ کسرت رباعيته» وشجت فى رأسه؛ فجعل یسلت الدم عله 
ويقول : كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم ؛ وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل 
الله عر وجل: ظ لیس لك من الأمر شىء أو يدوب عايهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ۳(4 . 

وفى رواية الطبرانی أنه قال یومغل: اعد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله » ثم 
مكث ساعة ثم قال : اللهم اغفر لقرمى فإنهم لا يعلمون ٥٤٥‏ . وكذا فى صحيح مسلم أنه 
كان يقول : رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون © « وفى الشفاء للقاضى عياض أنه قال : 
اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون 29. 

ولا ك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله له » إلا أن 
نے و ی ہے سی دو وہ نس وس 
من انی رتا الم اقا عا تح gal‏ مقزرة الب كين عر رامول الله گا 

eee‏ ام ee‏ : ارم فداك أبى 
وأمى( "© . ويدل على مدى كفاءته أن النبى AE‏ لم يجمع أبويه لأحد غير سعد OY‏ 


)1( صحیح البخاری ۱| ۲۰۰۲۷ / ٥۸۱‏ . 

)٢(‏ وقد سمع الله دعاء رسوله مإ » فعن ابن عائذ أن ابن قسمعة 9 انصرف إلى أهله ؛ نخرج إلى غدسه ؛ فرافاها على 
ذروة جبل » فدخل فيها » فشد عليه تيسها فنطحه نطسة أراده من شاهق الجبل فتقطع ( فتح البارى ۳۷۳/۷) وعند 
الطبرانى فسلط الله عليه تيس جبل » فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة ( فتح البارى ٠)۳٦٣/۷‏ 

۳) صحیح البخارى ۲ / 287 ) وصحیح مسلم ۱۰۸/۲ . 

(4) شح البارى /1/ vr‏ )0( صحيح مسلم باب غزرة أحد ۱١۸/۲‏ . 

.۸۱/۱ كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )٦( 

PAV ١۸۰ /۲ 411/1١ صحيح البخاری‎ ) ۸ ۷۸ 


۱ 





Lil,‏ طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائى عن جابر قصة تجمع المسركين حول 
الرسول A‏ ومعه نفر من الأنصار . قال جابر : فأدرك الش رکون رسول الله تلل فقال : من 
للقوم » فقال طلحة : أناء ثم ذكر جابر ققدم الانصار ء وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما 
ذكرنا من رواية مسلم » فلما قل الأنصار كلهم تقدم طلحة » قال جابر ثم قاتل طلحة قعال 
الأحد عضر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه . فقال : حس ؛ فقال النبى عله لو قلت : 
بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ؛ قال : ثم رد الله الشسركين © . ووقع عند 
الحاكم فى الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعا وثلاثين ؛ أو حمسا وثلاثين » وشلت إصبعه ) 


أى السبابة والتى تليها OO‏ 
وروی البخارى عن قيس بن ابی حازم قال : رایت يد طلحة شلاء ؛ وقى بها النبى 
لله يوم Otol‏ 


1 وروی الترمذى أن النبى لله قال فيه یومشل : « من ينظر إلى سهيد يمشى على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ) 219 . 

وروى أبو داود الطيالسى عن عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال : 
ذلك اليوم كله لطلحة(") . 

وقال فيه أبو بكر أيضا : 

يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت 2 لك الجنان وبأت المها العينا > 

وفى ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغیب » ففى الصحیحین 
عن سعد » قال : رأيت رسول الله AB‏ يوم أحد ؛ ومعه رجلان يقاتلان عنه » عليهما ثياب 
بيض » كأشد القتال » ما رأينهما قبل ولا بعد » وفى رواية يعنى جبريل ومیکائیل OO‏ 
بذایة تجمع الصحابة حول الرسول EE‏ 

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة فى لحظات خاطفة . وإلا فالمصطفون الأخيار من 





)1( فتح البارى 7 / ۱ وسن النسائى ۰٠٥۲/۲‏ ۳ه . 

(۲) نفس المصدر الأول ۷/ 751 . 

. 85 / ۲ ؛ ابن هسام‎ ٦٦٥ / ۲ مشكاة المصابيح‎ (1) . 581 / 5 871/١ صحيح البخاری‎ (t+) 
۰۳٦٣ /۷ تح البارى‎ (0) 

)1( محتصر تاريخ دمشق 7 / ۸۲ ( من هامش شرح شلور الذھعب ص ١١١‏ ) . 

. ١۸۰ / ۲ صحیح البخارى‎ (Y) 


YAY 





صحابته ع جو ا eo‏ ا - لم يكادوا یرون تطور 
کر ا سه شیء يكرهونه .إلا أنهم 
a,‏ الو ie Gs Sik‏ 
حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم » وبالغوا فى وقايته من ضربات العدو » ورد 
هجماتهم وكان أول من رجع إليه هو ثانيه فى الغار ابو بكر الصديق رضى الله عله . 

روى ابن حبان فى صحيحه عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق ما كان يوم أحد 
انصرف الناس كلهم عن النبى وله » فكنت أول من فاء إلى النبى لله » فرأيت بین يديه 
رجل يقاتل عنه ويحميه ؛ قلت : كن طلحة فداك أبى وأمى » فلم أنشسب أن أد eS‏ ابا 
عبيدة بن الجراح » إذا ہو يثستد كأنه طیر » حتى لحقنی فدفعنا إلى النبى AE‏ فإذا طلحة 
بین يديه صریما تقال ال 4 : دونكم أحاكم قد أوجب » وقد رمى النبى لله فى وجنته » 
حتى غابت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته ء فذھبت لأنزعهما عن النبى BG‏ فقال أبر 
عبيدة ؛ تشسدتك الله یا أبا بكر إلا تر كتتى . قال : فأخذ بفيه » فجعل ينضضه كراهية أن 
يؤذى رسول الله ئڭ . ثم استل السهم بفيه » فندرت ثنية أبى عبيدة » قال أبو بكر : ثم 
ons‏ اھ ا : نشسدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتنى ؛ قال فأخذه 
فجعل ينضضه حتى استله » فندرت ثنية أبى عبيدة الأخرى ؛ : ثم قال رسول الله لله : 
دونک لم أخحاكم » فقد أوجب » قال : فأقہلنا على طلحة نعالجه by,‏ ده 
/ 

( وهلا أيضا يدل على مدى كفاءة طلحة ذلك اليوم فى الكفاح والنضال) . 

وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبی BG‏ عصابة من أبطال المسلمين» 
منهم أبو دجانة ؛ ومصعب بن عمير » وعلى 1 بن أبى طالب » وسهل بن حنیف ؛ ومالك بن 
سنان والد أبى سعيد الخدري . وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية » وقتادة بن النعمان» 
وعمر بن المخطاب ؛ وحاطب بن أبى بلتعة » وسهل بن حنيف » وأبو طلحة . 
تضاعف ضغط المشركين : 

كما كان عدد المشر کین يتضاعف كل آن » وبالطبع فقد اشعدت حملاتهم » وزاد 
ضغطهم على المسلمين » حتى سقط رسول الله له فى حفرة من الحفر التى كان أبو عامر 
الفاسق يكيد بها فجصحشمت ركبته » وأخذ على بيده » واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى 
استوى قائما ء وقال نافع بن جبير : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحداء 
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فنظرت إلى الل يأتى من كل ناحية رسول الله AE‏ وسطھا ء كل ذلك يصرف عنه ¢ ولقد 
Cal‏ عبد الله بن شهاب الزهرى يقول shee‏ : دلونى على محمد فلانجرت إن نما 
ورسول الله گے إلى جنبه مامعه أحد ٹم جاوزہ ؛ فعاتبه فى ذلك صفوان ؛ فقال و 
رأيته » أحلف بالله أنه منا ممنوع . فخرجدا أربعة . فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله ء فلم نخلص 
إلى ذلك £09 
البطرلات النادرة : 
وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة ‏ لم يعرف لها التاريخ نظیر . كان ابو 
طلحة يسور نفسه بين يدى رسول الله CAG‏ ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو . قال أنس: 
ما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى A‏ وأبر طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له » 
وكان رجلا راميا شدید الئرع ؛ ؛ کسر یومشد قوسين أو ثلاث » وكان الرجل یمر معه بجعبة 
من النبل » فيقول ؛ انثرها لأبى طلحة . قال : ويشرف الى لله ينظر إلى القوم » فيقول ابو 
SNES‏ 
وعنه أيضا قال : کان أب SS‏ 
حسن الرمی ؛ فکان إذا رمی تشرف النبى ص » فی فينظر إلى موقع نبله 9 . 
وقام أبو دجانة أمام رسول الله A‏ » فترس عليه بذلهره » والنبل يقع عليه وهو لا 
وتبع حاطب بن أبى بلئعة بن أبى وقاص ۔ الذى کسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف 
حتى طرح رأسه ؛ ثم أخصل فرسه وسيفه . وكان سعد بن أبى وقاص شديد الحرص على 
قتل al‏ عتبة هذا -] - إلا أنه لم يظفر به » بل ظفر به حاطب . 
١‏ روج رو es‏ لله على الموت ء ثم قام 
بدور فعال فی ذود المسركين 
وكان رسول الله تله يباشر الرماية بنفسه؛ فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله يله رمى 
عن قوسه حتى اندقت سيتها() » فأخذها قتادة بن النعمان ء فكانت عنده » وأصيبت يومكل 
عینه حتی وقعت على وجنته» فردها رسول الله ته بيده » فكانت أحسن عينيه وأحدهما. 
۱ وقاتل عبد الرحمن بن عرف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم ؛ وجرح عشرين جراحة 
أو أكثر ؛ abel‏ بعضها فی رجله فعرج . 
)1( زاد المعاد 7 / AV‏ )1( صحيح السخارى ۰۸۱/۲ . 
(") نفس الصدر١/ )٤( . ٥٥٤‏ سيتها ؛ ما عطف من طرفيها 
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وامتص مالك بن سنان والد أبى سعيد الخدرى الدم من وجنته AB‏ حتى أنقاه فقال : 
مجه . فقال : والله لا أمجه أبدا . ثم pol‏ يقاتل » فقال النبى AB‏ : من أراد أن ينظر إلى 
رجل من fal‏ الجنة فلينظر إلى هذا . فقتل شھیدا . 

رقاتلت أم عسمارة » فاعترضت لابن قمئة فى أناس من المسلمين ؛ فضربها ابن قمئة 
على عائقها ضربة ت ركت جرحا أجوف » وضربت هى ابن Leak‏ عدة ضربات بسيفها » 
لکن كانت عليه درعان فنجا ء وبقيت أم عمارة تقائل حتى أصابها اثنا pte‏ جرحا . 

وقاتل مصعب بن عميربضراوة بالغة ء يدافع عن النبى AE‏ هجوم ابن قمئة وأصحابه؛ 
وكاب اللواء بيده » فضربوہ على يده اليمنى حتى قطعت » فأحذ اللواء بيده اليسرى ء 
وصمد فى وجوه UN‏ حتى قطعت يده اليسرى ؛ ثم برك عليه بصدره وعنقه حتی قتل ؛ 
الشرکین » وصاح : أمحمدا قد قتل () . 
إشاعة مقتل النبى الله وأثره على المعركة : 

ولم يعض على هذا الصياح دقائق ء حتى ثساع خبر مقتل النبى PAE‏ الشسرکین 
والمسلمين وهذا هو الطرف الدقيق الذى حارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطرقين , 
الذين لم یکونوا مع رسول الله لله ؛ وانھارت معنوياتهم » حتى وقع داحل صفوفهمارتباك 
ديد وعمتها الفوضى والاضطراب » أن هذه الصيمحة خففت يعض التخفيف من 
مضاعفة هجمات المش رکین ؛ لظنهم أنهم نجحوا فى غاية مرامهم ء فاشتعل الكثير منهم 
الرسول له يواصل المعركة ريقل الموقف : 

ولا قتل مصعب أعطى رسول الله AB‏ اللراء على بن أبى طالب ؛ فقاتل قتالا شدیداء 

وحينئذ استطاع رسول الله مله أن يق الطريق إلى جيشه المطوق » فأقبل إليهم , 
فعرفه كعب بن مالك وكان أول من عرفه فنادى بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أبشروا 
» هذا رسول الله لله ء فأشار إليه أن اصمت ؛ وذلك لكلا يعرف موضعه المشركون . إلا 
أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين » فلاذ إليه المسلمون » حتى تجمع حوله حوالى 
ٹلائین Mey‏ من الصحابة : 
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وبعد هذا التجمع أذ رسول الله تله فى الانس حاب المنظم يشق الطريق بين 
ا لش رکین المهاجمين » واشعد المشسركون فى هجومهم ؛ لعرقلة الانسحاب إلا أنهم فشارا 
أمام بسالة ليوث الإسلام . 

تقدم عثمان بن عبد الله ب بن المغيرة ۔ أمحد فرسان الس ركين ‏ إلى رسول الله تله وهو 
يقول : لا نجوت إن نجا . وقام رسول الله تله لمواجهته . إلا أن الفرس عفرت فى بعض 
ag‏ رسی تس ور تج رٹ 
سلاحه » والتحق برسول الله له . 

وعطف عبد الله بن جابر فارس آخر من فرسان مكة - على الحارث بن الصمة؛ 
فضرب بالسيف على عائقه»فجرحه حتى حمله المسلمون» ولكن انقض أبر دجانة ۔ jadi‏ 
المغوار ذو العصابة الحمراء ‏ على عبد الله بن جابر ء فطلربه بالسیف ضربة أطارت رأسه. 

وأثناء هذا القتال المرير » كان المسلمون يأحذهم النعاس أمئة من الله كما تحدث عنه 
القرآن . قال أبو طلحة : كنت فيمن تفشاہ النعاس يوم أحد حتى سقط سيفى من يدى 
مراراء يسقط وآخدہ » ويسقط وآعحذه () . 

وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة ۔ فى السحاب منظم ۔ إلى شعب اللجبل وشق 
TT‏ و 0 
عبقرية رسول الله لله . 
مقتل أبى بن خلف : 

قال ابن إسحاق : فلما أسند رسول الله BE‏ فى الشعب أدركه أبى بن خلف وهو 
يقول : أبن محمد لا gb‏ إن نجا ؟ فقال القوم Oe wae eT‏ 
Ul‏ ننه فيض اد کال راع مار gh‏ دن ظلور انی ای فى اساي + 
E RS‏ ۔ منها 
قال : قتلنى aly‏ محمد . قالوا له: ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس؛ قال : إنه قد 
كان قال لی iss‏ : أنا اأقعلك(٢)‏ فوالله لو بصق على لقتلنى » فمات عدو الله بسرف » وهم 
قافلون به إلى مكة OD‏ وفى رواية أبى الأسود عن عروة: أنه كان يخور خوار الٹور ويقول 
)1( صحیح البخارى ١‏ / 587 .(7) وذلك of‏ رسول الله URE‏ كان بمكة كان يلقاه أبى هذا ء فيقرل أبى : يا محمد 


إن عندى العرد فرسا أعلفه كل یرم رقا من ذرة ؛ أقتلك عليه » فيقول رسرل الله مله » بل أنا أتتلك إن شاء الله . 
(۳) اہن هشام ۲ / 34 ء زاد المعاد ۹۷/۲ . 
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: والذى نفسى بيده لو كان الذى ہی بأهل ذى امجاز لماتوا جميعا("2 . 
طلحة ينهض بالنبى ب : 
وفى أثناء انسحاب رسول الله ته إلى لی الجبل صرضت له صخرة من الجبل ؛ فنهض 
إليه ليعلوهاء فلم یستطع؛ > لأنه كان قد بدن وظاهر بین الدرعين » وقد أصابه جرح شدید. 
فجلس تحته طلحة بن عبيد الله» فنهض به حتى اسدوی عليه وقال: أوجب طلحة(")» أى 
a‏ 
آخر هجوم قام به المشركون : 
eel ۱‏ سو مر تياد سے ا اک کرو پا میں 
فا رت یل a‏ بن الوليد ‏ فقال رسول الله له : اللهم 
اا اس ساس مس apps‏ وت 
اجب . 
ونی مغازى الأموى أن الش ركين صعدوا على الجبل » فقال رسول الله يي لسعد: 
أجبنهم ‏ يقول: ارددهم ‏ فقال : كيف أجبنهم وحدى ؟ فقال ذلك ثلاثا ؛ فأخل سعد سهما 
من كنانتهء فرمى به رجلا فقتله » قال ؛ ثم أحذت سهمى أعرفه فرميت به آخر فقتلته ء ثم 
حال شري pines‏ اليه ای مق AS; Ss‏ : هذا سهم مبارك ¢ فجعاته 
فى gl‏ .فكان عند سعد حتى مات ؛ ثم كان عند بنيه ٠‏ . 
تشويه الشهداء : 
١‏ وكان هذا آخر هجوم قام به امش رکون ضد الہی ME‏ . ولا لم يكونوا يعرفون من 
سس حل ور یا و poe‏ . رجمرا لى مقرهم , وأخذوا بتهيأون 
ا 
ورس تر sal‏ لي « فلفطلعها : واتخدت من الآذان والأنوف 
مدى استعداد أبطال المسلمين go lel‏ نهاية للع AS.‏ 
وفى هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان » تدلان على مذى استعداد أبطال المسلمين 
)1( مختصر سيرة الرسرل AE‏ تلشيخ عبد الله النجدى ص ٣٥٢‏ . (۲) ابن ہشام .۸٦/٢‏ 
(۳) نفس المصدر . )4( زاد العاد ؟ / 148 (م) ابن ہشام ۹۰/۲ ۔ 
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للقئال ء ومدى استماتتهم فى سبيل الله . 
١ ۱‏ -قال کعب بن مالك : كنت فيمن حرج من المسلمين » فلما رأيت تمثيل المش رکین 
بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت » فإذا رجل من امش رکین جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو 
يقول : استوسقوا كما استوسقت جرر الغنم OY‏ 
Ly‏ رجل من المسلمين ينتظره » وعليه لأمعه » فمضيت حتى كدت من ورائه ‏ ثم 
قمث أقدر المسلم والكافر ببصرى » فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة » فلم أزل أنتظرهما 
حتى التقياء فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت و ركه وتفرق فریقین » ثم کشف المسلم 
عن وجهه وقال : كيف ترى یا كعب ؟ أنا أبو دجانة (") . 
ے۰٢‏ ۔جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المع ركة » قال أنس : لقد 
رأيت عائشة بدت أبى كر وأم سلیم » وأنهما لمسمرتان ‏ أرى خدم سوقهما ‏ تنقزان 
القرب على متونھما ؛ تفرغانه فى all‏ القوم » ثم ترجعان فتملآنهما ء ثم OLA‏ فتفرغانه 
فى أفراه القوم 29 . وقال عمر كانت ely‏ سليط ) تزفر لنا القرب يوم أحد CY‏ 
وكانت فى هؤلاء النسوة أم لین » إنهالما رأث فلول المسلمين يريدون دخول ا مدینة 
أحذت تحشر فى وجوههم التراب » وتقول مبعضهم : هاك المغزل » وهلم سيفك. ٹم 
سارعت إلى ساحة القتال » فأخذت تسقى gm pb‏ فرماها حہان ( بالكسر ) بن العرقة 
بسهم » فوقعت وتكشفت » فأغرق عدو الله فى الضحك ؛ فشق ذلك على رسول الله 
ڑل » فدفع إلى سعد بن أبى وقاص سهما لا نصل له » وقال : ارم به » فرمى به سعد» فوقع 
السهم فى لحر حبان فوقع مستلقیا حتى تکشف ؛ فضحك رسول الله حتی بدت 
نواجزه ؛ ثم قال : استقاد لها سعد ¢ أجاب الله دعوته() . 
بعد انتهاء الرسول كله إلى الشعب : 
درقته ماء من المهراس ‏ قيل : هو صخرة منقورة تسع كثيرا وقيل : اسم ماء بأحد ‏ فجاء به 
إلى رسول الله عله ليشرب منه » فوجد له ريحا فعافه » فلم يشرب منه » وغسل عن وجهه 
الدم » وصب على رأسه وهو يقول : اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه 29 . 
وقال سهل ؛ والله إنى لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله لله ء ومن كان 
يسكب اماء وا دووی ؟ كانت فاطمة ابنته تغسله » وعلى بن أبى طالب يسكب الماء 
)1( أى استجمعرا وانضمرا . (؟) البداية والنهاية ٠١ / ٤‏ . 


)1( صحيح البخاری ۳/١‏ 0۸۱/۲۰4۰ . )4( نفس المصدر 101/1١‏ . 
)0( السيرة الحلبية ۲ / ۲۲ . )1( ابن ہشام ۲ | ۸۵ . 
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بانجن » فلما of,‏ فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير » فأحرقتهاء 
فألصقتھا ء فاستمسك الدم OY‏ 

وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ ؛ فشرب من النبى MB‏ ودعا له OD pode‏ 
وصلى قاعدا من أثر ا جراح ؛ وصلى المسلمون خلفہ قعودا 29 . 
شماتة أبى سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر : 

ولا تكامل تهيؤ المشركين للانصراف ؛ أشرف أبو سفيان على ا جہل ؛فنادی أفيكم 
محمد؟ فلم یجیبوہ . فقال ؛ أفيكم ابن أبى قحافة ؟ فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر بن 
ا خطاب ؟ فلم يجيبوه ‏ وكان النبى لله منعهم من الإجابة ‏ ولم يسأل إلا عن هولاء الثلاثة 
لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم . 
ذكرتهم أحياء » وقد أبقى الله مايسوءك » فقال : قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤنى. 

ثم قال : اعل هبل . 

فقال النبى لله : ألا تجيبونه ؟ قالوا : فما نقول ؟ قال قولوا : الله أعلى وأجل . 

ٹم قال : لنا العرى ولاعزی لكم . 

فقال النبى عله ؛ ألا تجيبونه ؟ قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم. 

ثم قال أبو سفيان : أنعمت فعال » يوم بيوم بدر » والحرب سجال . 

فأجاب عمر » وقال : لا سواء » قتلانا فى الجنة » وقتلاکم فى الثار . 

ثم قال ابو سفيان هلم إلى يا عمر ؛ فقال رسول الله به atl‏ فانظر ما أنہ ؟ فجاءه ؛ 
فقال له أبو سفيان : أنشدك الله ياعمر أقتلنا محمدا ؟ قال عمر اللهم لا » ء وإله لیستمع 
كلامك الآن » قال : أنت أصدق عندی من ابن قمئة وأبر 9) . 
مواعدة التلاقی فى بدر: 
القابل . فقال رسول الله له لرجل من أصحابه : قل : نعم » هو بيئنا وبينك موعد () 


)1( صحيح البخارى ۰۸٥/٢‏ . (0)السيرة الحلبية ۲ | ۳۰ . (PF)‏ ابن عشام ۸۷/۲ 
)٤(۰‏ ابن شام ۰٩۹۳/۲‏ 56 زاد العساد ٩۹٤/۲‏ صسحیح البسخاری ۱۷۹/۲ .(۲) ابن هشام ۲ MEL‏ 
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التضت من موقف المش ركين : 

ثم بعث رسول الله AE‏ على بن أبى طالب » فقسال : احرج فى آثار القوم فانظر ماذا 
یصدعون؟ وما يريدون ؟ فان کانوا قد جنبرا الخيل » وامتطوا الإبل فإ فإنهم يريدون مكة. Oly‏ 
كانوا قد ركبوا ا حیل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة » والذى نفسى بيدى Le yal fed‏ 
لأسيرك ]| meal‏ فيها» ثم لألاجزنهم . قال على : فخرجت فى آثارهم أنظر ما ذا يصنعون» 
فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة () . 
تفقد القتلی والجرحی : 

ee ee‏ . قال زيد بن ثابت بعشی 
پر الله وو ددرن cat‏ لي a:‏ رايت قاقر من الام رقل 
ای Daven‏ سبجو ضرا ab ecto‏ ور هر Lele‏ 
و کرو و مت ae‏ كين جك لقال وعلى 
لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله 4 Shue ee‏ ھت ٹا 


وہک 


ووجدا فى الجرحى الأصيرم ۔عمرو بن ثابت وبه رمق يسير » وكانوا من قبل 
يعرضرن عليه الإسلام فيأباه » فقالوا : إن هذا الأصيرم ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمدكر 
هذا الأس ثم سأله : ما الذى جاء بك ؟ أحدب على قومكء أم رغبةفى الإسلام ؟ فقال بل 
رغبة فى الإسلام » آمنت بالله ورسوله » ثم قاتلت مع رسول الله ME‏ حتى أصابى ما ترون» 
ومات من وقته » فذكروه لرسول الله «AE‏ فقال ۽ هر من أهل الجنة . قال yl‏ هريرة: ولم 
يصل لله صلاة قط , (۲۳ . 

ووجدوا فى الجرحى قزمان ‏ وكان قد قاتل قتال الأبطال ؛ قتل وحده سبعة أو ثمائیة 

من امش رکین ۔ وجدوه قد ائبحہ الجراحة » فاحتملوه | إلى دار بنی > ريا ات 
فقال : والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومی ولولا ذلك ما قاتلت فلما اشتد به جراح نحر 
نفسه یر یں تا ےت ie‏ 
لاس ؛ بل وفى جيش الرسول والصحابة . 
)١(‏ ابن ھشام ۹۲7۲ء وفى لح الباری أن الدی خرج فى آثار امش ر کین هر سعد بن أبى رقاص (۷/ ۳٤۷‏ ). 
(۲) زاد العاد ٩٩/۲‏ , (۳) نفس المصدر ۲ / 14 » وابن ہشام ۹۰۱/۲ 
)٤(‏ نفس المصدر الأول ۹۷/۲ ء۹۸ ء وابن ہشام ۸۸/۲ . 


۲۲۱ 





وعلى عکس هذا كان ف فى القتلى رجل من يهود بني ثعلبة » قال لقومه يا معشر يهود 
والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق . قالوا : إن اليوم يوم السبت . قال : لا سبثت 
لكم Le‏ سيفه وعدته » وقال : إن أصبت فمالى محمد » يصنع فيه ما يشاء » ثم غدا فقاتل 
حتى قتل » فقال رسول الله AE‏ مخيريق خیر يهود 29 . 
جمع الشهداء ودفنهم : 

وأشرف رسول الله تله على الشهداء فقال أنا شهيد على هؤلاء » إنه ما من جريح 
يجرح فى الله إلا والله يبعفه يوم القيامة» يدمى جرحه اللون لون الدم والريح ريح 
المسك(؟) . 

وكان أناس من الصحاية قد نقلوا قتلاهم | إلى المديئة » فأمر أن يردوهم فيدفنوهم فی 
مضاجعهم » وأن لا يغسلوا ؛ وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحدید والجلود » وكان 
يدفن ot‏ والئلاثة فى القبر الراحد ویجمع بين الرجلين فی ٹوب واحد ول cal‏ 
أكثر أحذا للقرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه فى اللحد » وقال : أنا شهيد على هؤلاء 
جا وج ہے واس وا 

hs soa,‏ انال ہمت ھت ا ررس لا ال 
بر وت ثم قال او ا 

ال سس فو مہہ 
أن تنظر أحاها حمزة ء فأمر رسول الله تله ابنها الزبير أن يصرفها ؛ لا تری ما بأحيها فقالت 
زلم وقد خی أن قد مدل بان »:وذللك فى اللا قدا ارغان يما LS‏ من ذلك 
لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله . فأتعه » فنظرت إليه فصلت عليه دعت له واسترجعت 
ee‏ و ال پوت - وكان ابن احته » 

oti Same el Aes tint cca‏ ےی 
الطلب؛ وضعه فى القبلة؛ ثم وقف على جنازته » واتتحب حتی نشیع من البكاء ) 


والنشع : الشهيق . 
)١(‏ آبن ہشام ۱۸۸/۲ )٦( . ۸٩‏ نفس المصدر ۱۹۸/۲ 
(۳) زاد المعاد ۲ / ۹۸ء وصحيح البخاری ۲ / 584 . )٤(‏ راد العاد ۲ / ٩٤‏ . 


)0( رواہ ابن ساذان » انظر مختصر سيرة الرسول مله للشیخ عبد الله النجدى ص ٣٥٢‏ 


۲۲۲ 





وكان منظر الشھداء مريعا جدا يفعت الأكباد . قال خباب : ( إن ) حمزة لم يوجد له 
كفن إلا بردة ملحاء » إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه » وإذا جعلت على قدميه 
قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه » وجعل على قدميه الإذخر OD‏ 

رقال عبد الرحمن بن عرف : قتل مصعب بن عمير وهو خير منى ؛ وكفن بردة إن 
غطى رأسه بدت رجلاه ؛ وإن غطى رجلاه بدا رأسه ء وروی مثل ذلك عن خباب » وفيه 
« فقال لنا النبى Ae‏ غطوا بها رأسه واجعلوا على رجاه الإذخر) () . 
الرسول كله يثنى على ربه عز وجل ويدعره : 

روى الإمام أحمد » لما كان يوم أحد وانكفأ الس رکون ؛ قال رسول الله عله : استووا 
حتى أثنى على ربى عر وجل » فصاروا خلفه صفوفا ء فقال : 

لك الحمد كله ؛ اللهم لا قابض لما بسطت » ولا باسط ما قبضت ؛ ولا هادى 

من أضللت» ولا مضل لمن هديث » ولا معطى لما منعت: ولا مالع لما أعطيت ولا مقرب ا 
باعدت» ولا مبعد لما قربت . اللهم: ابسط عليئا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 

اللهم | إنى أسألك النعيم المقيم ؛ الذى لا يحول ولا يزول. . اللهم : إنى أسألك العرن 
يوم العلية ؛ والأمن Slay‏ . اللھم إنى عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر مامنعتنا الهم 
حجہب حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من 
الراشدین . اللهم توفنا مسلمین وأحينا مسلمين ہ وأ لحقنا بالما حين غير خزايا ولا مفترنین؛ 
اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ؛ واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الکتاب إله OGL‏ 

.الرجوع إلى ا مدینة ء ونوادر الحب والتفانى : 

ولا فر غ رسول الله BG‏ من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع | ھ0 
راجما إلى المدينة » وقد ظھرت له نوادر ال جب والتفالى من ا لژمنات الصادقات ؛ كما 
ظهرت من المؤمنين فی أثناء ا مع AS‏ 

لقيه فى الطريق حمنة بنت جحش » فتعی إليها أخوها عبد الله بن جحش ؛ 
فاستر جعت واستغفرت cal‏ ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب» فاسترجعت 


)1( رواه أحمد ؛ مشکاة المصابيح ٠١١ / ١‏ , (۲) صحیح الخاری ۲ / 281/4 ۹۸4 . 
)٣(‏ رواہ البخاری فى الأدب المغرد » والإمام أحمد فى مسندہ ٦٤٤/٣‏ . 
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واستغفرت» ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير» فصاحت وولولت» فقال رسول 
الله A‏ إن زوج المرأة منها لبمكان OD‏ 

ومر باسرأة من بنى دينار » وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد» فلما نعوا لها 
قالت : فما فعل رسول الله علله ؟ قالوا : خیرا يا أم فلان » هو بحمد الله كما تحبين » قالت 
: أرنيه حتى أنظر إليه » فأشير ير إليه » حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل - تريد 
ضغيرة 29 , 

وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو ء وسعد آخذ بلجام فرسه » نقال : یا رسول الله 
أمى » فقال ؛ مرحبا بها . ووقف لها , فلما دنت عزاھا بابنها عمرو بن معاذ . فقالت ul:‏ 
إذا رأيتك سالماء فقد ا شتویت المصيبة ( أى استقلاتها ) . ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال : 
ياأم سعد أبشرى وبشرى أهلهم أن قتلاهم ترافقوا فى الجنة جميعا » وقد شفعوا فى أهلهم 
جميعا . قالت : رضیٹا یا رسول الله » ومن ييكى عليهم بعد هذا ؟ ثم قالت : یا رسول 
الله ادع لمن خلفوا منهم ؛ فقال : اللهم اذهب حزن قلوبهم » وأجبر مصيبتهم ؛ وأحسن 
الخلف على من خلفوا () . 
الرسول تله فى المديدة : 

وانتهى رسول الله A‏ مساء ذلك اليوم - يوم السبت السابع من شسهر شوال ۳ ه ‏ 
إلى المدينة. lee‏ ا ا : اغسلى عن هذا دمه يا بنية 
» فر الله لقد صدقنی اليوم وناولها على بن أبى طالب سيفه » فقال : وهذا أيضا فاغسلى 
عنه دمه ؛ فوالله لقد صدقنی اليوم . فقال رسول الله هلله : لفن كدت صدقت القتال » لقد 
صدق معك سهل بن حنیف phy‏ دجانة 9 , 
قتلى الفريقين : 

اتفقت جل الروايات على أن قتلی المسلمين كانوا سبعين » وكانت الأغابية الساحقة 
من الأنصار ء فغد قتل منهم خمسة وستون رجلا » واحد وأربمون من ا حزرج ؛ وأربع 
وعشرون من الاوس » وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط . 

وأما قتلى المشركين فقد ذكر ابن اسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلا ؛ ولكن الإحصاء 
الدقيق ‏ بعد تعميق النظر فى جميع تفاصيل المعركة التى ذكرها أهل المغازى والسير» 
والتى تتضمن ذكر قتلى الشرکین فى مختلف مراحل القتال Pl ga Sea‏ كين 
سبعة وثلاثون » OY‏ وعشرون ally‏ أعلم OD‏ 
)١(‏ ابن ہشام ۲ / )٢( . ٩۸‏ نفس المصدر ۹۹/۲ . (©) السيرة الحلبية ؟ EV/‏ .(4) ابن ہشام ۲ / ٠١‏ 


(ه) انظر ابن هسام ۲ / ۱۲٦ ١٠٢ ٢١١٢١٠ ۱٢٢‏ ۱۲۷۰ ۲۹۲۱۱۲۸ف فعح البارى Gg‏ 
وغزوة أحد محمد أحمد باشمإ ص ۲۷۸ › ۲۷۹ ۲۸۰ . 
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حالة الطرارئ فى المدينة : 

بات المسلمون فى المدينة ‏ ليلة الأحد الثامن من شسهر شوال سنة ۳ ه بعد الرجوع 
من معركة أحد ‏ وهم فى حالة الطوارئ ؛ باتوا۔ وقد أنهكهم التعب ؛ ونال منهم أى منال 
۔ يحرسون أنقاب ا مدینة ومداخلها » ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله BE‏ خاصةء إذ 
غروة حمراء الأسد : 

وبات الرسول AE‏ وهو يفكر فى الموقف ؛ فقد كان يخاف أن الش رکین إن فكروا 
فى أنهم لم يستفيدوا ٹسیا من النصر والغلبة التى كسبوها فى ساحة القتال » فلا بد من أن 
يندموا على ذلك ؛ ويرجعوا من الطریق لغزو المديدة مرة ثانية » فصمم على أن يقوم بعملية 

قال fal‏ المغازى ما حاصله : إن النبی AE‏ نادى في الناس » وندبهم إلى المسير إلى لقاء 
العدو ‏ وذلك صباح الغد من معركة أحد » أى يوم الأحد الثامن من شھر سوال سنة ٣‏ ھ 
- وقال : لا يخرج معنا إلا من شهد القتال » فقال له عبد الله بن أبى : أركب معك ؟ قال : 
لا ؛ واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد » وا وف ا رید ؛ وقالوا : 
سمعا وطاعة ¢ واستأذنه جابر بن عبد الله » وقال : يا رسول الله » إنى أحب أن لا تشهد 
مشهدا إلا كنت معك » وإنما خلفنی of‏ على بناته » فأذن لى » أسير معك » فأذن له . 

وسار رسول الله كلله والمسلمون عه » حتی بلغوا حمراء الأسد » على بعد ثمانية 
أميال من المدينة فعسكروا هناك . 

وهناك أقبل معہد بن أبى معبد ا خزاعی إلى رسول الله ME‏ فأسلم ‏ ويقال : بل كان 
» ثقال : يا محمد » أما والله لقد عز علينا ما أصابك فى أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك 
فأمره رسول الله AE‏ أن يلحق أبا سفیان فيخذله . 

ولم يكن ما خخافه رسول الله يله من تفكير امش رکین فى العودة إلى المدينة إلا حقا » 
فإنهم ما نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثین ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم 
لبعض : لم تصنعوا شیا ؛ أصبتم س وكتهم وحدھم ٹم ت رکتموهم » وقد بقی منهم رعرس 
یجمعون لكم ؛ فارجعرا حتى نستأصل شأفتهم . 

ويبدوأن هذا الرأى جاء سطحيا من لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنرياتهم تقديرا 
صحيحا ء ولذلك خالفهم زعيم مسٹول « صفوان بن أمية » قائلا : يا قوم لا تفعلوا فإنى 


9 





حاف أن ي aS‏ ات ا ا RAR‏ - فارجعوا 
والدولة لكم Fe‏ » فإنى لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم . | aad‏ 
أمام رأى الأغلبية الساحقة » وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة ء ولکن قبل أن 
يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره LD‏ معبد بن أبى معبد الخزاعى ؛ ولم یکن يعرف أبو 
سفيان باسلامه فقال : ما وراءك يا معبد ؟ فقال معبد ‏ وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية 
عنيقة ‏ : محمد قد حرج فى أصحابه » يطلبكم فى جمع لم أر مثله قط ¢ یتحرقون 
gee‏ مر سير وس 

9 

قال : والله ما أرى أن ترتحل حتی ترى نواصی ا حیل ۔ أو حتی يطلع أول یش من 
وراء هذه الا كمة . 

فقال yf‏ سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم للستأصلهم . 

قال : فلا تفعل ء فإنى ناصح . 

وحینعذ انهارت عزائ ثم الجيش المكى » وأُخذہ الفرع والرعب » فلم ير المافية إلا فى 
مراصلةالانسحاب والر وع ]لی رکه a‏ لوہ سو تع 


فى الاجتناب عن لقائه ؛ فقد مر به ركب من عبد الشیس يريد الدینة » فقال ee‏ 


مبلغون عنى محمدا رسالة » وأوقر لكم راحلتكم هذا زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة ؟ 

قالوا : نعم 
۱ یو وی ہی ل ا 

فمر الركب برسول الله تله وأصحابه » وهم بحمراء الأسد » فأحبرهم بالذى قاله 

أبو سفيان » وقالوا : إن الئاس قد جمعوا لكم فاخمشوهم» فزادهم أى obj‏ المسلمين 
قولهم ذلك إیمانا «( وقالوا : حسہنا الله ونعم ال وكيل . LS‏ بنعمة من الله ولضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ء والله ذو فضل عظيم © 

نام رسول A‏ بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد ‏ الإثنين والثلاثاء والأربعاء ‏ 
9۹ شوال سنة ۳ ھ۔۔ ثم رجع إلى المدينة . 


وأخمل رسول الله لله قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة ا جمحی ۔ وهو اللى كان قد 
من عليه من أسارى بدر ؛ لفقره وكثرة aily‏ » على أن لا pally‏ عليه أحدا ء ولكنه نکٹ 


vy" 





oa‏ تحرص الناس بشعرہ على النبى له والمسلمين كما أسلفنا » وخرج مقاقلتھم فى 
أحد ‏ فلما أخذه رسول ME‏ قال : يا محمد أقلنى » وامئن على » ودعنى لبناتى » وأعطيك 
عهدا أن لا أعرد لل مافعلت » فقال Ne Me‏ ہے BE‏ : مدعت 
محمدا مرتین ؛ لا يلدغ غ المؤمن من poem‏ مرئين ٹ ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب 
عنقه . 

كما حكم بالإعدام فى جاسوس من جواسیس مكة ‏ وهو معاوية , بن المغيرة بن 
س9 ےت 
می سے ہہ سو ڑج 
et‏ نت مر ات ا 
الله لله زيد بن حارثة وعماربن ع یاسر ؛ فتعقباہ حتى قتلاہ OD‏ 

وما لا شىك فيه أن غروة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة » إنما هى جزء من غزوة 
أحد وتتمة لھاء وصفحة من صفحاتها . 

تلك هى غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها ؛ رطالا بحث الباحشون حول مصير 
هذه الغزوة » هل كانت هزية أم لا؟ والذى لا يشك فيه أن العفوق العسكرى فى 
الصفحة الثانية من القتال كان للمش ركين » وأنهم کانوا مسيطرين على ساحة القتال » وأن 
خسارة الأرواح والنفوس كانت فى جانب المسلمين أكثر وأفدح » وأن طائفة من الؤمنین 
انهزمت قطعا » وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش SU‏ » لکن هناك أمورا تمنعنا أن نعبر 
عن كل ذلك بالنصر والفتح . 

فەما لا شك فيه أن الجيش المكى لم يستطع احتلال معسكر ا مسلمین » وأن المقدار 
الكبير من ا چیش المدنى لم يلتجىء إلى الفرار ۔ مع الارتباك الشدید والفوضى العامة - بل 
قاوم بالبسالة حتی تجمع حول مقر قيادته » وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجیش 
المكى « وأن أحدا من جيش الدینة لم يقع فى أسر الکفار » وأن الكفار لم يحصلوا على 
سىء من غنائم السلمین »وأن الكفار لم يقرموا إلى الصفحة الثالفة من القتال مع أن جیش 
المسلمين لم يزل فى معسكره ‏ وأنهم لم يقيموا بساحة القدال یوما أو يومين أو ثلاثة أيام - 
كما هو دأب الفاتحین فى ذلك الزمان ‏ بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال؛ 
SS‏ 


CE Cac ا‎ wert re ae 
. وقد أحلنا على المصادر الأخرى فى مراضعها‎ » ۲١۷ إلى‎ ۲ 
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مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب »» زکانت مفتوحة وخالية تماما . 
فيها با حاق المنسائر الفادحة بالمسلمين » مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة ا چیش 
الإسلامى بعد عمل السطويق ‏ وكقيرا ما يلقى الفاتحون بثل هذه الخسسائر التى نالها 
المسلمون ‏ أما أن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا . 

بل يؤكد لنا تعجيل أبى سفيان فى الانسحاب والانصراف ؛ أند كان يخاف على 
جيضه العرة لور و جرت صفح اة من تال » یراد ذلك تأكدا حین نظر إلى 
موقف أبى سفيان من By pe‏ حمراء الأسد . 

وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة » وأخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من 
النجاح والخسارة » ثم سحاد كل منهما عن القتال ؛ م شير أن يفر عن ساحة الققال ويترك 
مقره لاحتلال العدر » وهذاهر معنى ا حرب غير المنفصلة . 

وإلى هذا يشير قوله تعالی : ولا Leg‏ فی ابعغاء القوم إن تکونوا تألون فإنهم 
لون كما ألون ودرجون سن اله ما لابرجوٹ ) ر٤‏ 0 
العسكرين بالآحر فى التألم وإيقاع الألم » مما يفيد أن المرقفين كانا متماثلين » وأن الفريقين 
رجعا وکل غير غالب . 
القرآن یتححدث حول موضوع الع رکذ : 

a ae er‏ وہای سو در سو سی 
ويدلى بتعليقات تصرح بالاسباب التى Sool‏ هذه الخسارة الفادحة » و oul‏ النواحی 
الضعيفة التى لم تزل موجودة فی طوائف أهل الإبمان بالنسبة إلى واجبهم فى مثل هذه 
المواقف الحاسمة ء وبالتسبة إلى الأهداف النبيلة السامية التى أنشعت للحصول عليها هذه 
الأمة ء التى تمتاز عن غيرها بکونھا خير أمة أرجت للناس . 

وومسو ام سرب ال و ہہ 
تار و ey sue‏ کس می 
a eo‏ 

نرلت حول موضوع المعركة ستون آیة من سورة آل عمران تبعدئ بذكر أول 
مرحلة من مراحل المعركة : لإ وإذغدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال & 
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وتترك فى نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركة وحكمتها قال تعالى  :‏ ما كان 
الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب » وما كان الله لي 
علن اليب + ولكن الله يجين فن رسلة من ینا فاسرا بالله ورضلة» رات ترما 
وتتقوا فلكم أجر عظيم © ( ۱۷۹:۳ ) . 
الحكم والغايات المحمودة فى هذه الغروة : 

قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما (') وقال ابن حجر : قال 
العلماء : وكان فى قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء 
عظيمة منها ہے وو نا ا 
الرماة موقفهم الذى أمرهم الرسول عله أن لا يبرحوا منه . ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى 
وتكون لها العاقبة والحكمة فى ذلك أنهم لو اتنصروا دائما دحل فى المؤمنين من لیس 
منهم؛ ولم یتمیز الصادق من غيره » ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة» 
فاقتضت الحكمة ا جمع بين الأمرين لتمييز ور ال أن نفاق المنافقين 
كان مخفيا عن المسلمين » فلما جرت هذه القصة » وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من 
الفعل والقول عاد التلویح تصريحا ؛ وعرف المسلمون أن لهم عدوا فى دورهم » فاستعدوا 
لهم وتحرزوا منهم . ومنھا أن فى تأخير النصر فی بعض المواطن هضما للنفس » وکسرا 
وج وا سس راو وہ 

منازل فی دار كرامته لا تبلغها أعمالهم ؛ فقیض لهم أسباب الاستیلاء واٹحن ليصلوا إليها 
ومنها أن الھادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه » 
فقیض لهم الأسباب التى يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم فى أذى اليائ 
فمحص بذلك ذنوب المؤمنين » ومحق بذلك الكافرين OY)‏ 


السرایا والبعوث بين أحد والأحزاب 
E E‏ ری سر WAG‏ لاتيم 
من کل جانب ؛ وکاشف اليهود والنائشون والأعراب بالعداء السافر ؛ رهمت کل طائفة 
منهم أن تدال من المؤمنين » بل طمعت فی أن تقضى عليهم » وتستأصل شأفتهم . 
فلم بمض على هذه المعركة شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة ء ثم 


۰۳١۷ /۷ انظر زاد المعاد ۹۹/۲ إلى ۱۰۸ . )1( تح الباری‎ )١( 


۲۲۹ 





قامت قبائل عضل وقارة فى شهر صفر سنة ٤‏ ه بمكيدة » سببت فى قتل عشرة من 
الصحابة وفى نفس الشهر قامت بنوعامر بمكيدة مثلها سببت فى قتل سبعین من الصحابة ء 
وتعرف هذه الوقعة بوقعة بعر معونة » ولم ترل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة 
حعى قامت فى ربيع الأول سنة ٤‏ ه بمكيدةتهدف | إلى فتل النبى له ؛ وتجمرأت بنو 
مس سو و تہ اا سو 
دنو اطا ولک تاك ھی حکمةمعصد ف الى صرت وجوه اكرات 
وأعادت للمسلمين هيبتهم المفقودة ء وأكسبت لهم العلو وانجد من ع جديد » وأول ما أقدم 
عليه بهذا الصدد AF go‏ المطاردة اتی قام بها إلى -حمراء الأسد » ققد حفط بها مقدار 
كبيرا من سمعة جيشه ¢ واستعاد بها من هبيتهم ومكانتهم ما ألقى اليهود والمافقین فى 
pan‏ والذهول Ss‏ » بل زادت فيها ء وفى 
Tals gli‏ 

أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بدو أسد بن خمزيمة » فقد نفلت 
استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة اببى خویلد قد سارا فى قومهما ومن اُطاعھماء 
يدعون بنی أسد بن خزیة إلى حرب رسول الله يله . 

لجان ريرك الله جا بي ستيه A‏ تر و AL es‏ 
Leah‏ أن بترم ا «gl Lay‏ جرا فی الام راساب Opel‏ 1010-7 
فاستاقوها » وعادو إلى المديئة سالمين غانمین لم یلوا حربا . 
۱ كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال الحرم سنة ٤‏ ه » وعاد أبو سلمة ه وقد نغر 
عليه جرح كان قد أصابه فى أحد ؛ فلم يلبث حتى مات () . 

ونی الو اخاس شی ادير الحرم ae‏ 
لیقضی عليه 

e OES‏ لسبت لسبع 


)1( زاد العاد ۱۰۸/۲ . 
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بقين من الحرم ء وقد قتل خالدا وجاء برأسه ء فوضعه بین النبى يله » فأعطاه عصا ء وقال : 
هله آیة بينى وبيدك يوم القيامة » فلما حضرتہ الوفاة أوصى أن تجعل معه فى أكفانه OD‏ 


بعث الرجيع 

وفى شھر صفر من نفس السنة aid‏ - قدم على رسول الله لله قوم 
من عضل وقارة » وذكروا أن فيهم إسلاما وسألرا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ‏ 
ويقرئهم (Oa‏ فبعث معهم ستة نفر ‏ فى قول ابن إسحاق وفى رواية البخارى أنهم 
كانوا عشرة ‏ وأمر عليهم مرئد بن أبى مرثد الغنوى ‏ فی قول ابن إسحاق وعند البخارى 
أنه عاصم ابن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب ‏ فذهبوا معهم » فلما كانوا بالرجيع 
وهو ماء لهذيل بناحیة الحجاز بين رابغ وجدة pat‏ را علوي جا تو ela‏ مال لوج 
COLA yu‏ فتبعوهم بقرب من مائة رام ؛ pa ally‏ آثارہم حتى لحقوهم ؛ فأحاطوا بهم 
وكانوا قد -لجأوا إلى فدفد ‏ وقالوا : لكم العهد واليشاق إن نزلتم Se feb Ya‏ 
رجلا. UL‏ عاصم فأبى من النزرل ؛ وقاتلهم فى أصحابه » فقتل منهم سبعة بالل وبقى 
خہیب وزيد بن الدثدة ورجل آخر فأعطوهم الهد والميشاق مرة أحرى » فنزلوا إليهم 
ولكنهم غدررا بهم وربطرهم بأوتار قسيهم ؛ فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر » وأبى 
أن يصحبهم؛ فجروه وعالجوه على أن يصحبهم: ؛ فلم يفعل » » فقتلوه» وانطلقوا بخہیب 
وزيد فباعوهما بمكة » وكانا قتلا من رءوسهم يوم بدر فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا 
اي ل سو می و سر eu‏ 
دعرنى حتى أركع رکعتین » فت رکوہ فصلاهماء فلما سلم قا ل : والله لولا أن تقولوا : إن ما 
فى جرع ادك الم قال : اللهم احصهم عددا ء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحداء ثم قال 
لقد أجمع الأحزاب حولى وألبوا قبائلهم واسجمعوا كل مجمع 
قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت وق ربت من جفع طویل نع 
إلى الله أشكو غربتى بعد كربتى وما جمع الاحزاب لی عند مضجعى 
فذا العرش صبرلی على ما يراد بى فقد بضعوالحمى وقد بؤس مطمعی 
وقد خیرولی الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناى من غير مدمع 
ولت اال عن اقا سالا على أى Got‏ کان فى الله مضجعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يا AL‏ على أوصال شلو مزع 

فقال له أبو سفيان : أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه » وأنك فى أهلك ؟ فقال 
: لا والله ما يسرنى أنى فى أهلى وأن محمدا فى مكانه الذى هر فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
.ثم صلبوہ ووكلوا به من يحرس جئتہ فجاء عمرو بن أمية الضمرى ؛ فاحتمله بخدعة ليلا 


)1( نفس المصدر ۲ / ۱٠۹‏ » وابن عشام ۹/۲٦٦ء ٦۲١‏ . 
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فذهب به فدفنه ء وكان الدی تولى قتل بيب هو عقبة بن الحارث وكان حبیب قد 
قتل أباه حارثا يوم بدر . 

وفى الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل » وأنه رئى وهو أسير يأكل 
قطفا من العنب » وما بمكة تمرة . 

وبعدت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشىء من جسدہ يعرفونه ‏ وكان عاصم قتل عظيما 
من عظمائهم يوم بدر - فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر - الزنايير - فحمته من رسلهم ) 
فلم يقدروا منه على شىء . وكان عاصم أعطى الله عھدا أن لايمسه مشرك » ولا يمس 
مش رکا ؛ وكان عمر لا بلغه خبره يقول : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه فى 
حياته )١(‏ , 
مأساة بثر معونة : 

وفى نفس الشهر الذى وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من 
الأولى ؛ وهى التى تعرف بوقعة بر معوئة . 

وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك ( المدعو بملاعب الأسنة ) قدم على رسول الله 
تال اللدینة » فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم ييعد » فقال : يارسول الله لو بعثت أصحابك 
إلى آهل نحد يدعونهم إلى دينك ؛ لرجوت أن يجيبرهم » فقال : إنى حاف عليهم أهل 
نجد ء فقال أبو براء : أنا جار لهم » فبعث معه أربعين رجلا - فى قول ابن إسحاق ؛ وفى 
الصحيح أنهم کانوا سبعين » والذى فى الصحيح هو الصحيح ‏ ۔ وأمر عليهم المنذر بن 
عمرو أحد بنى ساعدة الملقب بالمعنق ليموت » وكانوا من خميار المسلمين وفضلائهم 
وساداتهم وقرائهم » فساروا يحتطبون بالنهار » يشترون به الطعام لأهل الصفة» ويتدارسون 
+٦٣‏ ہہ" ى۶ ".0" 
عادر فق ag eal‏ هوأر رجا سه ةم شاه Syl‏ 
الدم قال حرام : الله أكبر » فرت وربا 

ثم استنفر عدر الله لفوره ب hel‏ عس فا 
لكا ete or‏ ا ترا ر اجا عي اد لو ا ر 
الله يله » فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرھم ‏ » إلا كعب ين زيد بن النجار » ald‏ ارتٹ من بين 


OAS, O14, OTALY ابن هشام ۲/ ۱۹۹ إلى ۱۷۹ء زاد المعاد ۱۰۹/۲ » صحیح الخاری‎ )١( 
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۱ القعلی » معاش حتى قتل يوم الخندق . 

وكان عمرو بن أمية الضمرى والمنذر بن عقبة بن عامر فى سرح المسلمين » فرأيا 
الطير تحوم على موضع الوقعة » فنزل المنذر » فقاتل المشركين حتى قتل مع اصحابہ ‏ وأسر 
عمرو بن أمية الضمرى » فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته » وأعتقه عن رقبة كانت 
على أمه . 

ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى النبى تله حاملا معه أنباء المصاب الفادح ؛ مصرع 
سبعين من أفاضل المسلمين ؛ تذكر نکبتھم الكبيرة بنكبة أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا فى قتال 
واضح ؛ وأولئك ذهبوا فى غدرة شائنة . 

ولا كان عمرو بن أمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناة » نزل فى ظل شسجرة وجاء 
رجلان من بنى كلاب فنزلا معه » فلما ناما فتك بهما عمرو ؛ وهو یری أنه قد أصاب ثأر 
أصحابه ء وإذا معهما عهد من رسول الله AB‏ لم یشعر به » فلما قدم أخبر رسول الله مه بجا 
فعل » فقال : لقد قتلت قسیلین لأدينهما وانشغل بجمع دياتهم من المسلمين وحلفائهم 
اليهرد )١(‏ » وهذا الذى صار سببا لغروة بئی النضير كما سيذكر . 
و ول سو لال و ا 
معدودة (1) UG‏ شدیدا وتغلب عليه الحزن والقلق (۲) ء حتى دعا على هؤلاء الاقرام 
والقبائل النى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه ؛ ففى الصحیح عن انس قال : دعا النبى 
َه على الذين قتلوا أصحابه يبر معونة ثلاثين صباحا » يدعر فى صلاة الفجر على رعل 
وذكوان ولحيان وعصية » ويقول : عصية عصت الله ورسوله » فأنزل الله تعالى على نبيه 
قرآنا قرأناه حتی نسخ بعد ( بلغوا قومنا أنا لقینا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه ) فترك رسول 
الله يله قنوته )8( 
غزوة بنى النضير : 

قد أسافنا أن اليهرد كانوا یتحرقون على الإسلام والمسلمين» إلا أنهم لم يكونوا 
أصحاب حرب وضرب » بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة » فکانوا يجاهرون بالحقد 
والعداوة » ويختارون أنواعا من الحيل » لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال؛ 
مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثیق ؛ وأنهم بعد وقعة بنى قينقاع » وقتل 
كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم ؛ فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت . 
(1) انظر ابن هشام ۱۸۳/۲ إلى ۱۸۸ء وزاد المعاد ۰۱۰۹/۲ ١٠۱۱ء‏ صحيح البخاری ٥۸٤/۲‏ )585 . 
)1( ذكر الواقدى أن حبر أصحاب الرجيع وخبر أصحاب بكر معرئة أنى الہی عله فى ليلة واحدة . 
(YP)‏ روى ابن سعد عن انس ما رأيت رسول الله AE‏ وجد على أحد ما وجد على أصحاب بكر معرثة و مختصر 

سيرة الرسرل للشيخ عبد الله النجدی ص ٦۲٢٢‏ .(4) البخارى ۴| GOAN‏ 0۸۸40۸۷ . 


yyy 





ولكنهم بعد وقعة أحد تجرأواء فكاشفوا بالعداوة والغدر » وأخذوا يتصلون بالمنافقين 

وصبر النبى لله » حتی ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبثر معوئة » حتى 
قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبى له : 

وبيان ذلك أنه لله حرج إليهم فى نفر من أصحابه » وكلمهم أن یعینوہ فى دية 
الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى = وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود 
المعاهدة ‏ فقالوا : نفعل يا ابا القاسم » اجلس ههنا حتى نقضی حاجتك . فجلس إلى جنب 
جدار من بيوتهم ینتظر وفاءهم بما وعدوا » وجلس معه أبو بكر وعمر وعلى وطائفة من 
أصحابه . 

وخلا اليهرد بعضهي إلى بعض » وسول لهم الشيطان الشسقاء الذى كتب عليهم ؛ 
فتآمروا بقتله عله » وقالوا : أيكم يأخل هذه الرحی : ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها 
؟ .. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش : أنا . فقال لهم سلام بن مشكم : لا تفعلواء فو الله 
ليخبرن بما هممثم به» وإنه لنقض العهد الذى بيننا وبينه » لكدهم عزموا على تنفیذ خطتهم 


ونزل جبریل من عند رب العالمين على رسوله مله يعلمه بما هموا به » فنهض مسرعاء 
وتوجه إلى المديئة » ولحقه أصحابه فقالوا : نهضت ولم نشعر بك ؛ فأخبرهم ا همت به 
يهود. 

وما لبٹ رسول الله AG‏ أن بعٹ محمد بن مسلمة إلى بنى النضير يقول لهم : 
اخمرجوا من المدینة ولا تساكنونى بها » وقد أجلتكم عشرا » فمن وجدت بعد ذلك بها 
ضبربت عنقه . ولم یجد يهود مناصا من اروج ؛ فأقاموا أياما تج هزون للرحيل ؛ بيد أن 
رئيس المنافقين ‏ عبد الله بن أبى ‏ بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا » ولا تخرجوا من ديا ركم ؛ 
فإن معی ألفين يدخلون معكم حصدكم ‏ فيموتون دونكم ف لئن أخرجتم لنخرجن معکم 
ولا نطيع فيكم أحدا أبداء وإن قوتلتم لنصرنكم # وتنص ركم قريظة وحلفاؤكم من 
غطفان . 
وهناك عادت لليهود قتهم » واستقر رأيهم على المناوأة » وطمع رئيسهم حيى بن 
أحطب فیما قاله راس ا نافقین » فبعث إلى رسول الله لله يقول : إنا لا نخرج من ديارنا ؛ 
فاصنع ما بدا لك . 


. ) يؤل ذلك مما رواه أبو دارد فى باب خبر النضير ۳/٦۱۱ء ۱۱۷ ( عون المعبود شرح سفن أبى داود‎ )١( 
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ELEY,‏ أن الموقف كان حرجا باللسبة إلى المسلمين » فان اشستباكنهم بخصومهم فى 
هذه الفترة ا حسرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب » وقد رأيت كلب العرب 
عليهم » وفتكهم الشنيع بیعوٹھم » ثم إن يهود بنى النضير كانوا على درجة من القرة تجعل 
استسلامهم بعيد الاحتمال ؛ وتجعل فرض القتال معهم محفوفا با مکارہ ہ إلا أن ا حال التى 
جدت بعد مأساة بثر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التى 
أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفراداء وضاعفت نقمتهم على مقترفيها » ومن ثم قروا 
أن يقاتلوا بنى النضير ‏ بعد همهم باغتيال الرسول Ab‏ ۔ مهما تكن النتائج .. 
فلما بلغ رسول Mall‏ جواب حيى بن أخطب كبر وكبر أصحابه ء ثم نهض لناجرة 
القرم » فاستعمل على المديدة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلى بن أبى طالب يحمل اللراء ؛ 
١‏ فلما انتهى إليهم فرض عليهم المحصار . 
والتجأ بدو النضير إلى حصونھم » فأقاسوا عليها يرمون بالنبل والحجارة » وكانت 
نخيلهم وبساتينهم عونا لهم فى ذلك » فأمر بقطعها وتحریقھاء وفى ذلك يقول حسان : 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
البويرة : اسم لنخل بنى النضير » وفى ذلك أنزل الله تعالى ys‏ ماقطعتم من لینة أو 
ت ركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله 4 )04 دم 
واعتزلتهم قريظة ء وخانهم عبد الله بن أبى وحلفاؤهم من غطفان ء فلم يحاول أحد 
أن يسوق لهم خيرا» أو يدفع عنهم شرا » ولهذا شبه سبحائه وتعالى قصتهم ؛ وجعل 
مثلهم: لإ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال : إلى برئ ىك پچ 
.)١15:59(‏ 
ولم يطل الحصار ‏ فقد دام ست ليال فقط ؛ وقيل : حمس عشرة ليلة ‏ حتى قلف 
الله فى قلوبهم الرعب » فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح فأرسلوا إلى رسول 
الله AE‏ : نحن نخرج عن المدينة » فأنرلهم على أن يخرجوا عنها بنفرسهم وذراريهم Oly‏ 
لهم ما حملت الإبل إلا السلاح . 
فنزلوا على ذلك » حربوا بيوتهم بأيديهم » ليحملوا الأبواب والشبابيك » بل حتى 
حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف »ثم حملوا الدساء والصبيان » وتحملوا على ستمائة 
بعير » فترحل أكثرهم وأكابرهم کحیی بن أخطب وسلام بن أبى الحقيق إلى خيبر ؛ 
وهبء فأحرزا أمرالهما . 
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وقبض رسول الله لله سلاح بنى النضیر ء واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم 
فوجد من السلاح خمسين درعاء وخمسین بیضة » وثلاثمائة وأربعين سيفا . 

وكانت أموال بني النضیر وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله «BE‏ يضعها حيث 
وو سر بد sre Oath‏ سکم جو انت 
نقسمها بین المهاجرين الأرلين خاصة » إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين 
OS yon al‏ شر رر رو یہ سے وی 
فى سہیل الله , 

كانت غزوة بنى الضیر فى ربيع الأول سنة ٤‏ من الهجرة » أغسطس ٦٦٣م‏ وأنزل 
الله فی هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها ء فوصف طرد اليهود ؛ وفضح مسلك المنائقين ) 
وبين أحكام الفىء ؛ وأثنى على المهاجرين والأنصار » وبين جواز القطع والحرق فى أرض 
العدو للمصالح الحربية ء وأن ذلك ليس من الفساد فى الأرض » وأوصى المؤمنين بالترام 
م ا ا یہ 
غزوڈ نحد: 

وبهذا النصر الذى أحرزة المسلمون ‏ فى غزوة بنى النضير ‏ دون تضحیات توطد 
سلطانھم فى المدينة وتخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم » وأمكن الرسول ئل أن يتفرغ 
لقمع الأعراب الذين آذوا السلمین بعد أحد » وتوائبوا على بعوث الدعاة یقتلون رجالها 
فى نذالة وكفران )1 » وہلغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على المدینة . 

فقبل أن يقوم النبى عله بتأديب أولئك الغادرين نقلت إليه استسخبارات المدينة بتحشسد 
کو ارو سی يجار ری تبسن مشاہ ر لی لله إلى 
و سی وت درا اس ) حتی لا 
يعاودوا مناكرهم التى ارتكبوها مع 

يي 0000 
حذروا وتمدعوا فى رعوس الجبال . وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا 
بمشاعرهم الرعب » ثم رجعوا إلى المدينة أمنين . 

وقد ذكر أهل المغازى والسير بهذا الصدد غزوة معيئة غزاها المسلمون فى أرض BA‏ 


)1( ابن هشام ۱۱۹۰/۲ ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۰ زادالمعاد ۷۱/۲ ۰٠۱۱ء‏ صحيح البخاری OVE/Y‏ ؛ ۵۷۵ , 
)1( كلمة لحمد الغزالى فى فقه السيرة ص 7١14‏ . 
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فى شھر ربيع الثانى أو جمادى الأولى سئة ٤‏ ھ » ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع 
. أما وقوع الغروة خلال هذه المدة فلا شك فيه . وهذا الذى كانت تقتضيه ظروف ا مدینة 
؛ فإن موسم غزوة بدر التى كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد كان قد 
اقدرب » وإخلاء المديئة » مع شرك البدو والأعر اب على تمردهم وغطرستهم ؛ والخروج 
مٹل هذا اللقاء الرهيب = لم یکن من مصالح سياسة ا حروب قطعا ء بل كان لابد من خضد 
شو كتهم » وکف شسرهم قبل co gd‏ مدل هذه الحرب الكبيرة التى کانوا ينوقعون وقوعها 
فى رحاب بدر . 

ری و اہ یہ 
غزوة الرقاع فلا يصح » فإن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسی الأشعر 
igs ial‏ حور eg tl‏ سد 
رضى الله عنه وافی النبى BE‏ بخيبر » وإذن فغزوة ذات الرقاع بعد خبير ؛ ويدل على 
تأخرها عن السنة الرابعة أن النبى لله صلی فيها صلاة الخوف » وکائت أول شرعية صلاة 
الخوف فى غزوة عسفان » ولا حلاف أن غروة عسفان كانت بعد ا حندق » وكانت غزوة 
الخندق فى أواحر السنة اللخامسة . 


بل سعد Daal‏ نکر رتھراسی الام وط 
عدوهم الأكبر ؛ فقد استدار العام » وحضر الموعد الضروب مع قریش ۔ فی غروۃ أحد ‏ 
وحق محمد ME‏ ورصحبه أن يخرجوا ؛ ليواجهوا أبا سفيان وقومه و؛ وأن يديروا رحى 
اظریت cede‏ مت يشر الأمر cua‏ اف slash Lan erly cats‏ )0 

ففى شعبان سنة 4 ه ینایر 177 م » حرج رسول الله ME‏ موعدہ فى ألف وحمسائة 
؛ وكانت ا حیل عشرة أفراس » وحمل لواءه على بن أبى طالب واستخلف على الدینة 
عبد الله بن رواحة وانتهى إلى بدر » فأقام بها ینتظر الش رکین . 
إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة فنزل بمجنة ‏ ماء فى تلك الناحية . حرج أبو 
سفيان من مكة متثاقلا ؛ يفكر فى عقبی القتال مع المسلمين ؛ وقد أحله الرعب ؛ 
واستولت على مشاعره الهيبة » فلما نزل بمر الظهران حار عزمه » فاحتال للرجوع ؛ ؛ وقال 
لأصحابه : يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام حصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه 
اللبن « وإن عامكم هذا عام جدب ؛ وإنى راجع فارجعوا . 


٠٠٠١ كلمة محمد العرالى فى فقه السيرة‎ )١( 
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ويبدوأن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضا ء فقد رجع الناس 
ولم يبدوا أى مصادمة لهذا الرأى وأى إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين . 

وأما المسلسون فأقاموا ببدر ثمانية أيام یننظرون العدو » وباعوا ما معهم من الدجارة 
فربحوا بدرهم درهمين » ٹم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المساجأة إلى أيديهم › 
وتوطدت هيبتهم فى النفوس وسادوا على الموقف . 

وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد ؛ وبدر الثانية » وبدر الآخرة وبدر الصغرى .)١(‏ 
غروة دومة ال جندل': 

عاد رسول الله لله من بدر» وقد ساد المنطقة الأمن والسلام ء واطمأنت دولته» 
تراغ الخو إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف ؛ 
ویعرف بذلك الموالون والمعادون » مكث بعد بدر الصغرى فى المدينة ستة أشهر » ٹم 
جاءت إليه الأخسبار بأن القبائل حول دومة الجندل - قريبا من الشام ‏ تقطع الطریق هناك › 
وتنهب ما یر بها » وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المديدة » فاستعمل رسول 
الله تله على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى » وخرج فى ألف من المسلمين حمس ليال 
بقين من ربيع الأول سنة ٥‏ ه ء وأخحل رجلا من بنى عدرة دليلا للطریق يقال له مذكور . 


حرج يسير اللیل ويكمن النهار ؛ حتى يفاجىء أعداءهم وهم غارون » فلما دنا منهم 
إذا هم مغربون ء فهجم على ماشیتھم ورعائهم » فأصاب من أصاب » وهرب من هرب 
. وأما أهل دومة ا جندل ففروا فى كل وجه » فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا 
؛ وأقام رسول الله مَل أياما » وبث السرايا وفرق الجيوش » فلم يصب منهم أحدا » ثم رجع 
إلى ا مدینة » ووادع فى تلك الغزوة عييئة بن حصن ودومة بالضم » موضع معروف 
سارف الشام ء بينها وبين دمشق حمس ليال » وبعدها من المدينة خسس عشرة ليلة . 

بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة ؛ وبهذه المخطط الحكيمة الحازمة نجح النبى يه فى 
بسط الأمن » وتنفيذ السلام فى المنطقة والسيطرة على الموقف » وتحويل مجرى الأيام 
لصالح المسلمين » وتخفیف المتاعب الداخلية والخارجية التى كانت قد توالت عليهم » 
۱ وأحاطدھم من كل جائب ؛ فقد سكت المنافقون واستكانوا» وتم إجلاء قبيلة من اليهود 
وبقيت الآخری تظاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهرد وا مواثیق » واستكانت البہدو 
والأعراب » وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين » ووجد المسلمون فرصة لإفشاء 


الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين . 
)١(‏ انظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام ۲۰۹/۲ء ۲۱۰ زاد المعاد ۱۱۲/۲ء 
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5 
غزوةالأحراب 

عاد السلام والأمن ء وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التى استغرقت 
اکٹر من سنة كاملة » إلا أن اليهود ‏ الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتیےجة 
غدرهم وخیانتھم ومژامراتھم ودسائسهم ‏ لم يفيقوا من غيهم » ولم يستكينوا ولم يتعظوا 
ما أصابهم نتيجة الغدر والتآمر » فبعد نفيهم إلى خميبر ظلوا يننظرون ما يحل بالمسلمين 
نتيجة المناوشات التى كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين . ولا تحول مجرى الأيام لصالح 
السلمین » وتمخضت الليالى والأيام عن بسط نفوذهم ؛ وتوطد سلطائهم ؛ تحرق هؤلاء 
اليهرد أى تحرق . 

وشرعوا فى التآمر من جديد على المسلمين » وأخلوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى 
المسلمين تکون قاتلة لا حياة بعدها . ولما لم یکونوا يجدون فى أنفسهم جرأة على مناورة 
المسلمين مباشرة » خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة . 

حرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بدى النضير إلى قريش بمکة ء 
يحرضونهم على غزو الرسول AE‏ » ويوالونهم عليه » ووعدوهم من أنفسهم بالاصر لهم 
؛ فأجابتهم قریش » وقريش قد أحلفت وعدها فى الخروج إلى بدر » فرأت فى ذلك إنقاذ 
سمعتها والبر بکلمتھا . 

ثم حرج هذا الوفد إلى غطفان » فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك » ثم 
طاف الوفد فى قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك » فاستجاب له من استجاب » وهكذا نجح 
ساسة اليهود وقادتهم فى تأليب أحزاب الكفر على النبى ته ودعوتہ والمسلمين . 

وفعلا حرجت من الجنوب قریش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة ‏ وقائدهم أبو 
سفيان ‏ فى أربعة آلاف » ووافاهم yy‏ سليم بمر الظهران » وخرجت من الشرق قبائل 
غطفان : بنو فزارة » يقودهم Line‏ بن حصن ؛ وبئو مرة » يقودهم الحارث بن عوف ؛ 
وبنو أشجع یقودھم مسعر بن رخيلة كما حرجت بنو أسد وغيرها . 


۳۹ 
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واتجهت هذه الأحزاب » وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه . 

وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده pate‏ آلاف مقائل » جيش Ley‏ 
يزيد عدده على جميع من فى المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ . 

ولو بلغت هذه الأحزاب الحزبة وا نود امجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم 
خطر على كيان المسلمين مما یقاس » رما تبلغ إلى استعصال الشأفة وإبادة ا خضراء؛ ولكن 
قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة › » لم ترل واضعة أناملها على العروق النابضة تتجسس 
الظروف وتقدر ما ينمخض عن مجراها » فلم تكد تتحرك هله الجيوش عن مواضعها 
حتی نقلت استخبارات المدينة | و انا اد سے 

وسارع رسول الله إلى عقد مجلس استشارى أعلى ؛ تناول فيه موضع خخطة 
الدفاع عن كيان المدينة » وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى » اتفقوا على قرار 
قاات الان اليل سلاف القازسى رضي الله ase‏ قال سلماك: call Jy yh‏ إنا كنا 
بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا ‏ كانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل 
ذلك. 

وأسرع رسول الله له إلى تنفيل هذه الخطة » فوكل إلى كل عشرة رجال أن یحفروا 
من الخندق أربعين ذراعا . 

وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق » ورسول الله يله یحٹھم ويساهمهم فى 
عملهم هذا » ففى البخارى عن سهل بن سعد ؛ قال : كنا مع رسول الله يلل فى الخندق ء 
وهم CO pou‏ نحن لنقل Al‏ اب على أكتادنا 01 فقال رسول الله کل 


اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة del‏ للها جرين والأتضار 0 : 


وعن أنس : حرج رسول الله له إلى الحندق » فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون فى 
غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فلما رأى ما بهم من النصب والجوع 


قال: 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
تحن الذين بايعوامحمدا على ok ug‏ ما بقينا أبدا CT)‏ 


)1( أكتادنا : بالمثناة جمع کند وهو ما بين الكاهل إلى الظھر .(۲) صحيح البخاری باب غررة GAL‏ ۸۸۲"( 8 
(۲) نفس الصدر 
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وفيه عن البراء بن عازب قال : رأيته AE‏ ينقل من تراب الخندق حتی واری عنى الغبار 
جلدة بطئه » وكان كثير الشعر » فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة ء وهو ینقل من التراب 
» ويقول : 
اللهم لولا أنت ما اهعديبا رلا دشارلا اا 
فأئرلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قينا 
إن الألى Loblaws‏ وإنأرادوا فقن ةأبينا 


قال : ثم یمد بها صوته بآخرها» وفى رواية : 
إن SY‏ قد بفواعاينا ٠‏ وإن أرادوا فعد أپینا )١(‏ 


کان المسلمون يعملون بهذا التشاط وهم إقاسون من شدة الجوع » ما یفتت الأكباد 
قال أنس ر كان أهل الخددق ) یؤٹون بملء كفى من الشعير » فیصعع لهم بإهالة سددخة CY)‏ 
توضع بين يدى القوم والقوم جياع ؛ وهى بشعة فى الحلق ولها ريح منان . 

وقال أبو طلحة : شكونا إلى رسول الله HAG‏ ع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر 
فرفع رسول الله He‏ عن حجرين (۳) . 

ربهذه المناسبة وقع فى حفر الخندق آيات سن أعلام النبوة ء رأى جابر بن عبد الله فى 
النبى مله حمصا شدیدا » فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير ثم التمس من رسول 
الله گل سرا أن يأتى فى نفر من أصحابه » فقام النبى له بجميع أهل ا حندق؛ وهم آلف 
فأكاوا من ذلك الطعام وشبعوا ء وبقيت برمة اللحم تغط به كما هى ؛ وبقى العجين یخبز 
كما هو( ) . وجاءت أخحت النعمان بن بشیر بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوہ وخاله ء 
فمرت برسول الله AG‏ فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب » ثم دعا أهل الحندق فجعلوا 
وم جا فی ع شو دہ شس pia‏ 
الثراب (۹) . 

وأعظم من هذين ما رواه البخارى عن جابر قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية 
شديدة » فجاءوا النبى ته فقالوا : هذه كدية عرضت فی الخندق » فقال : أنا نازل ثم قام 
وبطئه معصوب يحجر ۔ ولبثنا ٹلائة لا نذوق ذواقا ‏ فأحذ النبى BE‏ المعول » فضرب فعاد 





. )1( صسیح البخاری ہاب غررة الحندق ۵۸۸/۲ . ۱ 
)1( نفس المصدر ۱۸۸/۲ , والإهالة ؛ الدهن الذى يؤتدم به سراء كان زينا أو سمنا أو فحما سدخة : أى تغير طعمها 
ولوئها من قدمها .() رواه الترمذى مشكاة المصابيح 44۸/۲ )٤(.‏ روى ذلك البخاری OAAT Y‏ ۰۸۹ . 
)2( اہن ہشام ۲۱۸/۲ . 


۲۲ 





كثيبا أهيل أو أهيم () » أى صار رملا لا يتماسك . 

وقال البراء : ما كان يوم الخندق عرضت لنا فى بعض الخندق صخرة لا تأخمذ منها 
المعاول » فائستکینا ذلك لرسول الله تله » فجاء وأخذ المعول فقال : بسم الله ٹم ضرب 
ضربة ء وقال : الله أكبر » أعطيت مفائیح الشام ؛ والله إ نى لأنظر قصورها الحمر الساعة » 
ثم ضرب الفانية فقطع آخر » فقال fills‏ سو بات » والله إنى لأبصر قصر 
fll‏ الأبيض OV‏ ثم ضرب RIT‏ فقال : بسم الله » فقطع بقية الحجر ء فقال : الله 
أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن ؛ ally‏ إنى لأبصر أبواب صنعاء من مکانی (۲). 

وروی ابن |إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسی رضى الله عنه (۳) . 


ولا كانت المدينة تميط بها ا لحرات والجبال وبساثين من النخیل من كل جانب سوی 
الشمال ؛ وكان ابی ME‏ يعلم كخبير عسکری حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير» 
ومهاجمة المديئة لا کی إلا من جه اال »انحل الحندق فى هلا اجات 


وواصل المسلمون عملهم فى حفره » فكانوا يحفرونه طول النهار » ويرجعون إلى 
أهليهم فى المساء» حتى تكامل ا حندق حسب الخطة المنشودة ؛ قبل أن یصل ا جیش 
الوٹنی العرمرم إلى أسوار المدينة 9) , 

رر eal‏ ود رز ل 
He‏ پوس و ود جسشور ھت 
جانب so}‏ 

NE ts‏ احا ارس اھ مسا 
ورسولە: وما زادهم إلا ULE]‏ وتسليما 4 . (۲۲:۳۳) . 

وأما المنائقون وضعفاء النفرس فقد ترعرعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش فإ وإذ يقول 
اج وہ ید eas‏ الله ورسوله إلا (VN: mee‏ 


واوق ر ن کار وکا رع اه Sr‏ 


ene ag A سا‎ mene rene رز‎ 


. سان النسائی ۷ء وأحمد فى سندہ واللفظ ليس للسائى ؛ وفيه عن رجل من الصحابة‎ )٢( 
.۳۳۱ ۳۳۰/۳ ابن هشسام ۲۱۹/۲ .(؟) نفس الصدر‎ )۳( 
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بينهم وبينها ء فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين » بيئما لم يكونوا مستعدين له حين 
خرجوا من ديارهم ؛ ء إذ كانت هذه dad‏ ۔ كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب» فلم 
یکو نوا أدخلرها فى حسابهم رأسا . 

وأخذ امش رکون يدورون حول الحندق غضاباء یتحسسون نقطة ضعيفة ؛ لينحدروا 

منها » وأحذ المسلمون يتطلعرن إلى جولات ا مهم ر كين ؛ يرشقونهم بالنبل» حتى لا يجترئوا 
على الراب من ؛ ولا يسطيموا أن تتح موه أو ghee fae‏ 
بمكنهم من العبور . 

وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى فى ترقب نائج . 
الحصار » فإن ذلك لم یکن من شيمهم ؛ فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود 
وعكرمة بن أبى جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم » فنيمموا مكانا ضيقا من الخندق 
فاقتحمٰوہ » وجالت بهم خيلهم فى السبخة بين الخددق وسلع ؛ وخرج على بن أب طالب 
فى نفر من المسلمين حتى أحذوا عليهم الثغرة التى أقحموا منها خيلهم » ودعا عمرو إلى 
المبارزة » فانتدب له على بن أبى طالب ؛ وقال كلمة حمی لأجلها - وكان من شجعان 
امش ر کین وأبطالهم ‏ فاقتحم عن فرسه فعفره وضرب وجهه » ثم أقبل على على ء فتجارلا 
رہ من ا ا لب مسر 
» وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو . 

وقد حاول امش رکون فی بعض الأيام محار ولة بليغة » لاقصحام الخددق أو لبناء الطرق 

فيها » ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة » ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال 
تی 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله AMG‏ 
والمسلمين » ففى الصحيحين عن جابر رضى الله عنه : أن عمر بن الخطاب جاء يوم 
الخندق ؛ فجعل یسب كفار قريش . فقال : يارسول الله ما كدت أن hel‏ حتى کادتِ 
الشمس أن تغرب ؛ فقال النبى BG‏ : والله ماصليتها فنزلنا مع النبى & بطحان » فتوضاً 
للصلاة وتوضأنا لها ول لی وا انت می يدانا ان 

وقد استاء رسول الله AG‏ لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين » ففى 
البخارى عن على عن النبى له أنه قال يوم ا خندق : ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نار 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتی غابت الشمس () . 

وفى مسند أحمد والشافعی أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


)1( صحيح البخارى ٥٩۹۰/۲‏ . )1( تقس المصدر , 


Yit 





فصلاهن جمیعا . قال النووى : وطریق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما 
فكان هذا فى بعض الایام » وهذا فى بعضها . انتهى )١(‏ . 

ومن هنا gy‏ خد أن محاولة العبور من المش ر كين » والمكافحة المتواصلة من المسلمين 
دامت آیاما » إلا أن الخندق لما كان Whe‏ بین الجیشسین لم يجر بينهما قتال مباٹسر وحرب 
دامية » بل اقتصروا على المراماة والمناضلة . 

وفى هله المراماة قتل رجال من الجيثسين ؛ يعدون على الأصابع سعة من المسلمين 
وعشرة من ا مشر كين » بيدما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف . 

وفى هذه المراماة رمى سعد بن معاذ رضى الله عنه بسهم نقطع منه الأكحل ؛ رماہ 

رجل من قرش يقال له حب بن عر دا سعد : اللهم إنك تعلم أنه لیس أحد أحب 
إلى أن أجاهدهم فيك من قوم کذبوا رسولك وأخرجره ‏ اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت 
الحرب Ley‏ وبينهم ؛ فان كان بقی من حرب قريش سىء ء فأبقنى لهم ؛ حتى أجاهدهم 
فيك ؛ وإن كنث وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتى فيها )٢‏ وقال فى آخر دعائه Yq:‏ 
gtk‏ حتى تقر عينى من بنى قريظة OD‏ 

وبينما كان المسلمون یواجھون هذه الشدائد على جبهة المعركة كانت آفاعی الدس 
رپ یہ ee‏ .انطلق كبير مجرمى بنى 
اللضیر إلى ديار بنى فريظة » SG‏ کعب بن أسد القرظی ۔ سید بنى قريظة » وصاحب 
عقدھم وعهدهم» وكان قد عاقد رسول Mall‏ على أن ينصره إذا أصابته حرب كما تقدم 
فضرب عليه حيى الباب ؛ فأغلقه كعب دونه » فما زال يكلمه حتى فتح له بابه» فقال 
حبى : إلى قد جعتاك يا كعب بعز الدهر ويبحر طا جنتك بقريش على قادتها وسادتها 

حنى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة ‏ وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أثزلتهم بانب 

نقمی إلى جائب أحد ؛ قد عاهدونى وعاقدونى على أن لا یسرحوا حتى نستأصل محمدا 
ومن معه . 

فقال له كعب: (ate‏ والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤہ؛ فهر يرعد ويبرق» ليس 
فيه شىء » ویحك يا حيى! فدعنى وما أنا عليه » فإنى لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. 

فلم يرل حیی بكعب يفتله فی الذروة والغارب ؛ حتی سمح له على أن أعطاه عهدا 
من الله ومیٹاقا : لن رجعت قريش وغطفان » ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك فى 
حصنك » حتى يصيبنى ما أصابك ؛ فنقض كعب ب بن Lal‏ عهده ؛ وبریء ما کان بينه وبين 
المسلمين » ودخل مع امش ر كين فى ا حاربة ضد المسلمين OO‏ 
ےس ارد ل کے مله الج سن ااا رطام مطل AWD sal‏ 
)1( صحيح البخارى 531/9 . (۳) ابن هسام ۳۳۷/۳  .‏ (4) ابن هشام ۲۲۲۱۰۲۲۰/۲ . 


¥te 


















fe 
4 


E 


SG 












0 





1 iy 7 


TAT 
1i 
cA 


ورم 


2 Gage igh 


é 


ديار ہی الطیر التى aw,‏ 5 


0 A المسلمرن قبل السزاب‎ yo 
i 5; 
Wh 0 سر‎ : 


خريطة غزوة الأحزاب 


Yen 





بت عبد المطلب فى فار ع حصن حسان بن ثابت » وكان حسان فيه مع النساء والصبيان › 
قالت صفية : فمر بنا رجل من يهود » فجعل يطيف با حصن وقد حاربت بنو قريظة 
چیہ سوہ وہ ا E‏ 
والمسلمون فى غور عدوهم ؛ لا يستطيعون أن ینصرفوا عنهم إن نانا أت » قالت ؛ فقلت 
يا حسان » إن هذا اليهودى كما ترى يطيف بالحصن ؛ وإنى والله ما آمنه أن يدل على 
عورتنا من وراءنا من يهود » وقد شغل عدا رسول الله يلل وأصحابه » فانزل إليه فاقتله. 
قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فاحتجرت() ثم أخذت عموداء ثم 
نزلت من الحصن إليه ؛ فضربته بالعمود حتى قتلته ثم رجعت إلى الحصن » وقلت :يا 
ee‏ س شرب وت مالى بسلبه من dale‏ 

وقد كان لهذا الفعل انجید من عمة الرسول ل أثر عميق فی حفظ ذراری المسلمين 
ونسائهم » ويبدو أن اليهود ظدوا أن هذه الآطام والحصون فى منعة من الجیش الإسلامى ۔ 

مع Lgl‏ كانت خالية عنهم تماما فلم يجترئوا مرة ثانية للقیام fie‏ هذا العمل » إلا أنهم 
أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالؤن كدليل عملى على انضمامهم إليهم ضد المسلمين ؛ 
حتى أخل المسلمون من مؤنهم عشرین جملا . 

رای ارز py‏ الاک را المي فلار A‏ اوت سی سنجل 
موقف قريظة ؛ فيواجهه بما يجب من الوجهة ة العسكرية » وبعث لتحقيق الخبر السعدين : 
سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة » وعبد الله ابن رواحة » وخوات بن جبیر » وقال : 
انطلقوا حتی تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فان كان حقا فالحنوا لى LL‏ 
أعرفه » ولا تفتوا فى أعضاد اناس » وا کانوا على الرفاء فاجههروا به للناس . فلما دنوا 
منهم وجدوهم على أخبث ما يكون » فقد جاهروهم بالسب والعداوة » ونالوا من رسول 
الله له ء وقالرا : من رسول الله ؟ لا عهد پیننا وبين محمد ؛ ولا عقد . فالصرفوا 
عنهم ؛ فلما أقبلوا على رسول الله تله لحنوا له ء وقالوا : عضل وقارة » أى أنهم على غدر 
» كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجیع . 

وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس جلية الأمرء فتجسد أمامهم حطر 
رظيب. 

وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون » فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شىء 


رقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره وذلك أن الحديث ينقطع الإسناد » رلر صح لهجىء به حسان ؛ وإن صح 
الحديث فربما كان حسان معتلا فى ذلك الیرم » وهذا أولى ما تأول . 
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عنعهم من ضربھم من الخلف » بینما كان أمامهم جیش عرمرم لم يكونوا يستطيعون 
الانصراف عنه » وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين فى غير منعة 
وحفظ » وصاروا كما يقول الله تعالى : ظ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب اخداجر 
وتظدون بالله الظدونا ء هنالك ابعلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا © )١١ 1١:79‏ 
ونجم النفاق من بعض المنانقين» حتی قال : كان محمد يعدنا أن نأكل کنوز کسری 
وقیصرہ وأحدنا الیرم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . وحتی قال بعض آخر فى 
ملا من رجال قومه : إن بيوتدا عورة من العدو » فأذن لنا أن نخرج » فترجع إلى دارنا ؛ 
فإنها خارج ا مدینة ؛ وحتى همت بنو سلمة بالفشسل وفی هؤلاء أثرل الله تعالى ps‏ رإذ 
يقول المدافقرن والذین فى قلوبهسم مرض ما وعدن الله ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت 
طائفة منهم : يا أهل يغرب لا مقام لكم فارجعرا ء ويستأذن فريق منهم الى يقولون : إن 
بیوٹنا عررة ء وما هی بعورة , إن يريدون إلا فرارا CUM ٣۱۲ : ۳٣(‏ 

ما رسول الله لله فتقنع بثربه حون أتاه ضدر قريظة » فاضطجع ومكث طويلا » حتی 
اشتد على الداس البلاء ؛ ثم غلبته روح الامل ؛ فنهض يقول : الله | 1 » أبشيروايا معشر 
المسلمين بفتح الله ونصره » ثم أحذ يخطط مجابهة الظرف الراهن ؛ وکجزء من هذه 
الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة ؛ لفلا يؤتى الذراری والنساء على غرة » ولکن كان 
لابد من إقدام حاسم » يفضى إلى تخاذل الأحزاب » وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح 
بقومهما » ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة على قريش التى اختبروا مدى 
قوٹھا وبأسها مراراء وجرت المراوضة على ذلكء فاستشار السعدين فى ذلك » فقال: يا 
رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة » وإن كان شىء تصنعه لنا فلا حاجة لنا 
فيه» لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشسرك بالله وعبادة الأوثان » وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا مها ثمرة إلا قرى أو بیعاء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له » وأعزنا بك نعطيهم 
أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف ؛ فصوب رأيهما وقال : ھا هر شىء أصنعه لكم . لما 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة . 

ثم إن الله عز وجل - وله الحمد ‏ صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم 
» وفل حدهم » فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر 
الأشجعى ۔ رضى الله عنه ‏ جاء إلى رسول الله تة فقال : يارسول الله إنى قد أسلمت: 
وإن قومى لم یعلموا بإسلامى ؛ فمرنى ماشكت » فقال رسول الله 5 إنما أنت رجل واحد 
» فخلل be‏ ما استطعت » فإن الحرب خدعة » فذلهب من فوره إلى بنى قريظة ‏ وكان 
عشیرا لهم فى الجاهلية ‏ فدخل عليهم وقال : قد عرفتم ودى إياكم » وخاصة ما بينى 
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ربيئكم ء قالوا : صدقت . قال : فإن قریشا ليسوا مثلکم » البلد بلدكم فيه أموالكم 
وأبناؤكم ونسا (pS‏ » لا تقدرون أن تحولوا منه إلى غيره ؛ وإن قریشا وغطفان قد جاءوا 
لحرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتمرهم عليه » وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» 
۶٥١٢‏ ۹ ہہ "0۷۶ اليد 

ھت لی تريش » وقال لهم 2 , " 
قالوا : نعم » قال : إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه ) 
درم ا وٹ رو تر جو » فإن 

0.09 یہ فا کا 
وقد هلك الكراع ably‏ ؛ فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا ؛ فأرسل إليهم اليهود أن الیرم 
يوم السبت » وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه » ومع هذا فإنا لا نقائل معكم 
حتى تبعثرا إلينا رهائن ہو PORCH‏ ل : صدقكم والله 
نعیم ؛ فبعٹوا إلى يهود : إنا ally‏ لا نرسل إليكم أحدا ؛ فاخرجوا معنا حتى نناجز محمد , 
فقالت قريظة : صدقكم والله نعيم , فتخاذل الفريقان » ودبت الفرقة بين صفوفهم ؛ 
وخارت عرائمهم . 

وكان المسامون يدعون الله تعالى : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ) ودعا رسول 
الله تله على الأحراب » فقال : « اللھم منزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحزاب ؛ 
اللهم اهزمهم وزلزلهم ٠(۲‏ . 

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسامين » فبعد أن دبت الفرقة فى صفوف المشركين ؛ 
وسرى بينهم التخاذل » أرسل الله عليهم جندا من الريح » فجعلت تقوض خيامهم » ولا 
تدع لهم قدرا إلا كفأتها» ولا طنبا إلا قلعته » ولا يقر لهم قرار ء وأرسل جددا من الملائكة 
ae ee 0‏ 
فوجد یو ہووت eet‏ 
القرم » فأصبح رسول الله AE‏ وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا حيرا » وکفاہ الله قتالهم ؛ 
فصدق وعدہ » وأعز coder‏ ونصر عبده » وهرم الأحزاب وحدہ » فرجع إلى المديئة . 
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وكانت غزوة ا حندق سنة حمس من الهجرة فى شوال على أصح القولین » وأقام 
المسركون محاصرين رسول الله BE‏ والمسلمين شهرا أو نحو شهر ؛ ويبدو بعد الجمع بين 
المصادر أن بداية فرض ا حصار كانت فى شوال » ونهايته فى ذى القعدة ء وعند أبن سعد 
أن انصراف رسول الله ME‏ من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذى القعدة . 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر ؛ بل كانت معركة أعصاب » لم یجر فيها 
قتال مرير » إلا أنها كانت من أحسم المعارك فى تاريخ الإسلام » خضت عن تخاذل 
المش ر كين » وأفادت أن أية قرة من قوات العرب لا تستطيع استعصال القوة الصغيرة التى 
تنمو فى المدينة» لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأنى بجمع أقرى مما أنت به فى 
الأحزاب » ولذلك قال رسول الله يله حين أجلى الله الأحراب : ( الآن نفروهم لا 
يغزوننا » نحن نسير إليهم » () . 


غروة ببى قريظة 

وفى اليوم الدی رجع فيه رسول الله إلى المدينة ء جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر 
وهو يغتسل فى بيت أم سلمة ؛ فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ فان الملائكة لم تطیع 
أسلحتهم » وما رجعت الآن إلا من طلب القوم ؛ فانهض بمن معك إلى بنى قريظة ؛ فإنى 
سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم » وأقذف فى قلوبهم الرعب » فسار جبريل فى مو كبه 
من الملائكة . 

فأمر رسول الله يله مؤذنا فأذن فى الناس : من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا 
ببنى قريظة . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وأعطى الراية على بن أبى طالب > 
وقدمه إلى ينى قريظة فسار على حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول 
الله A‏ 
وتحرج رسرل الله له فى موكبه من المهاجرين والأنصار ؛ حدی نزل على بثر من 
أبار قريظة يقال لها پھر أنا» وبادر المسلمون إلى امتثال أمره » ونهضوا من فورهم» 
وتحركوا نحو قريظة » وأدركتهم العصر فى الطريق » فقال بعضهم : لا نصليها إلا فى بنى 
قريظة كما أمرنا » حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة » وقال بعضهم : لم 
يرد منا ذلك » وإنما أراد سرعة الخروج » فصلرها فى الطريق ؛ فلم يعدف واحدة من الطائفتين 
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هكذا تحرك الجيش الإسلامى نحو بنى قريظة أرسالا ء حتى تلاحقوا بالنبى AG‏ وهم ثلاثة 
آلاف » والخيل ثلاثون فرسا ء فنازلوا حصون بنى قريظة » وفرضوا عليهم ا حصار . 

ونا اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث حصال : إما أن 
يسلموا؛ ويدخلوا مع محمد BF‏ فی دينه » فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم 
- وقد قال لهم ا لك tied je jaya, lh‏ در لي Se‏ - وإما 
أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم ء ويخرجوا إلى النبى ME‏ بالسيوف مصلتینء يناجزونه 
تی يظفروا ب بهم » أو يقتلوا عن آخرهم » وإما أن يهجموا على رسول الله يله وأصحابه » 
ری يوم اس ر pa‏ قد ار أن pais‏ ند قو أن lepers‏ راک من 
هذه الخصال الثلاث Lee ye‏ قال سيدهم كعب بن أسد ( فى انزعاج وغض): ما پات 
ولوك pare cal‏ دس رت 

ولم يبق لقريظة بعد رد هله الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله CAM‏ 
لكنهم أرادوا أن یتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين ؛ ؛ لعلهم يتعرفون ماذا سیحل بهم | إذا 
نرلوا على حكمه » فبعٹوا إلى رسول الله له أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشیرہ » وكان حليفا 
لهم » وكانت أمواله وولده فى منطقنتهم » فلما رأوه قام إليه الرجال » وجاء النساء 
والصبیان ييكون فى وجهه ؛ فرق لهم » وقالوا : يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد 
؟قال : نعم | وأثسار بيده إلى -حلقه » يقول إنه الذبح ؛ ثم علم من فوره أنه خان الله 
ورسوله فمضى على وجهه » ولم يرجع إلى رسول الله تله » حتى أتى المسجد النبوی 
بالمدينة » فربط نفسه بسارية المسجد ؛ وحلف أن لا يحله إلا رسول الله BE‏ بيده وأنه لا 
يدحل أرض ببى قريظة أبدا . فلما بلغ رسول الله مله خبره - و کان قد استبطأه - قال : أما 
إنه لو جاءنى لاستغفرت له ء أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذى أطلقه من مکانه حنى یترب 
الله عليه , 


وبرغم ما أثسار إليه أبو لبابة قررت قريظة التزول على حكم رسول الله AE‏ ولقد 
كان باستطاعة اليهرد أن یتحملوا الحصار الطويل ۾ لتوفر المواد الغذائية والمياه والابار 
ومناعة الحصون » ولأن المسلمين کانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشسديد وهم فى 
العراءء مع دة التعب الذى اعتراهم ؛ لمواصلة الأعمال الحربیة من قبل بداية مع ركة 
الأحراب » إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب » فقد قذف الله فى قلوبهم الرعب؛ 
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وأحذت معنوياتهم تنهار : وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم على بن أبى طالب» 
والزبیر بن العوام » وصاح على : يا كتيبة الإيمان » والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن 
حصنهم. 

وحيشذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله AE‏ وأمر رسول الله BE‏ باعتقال 
الرجال » فرضعت القيود فی أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الأنصارى ؛ وجعلت 
النساء والذرارى معزل عن الرجال فى ناحیة » وقامت الأوس إلى رسول الله AB‏ فقالوا: يا 
رسول الله » قد فعلت فى بنى ینقاع ما قد علمت » وهم حلفاء Lil‏ الخررجء وهؤلاء 
موالیناء فأحسن فيهم » SLB‏ : ألا نرضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالرا: بلى. قال : 
فذاك إلى سعد بن معاذ . قالوا : قد رضينا . 

فأرسل إلى سعد بن معاذ ء وكان فى المدينة ء لم یخرج معهم ؛ للجرح الذى أصاب 

أكحله فى معركة الأحزاب ؛ فأركب حماراء وجاء | إلى رسول الله عله » فجعلوا يقولون 
وهم كنفيه : يا سعد » أجمل فى مواليك فأحسن فيهم » فإن رسول الله عله قد حكمك 
لمحي ليم نزیس کت لا رج الو تا Mlb‏ واعليه قال : لد OF‏ لسعد أن 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم » فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم 
.ولا انتھی سعد إلى النہی AE‏ قال للصحابة : قوموا إلى سید کم ar Ltda gph‏ 
؛ إن هؤلاء القوم نزلوا على حكمك Ju,‏ اھ age‏ رم 
وعلى المسلمين ؟ قالوا نعم sot ches oa Deu Gerd.‏ 
رسول الله کے إجلالا له وتعظيما - قال : نعم وعلى . قال : فإنى أحكم فيهم 
الرجال ؛ وتسبى الذرية وتسم الاأموال ؛ تقال رسول الله 4# ee:‏ 
بحکم الله من فوق سبع سمارات . 

وكان حکم سعد فى غاية العدل والإنصاف » فان بنى قريظة بالأضافة إلى ما ارتكبوا 
من الشدر الشنيع ‏ كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين ألفا وخمسمائة سیف: وألفين من 
الرماحء وٹ ثمائة در ع » وخمسمائة ترس وجحفة» حصل عليها المسلمون بعد فتح 
ديارهم. 

وأمر رسول الله كله فحبست بنی قريظة فى دار بنت الحارث امرأة من بنى النجار» 
وحفرت لهم خنادق فى سوق المدينة ‏ ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى ا حنادق ‏ أرسالا 
ee aie‏ . فقال من كان بعد فى ا لحبس لرئيسهم كعب بن أسد: 
ما تراه پیصدع بنا ؟ فقال : أفى کل موطن لا تعقلون أما ترون الداعى لا ينزع ؟ والذاهب 
منکم لا یرجع ؟ هو Why‏ القتل . وكانوا ما بین الستماثة | إلى السبعمائة » فضربت أعناقهم. 

وهكذا تم استمصال أفاعى الغدر واخيانة » الذين كانوا نقضواالميثاق المؤكد » وعاونوا 
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الأحزاب على إبادة الممسلمين فى أحرج ساعة كانوا بمرون بها فى حياتهم - وكانوا قد 
صاروا glans‏ م هذا من أكابر مجرمی ا حروب الذين يستحقون ا حاکمة والإعدام - 

وقتل مع هؤلاء شیطان بنى النضير ؛ وأحد أكابر مجرمى مع رکا الأحزاب حیی بن 
أخطب والد صفية أم المزمنين رضى الله عنها ء كان قد دخل مع بنى قريظة فى حصنهم 
حين رجعت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حینما جاء 
يثيره على الغدر والحیانة أيام غزوة الأخبراب » فلما أنى به - وعليه حلة قد شسقھا من كل 
ناحية بقدر abet‏ كلا يسلبها - Le pares‏ یداه إلى عنقه بحبل » قال لرسول الله عله : أما 
سی ری وہ کت ٹم قال "و 

ا 
فقتلت لأجل ذلك . / 

وكان قد أمر رسول الله بقتل من أنبت» وترك من لم ينبت ؛ فكان من لم ينبت عطية 
القرظى ؛ فترك حيا ء فأسلم » وله صحبة . 

واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله - وكانت للزبیر ید عند ثابت - 
فوهبهم له ثابت بن قيس وقال : قد وهبك رسول الله رسول لله إلى ؛ ووهب لی مالك 
tant uma aaa‏ سدم جو اوم cee‏ ع a‏ 
لماه لحي بن الزبیر » فأسلم وله صحبة روا مر ea‏ 
النجارية رفاعة بن سموأل القرظى ؛ فوهبه لها » فاستحيعه » فأسلم » وله صحبة . 

وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول » فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم . 
وخرج تلك اللليةعمرو - و كان رجلا لم يدخل مع بنى قريطة فى غدرهم برسول الله ملل 
ہیس eee‏ 
ثلاثة أسهم alsa‏ ا تو یس وت 
السبايا إلى نجحد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصارى » فابتاع بها خيلا وسلاحا . 

واصطفى رسول الله BF‏ لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة » فكانت 
عنده حتى توفى عنها وهی فى مكة ؛ هذا ما قاله ابن إسحاق )١(‏ وقال الكلبى : إنه عله 
أعتقها » وتروجها سنة ٦ھ‏ ء وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقیع 9) . 
)١(‏ انظر ابن هشام ۲٤٢/٢‏ . (۲) تلقيح فهرم أهل AM‏ ص ٠١‏ . 
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وا أثم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضى الله عنه - التى قدمنا 
ذكرها فى غزوة الأحراب - وكان النبى له قد ضرب له خیمة فى المسجه لیعودہ من 
قريب » فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته . قالت عائشة : فانفجرت من لبته فلم يرعهم 
- وفی المسجد خحيمة من بنى غفار - إلا والدم یسیل إليهم ؛ فقالوا : يا bal‏ الخیمة ء ما هذا 
يأتينا من قبلكم » فإذا سعد يفلو جرحه دماء فمات منھا (), 

وفى الصحيحين عن جابر أن رسول الله يله قال :«اهتر عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ) () , وصحح الترمذى من حدیث أنس : قال : ا حملت جنازة سعد بن معاذ قال 
المنافقون : ما أحف جنازته » فقال رسول الله ب : « إن الملائكة كانت تحمله ۲ . 


قتل فى حصار بنى قريظة رجل واحد من المسلمين ء وهو خلاد بن سويد الذى 
طرحت عليه الرحى امرأة من قريظة؛ ومات فى ا حصار gh‏ سئان ين محصن أحر 
عکاشة. 

tui‏ بو لبابة ‏ فأقام مرتبطا بالجذ ع ست ليال ؛ تأنيه امرأته فى وقت كل صلاة فتحمله 
للصلاة » ٹم يعود فيرتبط با لجذع ؛ ڈ رو رر یس سی 

سا ات می as‏ ل : يا أبا لبابة أيشر فقد تاب الله thle‏ 
شار الئاس يطلقوه » فأبى أن يطلقه أحد حد إلا رسول الله له » فلما مر النبى AE‏ حار جا إلى 
صلاة الصبح أطلقه . 


وقعت هذه الغزوة فى ذى القعدة سنة ٥ھ‏ ¢ ودار ا حصار حمسا وعشرين ليلة )١(‏ . 


مس ندرک وی میس 


و او کات 
۱ النشاط العسكرى بعد هذه الغزوة 
مقتل سلام بن أبى ا حقیق 


. كان سلام بن أبى الحقیق - وكنيته أب رافع - من أكابر مجرمی اليهود الذين حزبوا 
الأحزاب Le‏ المسلمين وأعانهم بالؤن والأموال الكثيرة 9 » وكان يؤذى رسول الله BE‏ 
» فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله يله فى قتله ء وكان قتل 
)1( صحیح النخارى ۲/ ١۹۱‏ )1( صحيح النخاری ١‏ / 5721 ؛ وصحيح مسلم ۲ / 7184 ؛ وجامع الترمذی 

ade (rp. ۲‏ العرملى ۲ / ۲٢٢‏ .)1( ابن ہشام ۲۳۷/۲ ء ۲۳۸ ء وابظر لتفصيل هذه الغزوة ابن ہشام ٢‏ 
۲٣ /‏ إلى ۲۷۳ وصحيح البخارى ؟ | ۰ ء زادالعاد ۷۲/۲ء ۷۳ء ۷ء مختصر سيرة الرسول 

للشيخ عبد الله النجدى ص 07807 ۰۲۸۸ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ )٤(.‏ انظر ضح الباری ۷ / ۳٣٣‏ . 
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كعب بن الأشسرف على أيدى رجال من الأوس ارت الأزرج فى حر نیا ملل 
فضياتهم ؛ فلذلك أسرعرا إلى هذا الاسعذان . 

وأذن رسول الله لله فى قله » ونهى عن قتل النساء والصبيان » فخرجت مفرزة 
قوامها خممسة رجال ؛ كلهم من بنى سلمة من الخزرج » قائدهم عبد الله بن عتيك . 

مرجت هذه المفرزة » واتجھت نحو خيبر » إذ كان هناك حصن أبى رافع ؛ فلما دنوا 
dus‏ - وقد غربت الشمس » وراح الناس بسرحهم - قال عبد الله بن عتيك لأصحابه : 
اجلسوا مكانكم ؛ فإلى منطلق ومتلطف للبواب ؛ لعلی أن أدخل ء فأقبل حتى دنا من 
الباب ؛ ثم تق نع بثوبه كأنه يقضى حاجته » وقد دخل الناس » فهتف به البواب : يا عبد الله 
إن كدت تريد أن تدخل فادخل ؛ فإنى أريد أن أغلق الباب . 

قال عبد الله بن عتيك : فدحلت فكمنت ؛ فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق 
الأغالين على ود Ju. )١(‏ : فقسمت إلى الأقاليد فأحذتها » ففتحت الباب وكان أبو رافع 
يسمر عنده » وكان فى علالى له فلما ذهب عنه آهل سمره صعدت إليه ؛ فجعلت كلما 
فتح بابا أغقلت على من داحل ald,‏ : إن القوم لو نذروا بی لم يخلصرا إلى حتى cabal‏ 
فانتهيت إليه ؛ فإذا هر فى بيث مظلم وسط عياله » > لا أدرى أين هو من البيت قلت : أبا 
رافع . قال : من هذا ؟ فأهريت نحو الصوت فأضربه ضربه بالسيف وأنا دهش » فما 
أغنيت شيها وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه فقلت : وماهذا 
الصوت يا أبا رافع ؟ ففال : لأمك الویل ؛ | ؛ إن رجلا بالبيث ضربنى قبل بالسيف » قال : 
فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله . ثم وضعت ضہیب السیف ١‏ فى بطنه حتی أحذ فى ظهره » 
فعرفت ألى قعاتہ ؛ فجعلت أفتح الابواب بابا بابا » حتى انتهيت إلى درجة له » فوضعت 
رجلى » وأنا أرى أنى قد انتھیت | إلى الأرض ؛ فوقعت فى ليلة مقمرة » فانكسرت ساقی ؛ 
فعصبتھا » ثم انطلقت حتى جلست على الباب . فقلت oY:‏ ج الليلة حتى أعلم زقتلته 
؟ فلما صاح الديك صاح الديك الناعى على السور فقال : أنعى Ul‏ رافع اخ اف 
الحجاز؛ فانطلقت إلى أصحابى فقلت : النجاء ؛ نقد قتل الله أبا راقع . فائتهيت إلى النبى 
لله فحدثتہ فقال : ابسط رجلك ؛قبسطت رجلى فمسحها LESS‏ لم أششتكها (؟) 


es‏ ريد وس بصني a‏ وہ 
ما قتلوہ لی پک رارت نان هنك سای pls wlan‏ را نون امن عير نوت + شک 
تو رات ایرد السزاة و E‏ كل رحاس إذا (pus‏ . رجعوا إلى صاحبهم» 


)1( أى المفاتيح على رتد (۲) صحيح البخارى OVV/Y‏ 
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وإنھم حين رجعوا احتملواعبد الله بن عتيك حتى قدموا على رسول الله لله )١(‏ كان 
مبعث هذه السرية فى ذى القعدة أو ذى الحجة سنة ٥‏ ه (۲) » ولمافرغ رسول الله BE‏ 
من الأحزاب وقريظة » واقنص من مجرمى ا حروب أحل يوجه حملات تأدبية إلى القبائل 
والأعراب » الذين لم يكونوا يستكينون للأمن والسلام إلا بالقرة القاهرة 

كانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة ء وكان عدد قوات هذه السرية 
ثلاثين راكبا, 


تح ركت هذه السرية إلى القرطاء » بناحیة ضرية بالبكرات من أرض نجد وبين ضرية 
0 > تح رکتا لعشر ليال خلون من ا حرم سنة ٦ھ‏ إلى بطن بنى بكر بن 
كلاب ء فلما فلما أغارت عليهم هرب سائرهم » فاستاق السلمون نعما وشاء » وقدموا المدينة 
لليلة بقيت من اشمرم ومعهم ثمامة بن أثال الحنفى سيد بنى حنيفة » كان قد خرج متدكرا 
لاغتيال النبى لله بأمر مسيلمة الكذاب (۳) » فأحذه المسلموث ؛ فلما جاءوا به ربطوه 
بسارية من سوارى المسجد » فخرج إليه النبى RR‏ فقال : ما عندك ياثمامة ؟ فقال : عندی 
حير يا محمد » | إن تقتل تقتل ذا د Oly‏ تنعم تنعم على شاکر ؛ » وإن كنت تريد ا مال فسل 
تعط dis‏ ماٹسدعت شسشت » فت رکه » ثم مر به مرة أخرى » فقال له مثل ذلك ؛ فرد عليه كما رد 

عليه أُولاء ثم مرة ٹالئة فقال : بعد ما دار بينههما الكلام السابق - أطلقوا ثمامة » فأطلقوه ء 
فذهب | إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ؛ ؛ ثم جاءه فأسلم » وقال : والله ما كان على 
وجه الأرض أبغض إلى من وحهك » فقد أصبح وجهك أحب الوجوہ wl‏ » والله ما کان 
على وجه الأرض دين أبغض إلى من دينك فقد أصبح دينك أحب الأديان إلى ؛ وإن 
خيلك أخحذتنى وأنا أريد العمرة » فبشره رسول الله له » وأمره أن يعتمر » فلما قدم على 
قريش قالوا : صبأت يا ثمامة؛ قال : لا والله ء ولكنى أسلمت مع محمد ئل ولا والله لا 
يأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله مله وكانت يمامة ريف مكة» 
تصرف إلى pes‏ منع ا حمل | لی مكة » حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله 
سر رن راصي تک ر سس يخلى إليهم حمل الطعام c‏ ففعل رسول 
الله AE‏ )4( 


)١(‏ ابن ہشام ۲ / 7174 » ۲۷٢‏ ۔(۲) رحمة للعالميي ۲ / ۲۲۳ مع ما يؤحد من المصادر الأخرى المذكررة فى 


غزوة الأحراب وقريظة .(۳) السيرة الحلبية ۲ / ۲۹۷ . 
)٤(‏ زاد الماد ۱۱۹/۲ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدی ص ۲۹۲ ۲۹۳۰ . 
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غزوة ببى Old»‏ : 
بنو OL‏ هم الذين کانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله BB‏ بالرجيع؛ 

وتسببوا فى إعدامهم » ولكن لما كانت ديارهي متوغلة فی الحجاز إلى حدرد a‏ 

والتارت الشدیدة قائمة بين المسلمين وقريش والاعراب » لم يكن يرى رسول الله ئل أن 

يتوغل فى البلاد بمقربة من العدر الأكبر ؛ فلما تخاذلت الأحزاب » واستوھنت عزا 

واستكانوا للظروف الراهن إلى حد ماء رای أن الوقت قد آن لأن يأل من بنی ليان نار 
أصحابه القتولین بالرجیع ؛ فخرح إلیھم فى ربيع الأول أو جمادى الأولى سنة ٦‏ ه فى 
ee Oy‏ کو را ieee‏ الم 
أسرع السير حتی اندهى إلى بطن غران ¬ واد بین أمج وعسفان » حيث کان مصاب 
أصحابه ؛ فترحم عليهم ودعا لهم - وسمعت به بنو لحیان » فهربوا فى رءوس SUE‏ ؛ فلم 
يقدر منهم على أحد » فأقام يومين بأرضهم » وبعث السرايا » فلم يقدروا عليهم ء فسار إلى 

عسفان ؛ فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش » ثم رجع إلى المدينة › 

وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة . 

متابعة البعوث والسرايا : 

رت رجہ . خرج 
عکاشة فی أربعين رجلا | إلى اسر نان ا قفر ار راساب ال 

. ساقرها إلى الملديلة‎ jay ot 

۲ — سرية محمد بن مسلمة إلى ذى القصة » فى ربيع الأول أو الآحر سئة ٦ھ ٠‏ حرج 
کسی وہ تھا روچ وهم 

ee he ۳‏ . وقد بعثه الى 
& على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة » فخرج ومعه أربعرن رجلا إلى 
مصارعهم ؛ فساروا ليلتهم مشساة » ووافوا بنى ثعلبة مع الصبح ؛ ؛ فأغاروا (tele‏ 
فأعجزوهم هربا فى الجبال » وأصابوا رجلا واحدا فأسلم » وغنموا نعما وشاء . 

٤‏ - سرية زيد بن حارثة إلى الجموم » فى ربيع الآخمر سنة ٦ھ‏ . والجموم ماء لبنى سليم 
فى مر الظهران » خرج إليهم زيد فأصاب اء رأة من مزينة يقال لها حليمة » فدلتهم 
على محلة من بنى سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرى » فلما قفل le‏ أصاب » وهب 
رسول الله ه للمرينية نفسها وزوجھا . 
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٥‏ - سرية زيد أيضا إلى العیص ؛ فى جسادی الأولى سنة ٦‏ ه» فى سبعين ومائة راکب؛ 
وفيها أحذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله ت » وأفلت 
yf‏ العاص ؛ فأتى زینب فاستجار بها » وسألها أن تطلب من رسول الله BE‏ ره أموال 
العير عليه » ففعلت ہ وأشار رسول الله AG‏ على الناس برد الأموال من غير أن 
يكرههم » فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير ء حتى رجع أبو العاص إلى مكة ؛ 
وأدى الودائع إلى أهلها ؛ ثم أسلم وهاجر » فرد عليه رسول الله AB‏ زيدب بالنکاح 
الأول بعد ثلاث سنين ونيف . كما ثبت فى الحدیث الصحيح )١(‏ ردها بالنکاح 
الأول؛ لأن آیة تحرم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك » وأما ماورد من 
الحديث من أنه رد عليه بنکاح جدید أو رد عليه بعد ست سنين فلا یصح معنى ؛ كما 
أنه لیس يصحيح سندا(٢)‏ . والعجب من يتمسكون بهذا الحديث الضعيف » فإنهم 
يقولون : إن أبا العاص أسلم فى أواحر سنة مسان قبيل الفتح » ثم يناقضون أنفسهم: 
فيقولون : إن زيدب مانث فى أوائل سنة ثمان » وقد بسطنا الدلائل فى تعليقنا على 
بلو غ المرام » وجنح موسى بن عقبة أن هذا الحادث وقع فى سنة ۷ من قبل أبى بصير 
وأصحابه ؛ ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعیف . 

. ھ٦ سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق » فى جمادى الآخرة سنة‎ - ٦ 


حرج زيد فى حمسة عشر رجلا إلى بنى ثعلبة » فهربت الأعراب » وخافوا أن يكون 
رسول الله مه سار إليهم » فأصاب من نعمهم عشرین بعيرا» وغاب أربع ليال . 

۷ - سرية زيد أيضا إلى وادى القرى » فى رجب سنة ٦ھ‏ . حرج زيد فی اٹلی عشر 
رجلا إلى وادى القرى ؛ لاستکشاف حركات العدو إن كانت هناك » فھجم عليهم 
سكان وادى القرى فقتلوا تسعة » وأفلت BOE‏ فيهم زيد بن حارئة )٢(‏ . 

A‏ سرية الشبط - تذكر هذه السرية فى رجب سنة ۸ه » ولکن السياق يدل على أنها 
كانت قبل الحديبية » قال جابر : بعثنا النبى مه فى ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح » نرصد عيرا لقريش ؛ فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا ا حبط » فسمى جیش 
الخبط » فنحر رجل ثلاث جزائر ؛ ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن 
أبا عبيدة نهاه » فألقى إلينا البحر دابة يقال لها : العنبر » فأكلنا منه نصف شهرء وادهنا 
منه » حتى ثابت من أجسامنا » وصلحت » وأحذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه؛ فنظر 
إلى اطول رجل فى الجيش وأطول جمل ؛ فحمل عليه » ومر تحته » وتزودنا من dod‏ 

۱ . انظر سنن أبى دارد مع شرحہ عرن المعبرد باب متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها‎ )١( 

(؟) انظر الكلام على الحدیٹین فى تحلة الأحوذى ۲ / 153/148 (ry.‏ رحمة للعالمين ۲ / ۲۲١‏ » رانظر لهذه 
السرايا المصدر المذكرر » وزاد المماد ۲ / ۰۱۲۰ ۱۲۱. ۱۲۲ء وحراشى تلقيح فهرم آهل الأثر ص ۲۸ء ۲۹ 
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وشائق » فلما قدمنا المدينة » أتينا رسول الله AG‏ فذ کرنا له ذلك ؛ فقال : هو رزق 

أخرجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شىء تطعمونا » فأرسلنا إلى رسول الله BE‏ 

,)١( منه‎ 

Le],‏ قلنا ؛ إن سياق هذه السرية يدل على أنه كانت قبل الحديبية ؛ OV‏ المسلمين لم 
يكونوا يتعرضون لعير قریش بعد صلح ا لحدییة . 


غزوة بنی المصطلق أو غزوة ا مریسیع 
( فى شعبان سنة " ه) 


allay‏ الغزوة وإن لم تكن طريلة الذيل » عريضة الأطراف ؛ من حيث الوجهة 
العسكرية ؛ إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب فى امجتمع الإسلامى ؛ 
وتمخضت عن انتضاح المنافقين » والكشريعات التعزيرية التى أعطت ا جع الإسلامى 
صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس » ونسرد الغزوة أولا ء ثم نلكر تلك 
الوقائع. 

كانت هله الغزوة فى شعبان سئة ست من الهجرة على أصح الأقوال OD‏ وسببها . 
العرب يريدون حرب رسول الله EE‏ » فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمى » لتحقيق الخبر 
؛ فأناهم » ولقى الحارث بن أبى ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله عه فأخبره ا بر . 


وبعد أن تأكد لديه AE‏ صحة الخبر ندب الصحابة » وأسرع فى الخروج » وكان 
خروجه لليلتين خلتا من سعبان » وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا فى غراة قبلها 
واستعمل على المدينة زيد بن حارثة » وقيل أبا ذر » وقيل ثميلة بن عبد الله اللیٹی » وكان 
الحارث بن ضرار قد وجه عينا ‏ ليأتيه بخبر الجيش الإسلامى » فألقى المسامون عليه 


)1( صحیح البخارى 1 / 577578 ) صحيح مسلم ۲ / ۱٤۹۰۱٤١‏ . 

)٢( .‏ والدليل على ذلك ما ثبت فى حدیث الإفك من أن القضية كانت من بعد ما أنزل الحجاب » وآية الحجاب نزلت فى 
أن زینب » وزینب إذ ذاك كانت تمته » فإنه ARE‏ سألها عن عالشة ثقالت : أحمى سمعى وبصرى . قالت عائشة 
: رهی اتی كانت نساميى من أزواج النبى ME‏ » رأما ما وقع فى حديث الإفك من أن سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة تنازعا فى أصحاب الإئك » ومعلرم أن سعد بن معاذ مات عقب غزرة بني قريظة » فالظاهر أن هذا وهم من 
الرواى ؛ قد روی ابن إسحاق حديث الإفك عن الزهرى عن عہید الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة ؛ فلم يذ كر 
فيه سعد بن معاذ ہل ذکر أسيد بن حضير » قال أبو محمد بن حزم : وهلا هر الصحیح الذى لا شك فيه » وذكر 
سعد بن معاذ وهم ( وانظر زاد المعاد ؟ / 1١0‏ ) والمجب من محمد الغزالى أنه نسب إلى ابن القيم أنه يعتبر هذه 
by pal‏ من حرادث السنة الحامسة ( فقه السيرة ص ۲۲۳ ) مع أن كلامه فى الهدى ( ١١5/7‏ ) يأبى ذلك . 
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القبض وقتلوه . 

ولا بلغ الحارث بن أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله ME‏ وقتله عينه ؛ خافوا حرفا 
شدیداء وتضرق عنهم من كان معهم من العرب ؛ وانشهى رسول الله A‏ إلى المريسيع - 
یالضم فالفتح مصغرا » اسم لاء من مياههم فى ناحية قديد إلى الساحل - فتهي أرا لقتال » 
وصف رسول الله لله أصحابه » وراية المهاجرين مع أبى بكر الصديق » وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة » فتراموا بالنبل ساعة ء ثم أمر رسول الله كلل فحملوا حملة رجل واحد » 
والذرارى والنعم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد » قتله رجل من الأنصار ظنا 
منه أنه من العدو . 

كلا قال أهل المغازى والسير » قال ابن القيم : وهو وهم » فإنه لم یکن بينهم قتال ؛ 
وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما فى الصحيح : أغار رسول الله لله 
على ہنی المصطلق وهم غارون » وذكر الحديث )١(‏ انتهى . 

وكان من جملة السبى جويرية بدت الحارث سيد القوم » وقعت فى سهم ثابت بن 
قيس فكاتبها » فأدى عنها رسول الله A‏ وتروجها ء فأعتق المسلمون بسہب هذا الترويج 
مائة أهل بيت من بنى المصطلق قد أسلموا وقالوا : أصهار رسول الله لله 250 . 

وأما الوقائع التى حدثت فى هذه الغزوة » فلأجل أن مبعٹھا كان هو رأس النفاق عبد 
دور المنافقين قبل غزوة بى المصطلق : 

قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبى كان یحنق على الإسلام والمسلمين » ولا سيما على 
راسول الله Bi‏ حدقا شديدا . لأن الأوس وا حزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته » وكانوا 
ینظمون له الخرز ؛ ليتوجوه إذ دخل فيهم الإسلام ؛ فصرفهم عن ابن أبى ء فكان يرى أن 
رسول الله BE‏ هر الذى استابه ملكه . 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل of‏ يتظاهر بالإسلام » وبعد أن تظاهر 
به . ركب رسول الله BE‏ مرة على حمار ؛ ليعود سعد بن عبادة » فمر بمجلس فيه عبد الله 
بن أبى ء فخمر ابن أبى أنفه وقال : لا تغيروا علينا . ولما تلا رسول الله ME‏ على المجلس 
القرآن » قال : اجلس فى بيتك ولا تغشنا فى مجلسنا OY‏ 
)١(‏ وانظر صحيح البخاری كتاب العتق "40/١‏ ۰ وانظر أيضا شح الباری ۷/ ۳٣٣‏ . 
)1( زاد المعاذ ۲ / ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ء ابن ہشام ؟ / ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۲4 ۲ ۲۹۰ ۔(۳) ابن ہشام ۱ / 5812584 , 
صحیح البخارى 474/7 ؛ وصحیح مسلم ALY‏ 
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وهذا قبل أن allan‏ بالإسلام » ولما تظاهر به بعد بدر » لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين ء ولم یکن یفکر إلا فى تشستيت ا جتمع الإسلامى » وتوهين كلمة الإسلام ؛ 
وكان يوالى أعداءه » وقد تدخل فى أمر بنى قینقاع كما ذكرنا ؛ وكذلك جاء فى غزوة 
أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين » وإثارة الارتباك والفوضى فى صفوفهم با 
مضی . 

وکان من سدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنین » أنه كان بعد التظاهر بالإسلام» 
يقوم کل 'جمعة حين يجاس رسول الله تله للخطبة ؛ فيقول : هذا رسول الله AMG‏ بين 
أظه رکم ؛ أكرمكم الله وأعزكم به » فانصروه » وعزروه ؛ واسمعوا له وأطيعواء ثم 
جلس » فيقوم رسول الله ئل ویخطب » وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام فى يوم الجمعة 
التى بعد أحد - مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع - قام ليقول ما كان يقوله من قبل » 
فأخمل المسلمون ہشیابہ من نواحيه » وقألوا له : اجلس أى عدو الله » لست لذلك بأهل» 
وقد صدعت ما صنعت » فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأم قلت بجرا 
أن قمت أشدد أمره » فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال : ويلك » ارجع يستغفر 
لك رسول الله مله » قال : والله ما أبتغى أن يستغفر لی )١(‏ . 

وكانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد المسلمين » حتى قال لهم : لفن 
أخ رجتم لنخرجن معكم » ولئن قوتلتم لننصرنکم . 

وكذلك فعل هو وأصحابه فى غزوة الأحزاب من : إثارة القلق والاضطراب » وإلقاء 
الرعب والدهشة فى قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى فى سورة الأحراب 9 وإذ يقول 
النافقون رالدين فى قلوبهم مسرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا © إلى قوله 
بويحسبون الأحزاب لم يذهبوا : وإن یأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب 
يسألون عن أنبائكم » ولو کانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا © . 

بيد أن جمیع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين وا لش ركين کانوا یعرفرن جیدا أن 
سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادى ؛ وكثرة السلاح والجيوش والعدد ؛ وانما السبب 
هى القيم والاخلاق والمثل التى يتمتع بها ا جتمع الإسلامى » وكل من يمت بصلة إلى هذا 
الدين ء وكانوا يعرفون أن منبع هلا الفيض إنما هو رسول الله AE‏ ء الذى هو المثل الأعلى 
- إلى حد الإعجاز - لهذه القيم . 

كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة حمس سنين » أن القضاء على هذا الدين 
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وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح » فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا 
الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد ؛ وأن يجعلوا شخصية الرسول أول هدف لهله 
الدعاية؛ Uy‏ كان المنافقون هم الطابور الخامس فى صفوف ا مسلمین » ولكونهم سكان 
المدينة» كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين » تحمل فريضة 
الدعاية هؤلاء المنافقون » وعلى رأسهم ابن أبى . 

وقد ظهرت خطتهم هذه جلية بعد غزوة الأحزاب » حیدما تروج رسول الله لله بأم 
المؤمئين زيدب بنت جحش ؛ بعد أن طلقها زيد بن حارثة » كان من تقاليد العرب أنهم 
كانوا يعتبرون المتبى مثل الابن الصلبى » فكانوا یعتقدون حرمة حليلة المتببى على الرجل 
الذى تبناہ » فلما تزوج النبى تله بزینب وجد المنافقون ثلمتين - حسب زعمهم - لإثارة 
اللساغب ضد النبى AE‏ 
a ۶ \‏ سی 2 

الاولی : أن زوجته هذه كانت زوجة خمامسة » والقرآن لم يكن أذن فى الزواج 

الثانية : أن زيدب كانت زوجة ابنه - متبناه - فالزواج بها من أكبر الکبائر » حسب 
تقاليد العرب - وأكثروا من الدعاية فى هذا السبيل ء واختلقوا قصصا وأساطير » قالوا : إن 
محمدا رآها بغتة ء فتأثر بحسنها فشغفتہ حبا » وعلقت بقابه » وعلم بذلك ابنه زيد فخلی 
سبيلها محمد » وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا بقيت آثاره فى كتب التفسير والحدیٹ 
إلى هذا الزمان ء وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قويا فى صفوف الضعفاء حتى نزل القرآن 
بالآيات البينات فيها شفاء لا فى الصدور » وينبىء عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح 
سورة الأحزاب بقوله : ظ ياأيها النبى اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقين إن الله كان 
عليما حكيما )4 ( ۳۳ :۱) 
olay ۱‏ إشارات عابرة وصورة مصغرة تما اقترفه النافقون قبل غزوة بنی المصطلق ؛ 
وكان النبى BE‏ یکاہد کل AUS‏ بالصبر واللين والتلطف » و كان عامة المسلمين يحترزون 
عن شرهم » أو يتحملونه بالصبر » إذا كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى » 
حسب وقوله تعالى : فإ أو لا یرون أنهم یفصسون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون 
ولاهم یل کرون 4 .)۱۲٦٢١۹(‏ 
دور النافقین فى غزوة بنى الصطلق : 
ولا كانت غزوة بنى المصطلق » وخرج فيها المنائقون مثلوا قوله تعالی : ف( لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا حبالا » ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة 4 نقد وجدوا متنفسين 
بالشسر فأثاروا الارتباك الشديد فى صفوف المسلمين » والدعاية الشنيعة ضد النبى AB‏ 
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Ces oles قول النافقین‎ -١ 
بعد الفراغ من الغزو مقيما على ا مریسیع يع ؛ ووردت واردة‎ BE كان رسول الله‎ 
TS 

ام كرد يه ري عط تون 

فيهم زيد بن أرقم غلام حدث -وقال : أو قد فعلوهاء قد نافرونا وكائرونا فى بلادنا 
والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول : سمن كلبك يأكلك » اما والله لفن رجعنا إلى المدينة 
ليخ رجن الأعز منها الأذل ؛ ثم أقبل على من حضره فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم » 
أحلاتموه اش وا ا زكر الت كل علي سال 
لتحولوا إلى غير دا رکم . 

فأخبر زيد بن أرقم عمه با حبر » فأخبر عمه رسول الله HE‏ وعندہ عمر » فقال عمر : 
مر عباد بن بشر فلیقتله . فقال : فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟ 
لاء ولكن أذن بالرحيل . وذلك فى ساعة لم یکن يرتحل فيها » فارتحل الناس » فلقيه أسيد 
بن حضير فحياه » وقال : لقد رحت فى ساعة منكرة ؟ 

فقال له : أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ يريد ابن أبى » فقال : وما قال ؟ قال : زعم 
أنه | led‏ سرت : فأنت يا رسول الله » تخرجه منها 
إن + شغت » هو والله الذلیل وأنت العزیز » ثم قال :يا رسول الله » ارفق به » فو الله لقد 

0 a aie 
ثم مشى بالناس یومھم ذلك حتى أمسى » وليلتهم حتى أصبح ؛ وصدر يومهم ذلك‎ 
حتى أذتهم الشمس » » ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض » فوقعوا نياما)‎ 

فعل ذلك ؛ ليشغل الئاس عن الحديث . 


أما ابن أبى فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ ا خبر جاء | إلى رسول الله عله » وحلف بالله 
JEL cals‏ ر لا al‏ لدم رقال من يضمن الانضار : يا رسول الله » عسى أن 
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يكون الغلام قد أوهم فى حدیثه » ولم يحفظ ما قال الرجل » فصدقه ء قال زيد : فأصابنى 
ہب سو یر رب سر یئ 
لإ هم الدین یقولون لا تفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا ) إلى ١ل‏ ليخرجن 
الأعز مسها الأذل » ء فأرسل إلى رسول الله كله فقرأها على » »ثم قال : إن الله ند 
صدقك OO)‏ 

وكان ابن هذا المنافق - وهو عبد الله بن عبد الله بن أبى - رجلا صالحا من الصحابة 
الأحيار » فتبراً من أبيه ؛ ووقف له على باب المدينة » واستل سيفه » فلما جاء ابن أبى قال 
له : والله لا تجوز من ههنا حعی يأذن لك رسول الله گل » فإنه العزيز وأنت الذليل ء فلما 
جاء النبى مَل أذن له » فخلى سبيله » وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبى : يا رسول 
الله إن أردت قتله فمرنى بذلك ؛ فأنا والله أحمل إليك رأسه OY‏ 
۲ - حديث الافك : 

وفی هذه الغزوة كانت قصة الإفك ؛ وملخصها أن عائشة رضى الله عنها كانت قد 
حرج بها رسول الله يله معه فى هله الغزوة بقرعة أصابعها » وكانت تلك عادته مع نسائه 
فلما رجعوا من الغروة نزلوا فى بعض المنازل » فخرجت عائسة لحاجتها » ففقدت عقدا 
لأختھا كانت أعارتها إياه . 

فرجعت تلتمسه فى الموضع الذى فقدته فيه فى وقٹھا ء فجاء النفر الذين كانوا 
يرحلون هودجها فظنوها فيه فحماوا الهردج » ولا ينكرون خفته ؛ لأنها رضى الله عنها 
كانت فتية السن لم يغشسها اللحم الذى يفقلها وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل 
الهودج لم ينكروا فته ولو کان الذى حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهما الحال ؛ 
فرجعت عائشسة إلى منازلهم » وقد أصابت العقد ؛ فإذا ليس به داع ولا مجيب » فقعدت 
فی النزل » وظئت أنهم سیفقدونھا في رجعون فى طلبها » والله غالب على أمره » يدبر 
at‏ سر و ہے » فنامت » فلم تستيققظ إلا بقول صفوان بن 
المعطل : إنا لله وإنا إليه راجعون » داجة رسول الله GG‏ 

وكان صفوان قد عرس فى أخریات الجيش لأنه كان كثير النوم » فلما رآها عرفھاء 


)٢(‏ انظر صحيح الٰخاری ۰٢۹۹/۱‏ ۷۲۷/۲ ۷۲۸ء ۷۲۹ ء رابن ہشام ۲ / ۱ء ۹ءء 
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وكان يراها قبل نرول الحجاب » فاسترجع وأناخ راحلته » فقربها إلبھاء فركبتها» وما 
كلمها كلمة واحدة ؛ ولم تسمع مئه إلا استرجاعه ¢ ثم سار بها يقودها » حتى قدم بها » 
وقد نزل الجيش فى نحر الظهيرة ء فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكاته ؛ وما يليق 
به » ووجد اشبيث عدو الله ابن أبى متنفسا ؛ فتنفس من كرب النفاق وا حسد الذى بین 
ضلوعه » فجعل يستحكى الإفك ؛ ويستوشيه ؛ ويشيعه » ويذيعه » ويجمعه , ویفرقه » 
وكان أصحابه يتقربون به إليه » فلما قدموا ا مدینة أفاض أهل الافك فى الحديث » ورسول 
الله مزه ساكت لا يتكلم ؛ ثم استشار أصحابه - ها استليث الوحی طويلا - فى فراتھاء 
فأشار عليه على رضى الله عنه أن يفارقها ء ویأخذ غيرها» تلويحا لاتصريحا . 

وأثمار عليه أسامة وغیرہ بإمساكها » وأن لا يلعفت إلى كلام الأعداء . فقام على 
المنبر یستندر من عبد الله بن أبى ؛ فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته فى قدله ؛ 
dels‏ سعد بن عبادة - سيد الخررج وهى قبيلة ابن أبى - الحمية القبلية ؛ فجرى بينهما 
کلام تثاور له الحيان ؛ فخفضهم رسول الله AG‏ حتى سکتواوسکٹ . 

أما عائشة ؛ فلما رجعت مرضت شهرا » وهى لا تعلم عن حدیث الإفك شيعا » 
سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله مله اللطف الذى كانت تعرفه حين تشتكى » فلما 
نقهت حرجت مع أم مسطح إلى البراز ليلا » فعشرت أم مسطح فى مرطها فدعت على 
ابنها » فاستدكرت ذلك عائشة منها ء فأخبرتها الخبر ؛ فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله 

لله لتأتى أبويها وتستيقن الخبر » فلما أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر ‏ 
فجعلت تبكى ؛ فبکت ليلتين ويوما » لم نكن تكتحل بنوم » ولا برقا لها دمع » حتى ظنت 
أن البكاء فالق كبدها . 

وجاء ؛ رسول الله ME‏ فرأى ذلك » فتشهد وقال : أما بعد يا عائشسة ؛ فإنه قد بلغنى 
عنك كذا وكذا فان كنت Ley‏ فسيبرثك الله وإن كدت ألمت بذنب فاستغفرى الله 
وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ء ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . 

وحينئذ قلص دمعها » وقالت لكل من أبويها أن يجيبا » فلم يدريا » ما يقولان » فقالت 
: والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم . وصدقم به فلئن قلت 
لكم إنى بريئة ‏ والله يعلم أنى بريئة لا تصدقونى بذلك » ty‏ اعترفت لكم pl‏ والله 
يعلم إنى منه برئية - لتصدقتى والله ما أجد لكم مثلا إلا قرل أبى يوسف . قال : 





. & فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون‎ dp 
.. فکالت أول كلمة تكلم بها : يا عائشة » أما الله فقد برأك » فقالت لها أمها : قومى إليه‎ 
فقالت عائشة - إدلالا ببراءة ساحتها » وثقة بمحبة رسول الله تله - : والله لا أقوم إليد » ولا‎ 


أحمد إلا الله . 
والدى أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالى : 9 إن الدین جاءوا بالإفك عنصبة 
مدكم . العشر الآیات . 


وجلد من أهل الإفك مسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت ؛ وحمنة بدت جحش ؛ 
جلدوا ثمالين » ولم يجا ا حبیث عبد الله بن أبى مع أنه رأس ھل الإفك ؛ والذى تولى كبره 
» ىا لأن الحدود تخفيف لأهلها ‏ وقد وعدہ الله بالعذاب العظیم فى الآخرۃ » وإما للمصلحة 
العی ترك لأجلها قتله )١(‏ . 

وهكلا بعد شهر أتقشعت سحابة السك والارتياب والقلق والاضطرب جو المدينة » 
افتضح رأس التافقین افتضاحا فلم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك » قال ابن إسحاق : وجعل 
بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه من الذین يعاتبونه ويأخذونه ويعنفوله فقال رسول الله 

له لعمر : كيف ترى ياعمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله لأرعدت له انف ؛ ولو 
أمرتها اليوم بقتله قتلته . قال عمر : قد والله علمت لأمر رسول الله AG‏ أعظم بركة من 
Ogee‏ 


د * كا 
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البعرث والسرايا بعد غزوةالمريسيع 


اعد neal‏ بين عرت إلى he‏ وان کب مت ادا ولق ساسا 
٦ھ‏ أقعده رسول الله َل بين يديه » وعممه بيده » وأوصاه بأحسن الأمور فى الحرب ؛ 
وقال له : إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم » فمكث عبد الرحمن بن عرف ثلاثة أيام 
يدعوهم إلى الإسلام » فأسلم القوموتروج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ ؛ وهى أم أبى 
سلمة ؛ ركان أبوها رأسهم وملكهم . 

۲ - سرية على بن أبى طالب إلى بنی سعد بن بكر بفدك ؛ فى شعبان سنة ٦ھ‏ . 
وذلك أنه بلغ رسول الله أن بها جمعا يريدون أن يدوا اليهود » فبعث فبعث إليهم عليا في مائئی 
۹۹٣۰‏ رص "مت إلى خیبر یعرضون 

ویو ہو و وہوربہ ‏ سیف 
فأحذ خمسمائة بعير وألفى شاة » وهربت بر سعد بالظعن » وكان رئيسهم 
پر 


¥ سرية أبى بكر الصدی یق أو زيد بن حارثة إلى وادى القرى » فی رمضان سنة ۸٦‏ 
یو وت ا ee‏ 
ابن الأكوع وخرجت معه حتى جو سي مل 
بكر من تنل ؛ رأت طائفة وفيهم الذرارى » فخشيت أ ن يسبقونى | راتا 
ورميت بسهم بينهم وبين الجبل » فلما رأ السهم وقفواء ف فيهم امرأة هى أم قرفة عليها قشع 
ely‏ ؛ معها ابتتها من أحسن العرب ؛ فجكت بهم أسوتهم | إلى أبى بكر فنفانى أبو بكر 
ابنتهاء فلم أكشف لها ثوباء وقد سأله رسول الله BE‏ بدت أم قرفة » فبعث بها إلى مكة » 
وفدى بها أسرى من المسلمين هناك OY‏ 

وكانت أم قرفة سيطانة تحاول اغتيال النبى AE‏ » وجهزت ثلاثين فارسا من fal‏ بيتها 
لذلك » فلاقت جزاءها وقتل الثلاثون . 

٤‏ ۔ سرية كرز بن جابر الفهرى OO‏ العرنيين؛ فى شوال سنة ٦ھ‏ وذلك أن رهطا 
من عكل وعرينة أظهروا الإسلام » وأقاموا بالمدينة فاسترحموها ء فبعثھم رسول الله PAG‏ 
ذود فى المرعى ؛ وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها » فلما صحوا قتلوا راعى رسول 
الله َيه ؛واستاقوا الإبل وکفروا بعد إسلامهم » فبعث فى طلبهم کرزا الفهرى فى عشرین 
سح سل الول DS tn‏ 


۷ 





من الصحابة » ودعا على العرنیین : اللهم اعم عليهم الطريق ء واجعلها أضيق من مسك ؛ 
فعمى الله عليهم السبیل »فأدركرا ء فقطعت أيديهم وأرجلهم » وسملت أعينهم » جزاء 
وقصاصا بما فعلواء ثم تركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا )١(‏ وحديثهم فى الصحيح عن 
أنس () . 

ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمرى مع سلمة بن أبی سلمة » فى 
شوال سنة٦‏ ه » أنه ذهب إلى مكة لاغتيال أبى سفيان » لان أبا سفيان كان أرسل أعرابيا 
لا غتيال النبى تله ء بيد أن cat pall‏ لم ينجحا فى الاغتيال » لاهذاء ولا ذاك ؛ ويذكرون 
أن عمرأً قتل فى الطريق ثلاثة رجال » ویقولون إن عمرأً أخذ جثة الشهيد خبيب فى هذا 
السفر » وا مروف أن خبیبا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر ء ووقعة الرجیع كانت فى 
صفر سنة 4 ه ‏ فلا أدرى هل اختلط السفران على fal‏ السير » أو كان الأمران فى سفر 
واحد فى السنة الرابعة » وقد أنكر العلامة المنصورفورى أن تكون هذه السرية سرية حرب 
أو مناوشة . ally‏ أعلم . 

هذه هى السرايا والغزوات بعد الأحزاب » وبنى قريظة ء لم يجر واحدة منها قتال 
مریر »ما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة ؛ فليست هله البعوث إلا دوريات استطلاعية» 
أو تحر كات تأديبية ؛ لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد . ويظهر بعد التأمل 
فی الظروف أن مجرى الأيام كان قد Lael‏ فی التطور بعد غزوة الأحزاب »وأن أعداء 
الإسلام “كانت معنویاتھم فى انهيار متواصل » ولم يكن بقى لهم أمل فى نجاح کسر الدعوة 
الإسلامية وحضد ش وکتھاء إلا أن هذا التطور ظهر جلياً بصلح الحدییة » فلم تكن الهدنة 
إلا الاعتراف بقوة الإسلام » والتسجيل على بقائها فى ربو ع الجزيرة العربية . 


فى ذى القعدة سنة ٦‏ ھ 
سبب yee‏ الحديية : | 
ولا تقدم التطور فى الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين اُمحذت طلائع الفتح 


الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا ء وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين 
فى أداء عبادتهم فى المسجد ا رام » الذى كان قد صد عنه امش رکون من ستة أعوام . 
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ار doy‏ الله يلد فى المنام وهو بالمدینة » أنه دخل هو وأصحانه المسجد ا رام ) 
وأحذ مفتاح الكعبة ؛ وطافوا واعدمرواء وحلق بعضهم وقصر بعضهم ؛ فأخبر بذلك 
أصحايه ففرحواء وحسبوا أنهم داخلرا مكة عامهم ذلك » وأخبر أصحابه أنه معتمر 
فتجهزوا للسفر . 
استنفار المسلمين : 

واستنفر العرب ومن حوله من ابو papa cedar‏ الأعراب ؛ 
رکیل cap‏ کپ ادارا ر یں على اسان مک ا و نمیلة اللیٹی ؛ 
ورج منها يوم الإثنين غرة ذى القعدة سنة ٦ھ‏ ؛ ومعه زوجته أم سلمة » فى ألف 
ae baie‏ ؛ إلا سلاح المسافر ء السيوف 

. فى القرب‎ 
AB hog pond بل‎ 

وتحرك فى اتجاه مكة » فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى » وأحرم بالعمرة » ليأمن 
الناس من حربه » وبعث بین يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش » حتى إذا كان قریبا 
من عسفان ob‏ عينه ؛ فقال Nel ee eases ul‏ و 
لك جموعاً وهم مقاتلوك » وصادوك عن البيت . واستشار النبى Be‏ أصحابه وقال : أترون 
ميل إلى ذرارى هؤلاء الذین أعائرهم فنصيبهم ؟ فان قعدوا قعدوا موتورین محزونين وإن 
جوا يكن عنق قطعها الله ؛ أم تریدون أن نوم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناہ ؟ فقال gf‏ 
بكر : الله ورسوله أعلم ؛ ؛ Ui‏ جثنا معتمرين » ولم نجیء لقتال أحد » ولكن من حال بيننا 
وبين البيت قاتلناه ء فقال الى عله : فروحواء فراحوأ , 
محاولة قريش صد المسلمين عن البيت : 

وكانت قريش لما سمعت بخروج النبى كيك عقدت مجاسا استشداريا ء قررث فيه صد 
لسلمین عن البيت كيفما يمكن » بعد أن أعرض رسول الله BE‏ عن الأحابيش ؛ نقل إليه 
رجل من بنى كعب أن فريشا نازلة بی طوى ؛ وأن مائتى فارس فى قيادة Whe‏ ب بن الوليد 
مرابطة بكرا ع الغميم » فى الطريق الرئيسى الذى یوصل إلى مكة . وقد حاول خالد صد 
آ سام رق ا لسلس لي بھی 
يركعون ويسجدون فقال : لقد كانوا على غرة ؛ لو كنا حملنا عليهم لاصبنا منهم ثم قرر 
أن Le‏ على المسلمين ‏ وهم فى صلاة العصر ۔ ميلة واحدة » ولكن الله أنزل حکم صلاة 
الخوف » ففاتت الفرصة خالدا 





تبديل الطريق ومحاولة الاجعاب عن اللقاء الدامى : 


ely‏ رسول الله Bb‏ طريقا وعرا بين الشعاب » وسلك بهم ذات اليمين بين ظهرى 
الحمش فى طريق على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة » وترك الطريق الرئيسى 
الذى يفضى إلى الحرم ما را بالتنعيم » وتركه إلى اليسار » فلما رأى خالد قوة ا یش 
الإسلامى قد خالفواعن طريقه انطلق يركض نليرا لقريش . 

وسار رسول الله BE‏ حتى إذا كان بشية المرار بركت راحلته » فقال الناس : حل 
حل » فألحت » فقالوا : ملت القصواء »حلأت القصواء » فقال النبی A‏ ماعلأت 
القصواء وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والذى نفسى بيده لا 
يسألونى dhe‏ يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إیاھاء ٹم زجرها فوثبت به » فعدل 
حتى نرل بأقصى الحديبية » على OL‏ قليل اماء؛ إنما يتبرضه OP‏ الناس تبرضا » فلم يلبث 
أن ترحوہ » فشكوا إلى رسول الله BE‏ العطش » فانتزع سهما من کناندہ ؛ ثم أمرهم أن 
یجعلوہ فيه ء فوالله مازال يجيش لهم بالری حتى صدروا . 
بديل يعوسط بين رسول الله تله وقریش : 

ولا اطمأن رسول الله به جاء بدیل بن ورقاء ا خزاعی فى نفر من خزاعة » وكانت 
del jot‏ عيبة (7) نصح لرسول الله BE‏ من أهل تهامة » فقال : إنى تركت كعب بن لؤی ؛ 
نزلوا أعداد مياه الحديبية » معهم العوذ الطافیل ٢ء‏ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . 
قال رسول له : إنا لم نجىء لقتال أحد ؛ ولكن جثنا معتمرين ؛ وإن قريشا قد نهكتهم 
ا حرب وأضرت بهم » فإن سادوا ماددتهم » ویخلوا بينى وبين الناس » وإن شساعوا أن 
يلاخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد جمواء وإن أبوا إلا القعال فى الذى نفسى 
بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى » أو لينفذن الله أمره . 

قال بديل : سأبلغهم ماتقول » فانطلق حتى انی قریشا : إنى قد جغتكم من عند هذا 
الرجل» وسمعته يقول قولا » فان شعتم عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن 
تحدثنا عنه بشىء . وقال ذو الرأى منهم هات ما سمعته . قال : سمعته يقول كذا وكذاء 
فبعشت قريش مکرز بن حفص » فلما رآہ رسول الله BE‏ قال ٠:‏ هذا رجل غادر)» فلما جاء 
وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه » فرجع إلى قريش وأخبرهم . 
)١(‏ مد : حرض (7) يتبرض : يأخل منه القليل . (۴) عيبة نصح الرجل: مرضع سرہ.(٤)‏ استعار الوذ المطائل 
للنساء مع أولادهن؛ رالعرد: الإبل حدیثة التتاج» والمطافيل: التى معها أرلادها. 
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رسل فريش : 
ثم قال رجل من BLS‏ ۔ اسمه الحليس بن عاقمة ‏ : دعونى آته . فقالوا : آته . فلما 
pt‏ على اندي لل abel‏ قال زمول ال لله هذا فلان ء وهو من قوم يعظمون 
البدن» فابعثرها « فبعٹوھا له ء واستقبله القوم يلبون » فلما رأى ذلك . قال : سبحان الله ما 
ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت ؛ فرجع إلى أصحابه فقال : رأيت البدن قد قلدت 
وأشعرت » وما أرى أن یصدواء وجرى بينه وبين قريش کلام أحفظه . 


فقال عروة بن مسعرد اللقفى : | : إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها » 
ودعوئی'آته فقالرا : آنه ¢ فآناہء فمجمل يكلمه » فقال له النبي BE‏ نحوا من قوله لبديل ؛ 
فقال له عروة عند ذلك : أى محمد » أرأيت لو أستأصات قومك » هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أهله قبلك ؛ وإن إن تكن الأأخرى فواللّه إنى لأرى وجوها » وأرى أوباشا من 
سیت ےتوہ : أمصص بظر اللات » أنحن نفر عنه » ؟ 
قال : من ذا؟ قالوا : أبو بكر » قال : أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت عندی لم أجزك 
٦‏ وجعل يكلم النبي «AB‏ وكلما كلمه أذ بلحيته ؛ والمغيرة بن شعنبة عند 

رأس النبي ME‏ ومعه السيف وعليه امغفر ء » فكلما أهرى عروة إلى لحیة النبى BE‏ ضرب يده 
ا : آخحر يدك عن ية رسول الله ME‏ فرفع عروة رأسه وقال : من TIS‏ 
قالوا : المغيرة بن شعبة ؛ فقال : أى غدر أو لست أسعى في غدرتك ؟ » وکان المشيرة 
مو یو عو جو جو Ul: a‏ 
الإسلام فأقبل » وأما ا مال فلست منه فى تسىء ( وكان المغيرة ابن أخى عروة ) . 

ثم إن عروة جعل عرق أصحاب رسول الله BE‏ وعلاقتهم به » فرجع إلى أصحابه » 
فقال : أى قوم » والله لقد وفدت على الملوك ؛ ؛ على قيصر وكسرى والنجاشى ء والله ما 
پاھانای بعلي ا ا ا تدخم لخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم ؛ فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
توضأ کادوا بقتلون على وضوئه ؛ وإذا تكلم خفضوا أصراتهم عنده ؛ وما يحدون إليه 
النظر تعظيما له » وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلرها . 
هو الذى كف أيديهم عنكم : 

ولا رأی شباب قریش الطائة شون » الطامحون إلى الحرب » رغبة زعمائهم فى الصلح 
فكروا فى حطة تحول بينهم وبين الصلح ؛ فقرروا أن یخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسکر 
المسلمين » ویحدٹوا أحداثا تشعل نار الحرب » وفعلا قد قاموا بتنفیذ هذا القرار » فقد حرج 
سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم » وحاولوا التسلل إلى معسكر 
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المسلمين» غير أن محمد بن سلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا ورغبة في الصلح أطلق 
سراحهم النبى AE‏ وعفا عنهم » وفى ذلك أنرل الله لإ وهو الدی كف أيديهم عنکم 
وأيديكم عدهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم # (48 :714 ). 
عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش : 

al Pde,‏ رسول الله ملل أن يبعث سفيرا یژ کد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا 
السفر » فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم » فاعتذر قائلا + يارسول الله ليس لی بمكة أحد 
من بنی کعب یغضب لی إن أوذيت ء فأرسل عثمان بن عفان ء فإن عشیرتہ بها ء وإنه ہلغ 
ما اُردت » فدعاه » وأرسله إلى قريش » وقال : أخبرهم الم نات لقعال Uy‏ دا عار 
وادعهم إلى الإسلام . وأمره أن يأتى رجالا بمكة مؤمنين » ونساء مؤمنات ؛ فيبشرهم بالفتح 
ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة » حتى لا يستخفى فيها أحد بالإيمان . 

فانطلق عثمان حتى مر على قریش ببلدح ؛ فقالوا : أين تريد ؟ فقال : بعشنى رسول الله 

لله كذا وكذاء قالوا : قد سمعنا ما تقول ء فانفذ سحاجتك ء وقام إليه أبان بن سعيد بن 
ل سر و سو سس pa‏ 
pla yay‏ سیت نے Bgl dT‏ کے ورت لا 1M‏ 
إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان : 


واحتبسته قريش عندھا۔ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ؛ 
ويبرموا أمرهم » ثم يردوا عثمان بجواب ماجاء به من الرسالة ‏ وطال الاحتباس » فشاع 
بين المسلمين أن عشمان قتل » فقال رسول الله تإله ما بلغصہ تلك الإشاعة : لا نبرح حتى 
نناجز القوم » ثم دعا أصحابه إلى البيعة » نشاروا إليه يبايعونه على أن لايفروا وبايعته جماعة 
على الموت وأول من بايعه أب سنان الأسدى » وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت ثلاث 
مرات » فى أول الناس ووسطهم وآخرهم » وأخذ رسول الله ME‏ بيد نفسه وقال : هذه عن 
عشمان » ولا تمت البيعة جاء عثمان فبايعه » ولم یتخلف عن هله البيعة إلا رجل من المنائقين 
يقال له جد بن فیس . 

أحذ رسول الله ME‏ هذه البیعةنحت شسجرة ؛ وكان عمر آخذا بيده » ومعقل بن يسار 
آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله ته » وهذه هى بيعة الرضوان التى أنزل الله 
فيها فإ لقد رضى الله عن المؤمدين إذ يبايعونك تحت الشجرة6الآية(/18:4١).‏ 
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إبرام الصلح وبنودہ : 
وعرفت قريش حراجة الموقف» فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح › 

وأكدت له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عا عامه هذا ء لا تدحدث العرب عنا أنه 

دخلھا علينا pie‏ أبدا . فأناه سهيل بن عمرو ؛ فلما رآه عليه السلام قال : قد سهل لكم 
أمركم » أراد الوم الصاح حين بعشوا هذا الرجل ؛ فجاء سهيل فتكلم طويلا » ثم انفقا 

على قواعد الصلح وهى هذه : 

\ ۔ الرسول e‏ لر“ جع من عامه » فلا یدخل مکة وإذا كان العام القابل دخلهاالمسلمون 
الامو ند سر ا کی Ogee‏ في co‏ ر کرش رھ 
بای نوع من أنواع التعرض . 

۲ ۔ وضع الحرب بین الطرفين عشر سنين ؛ يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن بعض. 

۳ - من أحب أن یدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن یدخل فى عقد 
تريش وعهدهم دخل فيه ؛ وتعتبر القبيلة التى تنضم إلى أى الشریقین جرءا من ذلك 
الفريق » فأى عدوان نتعرض له أى من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 

0 - من أنى محمد من قريش من غير إذن وليه ۔ أى هاربا منهم رده عليهم ؛ ومن جاء 
قريشما من مع محمد أى هاربا منه - لم يرد عليه . 
ثم دعا علیا لیکتب الكناب » فأملى عليه « بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال سهيل : 

AGL‏ مار ل ia‏ سیت 

A‏ رولك شب سا te‏ الله سالك : إنى رسول الله 

وإن كذبتمونى » وأمر علیا أن يكتب محمد بن عبد الله » ويمحو لفظ رسول الله » فأبى 

على أن يمحوا هذا اللفظ ء فمحاه يه بيده » ثم مت كتابة الصحيفة » ولماتم الصاح 
دخلت خراعة في عهد رسول الله يلل وكانوا حليف ببى هاشم مدل عهد عبد الطلب 
كما قدمنا فى أوائل المقالة » فكان دخولهم فى هذا العهد ؛ تأكيدا لذلك ا حلف القديم ‏ 

ودخلت بدو بكر فى عهد قريش . 

رد أبى جندل : 
وينم لكاب يكب إذجاءأ جنال بن سھیل برست في قیو قد شرح من 

على أن ترده dw.‏ ابی عله : إنا لم تقض الكتاب بعد .قال : فوالله إذا لا أقاضيك على 
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شىء أبدا . فقال النبي ملل فأجزه لی . قال : ما أنا Wo pores‏ . قال : بلي bob‏ قال : ما 
al‏ حل سر ساس کپ Nea‏ 
اللشرکین » وجعل yf‏ جندل يصرخ بأعلى صرته : يامعشر السلمین أأرد إلى All‏ رکین 
يفسونى في دینی ؟ فقال رسول الله ئل : يا أبا جنك لاإصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ‏ إنا قد عفدنا lite‏ وبين القوم صلحا » وأعطيناهم 
على ذلك » وأعطوناعهد الله فلا نغدر بهم . 

فوشب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبى جددل tt‏ إلى جنبه ويقول اصہر يا 
أبا جندل ء Lela‏ هم الش رکون » وإمادم أحدهم دم كلب » ويدنى قائم السيف منه » يقول 
عمر ا ا رس سوا شر اس 


النحر والحلق للحل عن العمرة : 
وا فرغ رسول الله ۶ 8 : قومواء » فانحرواء فوالله ماقام منهم 
أحد حتى قال ثلاث مرات : فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة ؛ فا۔ کر لها 


مالقى من الناس » فقالت :اسول له شب ذلک ؟ 1رچ ٹم لت et‏ فة ي 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحاقك فقام فخرج ج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ؛ 
لحر بده ¢ و دعا حالقه فحلقه » فلما وا bal‏ ال 
بعضا » حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما » وكانوا نحروا البدئة عن سبعة » والبقرة عن 
سبعة » ونحر رسول الله AE‏ جملا كان لأبى جهل » كان فى أنفه برة من فضة » ليغيظ به 
سی یس رو ود تہ مسر . وفى هذا السفر 
أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة » أو النسك فی شأن کعب بن 
عجرة . 
الإباء عن رد المهاجرات : 

ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذى تم فى الحديبية ؛ 
فرفض هذاء بدليل أن الكلمة التى كعبت فى المعاهدة بصدد هذا البند هى : 
(وعلى أنه لا يأبيك منا رجل » وإن کان على دینك إلا رددته علینا) pli‏ تدخل النساء 
فى العققد رأسا وأنزل الله فى ذلك Be‏ يأيها الدین آمسوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن کہ حتى بلغ فو بعصم الكوافر 4 ء فكان رسول الله يله يمتحبهن بقوله تعالى 
ظ إذا جاءك المؤمنات بيايمنك على أن لا يش ركن بالله شيشا 4 إلخ » فمن أقرت بهذه 
الشروط قال لها : قد بايعتك . ثم لم يكن يردهن . 


)1( صحيح البخارى 781/١‏ . 
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وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم . فطلق عمر یومئذ امرأتين كانتا له 
فى الشرك . تزوج بإحداهما معاوية » وبالأخرى صفوان بن أمية . 

ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة : 

هذه ھی هدنة الحديسية ؛ ومن سبر أغوار بنودها مع خلفیاتھا لایشك أنها تح عظيم 
للمسلمين ؛ فقریش لم تكن تعترف بالمسلمين أى اعتراف » بل كانت تهدف استفصال 
شأفتهم » وتنتظر أن تشهد یوما ما نهايتهم » وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة 
ae‏ ا Sean‏ مو ا نووا و 
ومجرد ال جلوح إلى الصلح اعتراف ب بقرة المسلمين » وأن قریشا لاتقدر على مقاومتهم 
ايند اثالث يدل لفحراء على أن فرشا نسيت صدارتها الدنيؤية Layette‏ 
لاتهمها الآن إلا نفسها ء أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فاو دخات في الإسلام 
بأجمعها ؛ فلا يهم ذلك قریشاء ولا تتدخل ذ في ذلك بأى نوع من أنواع التدخل . أليس 
هذا فشلا ذريعا بالدسبة | إلى قريش ؟ وقتحا بين بالنسبة إلى السلمین ؟ إن الحروب ادام 
التى جرت بين المسلمين وبين عدا ثھم لم تكن أهدانها ۔ بالنسبة إلى المسلمين مصادرة 
الأسوال وإبادة الأرراح و إفناء الناس ؛ أو [كراه العدو على اعتداق الإسلام  Lely‏ كان 
الهدف الوحيد د الذى يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في 
العقيدة والدين Bp‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) لا يحول بينهم وبين مايريدون أى 
قرة من القوات ؛ وقد حصل هذا الهدف بجميع أجرائه ولوازمہ ؛ وبطريق رکا لا يحصل 
alte‏ في ا حروب مع الفتح ا بین ؛ وقد كسب المسلمون لأجل هذه ا حریة نجاحا كبيرا فى 
الدعوة » فبینما كان عدد المسلمين لايزيد على ثلالة 11111110108 
الإسلامى في سنتين عند فتح مكة BYTE te‏ 

مد می Se eee‏ 
رإما بدأتها قريش » يقول الله تعالى طإ وهم بدأوكم أول مرة پ4 ء أما المسلمون فلم يكن 
القصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قریش عن غطرستها ء وصدها عن سبيل الله 
وتعمل معهم بالمساواة » كل من الفريقين يعمل على شاكلته فالعقد بوضع ا حرب عشر 
سنين حد لهذه الغطرسة والصد » ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه وانهياره . 

أما البند الأول ؛ فهو حد لصد قریش عن المسجد الحرام ؛ فهو أيضا فشل لقريش » 
وليس فيه مايشفى قريشا سوى أنها جحت في الصد لذلك العام الواحد فقط . 


أعطت قريش هذه ا حلال الثلاث للمسلمين ء وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط ¢ 
وهی مافى البدد الرا؛ بع » ولكن تلك ا حلة تافهة جداً » لیس فيها شىء يضر بالمسلمين » 
NGL Bedell ce‏ عق COLNE N‏ ور 
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ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطا » فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين ؛ وانفصاله من ا جتمع 
الإسلامى خير من بقائه فيه » وهذا الذى أشار إليه رسول الله َل بقرله : إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله ۲۷ء وأما من أسلم من أهله مككة ‏ فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المديئة سبيل ۔ 
لکن أرض الله واسعة ؛ ألم تكن ا حہشة واسعة للمسلمین حیدما لم يكن يعرف أهل المدينة 
عن الإسلام شيا ؟ وهذا الدى أشار إليه النبى ملل بقوله ١‏ ومن جاءنا pega‏ سيمجعل الله له 
OP be oun gle‏ 

والأخد بمثل هذا الاحتفاظ » وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش » لكنه فى ا حقیقة ينبىء 
عن شدة انرعاج قريش وهلعهم وخورھم » وعن شدة حرفهم على كيانهم الوثنى ؛ 
كأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هار لابد له من الأخذ بمٹل هذا 
الاحتفاظ وما سمح به النبي AB‏ من أنه لا يسترد من فر إلى قریش من المسلمين » فليس هذا 
إلا دليلا على أنه يعمد على تقبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد ؛ ولا يخاف عليه من مثل 
هذا الشرط . 
حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبي AE‏ 

هله هى حقيقة بنود هذه الهدنة » لکن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كابة 
وحرن شدید » الأولى : أنه كان قد أخبرهم أنا سنأتى البیت فنطوف به » فماله يرجع ولم 
يطف به ؟ الثانية : أنه رسول الله AB‏ وعلى ا حق » والله وعد إظهار دينه ء فماله قبل ضغط. 
قریش وأعطى الدنية فى الصلح ؟ كانت هاتان مثار الريب والشکوك والوساوس والظنون 


وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جریحة » بحیث غلب الهم وا حزن على التفکیر 
فى عواقب بدود الصلح ؛ لعل أعظمهم حزنا کان عمر بن الخطاب » فقد جاء إلى النبى 

قال : بلى . قال : أليس قتلانا فى الجنة وقدلاھم فى النار؟ قال: بلى قال: ففيم نعطى 
الدنية فى دينناء ونرجع ولا يحكم الله بینٹا وبيدهم؟ قال:يا ابن الخطاب إنى رسول الله 
فنطرف به؟ قال : بلى » فأحبرتك أنا نأتيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك آنيه ومطوف به. 

ٹم الطلق عمر متغيظا فأتى أبا بكر ء فقال له كما قال لرسول الله HE‏ ء ورد عليه أبو 
بكر » كما رد عليه رسول الله سواء ء وزاد : فاسكمسلك بغرزه حتى تموت » فو الله إنه 
لعلى ا حق . 


)1( صحبح ملم باب صلح الحدییة ٠١8/7‏ . (۷) للس المصدر . 


۷ 





ثم نزلت ل إنا فتحنا لك فصحا مبينا # إلخ فأرسل رسول الله ا 
فقال Jd yey:‏ تع قر 3 العم نطات نفس رع 

ثم ندم عمر على مافرط منه ندم شدیدا . قال عمر : فعملت لذلك أعمالا » مازلت 
أنصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت یومش‌ذ » مخافة كلامى الذى تكلمت به 
حتى رجوت أن یکون خيرا ٢‏ . 
انحلت أزمة المستضعفين : 

ولا رجع رسول الله قله إلى المدينة » واطمأن بها »انفلت رجل من المسلمين » من 
كان يعذب فى مكة ء وهو af‏ بصیر رجل من ثقیف حليف لقریش ؛ فأرساوا فى طلبہ 
رجلين وقالوا للنبى BE‏ العهد الذى جعلت لنا ء فدفعه النبى لله إلى الرجلين بن ؛ فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة » فتزلوا يأكلون من تمر لهم ؛ فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إنى 
لأرى سيفك هذا يافلان جيدا . فاستله الآحر» فقال : أجل والله إنه لجيد » لقد جربت به 
ٹم جربت . 

فقال yf‏ بصير : أرنى أنظر إليه ؛ فأمكنه منه ء فضربه حتى برد . 

وفر الأخمر حتى أنى المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال رسول الله ME‏ حين رآه : 
لقد رأى هذا ذعرا» فلما انتهى | إلى النبى ملل قال : قتل صاحبى وإنى لمقتول فجاء أبو بصیر 
قاس eS ae‏ » ثم أنجانى الله منهم » قال 
رسول الله : ويل أمه » مسعر حرب لو كان له أحد » فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
إليهم » فخرج حتى سيف أتى البحر » وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل » فلحق بأبى 
بصیر » فجعل لایخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير ؛ حتى اجتمعت منهم 
عصابة . فو الله مایسمعون بعير حرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم 
وأخذرا أموالهم » فأرسلت قريش إلى النبی له تناشصدہ الله والرحم ما أرسل ؛ فمن أتاه 
فهو آمن ؛ فأرسل النبى A‏ إليهم » فقدموا عليه الدینة OD‏ 
إسلام أبطال من قريش : 

وفي أوائل سنة ۷ من الهجرة بعد هذه الهدئة أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
)1( انظر تفصيل هذه الغزوة والهدئة ء فت البارى 4۳۹/۷ إلی ٥٥۸‏ ء صحیح البخارى ۰۳۷۸/۱ ۳۷۹ ۳۸۰ 

۵۱ء ۸ء VIVE TE‏ صحيح مسلم ۰۱4۰/۲ ۰۱۰۰ ۱۰۹ ء ابن هشام ۳۰۸/۲ إلى ٢۲ء‏ زاد 

المعاد ٢٢٢ CVE CVT ۰۱۲۲ /Y‏ ٢٦۱۲ء‏ ۱۲۷ء)؛ مختصر ميرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص 


۷ إلى ۳۰٣‏ » تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجرزى ص ۱۳۹ 1١‏ . 
(۲) المصادر السابقة . 


۲۷۷ 





وعلمان بن طلحة » ولا حضروا عند النبى ME‏ قال : إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ 
OWLS‏ 


المرحلة الثانية 
طور جديد 


إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام » والمسلمين » فقد كانت 
قریش أقرى قرة وأعندھا وألدها في عداء الإسلام » وبانسحابها عن ميدان ا حرب إلى 
رحاب الأمن والسلام » انکسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الشلاثة - قريش وغطفان 
واليهود ۔ وما كانت قریش ممثلة للوثنیة وزعيمتها فى ربوع جزيرة العرب ؛ انخفضت حدة 
وط سن ھت إلى حد كبير » ولذلك لانرى لغطفاناستفرازا 
كبيرا بعد هذه الهدنة » وجل ماجاء منهم إنما جاء من قبل إغراء الیھود . 

Ca 
شياطينهم تبيض هناك وتفرخ » تؤجج نار الفتنة ء وتغرى الأعراب الضاربة حول المديدة‎ 
الحسائر الفادحة بهم » ولذلك كان‎ GLLY وتبیت لاق ضاء على النبى لله والمسلمين » أو‎ 
. بعد الهدنة هو سن ا حرب الفاصلة على هذا الوكر‎ BB أول إقدام حاسم من النبى‎ 

ولكن هذه المرحلة التى بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة » لنشر 
الدعوة الإسلامية وإبلاغها ؛ وقد ع او شر 
فى هذا الوجه على نشاطهم العسكرى ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمين: 

| النشاط فى مجال الدعوة ء أو مکاتبة الملرك والأمراء . 

. النشاط العسکری‎  " 

٠‏ وقبل أن نتابع النشاط العسكرى في هذه المرحلة » نتناول موضوع مكاتبة الملوك 
والأمراء » إذ الدعرة الإسلامية هى المقدم طبعاء بل ذلك هو الهدف الذى عانى له 
المسلمون ماعنوه من المصائب والآلام » والحرواب والفتن ؛ والقلاقل والاضطرابات . 

)1( اختلفوا کٹیرا من تعيين السنة التى أسلم فيها هؤلاء الصحابة ء وعامة كتب أسماء الرجال تصرح أنها سنة ثمانء 
ولكن Lad‏ إسلام عمرو بن العاص عند النجاشى معررفة » وأسلم خالد عشمان بن طلحة حين رجع عمرو بن 
العاص من الحبشة فإن بعد الرجوع قصد المدينة فلقياه فى الطریق » ورحشر الثلائة عند الدبى ص وأسلموا وهذا 
يقتضى أنهم أسلمرا فى أوائل سنة سبع . والله أعلم , 
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مكاتبة الملوك والأمراء 

فى أواخمر السدة السادسة حين رجع رسول الله MG‏ من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعرهم إلى الإسلام . 

ولا أراد أن يكتب إلى هؤلاء اللوك قيل له : إنهم لايقبلون إلا وعليه خاتم فاتخذ 
النبى A‏ حاتما من فضة » نقشه : محمد رسول الله ء وكان هذا النقش ثلاثة أسطر : محمد 
سطر » ورسول سطر والله سطر ؛ ھکذا :محمد رسول )١(‏ الله . 

واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخحبرة » وأرسلهم إلى الملوك : وقد جزم العلامة 
المنصورفورى أن النبى تله أرسل هؤلاء الرسل غرة انحرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج 
إلى خیبر بأيام ('».وفيما يلى نصوص هذه الكتب » وبعض ما مخضت عنه . 
١‏ الکتاب إلى النجاشى ملك الحبشة : 

وهلا العجاشى اسمه أصحمة بن الأبجر » كتب إليه النبى AE‏ مع عمروبن أمية 
الضمرى فى آخر سنة ست أو في الحرم سنة سبع من الهجرة وقد ذكر الطبرى نص 
الكتاب » ولكن النظر الدقيق في ذلك النص » يفيد أنه ليس بنص الكتاب GU‏ كتبه يله 
بعد الحديبية » بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حین حرج هو وأصحابه مهاجرين إلى 
بعشت إليكم ابن عمى جعفرا ومعه نفر من المسلمين ؛ فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر ) . 

وروی البيهقى عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبى ئل إلى النجاشى وهو هذا: 
الھدی » وآمن بالله ورسوله ؛ وأثسهد أن لا له إلا الله وحدہ لا شریك له ؛ لم یعخل 
صاحبة ولا ولدا ؛ وأن محمدا عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية الإسلام » فإنى أنا رسوله 
فأسلم تسلم إ يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيدكم أن لا لعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيشا » ولا يتخل بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدرا بأنا 
مسلمون 4ء فإن أبيت فان عليك إثم النصارى من قومك . 

وقد أورد ا حقق الكبير الدكتور حميد الله ( باریس ) نص كتاب قد عثر عليه في 
الماضى القريب ‏ كما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط ‏ وبذل الاکتور في 
تحقیق ذلك النص جهدا بليغا واستعان في ذلك کثیرا باکتشافات العصر الحديث » وأورد 


)1( صحیح البخارى ۸۷۲/۲ء ۸۷۳ . (۲) رحمة للعالمين ۱۷۱/۱ . 


۷۹ 





صورته فى الكتاب وهو هكذا . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى النجاشى عظيم الحبشة » سلام على من اتبع الهدى ؛ أما 
بعد فانی أحمد إليك الله الدى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن » وأشهد 
أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته . ألقاها إلى مر البعول الطيبة الحصينة فحملت 
بعيسى من روحه ونفخه » “كما خلق آدم بيده ؛ cally‏ دعر إلى الله وحده لا شريك له » 
والموالاة على طاعته » وأن تدبعنی » وتؤمن بالدى جاءنى رسول الله تله » وإنى أدعوك 
وجنودك إلى الله عر وجل » وقد بلغت ونصحت » فأقبل نصيحتى » والسلام على من أتبع 
الهدى ON‏ 

وأكد الدكتور ا حصرم أن هذا هر نص الكتاب الدى كتبه النبى اه إلى الدجاشى بعد 
الحديبية » أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر فى الدلائل » وأما أن هذا الكتاب 
هر الذى كتب بعد الحديبية فلا دلیل عليه » والذى أورده البيهقى عن ابن إسحاق أسبه 
' بالکتب التى كتبها النبى له إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية » فإن فيه الآية الكريمة 
Up‏ أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) إلخ كما كان دأبه فى تلك الكتب ؛ وقد ورد فيه 
اسم الأصحمة صريحا » وأما النص الذى أورده الدكتور حميد الله » فالأغلب عندى أله 
نص الكتاب الذى كتبه النبى AE‏ بعد موت أصحمة إلى حليفته » ولعل هذا هو السبب فى 
ترك الاسم . 

وهذا الدرتيب ليس عندى عليه دليل قطعی سوى الشهادات الداخلية التى تؤديها 
نصوص هذه الكتب والعجب من الدكتور حميد الله أنه جزم أن النص الذی أورده 
البيهقى عن ابن عباس هو نص الکتاب الذى كتبه النبي َيه بعد موت أصحمة إلى خليفته 
مع أن اسم أصحمة وارد فى هذا صريحا والعلم عند الله (2. 

ولا بلغ عمرو بن أمية الضمرى كتاب النبى ل إلى النجاشى أخذه النجاشى ء 
ووضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض » وأسلم على يد جعفر بن أبى طالب . 
وكتب إلى النبى AE‏ بذلك LES‏ وهاك نصه . 


)1( انظر رسول أكرم کی سياسى زتدكى ( بالأردر) ص ۰۱۰۸ ۱۱۰۹ء ۱۲۲ 15601117 ۰ وفی زاد 

المعاد ٠‏ أسلم انت بدل والسلام على من اتبع الهد يانظر زاد الميعاد ۳/ 7 

)٢(‏ انظر لهذه المباحث كتاب الاکتور حميد الله ١‏ رسول أكرم کی سياسى زلدکی ) ص ۱۰۸ ء إلى ١١4‏ ومن 
۱٦‏ إلى ۱۳۱۰ء ' 


YA: 





بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى محمد رسول الله من النجاشی أصحمة سلام عليك يا نبى الله من الله ورحمة 
الله وبركاته ء الله الدی لا إله إلا هر ء أما بعد : 

قد بلغتى كتابك يا رسول الله فيما ڈکرٹ من أمر غيسى + ورت السماء» والأرض 
قريدا ابن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك » وبايعت این 
عمك ؛ وأسلمت على يديه لله رب العالمين )١(‏ , 
٠‏ وكان النبى AE‏ قد طلب من النجاشی أن يرسل جعفرا ومن ممه من مهاجرى لحبشة 
فأرسلهم فى سفینتین مع عمرو بن أمية الضمرى ؛ فقدم بهم على النبى تله وهو بخيبر("). 
توفى النجاشی هذا فى رجب سنة نسع من الهجرة بعد تبوك » ونعاه اللبی لله يرم وفاته؛ 
وصلى عليه صلاة الغائب. ولا مات وتخلف على عرشه ملك آحر كتب إليه النبى مَل 
كتابا آحر ولايدرى هل أسلم أم لا؟ 27 . 
۴ . الکتاب إلى المقوقس ملك مصر : 

وكتب النبى لله إلى جريج بن متى (4) » الملقب بالمقوٹس ملك مصر والإسكندرية: ) 
على من اتبع الهدى » أما بعد » فإنى أدعرك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم » وأسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين ؛ فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط . ط قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيا وبينكم ء أن لا نعبد إلا الله , ولا نشرك به شیا ء ولا يتخل بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله ء فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ج © . 

واحتار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى باتعة . فلما دخل حاطب على المقوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى ؛ فأخذه الله نكال الآخرة والأولی؛ فانعقم 
به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك ؛ ولا يعتبر غيرك بك . 

فقال المقرقس : إل لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خیر منه . 
)١(‏ زاد المعاد  . ٦٦/۳‏ (۲) ابن هشام ۳۹۹/۲ , (۳) رما deg‏ هذا ما رراه مسلم عن انس ۰۹۹/۲ 
)٤(‏ هذا على رأى العلامة المنصور فررى فى كتابه رحمة للعا مین ۱۷۸/۱ ؛ وقال الدکتور حميد الله ١:‏ إن اسمه 


بنيامين ؛ انظر : رسول أكرم کی سياسى زئدكى ص )٥(. ١4١‏ هذا اللص أورده ابن القیم فى زاد المعاد ۳ / 
١‏ والذى أورده الدكتور حميد اللہ أخذا من صررة الكتاب الذى عثر عله فى الماضى القريب یختلف بعض 


كلماته عن هذا الىص » ففيه « فأسلم تسلم يؤتك الله » الخ . 
وفيه د إثم القبط ) بدل قرله إثم al‏ القبط ؛ انظر : رسرل أكرم کی سياسى SM)‏ ص ٣١۱۳ء‏ ۱۳۷. 
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فقال حاطب : ندعوك إلي دين الإسلام الكافى به الله فقد ما سواه » إن هذا النبى 
دعا الناس فكان أفسدهم عليه قريش » وأعداهم له اليهود ؛ وأقربهم'منه النصاری؛ ولعمرى 
ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عیسی بمحمد » وما دعاؤ نا إياك إلى القرآن إلا كدعائك 
fal‏ العوراة إلى الإنجيل » فكل نبى أدرك قوما فهم أمته » فالحق عليهم أن يطيعوه » وأنت 
تمن أدركه هذا «gel‏ ولسنا ننهاك عن دين المسيح ؛ ولكنا نأمرك به . 

قال المقوقس : إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى » فوجدته لا يأمر بمرهود فيه ؛ ولا 
ينهى عن مرغوب فيه » ولم أجده بالساحر الضال ؛ ولا الككاهن الكاذب ووجدته معه آية 
النبوة يإخراج الخبء والإخبار بالىجوی وسأنظر . 

def,‏ کتاب call‏ لله ؛ فجعله فى حق من عاج » وخعم عليه ودفع به إلى جارية لە؛ 
ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية » فكتب إلى رسول الله : 
أن نبيا بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك ؛ وبعثت إليك 
بجاریتین؛ لهما مكان فى القبط عظيم وبكسوة ؛ وأهديت إليك بغلة لش ركبها » والسلام 
عليك . 

ولم يزد على هذا ولم يسلم » والجاريتان مارية » وسيرين » والبغلة دلدل بقيت إلى 
زمن معاوية (1) » واتخذ النبى تله مارية سرية له » وهى التی ولدت له إبراهيم . وأما سيرين 
فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصارى . 
1٠“‏ الكتاب إلى كسرى ملك فارس : 


, وكتب النبى اله إلى كسرى ملك فارس « بسم الله الرحمن الرحیم ) من محمد 
رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ؛ سلام على من اتبع الهدى ؛ وآمن بالله ورسوله › 
وشھد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية 
الله ء فإنى UT‏ رسول الله إلى الناس كافة ء ليدذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ؛ 
فأسلم تسلم » فإن أبيت فإن إثم الجوس عليك . ۱ 

واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمى » فدفعه السهمى إلى عظيم 
البحرين » ولا ندرى هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته » أم بعث عبد الله 
السهمى » وأيا ما كان فلما قرىء الكتاب على كسرى مزقه» وقال فى غطرسة: عبد حقير 


)1( زاد العاد ٦٦/٣‏ 





من رعيتى يكتب اسمه قبلى قبلى ء ولا بلغ ذلك رسول الله كله قال : مزق الله ملكه؛ وقد كان 
ee eas‏ سی لی dad‏ اس : ابعٹ | إلى هذا الرجل الذى 
پا حجاز رجلین عندك جلدین » فليأتيانى به . فاخستار باذان رجلين من عندہ » وبعشهما 
يكتاب إلى رسول اله تله يأمره أن ينصرف معه | إلى كسرى » فلما قدما المدينة » وقابلا 
لنبی لله قال أحدهما: إن شاھنشاہ (ملك الملوك) کسری قد کنب إلى الملك باذان يأمره 
أن يبعث إليك من يأتيه بك » وبعشى إليك لتنطلق معى ؛ وقال قرلا تهديديا فأمرهما أن 
يلاقياه غدا, 

سا ور تی سا سو ا 
لاقت جنوده هزية مدكرة ة أمام جنود قیصر » فقد قام سيرويه بن كسرى على أبيه فقتله» 
وأخمذ الملك لنفسه » وكان ذلك فى ليلة الفلاثاء لمشر مضين من جمادی الأولى سنة 
سہع(١)ء‏ وعلم رسول الله مله الخبر من الوحی؛ فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك : نمقالا: 
هل تدرى ما تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر » أفنكتب هذا عنك ؛ ونخبره الملك. 
تال :مم أخيراه ذلك عنى ؛ وقولا ل إن دهي وسلطائى a‏ ما بلغ كسرى ! ويتهى إلى 
منتھی الخف والحافر . وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك » ومكنتك على قومك 
من الابناء » فخرجا من عدده حتى قدما على باذان فأخبراه ا حبر » وبعد قلیل جاء كتاب 
بقتل سير ويه لأبيه » وقال له شیرویہ فى كتابه : انظر الرجل الذى كان كتب فيه أبى إليك ؛ 
فلا تهعجه حتى يأتيك أمرى . 

وكان ذلك سببا فى إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن . (7). 
4 الكتاب إلى wad‏ ملك الروم : 

وروی البخارى ضمن حديث طويل نص الكتاب الذى كتبه النبى لله إلى ملك الروم 
هرقل » وهو هذا: 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ؛ 
سلام على من اتبع الهدى » أسلم تسلم ؛ أسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فان توليت Ob‏ 
عليك إثم الأريسيين » وإ يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ربينكم ألا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيشا ؛ ولا يتخل بعضنا بعضا أربابا من دون الله ؛ فان تولوا فقولوا 
اشهدوابأنا مسلمرن ) (. 
(۲) محاضرات تاریخ الم الإسلامية للخضرى١/ ۱٣۷‏ فتح الباری۸ / ۱۲۷ ۱۲۸ وانظر رحمة للعالمين أيضا . 


)1( صحیح البخارى ١‏ / 4 ؛ ه 


YAY 





واحتار لحمل هذا الكئاب دحية بن خليفة الكلبى » وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى 
؛ لیدفعه إلى قیصر ؛ وقد روى البخارى عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن 
هرقل أرسل إليه فى رکب من قريش » وكانوا تجارا بالشام فى المدة التى کان رسول الله 
لله ماد فيها أبا سفيان وكفار من قريش » فأتره وهم بأيلياء » )١(‏ فدعاهم فى مجلسه 
وحوله عظماء الروم ؛ ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال : أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى 
يزعم أنه نبى ؟ قال gf‏ سفیان : فقلت أنا أقربهم نسباء فقال : ادنوہ منى » وقربوا أصحابه» 
فاجعلوهم عند ظهره ؛ ثم قال لترجمانه : إنى سائل هذا عن هذا الرجل ء فان کذبنی 
فکذبوہ » فو الله لولا الحياء من أن يأثروا على كلبا لكذبت عله . ثم قال : أول ما سألنى 
عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ فقلت : هر فینا ذو نسب » قال : فهل قال هذا القول 
منكم أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : 
فأشراف الناس اتبعره أم ضعفاژھم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ینقصون ؟ 
قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد منهم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه : قلت : لا . 
قال : فهل تتهمونه بالكذب ٹبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال: فهل يغدر ؟ قلت : لاي 
ونحن منه فى مدة لا ندری ما هر فاعل فيها ‏ قال ؛ ولم تمكننى كلمة أدحل فيها شيعًا غير 
هذه الكلمة ‏ قال : فهل قاتلدموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : 
ا حرب بینٹا وبينه سجالء ينال منا ونئال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 
وحده» ولا تش رکوا به شیما » وات رکوا ما يقول آبا ؤكم » یأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة . فقال للترجمان : قل له : Walle‏ عن نسبه فذکرت أنه فيكم ذو نسب؛ وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب من قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله » فذکرت 
أن لا . قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقت رجل يتأسى بقول قيل «abd‏ وسألتك 
هل كان من آبائه من ملك فلكرت أن لا ء فقلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل 
يطلب ملك أبيه » وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل OF‏ يقول ماقال » فذکرت أن لا 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الئاس » ويكذب على الله » وسألتك سراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؛ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوہ » وهم أتباع الرسل؛ وسألتك 
أيزيدون آم ينقصون ؟ فد كرت أنهم یزیدون » وكذلك أمر بالإيمان حتى يتم» وسألتك 
أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن یذخل فيه ؟ فذكرت أن لا ء وكذلك الإبمان حین تخالط 
بشاشته القلوب ؛ وسألتك هل يغدر ؟ فذ كرت أن لا ء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك 
بماذا يأمر ؟ فذ کرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ؛ ولا تشر کوا به شيا ء وينه اكم عن عبادة 
)1( کان قيصر جاء إذ ذاك فى إيلياء ‏ بيت المقدس ‏ من حمص » سكرا لما من الله عليه من إلحاق الهريمة الساحقة بالفرس 
(ائطر صحيح مسلم ۹۹/۲)؛ وكانث الفرس قد قتلرا كسرى أبرويز ؛ وصا حرا الروم على استسلام جميع ما 
كائرا قد احتلوا من بلاد قيصر ؛ وردوا إليه الصليب الدى تزعم المصارى أن المسيح عليه السلام كان قد صلب عليه؛ 
فكان قيصر قد جاء إلى إيلياء ( بيت المقدس ) سنة 575 م ( أى سنة (AV‏ يضع الصليب فى مرضعه ؛ ویشکر الله 
على هذا الفتح المبين . 
YAt‏ 





الأوثان » ريأ ركم بالصلاة والصدق والعضاف ؛ فإن کان ما تقول حقا فسيملك موضع 
قدمى هاتين » وقد كنت أعلم أنه حارج » ولم كن أظنه أنه منکم ء » فلو أنى أعلم نى 
أخلص إليه لنجسمت لقاءه » ولو كنث عندہ لغسلت عن قدميه ء ثم دعا بكتاب رسول 
الله A‏ فق رأه » فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده ؛ وكثر اللغط» وأمر بنا 
Lee al‏ ء قال : فقلت لأصحابه حین أخرجنا » لقد أمر أمر بن أبى LAS‏ إنه ليخافه ملك 
رو E E‏ وی 
الإسلام ” ۱ 
هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر » وقد كان من أثره عليه أنه أجاز 
دحية بن خلیفة الكابى ؛ حامل كتاب الرسول گل جال وكسوة » ولا كان دحي ةبحسعى 
فى الطريق لقيه ناس من جذام » فقطعرها عليه ؛ فلم یت رکوا معه شيعا » فجاء رسول الله يه 
امیر pepo cles‏ للا جا ر و 
چو ا ع ل ہہ 
استاق نعمهم ونساءهم ؛ فأخحل من النعم ألف بعير » ومن الشاہ خحمسة آلاف » والسبى مائة 
من النساء والصبيان . 


وكان بین النبى ME‏ وبين قبيلة جذام موادعة ء فأسرع زيد بن رفاعة ا جذامی أحد 
زعماء هذه القبيلة بتتقديم الاحتجاج إلى النبى به ؛ وكان قد أسلم هو ورجال من قومه 
ونصروا دحية حین قطع عليه الطريق فقبل النبى RE‏ احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبى . 

وعامة أهل المغازى يذكرون هذه السرية قبل الحديبية ء وهو ae‏ واضح ؛ فإن بعث 
الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبية » ولذا قال ابن القيم : هذا بعد الحديبية بلا شك . () . 
٥‏ ۔ الکتاب إلى ا لندر بن ساوى : 

وكتب النبى مله إلى المنذر بن ساوى حاکم البحرین كتابا یدعوہ فيه إلى الإسلام بعث 
إليه العلاء بن الحضرمى بذلك الكتاب فكتب المنذر إلى رسول الله AE‏ أما بعد یارسول الله 
» فإنى قرأت كتابك على fal‏ البحرين » فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ؛ ودخل فيه ء 
ومنهم من كرهه ؛ وبأرضى مجوس ويهود » فأحدث إلى فى ذلك أمرك ؛ فكتب إليه 
رسول الله عله : 


( بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك ؛ 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلاهو» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد فإلى 
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7۸۳۶۷ حر نوا عليك خیراء Sy‏ 
قد شفعتك فی قومك » فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه ء وعفوت عن أهل الذنوب ؛ 
فاقبل منهم ؛ وإنك مهما تصاح فلم نعرلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية 
فعليه الجزية ) )١(‏ . 

۔ الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة : 

وكتب النبى لله إلى هوذة بن على صاحب اليمامة : 

( بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى هوذة بن على ؛ > سلام على 

من اتبع الهدى » واعلم أن دينى سيظهر إلى منٹھی ا خف والحافر فأسلم تسلم » وأجعل لك 
ما تحت يديك ) . 

واختار لحمل هذا الكتاب سايط بن عمرو العامرى » فلما قدم سليط على هرذة بهذا 
الكتاب مختوما أنزله » وحیاہ » وقراً عليه » فرد عليه ردا دون رد » وكتب | إلى النبى 8 
ما أحسن ما تدعو aul]‏ وأجمله » pally‏ تهاب مكاني ؛ فاجعل لی بعض الأمر اتبعك ؛ 
وأجاز سليطا بجائ ئزة » وكساه أثوابا من نسج هجر » فقدم بذلك كله على النبى مله فأخبره 
« وقرأ النبى BE‏ كتابه فقال : لو سألنى قطعة من الأرض مافعلت » باد » وباد مافي يديه فلما 
الصرك رول ال ا وو یں دو 
من يقتله ؟ فقال : أنت وأصحابك » فكان ذلك 7 
7ی فرھمی ماح دلق 

كتب إليه البى AG‏ : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى الحارث 

بن أبى شمر » سلام على من اتبع الهدى » وآمن به وصدق » وإنى أدعوك إلى أن تؤمن 
بالله وحده لا شريك له » يبقى لك ملكك ؛ . 

واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزیة » ولا أبلغه الکتاب 
قال : من ینز ع ملکی منى ؟ أنا سائر | إليه » ولم یسلم (۳) 
۸ الکتاب إلى ملك عمان : 


وكتب النبى يله كتابا إلى ملك عمان جيفر وأحيه عبد ابنى الجلندى ؛ ونصه : (بسم 
)1( زاد المعاد ۳ / ٦٦ء‏ ۱۲ء والمص الذى أورده الدكتور حميد الله آحذا من صررة الکتاب الذى عفر عايه فى 


الماضى القريب يختلف فى كلمة واحدةء ففيه « لا إله غيره ؛ بدل قوله : ١‏ لا إله إلا هر , 
(۲) راد المعاد ۲ / ٦٦‏ ۰ (9) نفس المصدر ٣‏ / ٦٦ء‏ محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضرى 145/١‏ . 
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الله الرحمن الرحیم » من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابنى SELEY‏ سلام على من 
اتبع الھدی ؛ أما بعد » فان أدع وکما بدعاية الإسلام ؛ أسلماتسلماء فإنى رسول الله (EB)‏ 
إل ى الاس OLS‏ ار من کان حبا ویحق القول على الكافرين ‏ ناکما Hal‏ 
بالإسلام وليتكما ء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملککما زائل » وخيل J‏ بساحتکما ء 
وتظهر نبوتى على ملككما ) . 

واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضى الله عنه ؛ قال عمرو : فخرجت 
حى انتهيت إلى عمان » فلما قدمتها عمدث إلى عبد ۔ وكان أحلم الرجلین » وأسهلهما 
لقا ثقلت : إنى رسول رسول الله AE‏ إليك وإلى أخميك . فقال : أخى المقدم على 
بالسن والملك » وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك ؛ ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلت : أدعوا 
إلى الله وحدہ AY‏ ريك له » وتخلع ماعبد من دونه » وتشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
قال : يا عمرو ‏ إنك ابن سيد قرمك مود تو . فلت wh:‏ 
ولم يؤمن بمحمد cM‏ ؛ ووددت أنه كان أسلم وصدق به » وقد کت uf‏ على مثل رأيه 
حتی هدانى الله للإسلام . قال : فستی تبعته ؟ قلت : قریسا فسألنى أين كان إسلامك ؟ 
قلت : عند النجاشی » وأخمبرته أن النجاشى قد أسلم ؛ قال : وكيف صنع قومه CARL‏ 
فقات أقروه واتبعرہ . قال ۹۷ھ ٭ 008+ es‏ .قال : انظر يا عمرو ما 
تقول » all‏ ليس من حصلة فى رجل أفضم له من الکدب . قلت : ما كذبت ¢ وها نستحله 
فى ديننا » ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام الدجاشی قلت : بلى قال : فبأى شیء علمت 
ذلك ؟ قلت : کان النجائی يخرج له خرجا ء فلما أسلم وصدق محمد کے ؛ قال Y:‏ 
والله لو سألنى درهما واحدا ما أعطيته» فلغ هرقل قوله فقال له النياق أخوه : أتدع عبدك 
لا يخرج لك حرجا » ويدين بدين غيرك دینا محدثا ؟ قال هرقل : رجل رغب فى دين › 
فاخمتاره لنفسه » ما أصنع به ؟ والله لولا الضن بملكى لصدعت كما صنع . قال : انظر ما 
تقول يا عمرو ؟ قلت : والله صدقتك قال عبد : فأخبرنى ما يأمر به وينهى عنه ؟ قلت ؛ 
يأمر بطاعة الله عز وجل » وينهى عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة الرحم ؛ ویٹھی عن الظلم 
والمدوان ؛ وعن الزنا ء وعن ا لحمر ؛ وعن عبادة الحجر »والوئن والصلیب ؛ قال : 
ماأحسن هذا الذى يدعو إليه » لو کان أخى يتابعنى عليه ل کبنا حتى نؤمن بمحمد له 
ونصدق بهء ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذلباً . قلت : إنه إن أسلم ملكه 
رسول الله BE‏ على قومه . فأحذ الصدقة من غديهم فيردها على ثقيرهم » قال إن هذا GL‏ 
حسن » وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول مله فى الصدقات فی الأموال حتى انتهيث 
إلى JL. bY‏ : يا عمرو » ویڑخذ من سوائم مسواٹسینا التى ترعى الشسجر وترد المياه؟ 
فقلت : نعم » فقال تو چو وی جو . قال : 
فمكثت aly‏ أياما » وهو يصل إلى أخيه فیخبره كل خبرى » ثم إنه دعائى یوما فدحلت 


YAY 





عليه » فأحذ أعوانہ يضبعى » فقال دعوہ » فأرسلت » فذعبت لأجلس » فأبوا أن یدعونی 
أجلس » فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك » فدفعت إليه الكتاب مختوما ء ففض خاتمه : 
وقرأ حتى انتهى إلى آخره » ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته » إلا تبعوہ ؛ إما راغب فى 
الدين » وإما مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ قلت الناس قد رغبوا فى الإسلام واختاروہ 
على غيره » وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أفهم كانوا فى ضلال » فما أعلم أحدا 
بقى غيرك فى هله ا خرجة ؛ وأنت إن لم تسام اليوم وتبعته توطدك ا حیل وتبيد خضراءك › 
فأسلم تسلم ؛ ویستعملك على قومك ؛ لا تدخل عليك الخيل والرجال قال : دعنى يومى 
هذا » وارجع إلى غدا . 

فرجعت إلى أخيه فقال : يا عمرو » إنى لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه . حتى إذا 
كان الغد أتيت إليه »فأبى أن يأذن لی » فانصرفت إلى أيه » فأخبرته أنى لم أصل إليه »> 
فأوصانى إليه فقال : إنى فكرت فيما دعوتنى إليه » فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا 
مافی يدى ؛ وهو لا تبلغ خيله ههنا ء وإن بلغت خیله لقت قتالا لیس کقعال من لاقی . 
قلت : أنا حارج غداء فلما أيقن پمخرجی خلا به أحوه » فقال : ما نحن فيما ظهر عليه : 
وکل من أرسل إليه قد أجابه ء فأصبح فأرسل إلى » فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جمیعاء 
وصدقا النبى BB‏ ؛ وخلیا بينى وبين الصدقة » وبين ا حکم فيما بينهم » وكانا لی عونا على 
من تخالفنى (۱) . 

وسياق هله القصة تدل على أن إرسال الکتاب إليهما تأحر كثيرا عن كتب بقیة 
الملوك » والأغلب أنه كان بعد الفتح . وبهذه الكتب كان لله قد أبلغ دعوته إلى أكثر 
ملوك الارض . 

فمنهم من أمن به ومنهم من کفر » ولكن شغل فكرة هؤلاء الکافرین » وعرف لديهم 


باسمه ودیلە . 
الدشاط العسكرى بعد صلح ا حدییة 
غزوة الغابة أو غزوة ذى قرد 


هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بئی فزارة قامت بعمل القرصنة فى لقاء 
رسول الله لله . 1 


وهى أول غزوة غزاها رسول مله بعد الحديبية » وقبل خميبر . ذكر البخارئ فى 
ترجمة باب أنها ‏ كانت قبل خيبر بثلاث ؛ ورى ذلك مسلم مسنداامن حدیث سلمة بن 
سام اي ee‏ ۰ 


٠۳ ٦٦ | ۳ زاد ا معاد‎ )١( 
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الأكوع . وذكر الجمھور من أهل المغازى أنها كانت قبل الحديبية وما فى الصحیح أصح Ue‏ 
ذكره fal‏ المغازى )١(‏ . 
وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال : بعث رسول 
الله BE‏ بظھرہ مع غلامه رباح ؛ وأنا معه بفرس أبى طلحة » فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن 
الفزارى قد أغار على الظھر » فاستاقه أجمع » وقتل راعيه » فقلت ؛ يا رباح خذ هذا 
الفرس فأبلغه طلحة » وأخبر رسول الله لله . ثم قمت على أكمة » واستقبلت الدینةء 
فناديت ثلاثا : يا صباحاه » ثم حرجت فى آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجر» أقول : 
فو الله مازلت أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إلى فارس جلست فى أصل الشسجرة » 
ثم رميته فتعفرت به حتى إذا دخلوا فى تضایق الجبل علوته ء فجعلت أرديهم با حجارة ء 
۔ فما زلت كذلك اتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله مَل إلا خلفته 
وراء ظهرى ؛ وخلوا يينى وبينه » ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة ؛ 
وثلائين رمحا يستخفون » ولا یطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة ؛ يعرفها 
رسول الله يِه وأصحابه . حتی أنوا متضايقا من ثنية فجلسوا یتغدون » وجلست على 
راس قرن » فصعد إلى منهم أربعة فى الجبل » قلت : هل تعرفوننی ؟ أنا سلمة بن الأكوع ؛ 
لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ؛ ولا يطلبنى فيد ركنى » فرجعوا . فما برحت مکانی 
حتى رایت فوارس رسول الله تله یسخللون الشجر . فإذا أولهم أحرم » وعلى أثره أبو 
قتادة » وعلى أثره المقداد بن الاسود » فالتقى عبد الرحمن وأفرم » فعقر بعبد الرحمن فرسه ؛ 
وطعنه عبد الرحمن فقتله » تحول على فرسه Gly‏ قتادة بععبد الرحمن فطعدہ فقتله » وولى 
القوم مدیرین » نتبعهم ؛ أعدو على رجلى ؛حتی یعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء 
يقال له ذا قرد » ليشربوا منه » وهم عطاش » فأجليتهم عنه ؛ فما ذاقوا قطرة مئه » ولحقنی 
رجل استنقلت ما عندھم من السر » وأخذت بأعناق القوم » فقال : يا ابن الأكوع . 
ملكت فأسجح () ثم قال : إنهم ليقرون الآن فى غطفان . 
وقال رسول الله ملل : خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخیر رجالتنا سلمة . وأعطانى 
سهمين » سهم الراجل وسهم الفارس ؛ وأردفنى وراءه على العضباء راجعين إلى ا مدینة . 
استعمل رسوله الله على المدينة فى هذه الغزوة ابن أم مكتوم » وعقد اللواء للمقداد 
بن عمرو .() , 
)١(‏ انظر صحيح الخاری باب غزوة ذات قرد ۲ / ٦١٦٦ء‏ وصحيح مسلم باب غزوة ذى قرد وغيرها ۱۱۴۳/٢‏ 
٤4‏ ١٠۱۱ء‏ رضح البارى ۷/ ٥٤٤‏ ء ٦٦٤‏ ؛ ٤٤٦٦ء‏ وزاد المعاد ۲ / ١؟1.‏ 
(۲) أسجح : أى سهل وا معنى تدرت فاعف . (7) انظر المصدرين الساہقین ؛ وزاد العاد ۱٢١ /٢‏ . 
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(غزوة خيبر ووادى القرى) 
(فی اغرم سنة ۷ ها ) 


المدينة فى جهة الشمال ؛ وهى الان قرية فى مناحها بعض الوخامة . 
سبب الغزوة : 

ولا اطمأن رسول الله تله من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة ء وأمن منه أمنا باتا بعد 
الهدنة أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ‏ اليهود وقبائل نجد ‏ حتى يتم الأمن والسلام ء 
الله والدعوة إليه . 
التحرشسات وإثارة الحروب » كانت هى الجديرة بالتفات المسلمين أولا . 

أما کون خیبر بهذه الصفة » فلا ننسى أن أهل خبير هم الذين حزيوا الأحراب ضد 
المسلمين » وأثاروا بنى قريظة على الغدر وا حیائة ء ثم أخمذوا فى الاتصالات بالمنافقين ‏ 
الاحزاب ۔ وكانوا هم أنفسهم بھیشون للقتال » فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه فى محن 
متواصلة » حتى وضعوا خمطة لاغتیال النبى أله ol i]‏ ذلك اضطر المسلمون إلى بعرث 
متوالية » وإلى الفعك برأس هؤلاء المتآمرين » مثل سلام بن أبى ا حقیق » وأسير بن زارم » 
ولکن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك . وإنما أبطأوا فى القيام 
بهذا الواجب ؛ لان قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم ‏ وهى قريش ‏ كانت مجابهة 
للمسامين ؛ فلما انتھت هذه ا جابھة صفا الجر حاسبة هؤلاء ا جرمین » واقترب لهم يوم 
ا حساب , 


الخروج إلى خيبر : 

قال ابن إسحاق : أقام رسول الله MG‏ بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض 
الحرم » ثم حرج فى بقية ا حرم إلى خیبر . ۱ 

قال الفسرون : إن خيبر كانت وعدا وعدھا الله تعالى بقرله Yor‏ وعد کم الله مغاثم 


كثيرة تأخذونها لعجل لكم هله 4 ( ۲٠:٠۸‏ ) يعنى صلح الحديبية ء وبالمغائم الکٹیرخیبر 
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عدد ا جیش الإسلامى : 

ولا كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفرا عن رسول الله مله فى غروۃ الحدييية » أمر 
الله تعالى نيه BE‏ فيهم قائلا : ل سيقول اخلفون إذا از عم إلى مغام لتأخذوها ذرونا 
نتبعكم » يريدون أن دلوا كلام الله » قل لن تتبعرنا > كذ لكم قال الله من قبل › 
ل eis‏ 
الجهاد » فلم يخرج ا 

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى ؛ وقال ابن إسحاق : نميلة بن عبد الله 
اللیٹی » والأول أصح عند ا حققین . 0 

de‏ قدم أبو عریرةالدینة مسلما ‏ فوافى سباع بن عرفطة فى صلاة all‏ فلما 
فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده » حتى قدم على رسول الله نه وكلم المسلمين HE‏ ش رکوہ 
وأصحابه فى سهماتهم . 
اتصال لنافقين باليهود : 

وقد قام المناتقون يعملون لليهود » فقد أرسل رأس المنائقين عبد الله ين أ بی إلى يهرد 
خيبر : اد سيك تعس Sony‏ سا كم ».ولا Spree‏ 
عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شرذمة قليلون » عرزل لا سلاح معهم إلا قليل . 
فلما علم ذلك أهل خہبر ‏ أرسلوا كنانة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان . 
يسعمدونهم ؛ لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر » ومظاهرين لهم على المسلمين . وشرطوا لهم 
نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا على المسلمين . 
الطريق إلى خيبر : 

وسلك رسول الله Bp‏ فى اتجاهه نحو خيبر جبل عصر ( بالكسر وقيل بالتحريك ) ثم 
على الصهباء » ثم نرل على واد يقال له الرجيع درس رر سو ہس مرو 
دومن ہر ہر یت تہ 0 
سر للا رو خر 

تودغا رسول الله & لدیی لين کان یسلکان با یش ۔وکان اسم أحدهما 

حسيل ۔ ليدلاه على الطريق الأحسن ؛ حتى یدخل خیبر من جهة الشمال ۔ أى age‏ الشام 
)1( انظر فتح البارى ۷/ 458 ؛ زاد المعاد ۱۳۳/۲ . 





۔ فيحول بین اليهرد وبين طريق فرارهم إلى السام كما يحول بينهم وبين غطفان . 
قال أحدهما : أنا أدلك يا رسول الله ae‏ فأقبل حتى اندھی إلى مفرق الطرق 
المتعددة وقال : يا رسول الله هذه طرق یمکن الوصول من كل منها إلى المقصد › فأمر أن 
يسميها له واحدا واحدا . قال : اسم واحد منها حزن فأبى النبى من ساوكه » وقال : اسم 
الآخر شاش ء فامتنع منه أيضا وقال : اسم آخر حاطب . فامتنع منه أيضا» وقال حسيل : 
فما بقى إلا واحدا قال عمر : ما اسمه قال : مرحب » فاختار النبى AE‏ سلوكه . 
بعض ما وقع فى الطريق : 

) -عن سلمة بن الاكوع قال : حرجنا مع النبى إل إلى خيبر فسرنا ليلا » فقال‎ ١ 
رجلا شاعرا  فنزل‎ ple أل تسمعنا من هنياتك ؟  وكان‎ ple رجل من القوم لعامر : يا‎ 
: يحدو بالقوم . يقول‎ 

اللهم لولاأنت ما اهتدينا  liter,‏ ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اتقینسا ‏ وثبت الأقدامإن لاقينا 

وألقين سيكنة Lyle‏ إنا إذا صيح بنا أبيسنا 
وبالصیاح عولوا علینا 

فقال رسول الله BB‏ : من هذا السائق ؟ قالوا : عاصر بن الأأكوع . قال : يرحمه الله . 
قال رجل من القوم : وجبت يا نبى الله » لولا أمتعتدا به . )١(‏ . 

وكانوا یعرفون أن رسول الله VAG‏ يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد () » وقد وقع 
فى حرب خیبر . 

۲ - وفی الطریق أشرف wll‏ على واد فرفسوا أصواتهم بالتكبير « الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله ) فقال رسول الله مَل : أربعوا على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصما ولا 
غائباء إنكم تدعون سمعيا قرییا TY‏ 

١‏ - وبالصهباء من أدنى خیبر صلی العصر » ثم دعی بالأزواد ‏ فلم يؤت إلا بالسويق 
نأمر به فثری ؛ فأكل وأكل الناس » ثم قام إلى المغرب ؛ فمضمض ؛ ومضمض الناس . ثم 
صلی ولم يتوضأ )8( » ثم صلی العشاء (۹) . 

)1( صحیح البخاری باب غروة خيبر ۲ | ٩۰۳‏ » وصحيح مسلم باب غزرة ذى قرد وغيرها 7 / ۱۱١‏ . 


٠٠٦ / 7 صحيح البخاری‎ )٢( . نفس المصدر الأحير‎ )٢( 
۱۱۲ مغازی الواقدى ( غررة خیبر ص‎ (0) ٦٠۳| ٢ (ا) نفس الصدر‎ 
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الجيش الإسلامى إلى أسوار یبر : 
بات المسلمون الليلة الأخيرة التى بدأ فى صباحها القتال قریا من خیبر » ولا تشعر 
بهم اليهود ؛ وكان النبى مَل إذا آتی قوما بايل لم یقربھم حتى يصبح » فلما أصبح صلی 
الفجر بغلس ؛ وركب المسلمون » فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم » ولا يشعرون ؛ 
بل خرجوا لأرضهم » فلما رأوا ا جیش قالوا : محمد» والله محمد والخميس » ثم رجعوا 
هاربين إلى مدينتهم » فقال النبی AE‏ : الله ST‏ خربت خير » الله أكبر ربت خيبر » إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المدذرين .)١(‏ ۱ 
وكان النبی AE‏ اخدار لمعسكره منزلا ء فأناه حباب بن المدذر فقال : یا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله » أم هو الرأى فی ا جرب ؟ قال بل هو الرأى » فقال : يا 
رسول الله إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاة ؛ وجميع مقاتلى خيبر فيها؛ وهم 
يدرون أحوالنا؛ ونحن لا ندرى أحوالهم » وسهامهم تصل إليدا» وسهامنا لا تصل إلبھم ؛ 
ولا أمن من بياتهم ء وأيضا هذا بين النخلات » ومكان غائر » وأرض وخيمة » لو أمرت 
بمكان خال عن هله المفاسد olde‏ معسکرا . قال BE‏ : الرأى ما أشرت » ثم تحول إلى 
مكان آخر . 1 
ولا دنا من خیہر وأشرف عليها قال ؛ قفوا» فوقف الجيش فقال : اللهم رب 
السمارات السبع وما أظلان » ورب الأرضين السبع وما أقللن » ورب الشیاطین وما أضللن 
؛ فإنا ULL‏ خير هذه القرية » وخير أهلها » وخیر ما فيها » ونعوذ بك من شر هذه القرية 
» وشر أهلها » وشر ما فیھا ء وأقدموا بسم الله OD‏ 
التهيؤ للقتال وحصون خيبر : 
ولا كانت ليلة الدخول قال : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
على بن أبى طالب » فقالوا : يا رسول الله هو یشتکی عينيه () . قال : فأرسلوا إليه » فأتى 
به ء فبصق رسول الله ته فی عينيه ودعا له فبرئ ؛ كأن لم يكن به وجع ء فأعطاه الراية » 
فقال : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . قال : انفد على رسلك ؛ حتى تنزل 
بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام ؛ وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله فيه » فوالله لان 
يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم (۶) . 
)١(‏ صحیح البخاری باب غروة خيبر 1 / 5014:5701 . )٢(‏ ابن ہشام ۳۲۹/۲۔ 
)1( وكان لأجل هذه السكرى تخلف فى أول المسير » ثم سلحق بايش . 
(4) صحیح البخارى باب غزوة خیبر ۲ / 1٠٦ » ٠٠٠‏ ؛ de py‏ من بعض الروایات أن إعطاء الراية لعلى كان بعد 
فشل عدة محاولات لفتح حصن من حصونهم . والراجح عند ا حققین هر ماذكرنا . 
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وکالت خيبر منقسمة إلى شطرين » شطر فيها خمسة حصرك : 

١‏ حصن ناعم ؟ ‏ حصن | لصعب ين معاذ ۳۔ حصن قلعة الزبير 

£ ۔ حصن ٥ ut‏ ۔ حصن الثرار 

والحصون الثلاثة الأولى تقع فى منطقة يقال لها ( النطاة ) « وأما ا حصان الآخران 

أما الشطر الثانى ويعرف بالكتيبة ؛ ففيه ثلاثة حصون فقط : 

. حصن القموص ( كان حصن بنى أبى ا حقیق من بنى النضیر)‎ ١ 

سے سیف فس اللا لى درجة 
هذه القلا ع فى مناعتها وقوتها . 

رالقعال المرير Ue}‏ دار فى الشطر الأول منها » أما الشطر الثانى فحصونھا الثلاثة مع 
كثرة المحاربين فيها سلمت > LE‏ قتال . 
بدء AS pall‏ وفتح حصن ناعم : 

وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم » و كان حط 
الدفاع الأول لليهود لمكانه الاسترائیجی ؛ وکان هذا الحصن هرحصن مرحب البطل 
اليهو دی الذى كات يعد HY‏ 

خرج على بن أبى طالب رضى الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن » ودعا اليهود إلى 
الإسلام » فرفضوا هله الدعوة » وبرزوا إلى السلمین ومعهم ملكهم مرحب » فلما خرج 
إلى ميدان القتال دعا إلى مبارزة . قال سلمة بن الاکوع : فلما أتينا خيبر حرج ملكهم 


مرحب يخطر بسيفه يقول : 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فبرز له عمى ple‏ فقال : 


قدعلمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح بطل مغامر 


فاختلفا ضربتین » فوقع سيف مرحب فى ترس عمى عامر » وذهب عامر يسفل له » 
وكان سيفه قصیراء فتناول به ساق یھودی ليضربه » فيرجع US‏ سيفه » فأصاب عين ر کېته 
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ب اعد : إن له لأجرين وجمع بین إصبعيه ء إنه dale ALL‏ 

سی امت إلى البراز مرة أخرى » وجعل Fu‏ بقوله : قل علمت 
كر الى و" إلخ » فبرز له على بن أبى طالب ؛ قال سلمة بن الأكوع : فقال على : 

UT‏ الذى سمتنى أمى حیدرہ ‏ كليث غابات كريه المنظره 
۱ أوفيهم بالصا غ كيل السندرة 

فضرب رأس مرحب فقتله ؛ po‏ كان الفتح على يديه () . 

وما دنا على رضى الله عنه من حصرنهم اطلع يهودى من راس ا حصن ن » وقال : :من 
انث ؛ فقال: ul‏ على ب بن أبى طالب » فقال اليهودى :علوتم وما أنزل على موسى . 

ثم حرج ياسر pl‏ مرحب وهو ؛ يقول : من يبارز ؟ فبرز 0+00٦‏ 
أمه : يا رسول الله » یقعل اببى ؟ قال : يل ابنك aly‏ . فقتله الربير 

ودار القتال pa Al‏ حول حصن ناعم اق شعي راد لجرو ارت ار 
مقاومة اليهود ؛ وعجزوا عن صد د هعجوم المسلمين ء ویؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام 
أياما لاقى المسلمرن فيها مقاومة سديدة ‏ إلا أن اليهود یئسوا من مقاومة المسلمين » فٹسللرا 
من ھذاا حصن إلى حصن الصعب » واقتحم السلمون حصن ناعم . 
فتح حصن الصعب بن معاذ : 

وکان حصن الصعب ا حصن الثانى من حيث القرة والمناعة بعد حصن ناعم قام 
المسلمرن بالهجوم عليه تحت قيادة ا حباب بن المنذر الأنصارى ؛ ففرضوا عليه الحصار ثلاثة 
أيام » وفى اليوم الثالٹ » دعا رسول الله مله لفتح هذا الحصن دعوة خاصة . 

وروى ابن إسحاق : أن بنى سهم من أسلم اُنوا رسول الله «AB‏ فقالرا : لقد جهدنا 
وما بأيدينا من شبىء ؛ فقال : اللهم إنك قد عرفت حالهم » وأن ليست بهم قوة » وأن ليس 
دی peng‏ ناشع ede‏ حص ونه عنم ضا وأكره طعا ردكا 


وودكامنه( 

de adsense 
خيبر 707/7 (۲) بين المصادر احتلاف كبير فى الرجل الى قعل مرحبا وفى اليرم الذى قتل فيه » وفتح هذا‎ 
الحصن » وبعض هذا الاحصلاف موجرد فى سياق روايات الصحیحین أیضا ء رهلا الترتيب أخحلناه بعد ترجیع‎ 
والردك : دسم اللحم‎ ۳۳٣ / ۲ مياق روایة الہخاری .)1( ابن ہشام ملخصا‎ 
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ولا ندب النبي يله المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم 
فى المهاجمة » ودار البراز والقتال أمام الحصن . ثم فتح الحصن فى ذلك اليوم قبل أن تغرب 
الشمس ؛ ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات . 

ولأجل هذه الجاعة الشديدة التى ورد ذكرها فى رواية ابن إسحاق كان رجال من 
نهى عن لوم ا مر الإنسية . 
فتح قلعة الزبیر : 

وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من کل حصون النطاة إلى قلعة الزبير» 
وهر حصن منيع فى راس قلة » لا تقدر عليه الخيل ؛ والرجال لصعوبته وامتناعه » ففرض 
عليه رسول الله Bi‏ الحصار » وأقام محاصرا ثلاثة أيام لهم فجاء رجل من اليهود وقال : 
ياأبا القاسم إنك لو آقمت شسهرا مابالوا » إن لهم شرابا وعيونا تحت | رض ؛ يخرجون 
باللیل ويشربون منها ء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعرن منك » فان قطعت مشربھم عايهم 
أسحروا لك . فقطع ماءهم عليهم ؛ فخرجوا فقاتلوا أشد القتال ؛ قتل فيه نفر من 
المسلمين» وأصيب نحو العشرة من اليهود ء وافتتحہ رسول الله يله . 
فسح قلعة أبى : 

وبعد فسح قلعة الزبیر انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحصدرا فيه » وفرض المسلءون عليهم 
الحصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الأخمر بطلب المبارزة » وقد قتلهما أبطال 
المسلمين» وكان الذى قتل المبارز الثانى هو البطل المشسهور أبو دجائة سماك بن خرشة 
الانصارى صاحب العصابة الحمراء » وقد أسرع أبو دجائة بعد قتله إلى اقتحام القلعة» 
واقتحم معه الجیش الإسلامى » وجرى قتال مرير ساعة داخل ا حصن » ثم تسلل اليهود من 
القلعة ء وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن فى الشطر الأول . 

كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر » وكان اليهود على شسبه اليقين بأن 
المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة » وإن بذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبيل ؛ 
ولذلك اقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والنساء ؛ بيدما کانوا قد أخحذوامنها القلاع 
الاربعة السابقة . 


وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروا يضغطون عليهم بعنف ؛ 
ولكرن الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه » أما اليهود 
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مقاومة عنيدة برشق النبال » ویالقاء ا حجارۃ . 

وعندما استعصی حصن النزار على قوات ا مسلمین » أمر النبی BE‏ بنصب آلات 
المنجنيق » ویبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف » فأوقعوا الخلل فى جدران الحصن ؛ 
واقتحموه » ودار قتال مرير فى fla‏ ا حصن ؛ انھزم أمامه .اليهود هزيمة منكرة ؛ وذلك 
لانهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى بل فروا من 
هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم . 

وبعد فتح هذا ا حصن النيع تم فتح الشطر الاول من خیبر » وهى ناحية النطاة والشق؛ 
ركانت فی هذه الناحية حصون صغيرة أخرى إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا ا حصن المنيع 
أخلوا هذه الحصون » وهربوا إلى الشطر الثانى من بلدة خیبر . 

ولا فتح ناحية النطاة والشق » تحول رسول الله لله إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم 
حصن أبى حقیق من بنى النضير » وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة والشق؛ وتحصن 
هؤلاء أشد التحصن . 

واختلف أهل المغازى هل جری هناك قتال فى أى حصن من حصونها الثلاثة اُم لا؟ 
هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجرى هناك مفاوضة للاستسلام . )١(‏ . 

وأما الواقدی » فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الفلاثة إما أحذت بعد 
المفاوضة » ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتال . 
وأما الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دو LE‏ قئال . 

ومهما كان فلما نی رسول الله ته إلى هذه الناحية ‏ الكتيبة ‏ فرض على أهلها أشد 
الحصار » ودام الحصار أربعة pte‏ یوما ؛ والیھود لا يخرجون من حصونھم ؛ حتى هم 
رسول الله AE‏ أن ينصب عليهم المدجنيق فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله ت الصلح. 
المفاوضة : 

وأرسل ابن أبى الحقيق إلى رسول الله ت : انرل فأكلمك ؟ قال : نعم فنزل » وصالح 
على حقن دماء من فى حصونهم من المقاتلة » وترك الذرية لهم » ویخرجون من خيبر 
وارضها بذراريهم ؛ ويخلون بين رسول الله BE‏ وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى 


(۱) اہن ہشام / ۱۳۳۱ ۳۳٣‏ ۳۳۷ 





erie ene |‏ الذهب والفضة ‏ والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان() ؛ 
فقال رسول الله تله : وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتمونى شيعا » فصا وہ 
على ذلك )1 

وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين ؛ وبللك تم فتح خير . 
قل أبى الحقيق لنقض العهد : 

وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أبى الحقيق مالا كثيرا ؛ غيبا مسكا فيه مال وحلى 7 
یی بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضیر . 

قال ابن اسحاق : وأتى رسول الله يله بكنانة بن الربيع » وكان عنده کنز بني النضیر؛ 
فس أله we‏ » فجحد أن يكرن يعرف مکانہ ‏ فأتى رجل من اليهود فقال إئی رأيت كنانة 
يطيف بهذه الخربة كل غداة . فقال : رسول الله AB‏ لكنانة : أرأريت إن وجدناه عندك 
لك ؟ قال : نعم ! فأمر بالخربة فحفرت » فأخرج منها بعض كنزهم » ثم سأله عما بقی ؛ 
نأبی أن يؤديه. فدفعه إلى الزبير » وقال : عذبه حتى تستأصل ما عنده ؛ فكان الزبیر یقاح 
بزند فى صدره حتى أشرف على نفسه » ثم دفعه رسول الله مَل إلى محمد بن سلمة ؛ 
نضرب عنقه بمحمود بن سلمة ( وكان محمود قعلى تحت جدار حصن ناعم القى علیہ 


الرحی ؛ وهو یستظل با جدار فمات ) . 

وذكر ابن القيم أن رسول الله لله أمر بقعل ابنى أبى الحشیق » وكان الذى اعترف 
عليهما بإخفاء المال هو اين عم كنانة . 

وسبى رسول الله لله صفیة بنت حیی بن طب » وكانت تحت BUS‏ بن أبى الحقيق 
» وكانت عروسا حدیثة عهد بالدخول . 
قسمةالغائم : 


وأراد رسول الله مه أن يجلى اليهود من خيبر » فقالوا : يا محمد ؛ ودعنا نكون فى 
هذه الأرض نصلحهاء ونقوم عليها ء فنحن أعلم بها منکم ؛ ولم يكن لرسول الله لله وذ 
لأصحابه غلمان يقر مون عليها » وكانوا لا يفرغون يقومون عليها فأعطاهم خیبر على أن 
لهم الشطر من کل زرع » ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله مله أن يقرهم . وكان عبد الله 
بن رواحة يخرصه عليهم . 
)١(‏ ولكن مرح فى رواية أبى دارد أنه عاهد على أن المسلمين يسسحون للی پود عند جلاٹھم عن خهبر أن باح وامن 


الأمرال ما حملت ركابهم ( انظر سنن أبى دارد ء ہاب ما جاء فى حکم أرض )۷٦/٢ sh‏ 
)٢(‏ زاد المعاد ۲ / ۱۳٣‏ 





وقسم أرض خیبر على ستة وثلاثين سهما» وجمع كل سهم مائة سهم فكانت ثلائة آلاف 
وستمائة سهم ؛ فكان لرسول الله لله والمسلمين النصف من ذلك وهو ألف وثمائمائة سهم 
» لرسول الله تله سهم كسهم أحد السلمین » وعزل النصف الآخر وهو ألف وثمانمائة 
سهم » سهم لنوائبه وما يتنزل به من آمور المسلمين ؛ وإنما قسمت على ألف وثمالئة سهم ؛ 
لانھا كانت طعمة من الله لاهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب ؛ وكانوا ألفا وأربعمائة 
للفارس ثلاثة اسهم » وللراجل سهم واحد . ۲2 . 
خيبر » وما رواہ عن عائشة قالت : لما فحت خيبر قلنا : الان نشبع من التمر (۴) . ولا رجع 
رسول الله Me‏ إلى المدينة رد المهاجرين إلى الانصار منائحهم التى كانوا منحوهم إياها من 
اھر دا بی مال ونير OY‏ 
قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين : 

وفى هذه الغزوة قدم عليه اين عمه جعشر بن أبى طالب وأصحابه » ومعهم 
الأشعريون أبر موسى وأصحابه. 

قال أبر موسى : بلغنا مخرج رسول الله AE‏ ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه ۔ 
ul‏ وأخوان لى ‏ فى بضع وخمسین رجلا من قومى ؛ فركبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى 
الدجاشى بالحبشة » فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده » فقال : إن رسول الله َل بعٹنا وأمرنا 
بالإقامة » فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله A‏ حین فتح خیبر » فأسهم 
جعفر وأصحابه » قسم لهم معهم . ©) . 

ولا قدم جعفر على النبى AE‏ تلقاه وقبله ؛ وقال : الله ما أدرى بأيهما أفرح ؟ بفتح 
خيبر آم بقدوم جعفر . (°) . 

وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول ك إلى النجاشى عمرو بن أمية الضمرى 
يطلب توجيههم إليه ؛ فارسلهم النجاشى على مركبين ؛ وكانوا ستة عشر رجلاء معهم 
من بقى من نسائهم وأولادهم ء وبقيتهم جاءوا إلى المديئة قبل ذلك OD‏ 


)1( زاد المعاد 18 . )1( صحح البخارى ۲ / ۳(.1۰۹) راد المعاد ۲ VEAL‏ صحیح مسلم ANDY‏ 
)٤(‏ صحيح البحارى ١‏ / 41 4 › انظر زيضا فتح الباری شح الباری ۷ / £۸4 + ٥۸٦٤٦ ٥۸۰‏ ٤٤۸٥ء‏ 1۸۷ . 
)2( زاد العاد ۱۳۹/۲۔ )1( محاضرات الأم الإسلامية للخضری ۱۲۸/۱ . 


¥44 





الزواج بصفية : 
ذکرنا أن صفية جعلت فى السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبى الحقیق لغدره؛ ولا 
جمع السبى جاء دحية بن خلیفة الكلبى» فقال : يا نبى الله ء أعطنى جارية من السبی. 
7 : اذهب فخذ جارية » فأحذ صفیة بنت حيى» فجاء رجل إلى النبى BE‏ فقال: يا نبى 
کر تل موی ere‏ 
ee‏ کو یور یی میں ہو مہ سوہ 
بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت » فجهزتها له أم سلیم » فأهدتها له من الليل ؛ فأصبح 
عروسا بها ء وأولم عليها بحيس من الشمر والسمن والسویق ء وأقام عليها ثلاثة أيام فى 
الطريق بينى بها . .١١(‏ \ 
pera sly‏ شط 6 SUB‏ ما هذا ؟ قالت : یا رسول الله ء رأيت قبل قدومك علینا 
كأن القمر زال من مكانه ء وسقط فى حجرى » ولا والله ما أذكر من ۽ شأنك شیا 
فقصصتها على زوجى » فلطم وجهى . فقال tue‏ ذا للك الى ال سم 
أمر الشاة المسمومة : 
ولا اطمأن رسول الله ملل بخيير بعد gaat‏ أهدت له زینب بنت الحارث ؛ امرأة 
سلام بن مشكم شاة مصلية » وقد سألت أى عضو أحب إلى رسول الله AB‏ فقيل لها : 
الذراع » فأكثرت فيها من السم ع » ثم سمت سائر الساة » ثم جاءت بها » فلما وضعتها بین 
يدى رسول الله تله تناول الذراع ؛ فلاك منها مضغة ء فلم يسغهاء ولفظھاء » ثم قال Of:‏ 
هذا العظم لیخبرنی أنه مسموم . ثم دعا بها فاعترفت » فقال : ما حملك على ذلك ؟ 
قالت : قلت : إن كان ملكا استرحت منه » وإن كان نبيا فسیخبر » فتجاوز عنها . 
وکان معه بشر بن البراء بن معرورء أذ منها UST‏ » فأساغهاء قمات منهاء واختلفت 
الروايات فى التجاوز عن المرأة وقتلھا ء وجمعوا أنه تجاوز عنها أولا » فلما مات بشر قتلھا 
تصاص(۳). 
قعلی الفريقين فى معارك خيبر : 
وجملة من استهد من المسلمين فى معارك خيبر ستة عشر رجلا » أربعة من قریش 
وواحد من أشجع ‏ وواحد من أسلم » وواحد من أهل خيبر » والباقون من الأنصار . 


)1( صحیح البخاري ۱٦٠٦ ٤/٣٦ ٣ ٥٥/٥‏ ٦٦٦۱ء‏ وزاد المعاد ۲ / ۱۳۷ .)1( نفس المصدر الأخير » واين هشام ۲/ 
٢٠ ۳۳‏ انظر زاد المعاد ۱۳۹/۲ء ۰+ فح البارى ۷ / £4 ء وأصل القصة مروية فی البخارى مطرلا 
ومختصراء LEAT‏ ۰ ۲ / 1۱۰ ۰ ۰۸1۰ وفی اہن عشام ۳۳۷/۲ ۳۳۸ . 
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CS ul cee 
وواحد عند الواقدى فقط ؛ وواحد مات لأجل أكل الشساة المسمومة » وواحد اختلفرا هل‎ 
)١( . قتل فى بدر أو خیبر . والصحیح أنه قتل فى يدر‎ 

أما قتلى اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون قتيلا . 

و ما بلغ رسول الله Be‏ إلى خيبر » بععث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك ؛ ليدعرهم 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه » فلما فتح الله حیہر قذف الرعب فی قلوبهم ؛ فبعثوا إلى رسول 
الله يله یصالحونه على النصف من فدك » ثل ما صالح عليه أهل خيبر ؛ فقبل ذلك منهم 
فكانت فدك لرسول الله مه خالصة ؛ لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخیل ولا ركاب (۴) 
وادى القرى: 
اليهود ؛ انضاف إليهم جماعة من العرب . 

ہیی ee ee‏ 
ae‏ الس و ہک أحذها 

» إلى سعد بن عبادة‎ eee 
wi tate وراية إلى الحباب بن المنذر » وراية إلى سهل بن حنيف ؛ ورای إلى عجادة بن‎ 
دعاهم إلى الإسلام فأبوا » وبرز رجل منهم ء فبرز إليه الزبیر بن العوام فقتله » ثم برز آخر‎ 
فبرز إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقتله » حتى قتل منهم أحد‎ AT فقتله ؛ ثم برز‎ 
. عشر رجلا ؛ كلما قتل منهم رجل دعا من بقى إلى الإسلام‎ 

وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم ؛ فيصلى بأصحابه » ثم يعود » فيدعرهم إلى الإسلام 
وإلى الله ورسوله » فقاتلهم حتى أمسواء وغدا عليهم ؛ فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى 
أعطوا ما بأيديهم » وفتحها عنوة » وغدمه الله أموالهم ؛ وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا . 


.۳٣٣ این ہشام ۲۳۷/۲ء‎ (1) . ۲۷۰٣۲٦۹ ۱۲٦۸/۲ call رحمة‎ )١( 
. 1۰۸/۲ صحیح البخارى‎ (1) 
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وأقام رسول الله له بوادی القرى أربعة أيام » وقسم على أصحابه ما أصاب بهاء 
وترك الأرض والنخل بأيدى اليهرد ؛ وعاملھم عليها (1) ( كما عامل أهل خيبر ) . 
یمسا : 


ولا بلغ يهود تيماء حبر استسلام أهل خیبر ٹم فدك ووادى القرى لم يبدوا أى مقاومة 
ضد المسلمين ؛ بل بعثوا من تلقاء ألفسهم يعرضون الصلح ؛ فقبل ذلك منهم رسول الله 

لله » وأقاموا بأموالهم ٢٤ء‏ وكتب لهم بذلك کتابا؛ وهاك نصه : هذا کتاب محمد 
رمسول الله ہنی عادیاء | ؛ إن لهم الذمة » وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاءء الليل مدع 
والٹھار شد ؛ ‏ وكتب خالد بن سعيد (۳) , 
العود إلى المديبة : 

ثم أذ رسول الله BE‏ فى العودة | إلى المدينة ء وفى مرجعه ذلك سار لی ليلة ثم نام فى 
آخر الليل ببعض الطريق » وقال لبلال : اكا لنا اليل فغلبت بلالا عيناه » وهو مستند إلى 
cached‏ فلم يستيقظ أحد » حتى ضربتهم الشمس » وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله 

عه ٹم حرج من ذلك الوادى ؛ وتقدم » ثم صلی الفجر بالناس « وقيل : إن هذه 
القصة فى غير هذا السفر . ©). 

وبعد النظر فى تفصيل معارك خیبر يبدو أن رجوع النبی AE‏ كان فى أواخر صفر أو 
فى ربيع الأول سنة ۷ه . 
سرية آبان بن سعيد : 
الس قطما» يلا لأصراب ضارة dy‏ غرة اسل 
للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصنة » ولذلك أرسل سرية إلى ند لإرهاب 
الأعراب» تحت قيادة أبان بن سعيد بینما كان هو فى خیبر » وقد رجع أبان بن سعيد بعد 
قضاء ما كان واجبا عليه » فوافى النبى AE‏ بخيبر وقد افتتحها . 

والأغلب أن هله السرية كانت فى صفر سنة ۷ھ ورد ذكر هله السرية فى 
البخارئ20 . قال ابن حجر : لم أعرف حال هذه السرية 9) . 


, ابن سعد‎ )]( . ٠٤١۷/۲ زاد ا ماد 9 4721145 1. )1( نفس المصدر‎ )١( 


(5) ابن ہشام 7 / ٠٤٠١‏ » والقصة معروفة مروية فى عامة کب الحديث : وائظر زاد المعاد ؟ / ١٤١‏ . 
(ه) انظر صحیح البخاری باب غزوة خیبر ؟ / 1۰۸ ۲ )٦( 1٠۹‏ فتح البارى ٦۹۱/۷‏ . 
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بقية السراياوالغزوات 
فى السنة السابعة 
غزوة ذات الرقاع : 
ولا فر رسول الله BE‏ من کسر جناحين قويين من أجدحة الأحزاب الثلاثة ؛ تفر غ 
تماما للالئفات | إلى الجناح الثالث » أى | إلى الاعراب القساة الضاربين فى فيافى نجد » والذين 
مازالوا يقرمون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى . 
وا كان هؤلاء البدولا تجمعهم بلدة أو مدينة ء ولم يكونوا يقطنون ا حصون والقلاع؛ 
ا می إخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت 
And‏ إن و مكة ae‏ تكن ی يع | إلا حملات التأديب والإرهاب» 
ےت .ہت 
ولفرض الشركة - أو لاجتما ESSE‏ 
المديية - قام رسول الله مده بحملة تأديبية عرفت بغروة ذات الرقاع . 


وعامة fal‏ المغازى يذ كرون هذه الغزوة فى السئة الرابعة ؛ ولكن مساهمة أبى موسى 
الأشعرى وأبى هريرة رضى الله عنهما فى هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خیبر ) 
والأغلب أنها وقعت فى شھر ربیع الأول سنة ۷ھ . 


وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبی مَل سمع باجتماع أثار أو 
بی ثعلیة وبنى محارب من غطفان » فأسرع بالخروج إليهم فى أربعماثة أو سبعمائۂ من 
أصحابه » واستعمل على المديئة أبا ذر أو عثمان بن عفان » وسار فتوغل فى بلادهم حتى 
وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المديئة » ولقى جمعا من غطفان فتراتفرا 
ولم يكن بينهم قتال » إلا أنه صلی بهم يومئل صلاة الخوف . 

وفن البسارئ عن أبى موسى spat‏ رضی ase al‏ قال : حرجنا مکع رسول الله 
نه ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه بیننا » فنقبت أقدامنا ونقبت قدماى » وسقطت أظفارى 
؛ فكنا نلف على أرجلنا الخرق » نسميت ذات الرقاع ؛ لما كنا نعصب ا حرق على أرجلنا 
ار 

وفيه عن جابر: كنا مع النبى تله بذات الرقاع ؛ فإذا أتينا على نسجرة ظليلة تركناها 
لنب کا رل رسول الله عله وتفرق الداس فى المضاة؛ يستظلون بالشجرہ وتول رسول 
)1( صحيح البخارى باب غزوة ذات الرقاع 2549/1 وصحيح مسلم باب غزوة ذات الرقاع ۱۱۸/۲. 
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الله BE‏ تحت شجرة فعلق بها سيفه . قال جابر : فدمنا نومة ؛ فجاء for‏ من المش ركين» 
فاخترط سيف رسول الله BE‏ » فقال : أتخافنى ؟ قال : لا . قال : فمن يمنعك منى؟ قال: 
الله. قال جابر : فإذا رسول الله AE‏ یدعوناء فجثنا فإذا عنده أعرابى جالس » فقال رسول 
الله BE‏ إن هذا اخقرط سيفى وأنا نائم » فاستیقظت وهو فى يده صلنا » فقال لی : :من 
يمدعك منی ؟ قلت : : الله . فها هو ذا جالسٍ . ثم لم يعاتبه رسول الله AE‏ 


وفى رواية : وأقيمت الصلاة بطائفة ركعتين » ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى 
رکعتین » وكان للنبى RE‏ أزبع » وللقوم ركعتان () . ۱ 

وفى رواية أبى عرانة : فسقط السيف من يده » فأخذه رسول الله ميه » فقال : من 
يمنعك منى ؟ قال : كن خی رآخذ . قال : تشھد أن لا إله إلا الله ونی رسول الله ؟ قال 
الأعرابى : أعاهدك of‏ لا أقاتلك » ولا أكون مع قوم يقاتلؤنك » قال : فخلی سبيله . فجاء 
إلى قومه » فقال جثتکم من عند حير الناس (۲) . 

وفى رواية البخارى قال مسدد أبى عوانة عن أبى بشر : اسم الرجل غورث بن 
الحارث (4) قال ابن حجر : ووقع عند الراقدى فى سبب هذه القصة أن اسم الأعرابى 
دعٹور ؛ وأنه أسلم . لکن ظاهر كلامه أنهما قصتان فى غزوتین والله أعلم (۴) . 


وفى مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من الشسركين » فنذر زوجها أن لا يرجع 
حتی يهريق دما فى أصمحاب محمد A‏ » فجاء ليلا» وقد أرصد رسول الله AE‏ جلين() 
ربيئة للمسلمين من العدو ؛ وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر ؛ فضرب عبادا وهو قائم 
يصلى بسهم فنزعه » ولم fla‏ صلاته » حتى رشقه بثلائة سهم » فلم ينصرف منها حتى 
سلم » bal‏ صاحبه » فقال : سبحان الله » هلا نبهتنى » فقال : إنى كنت فى سورة 
فكرهت أن أقطعها © . 


كان لهذه الغزوة أثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساة » وإذا نظرنا| إلى 
تفاصیل السرایا بعد هذه الغزوة ؛ نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها 
بعد هذه الغزوة » بل استكانت شيئا فشیئا حتى استسلمث » بل وأسلمت » حتى نری عدة 
قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين فى فتح مكة » وتغزو حنينا » وتأخذ من غنائمھاء 
ويبعث إليها المصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غروة الفتح » فبهذا تم کسر 
الأجںحة الثلائة التى كانت مثلة فى الأحزاب وساد المنطقة الأمن والسلام » واستطاع 


. ۹۳ ck Ache ۷/۱ صحيح البخاری‎ )١( 

)1( ممختصر سيرة الرسرل للشیخ عبد الله النجدی ص ۲٢٢‏ > وانظر cob‏ النازى 415/97 , 
(؟) صحيح البخارى ced (4) .051 / ١‏ الباری ۲۸/۷) . 
)0( ربيئة : الشخص الخصص للمراقبة . 





السلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت فى بعض المناطق من بعض 

القبائل ؛ بل بعد هذه الغزوة بدأث التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة ء oY‏ داخل 

البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين. 
وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله مله إلى سوال سنة ۷ھ . وبعث فى 

ےس جو رہ جع 
کور ا قر امسن ر 
فشنرا الغارة ف فى الليل فقتلوا من قتلواء وساقوا النعم » وطاردهم جيش كبير من العدو 
حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر ء فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين ء ونحح 

٢۔‏ سرية حسمى فى جمادى الثائیة سنة ۷ھ وقد مضى ذكرها فى مكاتبة الملوك. 

م٠‏ - سرية عمر بن ال خطاب إلى تربة فى شعبان سنة ۷ھ . ومعه ثلاثون رجلا ؛ کانوا 
يسيرون الليل ويستسخفون فى النهار » وأتى الخبر إلى هوازن فھربوا » وجاء عمر إلى 
محالهم» فلم يلق أحدا فانصرف راجعا إلى المدیلة . 

وسر بل شير ين فك | eee,‏ إلى بنى مرة بناحية فدك فی شعبان سنة ۷ه ؛ فى 
ٹلائین رجلا. . حرج إليهم واستاق الشاء والنعم » ثم رجع فأدركه الطلب عند اللیل؛ 
deep‏ سی فى بل pt ager JES cally ed‏ لاله آرت ای 
فدك؛ فأقام عند يهود» حتى برأت جراحه» فرجع إلى المدينة . 

د - سرية غالب بن عبد الله اللیٹی فى رمضان سنة ۷ھ إلى بنى عوال » وبنى عبد بن 
ثعلبة بالميفعة ء وقيل | إلى الحرقات من جحفية فى مائة وثلاثين رجلا » فهجمرا عليهم 
و من امرك اف و حار ا ا کی »لسري كل سام بن 
ات ماراق وا te‏ 
کا ل تحت 
بين الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلائين . 
وعذرة ) فى شوال سنة ۷ھ فى ثلاٹسائة من المسلمين ؛ للقاء جمع كبير تجمعرا 
للإغارة على أطراف المديئة . فساروا الليل وكمنوا النهار » فلما بلغهم مسير يشير 
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ا را وت إلى ا مدینة إلى رسول الله 
تل نأسلما 

A‏ - مسري أبى حدود الأسلمى إلى الغابة . ذكرها ابن القیم فى سرایا السنة السابعة قبل 
عمرة القضاء ؛ ومدخصها أن رجلا من جسم بن معاوية أقبل فى علد كبير إلى الغابة) 
يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين . فبعث رسول الله RSE‏ ابا درد مع 
رجلين فاختار أبو حدرد خطة حربية حكيمة » وهزم العدو هزيمة منكرة » واستاق 


الكثير من الإبل والغدم(١).‏ ۱ 
عمرة القضاء 


قال الحاكم : تواترث الأخبار أنه مله لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
VD ce‏ دخات متم اس نهد Win basi‏ سیردت 
آخرون معتمرين » فكالت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان Of,‏ 

واستخلف على المديئة عريف أبا رهم الغفارى » وساق ستين بدنة وجعل عليها ناجية 
ابن جندب الأسلمى ؛ وأحرم للعمرة من ذى الحليفة » ولبى ؛ ولبى المسلمون معه» 
وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة ؛ خشية أن يقع من قريش غدر ؛ فلما بلغ يأجج وضع 
aes‏ و ار ھن مت 
الأنصارى فى مائتی رجل » ودخل بسلاح الراكب والسيوف فی القرب () . 

وكان رسول الله SE‏ عند الدحول راكبا على اقته القصواء » والمسلمون متوشحوا 
السيوف » محدقون برسول الله ته يلبون . 

Jom fh OS elle ey‏ فاد Jl‏ لی نال اک -ليروا المسلمين 
وقد قالوا فيما بينهم : | : إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يشرب » فأمر النبى BE‏ أصحابه 
أن يرسلوا الأشسواط الشلاثة » وأن يمضوا ما بين الرکنین » ولم یمنعه أن يأمرهم أن يرسلوا 
الأفسواط كلها إلا الإباء ء وإما أمرهم بذلك ليرى ال رکین قوتہ 9 ؛ كما أمرهم 
بالاضطباع ؛ ای أن یکشفوا المناكب اليمنى »> ويضعوا طرفى الرداء على اليسرى . 

ودخل رسول الله AEE‏ مكة من الثنية التی تطلعه على ا حجون ۔ وقد صف ا لمش رکون 
ینظرون | ليه - فلم يزل يلبى حعی استلم الرکن بمح جن » ثم طاف ؛ وطاف المسلموك ؛ 
کر ا یر جر متوشحا بالسيف : 
)١(‏ زاد المعاد ۲/ ۱۹ء You‏ وانظر لتفصيل هذه السرايا رحمة للعالین ۲ / ۲۲۹ ۰ ٣٣۱۲ء‏ ۳۱٣۲ء‏ زاد المعاد | 


۸ء ۰ءء تلفيح فهوم أهل الأثر مع حواشيها ص ٠١١‏ ومحتصر سيرة الرسول للئسیخ عد الله 
النجدى ص ١۳۲۲‏ 2175 ۳۲۲ .(۲) فح البارى ۷۰۰/۷. )1( نفس المصدر وزاد المعاد ۲ / ٠١١‏ 


(4) صحیح البحاری ۱ | UV ٦٦٦٦/۲٢٢۲۱۸‏ صحيح مسلم ١١٤/١‏ . 
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خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوافکل الخير فى رسنوله 
قد آنرل الرحمن فى تنزيله ‏ فى صحف تتلى على رسوله 
يارب إنى مؤمن بقيله إنى رايت احق فى قبوله 
بان خير القع ل فى سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن نصيله ويذهل الخليل عن خليله OD‏ 
وفى حدیث أنس فقال عمر : يا ابن رواحة بين يدى رسول الله BE‏ » وفى حرم الله 
تقول الشعر ؟ . فقال له النبى EE‏ حل عنه يا عمر » فلهوا أسرع فيهم من نضح النبل("). 
ورمل رسول الله BE‏ والمسلمون ثلائة أشسواط ‏ فلما رآهم المشركون قالوا : هؤلاء 
الذين زعمتم أن ا حمی قد وهنتهم » هؤلاء أجلد من كذا وكذا .)١‏ 
ولا فر غ من الطراف سعی بين الصفا وا لمروۃ ء فلما فر غ من السعى » وقد وقف 
هناك » وكذلك فعل المسلمون » ثم بعث ناسا إلى يأجج فيقيموا على السلاح » ويأنى 
وأقام رسول الله ئل بمكة ثلاثا » فلما أصبح من اليوم الرابع أنوا عليا » فقالوا: قل 
لصاحبك: ارج عناء فقد مضى الأجل ؛ فخرج النبى مه » ونزل بسرف فأقام بها ۔ 
ولا أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة » تنادى » ياعم ياعم » فتناولها على: 
واختصم فيها على وجعفر وزيد ء فقضى النبى OY » pind BE‏ خالتها كانت AE‏ 
وفى هذه العمرة تزوج النبى BE‏ بميمونة بنت الحارث العامرية » وكان رسول الله 
َه قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بین يديه إلى ميمونة » فجعلت أمرها 
إلى العباس » وكانت أختها of‏ الفضل تحته » فزوجها إياه » فلما حرج من مكة خلف أبا 
ail‏ ليحمل ميمونة إليه حين يمشى » فبنى بها بسرف (۹) , 
. وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحدیبیق أو 
لانھا وقعت حسب المقاضاأة؛ أى المصالة التى وقعت فى الحديية» والوجه الٹائی رجحه 
الحققون() وهذه العمرة تسمی بأربعة أسماء : القضاء ؛ والقضية» والقصاص» 
والصلح(). 
)١(‏ اضطربت الاشعار وترتيبها فى الروايات فجمعنا بين شنیتھا . 
)1( رواه الترمذى » أبراب الاستذان والأدب » باب ما جاء فى إنشاد الشعر ٠١۷/۲‏ . 





(۳) صحیح مسلم ٦٢٢٤/١‏ . (4) زادالعاد ؟ / oy‏ 


. انظر نفس المصدر الأخير‎ )٦( . ٠٠٥ /۷ انظر راد الماد ٦٢٢٢٦ح البارى‎ )٥( 





وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا » هاك تت تفصيلها : 

١‏ — سرية ابن أبى العوجاء » فى ذى الحجة سنة ۷ھ ؛ فى خمسین رجلا بعثه رسول الله 
إلى بنى سليم » ليدعوهم إلى الإسلام ء فقالوا : لا حاجة لنا على ما دعوتنا ‏ ثم قاتلوا 
قتالا شديدا » جرح فيه أبو العرجاء » وأسر رجلان من العدو . 

۲ - سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك فی صفر سلة سنة 
۸ه . بعث فى مائٹی رجل ءفاأصابوا من العدو نعماء وقتلوا منهم قٹلی . 

٣‏ - سرية ذات أطلح فى ربيع الأول سنة۸ھ.. كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا 
كبيرة للإغارة على المسلمين » فبعث إليهم رسول الله تيل كعب بن عمير الأنصارى 
فی حمسة عشر رجلا ؛ فلقوا العدو » فدعوهم إلى الإسلام» فلم یستجیہوا لهم؛ 
وأرشقوهم بالبل حتی استشهدوا كلهم إلا رجل واحد ؛ فقد ارتث من بین 
الفتلى(). 

٤‏ - سرية ذات عرق إلى بنى هوازن فى ربيع الأول سنة ۸ه . كانت بدو هوازن قد 
أمدت الأعداء مرة بعد أخرى » فأرسل إليه شجاع بن وهب الأسدى فى خمسة 
وعشرین رجلا ؛ فاستاقوا نعما من العدو ولم یلقوا كيدا 9) 


مع ركة مؤتة 

وهله المعركة أكبر لقاء مشخن ؛ وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون فى حياة 
رسول الله َيه » وهى مقدمة وئمھید لفتوح بلدان النصارى ؛ وقعت فى جمادى الاولی 
سنة ./ه » وفق أغسطس أو سبتمبر سنة 1۲۹ م . 

ومؤته ( بالضم فالسكون ) هى قرية بأدنى بلقاء الشام ؛ بينها وبين بيت المّدس 
مرحلتان: 
سبب ا لع رکة : 

وشيب اة pl‏ کا أن رندول الله لله برف op SL‏ عير الأزدى يكتايه إلى 
عظيم بصرى » فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى - و كان عاملا على البلقاء من أرض 
الشام من قبل قيصر - فأوثقه رباطاء ثم قدمه » فضرب علقه . , 
)1( رحمة للعا میں ۲۳۱/۲. 
(۲) نفس المصدر وتلقیح فهرم آهل الأثر لابن الجررى ص ۳٣‏ حاشية . 
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وكان قال السفراء رالرسل من أشنع الجرائم » يساوى بل يزيد على إعلان حالة 
الحرب» فاشستد ذلك على رسول الله مه حين نقات إليه الأخبار» فجهر إليهم جيشا قرامه 
ثلاثة آلاف CO) fils‏ وهو أكبر جيش إسلامى؛ لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غروة الأحزاب. 
أمراء الجيش ووصية رسول الله به إليهم : 

أمر رسول الله ABE‏ على هذا البعث زيد بن حارثة » وقال : إن قتل زيد فجعفر » وإن 
قتل جعفر فعبد الله بن رواحة (1) . وعقد لهم لواء أبيض ؛ ودفعه إلى زيد بن حارثة () . 

وأوصاهم أن يأنوا مقتل الحارث بن عمير ؛ وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام ؛ فان 
أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم ؛ وقاتلوهم ؛ وقال لهم : اغزوا بسم الله فى سبيل الله من 
كفر بالله ؛ لا تغدروا » ولا تغیرواء ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ء ولا کبیرا فانيا » ولا منعزلا 
بصومعة؛ ولا تقطعوا خلا ولا شجرة ؛ ولا تھدمرا بناء 9) . ۱ 
توديع الجيش الإسلامى وبكاء عبد الله بن رواحة : 

ولا تهيا ا چیش الإسلامى للخروج حضر الناس ؛ ودعوا أمراء رسول الله لله 
وسلموا عليهم » وحینذ بكى أحد أمراء جیش » عبد الله بن رواحة » فقالوا ما ييكيك؟ 
من كتاب الله يذكر فيها النار إوإن منکم إلا واردها كان على ربك حدما مقضيا» 
(۷۱:۱۹)فلست أدرى كيف لى بالصدور بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبکم الله 
بالسلامة ء ودفع عنکم » وردكم إلينا صال حین غانمين » فقال عبد الله بن رواحة . 

لكننى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فر ع (*» تقذف الزبدا 

حتى يقال إذا مروا على جدثى  )٦‏ أرشده الله من غاز » وقد رشدا 

ثم حرج القوم ‏ وخرج رسول الله كلل »شيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع ؛ فوقف 
وودعهم . 
ترك ا جیش الإسلامى ؛ ومباغتہ حالة رهيبة : 

وتحرك الجيش الإسلامى فى اتجاه الشمال حتى نرل معان » من أرض الام ؛ مما يلى 
الحجاز الشمالی » وحینئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل باب من أرض البلقاء 
)١(‏ زاد المعاد ١٥١/٢‏ ؛ فتح البارى ۷/ ۰۱۱ ,)1( صحيح البخاری باب غزوة مؤتة من أرض الشام ۲ / ٦٦٦‏ . 
(۳)مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله الدحدی ص 717" .(4) نفس المصدر ء ورحمة للعا مین ۲ / ۲۷۱. 
(5) الفر غ : السعة , (1) الجدث : القبر (۷) ابن ہشام ۲ / ۳۷۴ VEG‏ ۰ زاد المعاد ۲ / ١٥ء‏ مختصر سيرة 
الرسرل للشیخ عبد الله الشجدی ص ۳۲۷ . 
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فى مائة ألف من الروم ء وانضم إليهم من لحم وجذام وبلقین وبهراء وبلى مائة ألف . 

لم يكن المسلمون اُدمخلوا فى حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم» والدى بوغتوا 
به فى هذه الارض البعيدة ‏ وهل يهجم جيش صغير » قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فحسب؛ 
على جيش كبير عرمرم؛مٹل البحر الخضمءقوامه مالتا ألف مقاتل؟ حار المسلمون؛ وأقاموا 
فى معان ليلتين يفكرون فى أمرهم: وینظرون ويدشاورون؛ ثم قالوا:نكتب إلى رسول 
الله عله فنخيره بعدد عدو ناء فإما أن پمدنا بالرجالءوإما أن يأمرنا بأمره فدمضى له. ' 

ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأى » وشسجع الناس ؛ قائلا : يا قوم والله إن 
التى تکرھون للتى حرجتم تطلبون ؛ الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قرة ولا كثرة ما 
نقاتلھم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ء فانطلقوا » فما هى إحدى اللأسنيين » إما ظهور 
وإما شهادة . وآخیرا استقر الرأى على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة . 
ا جیش الإسلامى يتحرك نحو العدو : 

وحیشذ بعد أن قضى الجيش الإسلامى ليلتين فى معان ء تر كوا إلى أرض العدوء 
حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقناء لھا مشارف )ء ثم دنا العدو » واناز 
المسلمون إلى مؤتة » فعسكروا هناك وتعبأوا للقعال « فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قنادة 
العذرى » وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصارى . 
بداية القتال ء وتماوب القواد : 

وهناك فى مؤتة العقی الفريقان » وبدأ القعال المرير » ثلاثة آلاف رجل يواجهون 
هجمات مائتی ألف مقاتل . معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهاسة والحيرة » ولکن إذا 
هېت ريح الان جاءت بالعجائب . 

أخذ الراية زيد بن حارثة ‏ حب رسول الله BE‏ ۔ وجعل يقاتل بضراوة بالغة ء وبسالة 
لا يوجد لها نظیر إلا فى أمئاله من أبطال الإسلام ‏ فلم يزل يقاتل ويقاتل حدى شاط فى 
رماح القرم» وخر صريعا . ۱ 

وحيشذ del‏ الراية جعفر بن أبى طالب » وطفق يقال Vis‏ منقطع النظير؛ حتى إذا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها ‏ ثم قاتل حتى قطعت بميئه» فأخل الراية 
بشماله؛ ولم يزل بها حتى قطعت ماله » فاحتضنها بعضديه » فلم يزل رافعا إياها حتی 
قتل. يقال: إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين» وأثابه الله بجناحيه جناحین فى امجنةء يطير 
بهما حيث يشاء » ولذلك سمى بجعفر الطيار » وبجعفر ذى الجناحين. 
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روى البخاری عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئل وهو قتيل ؛ 
فعددت به خمسين بين طعنة وضربة » ليس منها Let‏ فى دبره يعنى ظهره )١(‏ وفى رواية 
أخرى قال ابن عمر : كنت فيهم فى تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه 
فى القتلى » ووجدنا ما فى جسدہ بضعا وتسعين من طعنة ورمية OO‏ وفى رواية العمرى 
عن نافع زيادة ( فوجدنا ذلك فیما أقبل من جسده ) (") . 

ولا قتل جعفر بعد القتال fe‏ هذه الضراوة والبسالة أحل الراية عبد الله بن رواحة» 
وتقام بھاء وهو على فرسہ؛ فجعل يستنزل نفسه؛ ویتردد بعض التردد حتی حاد حيدة» 
ثم قال : 

أقسمت يا نفس pd‏ كارهةأو لتطاوعنه 
إن أجلب الئاس وشدوا الرئة مالى أراك تكرهين ا نة 

ثم نزل » فأناه ابن عم له بعرق من لحم فقال : شد بهذا صلبك » فإنك قد لقيت فى 
أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده فانتهس منه نهسة » ثم ألقاه من يده ثم أحذ سيفه 
فتقدم» فقاتل حتى قتل . 

الراية إلى سيف من سيوف الله : 

وحیدعذ تقدم رجل من بنى عجلان - اسمه ثابت بن أرقم - فأحذ الراية وقال : يا 
معشر المسلمين » اصطلحوا على رجل منكم ء قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل ؛ فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد » فلما أخذ الراية قاتل قنالا مريرا » فقد روى البعخارى عن خالد 
بن الوليد قال : لقد انقطعت فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف » فما بقى فى يدى إلا 
صفيحة tile‏ (4) وفى لفظ آخر : لقد دق فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف » وصبرت فى 
يدى صفيحة لى Oe‏ 


وقد قال رسول الله AE‏ يوم مؤته ۔ مخبرا بالوحى » قبل أن يأتى إلى الناس ابر من 
ساحة القتال deh‏ الراية زيد فأصيب ثم أحذ جعفر فأصيب » ثم أخطذ ابن رواحة فأصيب 
۔ وعيناه تذرفان ‏ حتى أذ الراية سيف من سيوف الله» حتی فتنح الله عليهم). 


.)1( صحيح البخارى باب غزوة مژتة من أرض الشام ۲ / 1١١‏ . )1( نفس المصدر ٦٦٦/۲‏ . 
(۳) انظر فتح البارى ۷/ ١١٢‏ ؛ وظاهر الحديثين ااسخالف فى العدد » وجمع بأن الزيادة باعتسار ما وجد فيه من رمى 
السهام : انظر المصدر المد كرر 
(4) صحيح البخارى باب غزوة مؤئة من أرض الشام ۲ / 11١‏ )0( نفس المصدر 1۱١/۲‏ . 


)1( نفس الصدر ۲ / ٦١١‏ . 
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نهاية المعركة : 
ومع الشسجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا 
ا چیش الصغير فى الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم » ففى ذلك 
الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه فى تخليص المسلمين مما ورطرا أنفسهم فيه. 
واختلفت الروايات كغيرا فيماآل إليه أمر هله الممركة أخيرا ويظهر بعد النظر فى 
جميع الروايات أن حالد بن الوليد مجح فى الصمرد أمام جیش الرومان طول النهار » فى 
أول يوم من القتال» وكان يشعر بمسیس الحاجة إلى مكيدة حربية» تلقى الرعب فى قلوب 
الرومان؛ حتى ينجح فى الانحياز بالمسلمين من غير أن یقوم الرومان بح ركات المطاردة» 
فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من برائٹھم صعب جدا لو انکشف المسلمون » وقام 
الرو مان بالمطاردة . 
فلما أصبح اليوم الثانى غير أوضاع الجيش» وعبأه من جديد؛ فجعل مقدمته ساقة» 
وميمنته ميسرته » وعلى العكس ؛ فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم ہ وقالوا : جاءهم مدد 
فرغبوا وصار خالد ۔ بعد أن ترآآی الجيشان » وتناوشا ساعة ۔ یتأخر بالمسلمین قايلا قليلاء 
مع حفظ نظام جيشه » ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم » ویحاولون 
القيام بمكيدة ترمى بهم فى الصحراء . 
رهكذا انحاز العدو إلى بلادہ » ولم يفكر فى القيام بمطاردة السلمین » ونحح 
المسلمون فى الانحياز سا مین » حتی عادوا إلى المديئة )١(‏ . 
قتلى الفريقين: 
واستشهد يومعذ من المسلمين اثنا عشر رجلا ؛ أما الرومان » فلم يعرف عدد قتلاهم 
غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم . 


)١(‏ انظر فتح الباری 7 / ۱۳١١ء‏ ٤ء‏ زاد المعاد ٠١١ / ٢‏ » وتفصيل المعركة مأحوذ من هذين المصدرين والتى 


۲ 





لسر المعركة : 

وهله المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر ؛ الذى عانوا مرارتها لأجله ء 
لکٹھا كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين » إنها ألقت العرب كلها فى الدهشة وا یرۃ؛ 
فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض » وكانت العرب نظن أن معنى 
جلادها هر القضاء على النفس وطلب الحتف بالظلف » فكان لقاء هذا الجبش الصغیر - 
ثلاث آلاف مقائل - مع ذلك ا یش الضخم العرمرم الكبير - مائتا الف مقاتل - ثم 
الرجو ع عن الغزو من غير أن تلحق به خمسارة تذكر ؛ كان كل ذلك من عجائب الدهرء 
وکان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته ؛ وأنهم مؤيدون 
ومنصورون من عند الله » وأن صاحبهم رسول الله حقا ء ولذلك نرى القبائل اللدودة التى 
کالٹ لا ترال تثور على المسلمين جنحت بعد هله المسركة | ہے سے 
سليم وأسجع وغعلفان وذبيان وفرارة وغيرها . 

وكانت هذه aS” pall‏ بداية اللقاء الدامى مع الروسان ؛ فكانت توطة وتمهيدا لفتوح 
البلدان الرومانية ء واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة الدائیة . 
سرية ذات السلاسل : 

ولا علم رسول الله A‏ بموقف القبائل العربية التى تقطن مشارف الشام فى معركة 
مؤتة » من اجدماعھم إلى الرومان ضد المسلمين » شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة 
بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان ؛ وتكون سبها للاثتلاف بينهما وبين المسلمين » حتى لا 
نتحشد مثل هذه ا جموع الكبيرة مرة أخرى . ۱ 

Ll,‏ لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ POY‏ أبيه كانت امرأة من بلى» فبعثه 
إليهم فى جمادى الآخرة سنة ۸ھ على إثر معركة مؤتة ليس ألفهم ویقال: بل نقلت 
الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا » يريدون أن يدئوا من أطراف المديئة » فبعثه 
إليهم ویمکن أن يكون السیبان اجتمعا معا . 


وعقد رسول الله مله لعمرو بن العاص لواء أبيض ؛ وجعل معه راية سوداء ؛ وبعثه 


1۳ 





فی ٹلائمائة من سراة المهاجرين والأنصار» ومعهم ثلاثون فرسا ؛ وأمره أن يستعين بمن مر 
به من بلى وعذرة وبلقين ؛ فسار الليل وكمن النهار » فلما قرب من القوم بلغه أن لهم 
جمعا كثيرا » فبعث رافع بن مكيث الجهنى إلى رسول الله BE‏ یستمدہ » فبعث إليه أبا 
عبيدة بن ا راح فى مائتين وعقد له لواء » وبعث له سراة المهاجرين والأنصار - فيهم أبر 
بكر وعمر - وأمره أن يلحق بعمرو ؛ وأن یکونا جميعا ولا یختلفا ء فلما لحق به أراد أبو 
é‏ 2 0 

عبيدة أن يم الناس » فقال عمرو Ls‏ قدمت على مدداء وأنا الأمير » فأطاعه أبو عبيدة » 
فكان عمرو يصلى بالناس . 

وسار حتى وطىء بلاد قضاعة ؛ فدوخھا حتی أتى أقصى بلادهم ؛ ولقى فى آخر 

وبعث عوف بن مالك الأشجعى بريدا إلى رسول الله نه » فأخبره بقفولهم 
وسلامتهم » وما كان فى غراتهم . 

وذات السلاسل ( بضم السين الأولى وفتحها : لغتان ) بقعة وراء وادى القرى ؛ بينها 
وبين المدينة عشرة أيام . وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له 
السلسل » فسمی ذات السلاسل () . 
سرية أبى قتادة إلى ضرة : 
۱ كانت هذه السرية فى شعبان سنة ۸ھ . وذلك OV‏ بنى غطفان كانوا یتحشدون فى 
حضرة - وهى أرض محارب بنجد - فبعث إليهم رسول الله AE‏ أبا قتادة فى خمسة 
عشر رجلا فقتل منهم » وسبا وغدم » وكانت غيبته خمم عشرة ليلة (") . 

غزوة فتح مكة 

قال ابن القيم : هو الفتح الأعظم الذى أعز الله به دينه ورسوله وجندہ وحزبه الأمين» 

واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدى للعالمين » من أيدى الكفار والمش ر كين ؛ وهو الفتح 


. ٠١۷/۲ زاد المعاد‎ ء۱1٦٦‎ 578 ۱٦٦٦ ٣٦٦٦ / 7 انظر ابن هشام‎ )١( 
. 88 رحمة للعالمين ۲ / ۲۲۲ ؛ تلقيح فهرم أهل الأثر ص‎ )”( 
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الذى استبشر به أهل السماء ؛ وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء » ودخل الناس 
به فى دين الله أفواجا » وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا أ ھ(١)‏ . 


سبب الغزوة : 

قدمنا فى وقعة الحدیبیة أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل فى 
وی ا مہ کس ری ا 
دحل فيه ء وأن القبيلة التى تنضم إلى أى الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفریق ؛ فأى عدوان 
تتعرض له أى من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 

وحسب هذا البند دخلت خمزاعة فى عهد رسول الله AE‏ ودخلت بدو بكر فى 
عهد قریش » وصارت كل من القبيلتين فى أمن من الأحرى » وقد كانت بين القبيلتين 
عداوة وثارات فى الجاهلية » فلما جاء الإسلام » ووقعت هذه الهدنة ء وأمن كل فريق من 
الآخر اغتنمها بدو بكر » وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم » فخرج نوفل بن معاوية 
الديلى فى جماعة من بنى بكر فى شهر شعبان سنة ۸ه » فأغاروا على خزاعة ليلا ؛ وهم 
على ماء يقال له ١‏ الوتير ) فأصابوا منهم رجالا ء وتناوٹسوا واقتتلوا» وأعانت قريش بنى 
بكر بالسلاح » وقاتل معهم رجال من قریش مستغلين ظلمة الليل ؛ حتى حازوا خزاعة إلى 
الحرم ؛ فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر : يا نوفل » إنا قد دخلنا الحرم » إلهك إلهلك . فقال 
Ls‏ عظيمة : لا إله اليوم يا بنى بكر ؛ أصيبوا تأركم ؛ فلعمرى إنکم لتسرقون فى الحرم؛ 
أفلا تصيبون ثأركم فيه ؟ 

ولا دحلت خزاعة مكة أوا إلى دار بديل بن ورقاء المخزاعى » وإلى دار مولى لهم 
يقال له رافع . 

وأسرع عمرو بن سالم ا حراعی » فخرج حتى قدم على رسول الله BE‏ الدینة »> 
فوقف عليه » وهر جالس فى المسجد بين ظهرانى الناس فقال : 


)1( زاد المعاد ۲/ ٠١١‏ , 





حا لنا وخلف أبيه الأتلذا (0 
ثمة أسلمسا ولم تزع يلا 
وادع عباد الله باحق مددا 
أبيض ملل البدر » يسمو صعدا 
فى فريق كالبحر يجرى مزبدا 
ونقص وا ميشاقك oS pA)‏ 
وزعموا أن اس ادفو اتا 


هم بينواا بالوتير ھجلا 


يارب إنى تاشد محمدا 
قد كنبتم ولدا وكناوالدا() 
فانصرء هداك الله ¢ نصرا أيدا 
فيهم رسول الله » قد تجردا 
إن سيم حسفا وجههتربدا 
إن قريشا أخلفرك الموعدا 
وجعلوالى فى كداء رصدا 


وهم Jal‏ ‘ وأقل عر لوا 


Oi soap عا‎ gj 


فقال رسول الله BE‏ : نصرت يا عمرو بن سالم » ثم عرضت له سحابة من السماء 
فقال : إن هذه السحابة لتستهل بنصر بئی کعب . 
ثم خرج بدیل بن ورقاء الخزاعى فى تفر من خزاعة » حتی قدموا على رسول الله 
ل ah‏ فأخبروه یمن أصيب منهم ؛ ومظاهرة قریش بنی بكر عليهم » م رجعوا إلى 


: سفيان يخر ج إلى المدينة ليجدد الصلم‎ yl 
پر 7 یخرج إلى .4 لصلح‎ 
ولا شك أن ما فعلت قریش وحلفاؤها کان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق لم‎ 
يكن له أى مبرر » ولذلك سرعان ما أحست قریش بغدرها » وخافت وشعرت بعوائبه‎ 
الوخيمة ؛ فعقدت مجلسا استشاریا » وقررت أن تبعث قائدها ابا سفیان معلا لها ؛ ليقوم‎ 
. يتجديد الصلح‎ 
أصحابه با ستفعله قريش إزاء غدرتهم . قال : كأنكم بأبى‎ AE وقد أخبر رسول الله‎ 
. سفيان - قد جاء كم ليشد العقد » ويزيد فى المدة‎ 
. القديم ؛ يشير إلى الحلف الذى كان بين فراعة وہیں هاشم منا۔ عهد عبد المطب‎ ٠ ALAN) 
. يشير إلى آم عبد مناف - وھی حبى زوحة قصی - كانت من خزاعة . )1( یقرل : قتلنا وقد أسلمنا‎ )٢( 


۳۹٦ 





وخرج أبو سفیان - حسب ما قررته قريش - فلقی بديل بن ورقاء بعسفان - وهو 
راجع من المدينة إلى مكة - فقال : من أين أقبلت يا بديل ؟ 
وطن أنه انی النبى له - فقال : سرت فی خزاعة فى هذا الساحل وفى بطن هذا 
اراد , قال : أو ما جت محمدا ؟ قال : لا. 
فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان : لفن كان جاء المدینة لقد علف بها النوى » 
ال ل سی : أحلف بالله لقد جاء 
بدیل محمدا , 


وقدم أبو سفيان المدينة ء فدخل على ابنته أم حبيبة » فلما ذهب لیجلس على فراش 
رسول الله BE‏ طوته ae‏ فقال : یا بنية » أرغبت بی عن هذا الفراش » أم رغبت به 
عن ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله Bie‏ » وأنت رجل مشرك نجس . فقال : والله لقد 
أصابك بعدى شر . 

ثم حرج حتی أنى رسول الله EE‏ فكلمه ؛ فلم يزد عليه Lea‏ ؛ ثم ذهب إلى أبى 
بكر فكلسه أن يكلم رسول الله ئگ فقال: ما أنا بفاعل › ڈ سر و ٹا 
فقال اع لك لی رسرل لت لله لولم جد إلا الذر لجاهدتكم به» ثم جاء 
فدخل على على بن أ بى طالب » وعنده فاطمة » وحسن غلام يدب بین يديهماء فقال: يا 
على اك أمس القوم بی رحماء ئی قد جت فى حاجة ذلا أرجعن كما جعت خاب 
اشع لىٍ إلى محمد » فقال : ويحك يا أبا سفيان » لقد عزم رسول الله Be‏ على أمر ما 

أن نكلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة ؛ فقال : هل لك أن تأمرى ابنك هذا فيجير بين 
اللا تكن نيسيك العري إلى oT‏ هذا اللا Sh‏ : والله ما يبلغ ابنى ذاك أن يجير 
بین الناس ؛ وما يجير أحد على رسول الله FEE‏ 

وحیعذ أظلمت الدنيا أمام عينى أبى سفيان ء فقال لعلى بن أ بى طالب فى هلع 
وانزعاج ويأس وقنوط : يا أبا الحسن إنى أرى الأمور قد اشستدت على » فانصحنی. قال: 
ally‏ ما أعلم لك شیا يغنى عنك . ولكنك سيد بنى كنانة » فقم فأجر بین الناس » ثم الحق 
بأرضك » قال : أو تری ذلك مغنيا عنى سیا ؟ قال ل وله تاس del ly‏ 
غير ذلك . فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : أيها الناس ؛ إنى قد أجرت بین الناس» ثم 
رکب بعيره ؛ وانطلق . 

ولا قدم على قريش ؛ قالوا : ماوراءك ؟ قال : جئت محمدا فكلمته » فوالله ما رد 
على شیئا ٹم جثت ابن أبى قحافة فلم أجد فيه حيرا ء ثم جت عمر بن الخطاب ؛ فوجدته 
أدنى العدو ء ثم جثت عليا فوجدته ألين القوم » قد أشار إلى يشىء صنعته » فوالله ما أدرى 


۴۱۷ 





هل يغنى عنى سیا أم لا ؟ قالوا : وم أمرك ؟ قال : أمرنى أن أجير بین الناس » ففعلت؛ 
قالوا فهل أجاز ذلك محمدا ؟ | 
قال : لاء قالوا : ويلك ء إن زاد الرجل على أن لعب بك . قال : لا والله ما وجدت 
غير ذلك . 
التهيؤٌ للغروة ومحاولة الاخفاء : 
يحل للغروة من رواية الطبرائی أن رسول الله RE‏ أمر عائشۃ - قبل أن يأنى إليه 
خہر نقض الميشاق بثلاثة أيام - أن تجهزه » ولا يعلم أحد c‏ فدخل عليها أبو بكر » فقال ؛ يا 
بنية ما هذا ا جھاز ؟ قالت : والله ما أدرى . فقال : والله ما هذا زمان غزو بنی الأصفر ؛ 
الخراعی فى أربعين راكبا ء وارتجز : يارب إنى ناشد محمدا .. الأبيات . فعلم الناس بنقض 
GUI‏ » وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان وتأكد عند الناس الخبر » فأمرهم رسول الله 
َيه بالجهاز » وأعلمهم أنه سائر إلى مكة . وقال اللهم Lee‏ العيون والأخبار عن قریش 
حتى نبغتها فى بلادها . 
وزيادة فى الاخفاء والتعمية بعث رسول EU‏ سرية قوامها ثمانية رجال تحت 
قيادة أبى قتادة بن ربعى إلى بطن أضم فيما بين ذى خشب وذى المروة على ثلاثة برد من 
المدينة » فى أول شهر رمضان سنة ۸ ه » ليظن الظان أنه SUE‏ يتوجه إلى تلك الناحية » 
ولتذهب بذلك gle Vl‏ » وواصلت هذه السرية سيرها » حتی إذا وصلت حیٹما أمرت 
بلغها أن رسول الله ARE‏ حر ج إلى مكة » فسارت إليه حتى لحقته )١(‏ . 
وكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى قریش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله تيه إليهم ؛ 
ثم أعطاه امرأة ؛ وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشاء فجعلته فى قرون رأسها » ٹم 
حرجت به » وأنی رسول الله عه الخبر من السماء بما صنع حاطب » فبعث عليا والمقداد 
تعادى بهما خيلهما حتى وجدا المرأة بذلك المكان » فاستنرلاہا » وقال : معك کتاب ؟ 
فقالت ما معى کتاب . | ۱ 
ففتشا رحلها فلم يجدا شیغا » فقال لها على : أحلف بالله » ما كذب رسول الله َل 
(١)وھذہ‏ السرية لقيت عامر بن الأضبط » فسلم عليهم بتحیة الإسلام ؛ فقتله محلم بن جشامة لشىء كان بينهماء وأخل 
بعيره ومتبعه » فأنرل الله yp‏ لا تقولا لمن ألقى إليكم السلام إليكم لست مؤماً ‏ الآية » وجاءوا محلم ليستخفر 
له رسول الله AG‏ ۽ فلما قام بین يديه قال : اللهم لا تغمر محلم » وقالها ثلاثا » فقام راله ليتلقى دمرعه بطرف ثربه: 
قال ابن إسحاق: وزعم قرمه أنه استغفر له بعد ذلك, انظر زاد المعاد ۱١ ١/7‏ وابن هشام ٦/٦۲٦؛‏ ۷٦٢٦ء‏ 
٦۸‏ ۱ 


PNA 





ولا كذبنا ء والله لمخرجن الکتاب أو لنجردنك . فلما رأت ا جد منه قالت : أعرض ؛ 
فأعرض » فحلت قرون رأسها » فاستخرجت الكتاب منها » فدفعتہ إلیھما ء فأنيا به رسول 
الله تيه ء فإذا فيه : ( من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش ) بخبرهم بمسير رسول الله عله 
فدعا رسول الله BR‏ حاطبا ء نقال : ما هذا ياحاطب ؟ فقال : لا تعجل على يا رسول 
ally call‏ إنى كؤمن باللہ ورسوله » وما ارتددت ولا بدلت » ولكنى كنت امرأً ملضقا فى 
قريش » لست من أنفسهم ؛ ولى فيهم أهل وعثسيرة وولد ؛ وليس لى فيهم قرابة 
یحمولھم؛ وكان من معك لهم قرابات يحمونهم © » فأحببت إذ فاتنی ذلك أن أتخذ 
عندھم يدا یحمون بها قرایتی . فقال عمر بن الخطاب : دعنی يا رسول الله pil‏ عنقه » 
فإنه قد OL‏ الله ورسوله ء ود نافق » فقال رسول الله SE‏ : إنه قد شهد بدراء وما 
يدريك يا عمر » لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم ؛ 
فذرفت عيئا عمر » وقال : الله ورنسوله أعلم OY‏ 

وهكذا أذ الله العيون » فلم يبلغ إلى قريش أى خبر من أخبار تجهز المسلمين 
وتھیٹھم للزحف والقتال . 
الجيش الإسلامى یتحرك نحو مكة : 
إلى مكة » فى عشرة آلاف من الصحابة رضى الله عنهم واستخلف على المدينة أبا رهم 

وا كان بالجحفة أو فرق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب ؛ وكان قد حرج 
بأهله وعياله مسلما مهاجراء ثم لما كان رسول الله ABE‏ بالأبواء لقيه ابن عه أبو سفيان بن 
الحارث وابن عمته عبد الله بن أبى أمية ؛ فأعرض عنهما ‏ لما كان يلقاه منههما من شدة 
الأذى والھ۔جو ء فقالت له أم سلمة : لا یکن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك . 
وقال على لأبى سفيان بن الحارث : ائت رسول الله BE‏ من قبل وجهه فقل له ما قال [خوة 
یوسف ليوسف : فإ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا , وإن كنا خاطئین © VY)‏ : )فاه 
لا يرضى oto Saf‏ أحسن منه Vi‏ ففعل ذلك pf‏ سفيان » فقال له رسول الله تكله : 
لإ لانقريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمین ) (۱۲: ۹۲) فأنشده 
أبو سفيان أبياتا منها : 

لعمرك إنى حين أحمل راية 2 لتغلب خيل اللات خیل محمد 
لكالمدلج الحیران أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى نأهتدى 
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هدانى هاد غير نفسى ودلنی على alll‏ من طردته کل مطرد 

ا جیش الإسلامى ينزل بر الظهران : 

وواصل رسول الله لله سيره وهر صائم ؛ والناس صيام » حتى بلغ الكديد - وهر 
ماء بين عسفان وقديد - فأفطر وأفطر الناس معه ()» ثم واصل سيره حتى نزل بر الظهران 
- وادى فاطمة - dg‏ عشساء ء فأمر ا جیش ‏ فأوقدوا اليران » فأوقدت عشرة آلاف نار 
وجعل رسول الله مه على الحرس عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

: سفيان بين يدى رسول الله يله‎ pl 

وركب العباس - بعد نزول المسلمين بمر الظهران - بغلة رسول الله عه البيضاء » 
وخرج ياعمس لعله یجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله 
کل قبل أن يدخلها . 

وكان الله قد عمى الأخبار عن قريش » فهم على وجل وترقب » وكان ابو سفيان 
یخرچ ينتجسس الأخبار » فكان قد حرج هو وحکیم بن حزام » وبديل بن ورقاء 

قال العباس : والله إنى لأسير عليها - أى على بغلة رسول الله م - إذ سمعت 
كلام ابی سفيان وبديل بن ورقاء » وهما یتراجعان ؛ ply‏ سفيان يقول : ما رأيث كالليلة 
نیرانا قط ولا عسکرا . قال : يقول بديل : هذه والله خزاعة » حمشعها الحرب ؛ فيقول أبر 
سفيان : خراعة أقل وأذل من أن تكون هذه نیرانھا وعسكرها . 

قال العباس : فعرفت صوته » فقلت : أبا حنظلة ؟ فعرف صوتى » فقال : أبا الفضل ؟ 
قلت : نعم » قال : مالك ؟ فداك أبى وأمى . قلت : هذا رسول الله عه فی الناس ء 
واصباح قريش والله . 

قال : فماالحيلة ؟ فداك أبى وأمى » قلت : والله لمن ظفر بك ليضربن عنقك ؛ 
فا ركب فى عجز هذه البغلة » حتى آئی بك رسول الله BE‏ فأستأمنه لك » فركب خلفی 
ورجع صاحباه . 
C1)‏ حسن إسلام أبى سفيان هذا بعد ذلك ؛ ويقال : إبه ما رفع رأسه إلى رسول الله BE‏ مدل أسلم حياء منه . وكان 

رسول الله يله بحبہ وشهد له بالجنة » وقال : أرجر أن يكرن حلفا من حمرة . ولا حضرته الوفاة قال : لا تبكوا على 

ٹرالله ما نطقت بخطیئة ئل أسلمت . راد المعاد ۲ / ١٢٦۱ء ٠١۳‏ . ۱ 
)1( صحیح البخاری 1۱۳/۲ . 
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قال . فجكت به » فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين » قالوا : من هذا ؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله َيه وأنا عليها قالوا : عم رسول الله GE‏ على بغلته . حتى مررت 
بنار عمر بن ا خطاب » فقال : من هذا ؟ وقام إلى ؛ فلما رای ابا سفيان على عجر الدابة 
فال ؛ أبو سفيان عدو الله ؟ الحمد لله الذى أمكن مناك بغير عقد ولا عھد ء ثم خرج يشتد 
نحو رسول الله عه » وركضت البغلة فسبقت » فاقتحمت عن البغلة » فدخلت على 
رسول الله HE‏ ودخل عايه عمر ؛ فقال : يا رسول الله » هذا أبو سفيان فدعنی أضرب 
عدقه » قال : قلت : يا رسول الله ء إني قد أجرته » ثم جاست إلى رسول الله ليله فأخمذت 
برأسه » فقلت : والله لا يناججيه الليلة أحد دونى » فلما أكثر عمر فى شسأنه قلت : مهلا یا 
عمر» فوالله لو كان من رجال بنى عدى بن كعب ما قلت مثل هذا قال Loe:‏ 
عباس » فوالله لإسلامك كان أحب إلى من إسلام الخطاب » لو أسلم ء وما ہی إلا أنى قد 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله تله من إسلام الخطاب . 

فقال رسول الله BE‏ : اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتنى بد 
فذهبت » فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله مله ء فلما رآه قال : ویحك يا أبا سفيان 
ألم يأن لاك أن تعلم of‏ إله إلا الله ؟ قال : بأبى أنت وأمى ء ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك ؟ لقد ظننت أن لسو كان مع الله إله غيره لقد آغنی عنى شیئا بعد . 

قال : ویحك يا أبا سفیان » ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؛ قال : بأبى أنت 
وأمى» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ؟ أما هذه فان فی النفس حتى OY‏ منها شیٹا . فقال 
له العباس : ويحك أسلم » pty‏ أن لا إله إلا الله ؛ وأن ممحمدا رسول الله ؛ قبل أن 
تضرب عنقك » فأسلم وشهد شهادة ا حق . 

قال العباس :يارسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر » فاجعل له شیئا.قال: نعم» 
من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهر آمن؛ومن دخمل المسجد ا حرام 
فهر آمن. 

ا یش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة : 

وفى هذا الصباح - صباح يوم الأربعاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة ۸ ه غادر 
رسول اله BE‏ مر الظھران إلى مكة ؛ وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادى 
عندخبطم الجبل )١(‏ , حتى تمر به جدود الله فيراها » ففعل » فمرت القبائل على راياتها ؛ كلما 
مرت به قبيلة قال : يا عباس من هذه ؟ فيقول - مثلا - : سليم » فيقول : مالى ولسليم ؟ ثم 
تمر به القبيلة فيقول : يا عباس من هؤلاء ؟ فيقول : مزینة » فيقول : مالى وازيئة ؟ حتی 
نفدت القبائل » ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنھا ء فإذا أخخبره قال مالى ولبنى فلان ؟ حت 


)1( الحطم : الان ؛ شىء یخرج من etl‏ يضيق به الطريق . 
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ی مر به رسول الله ته فی كتيبته ا خضراء ء فيها المهاجرون والأنصار» لا یری منهم 
إلا الحدق من الحدید » قال : سبحان الله يا عباس من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله ت 
فى المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة . ثم قال والله يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أخيك الیوم عظيما قال العباس:يا ابا سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إذن. 

وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة » فلما مر بأبى سفيان قال له اليوم يرم 
الملحمة » واليوم تستحل ا حرمة ؛ اليوم ذل الله قريشا . فلما حاذى رسول الله له آیا 
رسول الله مه : بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة : اليوع يوم أعز الله فيه قریشا » ثم آرسل إلى 
سعد فنز ع منه اللواء ؛ ودفعه إلى ابنه قيس » ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد . وقیل بل 
دفعه إلى الزبیر . 
قریش تباغت بز حف ا جیش الڑسلامی : 

ولا مر رسول الله HE‏ بأبى سفيان قال له العباس : النجاء إلى قومك . فأسرع أبو 
سفيان حتی foro‏ مكة » وصرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ؛ هذا محمد ؛ قد جاءكم 
فيسا لا قبل لكم به » فمن دخل دار أبى سنیان فهو أمن . 
1 فقامت إليه زوجته هند بدت عتبة » فأحذت بيشاربه فقالت : اقتلوا ا لحميت الدسم 

قال yf‏ سفيان : ويلكم » لا تغرنکم هذه من أنفسكم ؛ فإنه قد جاءكم با لا قبل لکم 
به» فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن . قالوا : قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك ؟ قال : ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهر أمن » فتضرق الناس إلى دورهم وإلى 
المسجد » ووبشوا أوباشا لهم » وقالوا : نقدم هؤلاء فان كان لقريش شىء كنا معهم » وإن 
وصفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين » و كان فيهم رجل من بنی 
بكر - حماس بن قيس - كان يعد قبل ذلك سلاحا ء فقالت له امرأته : لماذا تعد ماأرى ؟ 
قال : حمد وأصحابہ قالت : والله ما يقوم محمد وأصحابه شىء . قال : إنى والله لارجو 
أن أخدمك بعضهم . ثم قال ؛ ۱ 

إن يقبلوا اليوم فمالى عله هذا سلاح كامل وأله 

. يقال عل الرجل يعل من المرض » غرارين : حدين » السله : الانتشال والسحب‎ : de )١( 
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فکاں هذا الرجل فيمن اجتمعوا فى ا حندمة . 
اجیش الإسلامى بڈی طوى : 

ما رسول الله ت فمضى حتی انتهى إلى ذى طوی -- و کان بضع رأسه تواضعا لله 
حین رأى ما أكرمه الله به من الفتح ؛ حتى أن عر ليه لیکاد يمس راسطة الرحل - 
ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب - فأمره أن يدحل مکة من أسفلها » وقال : إن . 
عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا ؛ حتى توافونی على الصفا . 

وکان الزبير بن العوام على ا جنبة الیسری » وكان معه راية رسول الله َه » فأمره أن 
يدخل مكة من أعلاها - من كداء - وأن يغرز رايته بالحعجون » ولا بيرح حتى يأنيه . 

وکان أبو عبيدة على الرجالة والحسر - وهم الذين لا سلاح معهم - فأمره أن يأل 
بطن الوادى » حتى ينصب BL‏ بين يدى رسول الله عله . 
اخيش الإسلامى يدخل مكة : 

و ركت كل كتيبة من الجيش الإسلامى على الطريق التى کلفت الدخول منها فأما 
خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من الش رکین إلا أناموه ء وقتل من أصحابه من المسلمين 
كرز ابن جابر الفهرى وخنیس بن خالد بن ربيعة ء كانا قد شا عن الجيش » فسلکا طريقا 
غير طريقه فقتلا جميعا ؛ وأما سفهاء قريش فاقيهم ULE‏ وأ صحابه با حندمة فناوشهم Let‏ 
من قتال » فأصابوا من امش ر كين اثنى عشر رجلا فانهزم امش رکون » وانهزم حماس بن 
قيس - الذى كان يعد السلاح لقتال المسلمين - حتى دحل بيته » فقال لامرأنه : أغلقى 
على بابى : فقالت: وأين ما كنت تقول ؟ فقال : 

إنك لو شهدت يوم الخندمه إذافر صفوان وفر عكرمه 

واستقبلتنا بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه 

ضربا فلا يسمع إلا غمغمه لهم نهيت Lalor‏ وهمهمه OD‏ 
لم تنطقى فى اللوم أدنى كلم . 

وأقبل خالد یجوس مكة حتی وافى رسول الله َه على الصفا . 

وأما الزبير فنقدم حتى نصب راية رسول EE‏ با حجون عند مسجد الفتح » وضرب 
له هناك قبة ء فلم يبرح حتی جاءہ رسول الله REE‏ 
)١(‏ النهيث والهمهمة : أصرات . 
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الرسول SUE‏ یدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام : 

ثم نهض رسول الله مه » والمهاجرون والأنصار بین يد يه وخلفه وحوله » حتى دخل 
المسجد » فأقبل إلى الحجر الأسود » فاستلمه » ثم طاف بالبیت » وفى يده قوس ؛ وحول 
البیت وعليه ثلاثمائة وستون صنما ء فجعل يطعنها بالقوس ؛ ويقول Ds‏ جاء ا حق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا # ۸١ : ١7١‏ ) بإ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ) 
٣(‏ ۳ : 55) والاصنام تتساقط على وجوهها . 

وكان طوافه على راحلته ؛ ولم یکن محرماً يومكلا» فاقتصر على الطواف ؛ فلما 
أكمله دعا عثمان بن طلحة ؛ فأخذ منه مفعاح الكعبة » فأمر بها ففتحت » فدخلھا ء فرأى 
فيها الصور ء ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل - عايهما السلام - يستقسمان بالأزلام» 
فقال : قاتلهم الله » والله ما استقسما بها قط . ورأى فی الكعبة حمامة من عیدان 
Se‏ 

ثم أغلق عا عليه الباب » 7 أسامة 7 3 on‏ الجدار الذى يقابل الباب ؛ حتى 
اك نايت ريد 0ا فور SS‏ تس رت 
أعمدة وراءه - وكان البيت يومد على ستة أعمدة ۔۔ ثم صلی هناك ء ثم دار فى البيت ؛ 
وکہرۂ فى نواحيه » ووحد الله » ثم فتح الباب » وقريش قد ملأث المسجد صفوفا ینتظرون 
مادا وع الف ضا الاب رهم قف نقال : 

لا إله إلا الله وحده شريك له » صدق وعدہ ؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
لع و اما و رر رت 
ألا وقتيل الخطأ شبه العمد - السوط والعصا - ففيه الدية مغلظة ء مائة من الإبل » ؛ أربعون 
منها فی بطونها أولادها . 

يا معشر قريش » إن الله قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء » الناس من 
او coh‏ نے ا ا ا ھا الاس » إلا خلقداکم من ذكر وآٹی۔ 
وجعلناكم شعربا وقبائل لتعارفوا ء إن أكرمكم عند الله أتقاكم ء إن الله علیم خبير 4 
)£4 :۰ ۱۳). 


ثم قال مشر ری ارود ىنع بكم و alee‏ 
es‏ قال : فإنى أقرل لكم كما قال يرسف لإخوته : Dp‏ لا ثريب عليكم اليوم © اذهبوا 
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فأنعم الطلقاء . 

ثم جلس رسول الله مله فى المسجد » فقام إليه على رضى الله عنه ؛ ومفتاح الكعبة 
فى يده » فقال : يا رسول الله ؛ اجمع لنا الحجابة مع السقاية ¢ صلی الله عليك » وفى 
رواية : أن الذى قال ذلك هو العباس ؛ فقال رسول الله AE‏ : أين عشمان بن طلحة ؟ 
فدعى له فقال : هاك مفتاحك يا عثمان » اليرم يوم برووفاء؛ وفى رواية ابن سعد فى 
الطبقات أنه قال له حين دفع الفتاح إليه : حذوها خالدة تالدة » لا ينزعها منکم إلا ظالم » 
یاعثمان » إن الله استأمنكم على بيته » فکلوا ما يصل إليكم من هذا البیت بالمعروف . 
بلال يؤذن على الكعبة : 

رحانت الصلاة » فأمر رسول BE‏ بلالا أن يصعد فیژذن على الكعبة » وأبو سفيان بن 
حرب ؛ وعتاب بن أسيد » والحارث بن هشام جلوس بفتاء الكعبة . فقال عتاب : لقد أكرم 
الله سيدا أن لا يكون سمع هذا » فيسمع منه ما يغيظه » فقال ا حارث : أما والله لو أعلم 
أنه حق لاتبعته » فقال أبو سفيان : أما والله لا أقرل شیا ء لو تكلمت لاخبرت عنى هذه 
الحصباء » فخرج عليهم النبى A‏ فقال لهم : قد علمت الذى قاتم ء ثم ذكر ذلك لهم ء 
نثال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول الله » والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا 
فقول : أخبرك . 
صلاة الفتح أو صلاة الشكر : 

ودخل رسول الله deny AE‏ دار أم هانىء بنت ابی طالب » فاغنسل وصلى ثمانى 
ركعات فی بيتها ء وكان ضحى » فظنها من ظنها صلاة الضحی Lely‏ هذه صلاة الفتح › 
وأجارت أم هانىء حموین لها ء فقال رسول الله َه : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ) 
وقد كان أخوها على بن أبى طالب أراد أن يقتلهما ؛ فأغلقت عليهما باب بيتها » وسالت 
البى AE‏ » تقال لها ذلك . 
إهدار دماء رجال من أكابر انجرمین : 

وأهدر رسول الله اله يو مع دماء تسعة نفر من أكابر ا جرمین ؛ وأمر بقتلھم وإن 
وجدوا تحت أستار الكعبة » وهم عبد العزى بن خطل » وعبد الله بن أبى سرح ؛ وعكرمة 
ابن أبى جهل » والحارث بن نفيل بن وهب ؛ ومقيس بن صبابة » وهبار بن الاسود » وقينتان 
کالتا لابن حطل » كانتا تغنيان بهجر النبى عله ؛ وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب ء 
وهى التى وجد معها كتاب حاطب . 


نان 





Lal‏ ابن al‏ سرح » فجاء به عشمان إلى النبى لله » وشفع فيه فحقن دمه » وقبل 
إسلامه بعد أن أمسسك عنه » رجاء أن یقوم إليه بعض الصحابة فيقتله » وكان قد اسلم قبل 
ذلك وهاجر » ثم ارتد ورجع إلى مكة . 

وأماعكرمة بن أبى جهل ففر إلى اليمن » فاسأمنت له امرأته » فأمنه النبى AE‏ 


فتبعته » فرجع معها وأسلم » وحسن إسلامه . 
وأما ابن خطل فکان متعلقا بأستار الكعبة ء فجاء رجل إلى النبى A‏ وأخبره فقال : 
اقتله . فقتله . ۱ 


وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله » وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك ؛ ثم عدا 

وأما الحارث فكان شدید الأذى لرسول الله AE‏ بمكة » فقتله على . 

وأما هبار بن الأسود فهر الذى كان قد عرض لزینب بدت رسول الله Be‏ حين 
هاجرت ؛ فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر هبار يوم مكة ؛ ثم 


أسلم وحسر: إسلامه . 
وأما القيشان فقتلت إحداهما ء واستؤمن للأخرى ؛ فأسلمت » كما استؤمن لسارة 
وأسلمث . 


على » وذكر ا حاکم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير ؛ وقصته مشهررة وقد جاء بعد 
ذلك « وأسلم ومدح ء ووحشى بن حرب » وهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان ؛ وقد 
أسلمت وأرنب مولاة ابن خطل أيضا قتلت وأم سعد » قتلت فيما ذكر ابن إسحاق ؛ 
اختلف فى اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب OY‏ 
اسلام صفران بن أمية ء وفضالة بن عمير : 

لم يكن صفوان من اهدر دمه ء لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على 
نفسه وفر ء فاستأمن له عمير بن وهب الجمحى رسول الله BE‏ فأمنه » وأعطاه عمامته التى ' 
دخل بها مكة ء فلحقه عمير وهو يريد أن ي ركب البحر من جدة إلى اليمن فرده » فقال 
لرسول الله مه : اجعلنى بالخيار شهرين . قال : أنت بالحيار أربعة أشهر . ثم أسلم 
صفوان » وقد كانت امرأته أسلمت قبله » فأقرهما على النکاح الأول . 


)1( فتح الباری ۱۱/۸ء ۱۲ء 
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وكان فضالة رجلا جريئا جاء إلى رسول الله AME‏ » وهر فى الطواف » ليقتله فأخبره 
الرسول ته بها فى نفسه فأسلم . 
خطبة الرسول AE‏ فى اليوم الثانى من الفمح : 

وا كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله ميه فى الناس خطیبا » فحمد الله » وأثنى 
عليه » ومجده ا هو أهله » ثم قال : أيها الناس » إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات 
أن يسفك فيها دما ء أو يعضد بها سجرة » فان أحد ترخص لقتال رسول الله گل فقولوا : 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم » وانھا حلت لی ساعة هن ٹھار » وقد عادت حرمتها 

وفى رواية : لا يعضد ضوكه» ولا ينفر cable‏ ولا bi‏ ساقطته إلا من عرفهاء ولا 
الإذخر. 

وكانت حزاعة قتلت یوممذ رجلا من بلی ليث بقتيل لهم فى الجاهلية » فقال رسول 
الله مه بهذا الصدد : یا معشر خراعة » ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل إن نفع ء 
لقد قتلتم قتيلا لادینه » فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين » إن شاءوا فدم قاتله » 
وإن شاءوا فعقله . 

وفى رواية : فقام رجل من أهل اليمن يقال له « أبو شاه ؛ فقال اكتب لی يا رسول الله 
فقال رسول الله عه : اکتبوا لأبى شاه )١(‏ . 
تخرف الأنصار من بقاء الرسول BREE‏ مكة : 

FUL‏ فتح مكة على الرسول BME‏ - وهى بلده ووطنه ومولده - قال الأنصار فيما 
بينهم : أترون رسول الله تله إذ فح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها - وهو يدعو على 
الصفا رافعا يديه - فلما فر غ من دعائه قال : ماذا قلتم ؟ قالوا : لا شىء يا رسول الله ء فلم 
all‏ سی gol‏ فقا رسول لله A‏ معاذ لله اا سیا کی UN‏ ماک 
أحل البيعة : ۱ 

وحين فتح الله مكة على رسول الله EE‏ وا مسلمين تبین لأهل مكة ا حق » وعلموا أن 
لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام » فأذعنوا له ؛ واجتمعوا للبيعة ؛ فجلم رسرل الله AE‏ 
على الصفا uly‏ الناس ؛ وعمر بن الخطاب أسفل مه » یاخذ على الناس » فبايعوه على 
)1( انظر لهذه الروايات صحيح البخارى ۱/ ٦٦۷ ۱٦٦٦/۲-٢ ٣٣٢۲۹ ۳۲۸ ؛۲١۷ ۱۲۱٢ ٣۲٢‏ 
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السمع والطاعة فيما استطاعوا . 
وفى المدارك :)١(‏ روى أن النبى مُه ما فر من ببعة الرجال أل فى بيعة النساء ؛ 
وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل منه ء يبايعهن بأمره » ويبلغهن عنه ء فجاءت هند بت 
عنبة امرأة أبى سفيان متنكرة خوفا من رسول الله RE‏ أن يعرفها ؛ لما صنعت بحمزة ؛ 
نقال رسول الله AEE‏ : أبایمکن على أن لا تسر كن بالله شیا فبايع pre‏ النساء على أن لا 
يش ر کن بالله ٹسیٹ فقال رسول الله AE‏ : ولا تسرقن فقالت هند : إن أبا سفيان رجل 
شسحيح ؛ OB‏ أنا أصبت من ماله هنات ؟ فقال أبو سفیان : وما أصبث نهو لك حلال ؛ 
فضحك رسول الله Ugh py SEE‏ فقال : وإننك لهند؟ قالت : نعم ء فاعف عہا سلف يا 
نبى الله ء عفا الله عنك . م ۱ 
فقال : ولا يزئين . فقالت : أو تزنى الحرة ؟ فقال : ولا يقتلن أولادهن فقالت : 
ربيناهم صغارا » وقتلتموهم کباراء فأنتم وهم أعلم ج وكان ابنها حنظلة بن أبى سفيان قد 
قتل يوم بدر - فضحك عمر حتى استلقی ؛ فتبسم رسول الله لله . ۱ 
فقال : ولا يأنين ببهتان . فقالت : والله إن البھتان لأمر قبیح ؛ وما تأمرنا إلا بالرشد 
ومكارم الأخلاق » فقال : ولا يعصينك فى معروف . فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا 
وفى ألفسنا أن نعسيك . ١ ۱ ١‏ 
ولا رجعت تكسر صئمها وتقول : كنا منك فى غرور . 
إقامعه يلل مكة ¢ وعمله فيها : ۱ 
وأقام رسول الله مه بمكة تسعة عشر یوما ء یجدد معالم الإسلام » ويرشد الناس إلى 
الهدى والتقى » وخلال هذه الأيام أمر أبا ed‏ حزای ؛ فجدد أنصاب الحرم » وبث 
سرایاہ للدعوة إلى الإسلام » ولكدسر الأوثان العی كانت حول مكة » فکسرت كلها ؛ 
ونادى مناديه بمكة : من كان یژمن بالله واليوم الآخر فلا یدع فى بيته صبما إلا كسره . 
السرایا والبعوث : ۱ 0 | 
١‏ - ولا اطمأن رسول الله عه بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى المزی » نمس 
ليال بقين من سهر رمضان ( سنة (2A‏ ليهدمها ؛ وكائت بنخلة ؛ وكانت لقریش وجميع 
بی أكناثة » وهى'أعظلم أضنامهم › وكان سدنتھا بنیٰ شيبان » فخرج إليها خالد فى ثلائین 
فارسا معن انتهى إليها » فهدمها ؛ ولا رع سأله رسول الله RE‏ هل رأيت شيعا ؟ قال : 
لا قال : فإنك لم تھغامہلا » فار جع إليها فاهدمهاء فرجع خالل مسغيظا بقل جرد سیفە ء 


' مات جا‎ PEN سو ما‎ Sb A ا یا‎ ee 
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فخرجث إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس ‏ فجعل السادن يصيح بها » فضريها خالد 
فجزلها باثنتين ؛ ثم رجع إلى رسول الله BE‏ فأخبره » فقال نعم تلك العزی » وقد أيست 
أن تعبد فى بلاد کم أبدا . 

۲ - ثم بعث عمرو بن العاص فى نفس الشھر إلى سواع ليهدمه؛ وهر صنم لهذيل 
برھاط على ثلاثة أميال من مکا: فلما انسهى إليه عمرو قال له السادن:ما تريد؟ قال: 
أمرنى ر سول الله BE‏ أن أهدمه؛ قال : لا تقدر على ذلك » قال :لم ؟ قال :قنع . . قال: 
حتى OW‏ أنت على الباطل ؟ ويحك نهل د يسمع أو يسصركثم دنا فكسره » وأمر أصحابه 
موا یت خزہ م بجدا ف ما ثم قال اساد : كيف رأيت ؟ قال : أسلمت 


«tle وفى نفس الشبهر بعث سعد بن زيد الأسهلى فى عشمرين فارسا | إلى‎ - ٠١ 
وكانت باشلل عند دی للأوس وا خزرج وغسان وغيرهم ؛ فلما انٹھی سعد إليها قال له‎ 
سادتها : مأ ترید ؟ قال : هدم مباۃ » قال : أنت وذاك : فأقبل إليها سعد » وخحرجت امرأة‎ 
رة الرُس؛ تدعو يالويا ل ؛ وتضرب صدرها ¢ فقال لها السادن : مناة دونك‎ J عریالة سوداء‎ 
بعض عصاتك » فضربها سعد فقہٹلھا » وأقبل إلى الصئم فهدمه وكسره 6 ولم يجدوا فى‎ 
. شيئا‎ ati pos 

4 ولا رجع hot‏ بن الولید من هدم العرى بعثه رسول الله يله فى شعبان من نفس 
السنة ( ۸ ه) إلى بنى جذيعة » داعياإ إلى الإسلام ؛ لا مقاتلا » فخرج فی BLIN‏ 
وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبنى سلیم ؛ فانتهى إليهم ء فدعاهم إلى الإسلام ) 
فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا؛ فجعلوا يقو لون وو و ود 
ويأسرهم ودفع إلى كل رجل من كان معه أسيرا » فأمر یوسا أن یقتل كل رجل أسيره » 
فأبى ابن عمر وأصحابه ‏ حتی قدموا على النبى RE‏ » فذكروا له » فرفع عه يديه وقال : 
الهم إنى أبراًإليك ما صنع خالد - مرتین =( . 

وكانت بتوسليم le‏ فوا ابراه دون الا lady‏ وبمك رسول الله 
ble Be‏ نودى لهم قتلا وما ذهب مز منهم » وكان بین خالد وعبد الرحمن بن عرف 
کلام وشر فى ذلك as.‏ 6گ تقال se Vly‏ فلك pal call‏ ا 
أحد ذهبا» ثم أنفقته فى عل اندها ادر ue‏ اس را روصو 


( 
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تلك هى غزوة فح مكة » رهى المع ركة الفاصلة والفتح الأعظم الدی قضی على 
كيان الوثنية قضاء بأناء لم يترك لبقائها مجالا »ولا مبررا فى ربو ع ال جزيرة العريبة ء فقد 
كانت عامة القبائل تنتظر مو اك والاصطدام الذى كان دائرا بين 
۵٣‏ 48 ۶ ا أن الحرم لا بسيطر عليه إلا من کان 
على eh‏ وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم أى تأكد قبل نصف القرن حین قصد 
أصحاب الفيل هذا البيت اھ ا ASG wok‏ 


وكان صلح الحدبيية مقدمة وتوطفة بين يدى هذا الفتح العظيم ؛ أمن الناس به وكلم 
بعضهم بعضا » وناظره فى الإسلام » وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه 
والدعوۃ إليه والمناظرة عليه ء ودخل بسببه بشر كثير فى الإسلام » حتى إن عدد الجيش 
الإسلامى الذى لم يرد فى الغزوات السالفة على ثلاثة آلاف إذ هو يؤحر فى هذه الغروة 
فى عشرة الاف. 2 ١‏ 

وهذه الغروة الفاصلة فتحت أعين الناس » وأزالت عنها آحر الستور التى كانت تحول 
بينها وبين الإسلام ey‏ الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسى والدينى كايهما معا 
فى طول جزيرة العرب وعرضها » فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية . 

فالطور الذى كان قد بدأ بعد هدئة الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح 
البين » ae‏ لح المسلمين تماما ء وكان لهم فيه السيطرة على 
الوقف تماماء ولم يبق لأقوام العرب إلا أن یفدوا إلى الرسول مه فيعتنقوا الإسلام ‏ 
ویحملوا دعوته إلى العالم » وقد تم استعدادهم لذلك فى سنتین آتيتين . 


المرحلة الغالثة 


وهى آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول عه » تمئل الشائج التى أثمرتها دعوته 
الإسلامية بعد جهاد طریل وعناء وستاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب 
دامية » واجهتها طيلة بضعة وعشرين عاما . 

وكان فتح مكة هو أخطر كسب حصل عليه السلمون فى هذه الأعوام ء تغير لأجله 
مجرى الأيام » وتحول به جو العرب ؛ فد كان الفتح حدا فاصلا بین المدة السابقة عليه 
وبين ما بعدہ » فان قريشا كانت فى نظر العرب حماة الدين وأنصاره » والعرب فى ذلك 
تبع لهم » فخضوع قریش يعتبر القضاء الأخمير على الدين الوثنى فى جزيرة 
ال ا ۱ 
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ویمکن أن نقسم هذه المرحلة إلى صفحتین : )١(‏ صفحة المجاهدة والقتال . 
)٢(‏ صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام وهاتان الصفحتان متلاصقتان 
La sli‏ فى هذه المرحلة ووقعت كل واحدة منهما خلال we‏ إلا أنا احعرنا فى 
الترتيب الوضعى ؛ أن نأنى على ذكر كل من الصفحتين متميزة عن الأخرى » ونظرا إلى 
أن صفحة القتال ألصق Ut‏ مضى » وأكثر مناسبة من الأآخری قدمناها فى الترتيب . 


عزوة سحن 

إن ہے دو ہمہ ا ee‏ 
بالأمر الواقع ؛ الذى لم یکن لها أن تدفعه » ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل 
الشرسة القوية ا منغطرسة ء وفى مقدمتها بطون هوازن وثقیف ؛ واجتمعت إليها نصر 
وجشم وسعد بن بكر وناس من بی هلال ۶ت TS‏ 
اللصری وقررت المسير لحري ل 
مسير العدو ولزوله بأوطاس : 

ولا أجمع القائد العام - مالك بن عوف - المسير إلى حرب المسلمين ساق مع الناس 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم » فسار حتى نزل بأوطاس - وهو واد فى دار هوازن بالقرب 
من حنين » لکن وادى أوطاس غير وادى حنين » وحنین واد إلى جنب ذى امجاز » بينه وبين 
مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات )١(‏ . 
a‏ 

7-07 ا نوا‎ oa 
اماس فال : نعم مجال ا حیل » > لا حزن ضرس » ولا سھل دهس » مالى أسمع رغاء‎ 
البعير » ونهاق الحمير » وبكاء الصبى وثغاء الساء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس‎ 
نساءهم وأموالهم وأبناءهم » فدعا مالكا وسأله عما حمله عا ذلك ء فقال : أردت أن‎ 
ن والله » وهل يرد النهرم‎ ale ely: کت‎ 
شیئ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك | لا رجل بسيفه ورمحه ؛ وإن كانت عليك فضحت فى‎ 
أهلك ومالك ہے پر وت : یا مالك إ ام تمع عم‎ 
بلادهم وعلياء قومهم ثم الق الصباة‎ art بيضة هرازن إلى نحور الیل شيا ء ارفعهم إلى‎ 
ون كنت علاك نا ذلك وق‎ Bays لی من لخي » ف كانت لك طق بك ن‎ 
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ولكن مالكا - الفائد العام - رفض هذا الطلب قائلا : والله لا أفعل إنك قد كبرت 
ہی سی و وی سرع مت 
»وكرهأ ن يكون لدريد فيها ذکر أو رأى » فقالرا : أطعناك ؛ فقال دريد : هذا يوم لم 
أشهده ولم يفتنى . 

يالبتنى ple lai‏ أخب فيهاوأضع 
أقرد Lib,‏ والدمع , كأنها شاة صدع 

سلاح استكشاف العدو : 

وجاءت إلى مالك عيرن كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين ؛ جاءت هله 
العيون وقد تفرقت أوصالهم Ju.‏ : ويلكم ؛ ما شأنكم ؟ قالوا : رأینا رجالا بيضا على 
خيل بلق » والله ما تماسکنا أن أصابنا ما ترى . 
سلاح استکشاف رسول الله ARE‏ : 

ونقلت الأخبار إلى رسول الله تله مسير العدو » فبعث أبا حدرد الأسلمى » وأمره 
أن یدخل فى الناس ؛ فیقیم حتى يعلم علمهم » ثم ATL‏ بخبرهم » ففعل . 
الرسول BE‏ يغادر مكة إلى حنین : 

وفى يوم السبت - السادس من شهر شوال سنة ۸ھ - - غادر رسول الله AG‏ مكة - 
وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دحوله فی مكة - حرج فی اثنى عشر al‏ من 
السلمین » عشرة آلاف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة » وألفان من أهل مكة ‏ وأكثرهم 
حدیثو عهد بالإسلام » واستعار من صفوان بن أمية مائة در ع بأداتها ء واستعمل على مكة 
عتاب بن أسيد . 
١‏ ولما كان عشیة جاء فارس ؛ فقال : إنى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهرازن على 

بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وثسائهم ) » فتبسم رسول الله َه وقال : تلك غنيمة المسلمين 
غدا إن شاء الله » وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبى مرئد الغنوى )£0 

وفى طريقهم إلى حنین رأوا سدرة عظيمة حضراء يقال لها ذات أنواط ؛ کالت 
العرب تعلق عليها أسلحتهم » ويلبحون عندها ويعكفون » فقال بعض أهل الجيش لرسول 
الله BE‏ : اجعل لنا ذات أنواط ؛ كما لهم ذات أنواط » فقال : الله أكبر » قلقم والذى 
نفس محمد بيده كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ؛ قال : إنكم قوم 
تجھلون ‏ إنها السان » لت ركبن سنن من كان قبلكم OY‏ 


. انظر سی أبى داود . (۲) روى ذلك الترملى‎ )١( 
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وقد کان بعضهم قال JIB‏ كثرة الججيش : لن نغلب اليوم » وكان قد شق ذلك 
على رسول الله RE‏ 
الجیش الأسلامى بیاغت الرماة والمهاجمين 

و وص إلى حنين ليلة الثلاثاء لعشر نخلون من سوال » وكان مالك بن 
عوف قد سبقھم؛ فأدل جيشسه باللیل فی ذلك الوادی ؛ وضرق كمناءه فى الطرق 
والمدامخل » والشعاب والأخباء والمضايق » وأصدر إليهم أمره Ob‏ یرشقوا المسلمين أول ما 
طلعراء ثم يشدوا شدة رجل واحد . 

وبالسخر Lee‏ رسول الله لله cate‏ وغقد الألوية والرايات وفرقها على cl‏ 
وفى عماية الصبح استقبل المسلمون وادی حنين » وشرعوا ينحدرون فيه ؛ ولا يدرون 
ayy‏ ا در alan‏ بهذا ga fl‏ « اه سارت إذاتمطر gee‏ الال Sky‏ 
كتائب العدو قد شدت عليهم ثسدة رجل واحد ؛ فانشمر المسلمون راجعین » لا يلرى 
أحل عل ى أحد وكانت هزيمة مدكرة » حتى قال أبو سفیان بن حرب ؛ وهو حديث عهد 
بالإسلام ؛ لا تتشهى هزعتهم دون البحر yee‏ ۔ وصرخ جبلة أر كلدة بن ا جنید Yi:‏ 
بطل الس ر الیوم . 

وانحاز رسول الله ت جهة اليمين وهو يقول : هلمرا إلى أيها الناس » أنا رسول الله 
Ul‏ محمد بن عبد الله ء ولم ببق معه فى مرقفه إلا عدد قلیل من الهاجرين وأمل بيته , 

وحيشل ظهرت شسجاعة النبى EE‏ میا الہ ى لا نظير لها . فقد طفق يركز بغاته قبل الكفار 
وهويقول: 

أنا للقي ل کاب أنا ابن عبد المطلب 

بيد أن Uf‏ سفیان بن الحارث کان آخذا بلجام بغلته » والعباس بركابه ‏ یکفاھا ء أن لا 
تسرع . ثم نزل رسول الله AE‏ فاستدصر ربه قائلا : اللهم أنزل نصرك . 
رجو ع المسلمين واحتدام ا مع AST‏ : 

وأمر رسول الله َه عمه العباس - وكان جھیر الصوت - أن ينادى الصحابة قال 
العہاس : فقلت بأعلى صوئى : أين أصحاب السمرة ؟ قال : فرالله لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها ء فقالوا : يا لبيك يا لبيك (1) . ويذهب ال رجل 
شی بعيره فلا يقدر عليه » فيأخل درعه » فيقذفها فى عنقه » ويأخذ سيفه وترسه ‏ ویقتحم 


بی ور Le al‏ إذا اجتمع إليه منهم سائة استقبلوا الناس 


. ۱۰۰/۲ صحیح مسلم‎ )١( 
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وصرفت الدعوة إلى الأنصار » یا معشر الأنصار » یا معشر الأنصار » ثم قصرت 
الدعرة فى بنى الحارث بن ا حزرج ؛ وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الاخرى كما 
كانوا ت رکوا ا موقعة » وتجالد الفريقان مجالدة ٹسدیدة » ونظر رسول الله عه إلى ساحة 
القعال ؛ وقد استمر واحتدم » فقال : و OW‏ حمى الوطيس 6 . ثم Lal‏ رسول الله َيل 
قبضة من تراب الأرض ؛ فرمى بها فى وجوه القوم وقال : شماهت الوجوه . فما خلق الله 
إنسانا إلا ملا عينيه ترابا من تلك القبضة » فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا . 
انکسار حدة العدو, وهزيمته الساحقة : 

وما هى إلا ساعات قلائل - بعد رمى القبضة - حتى انهزم العدر » هزية منكرة ؛ 
وقتل من ثقيف وحدهم نحو السبعين » وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح 
وظعن . \ 

وهذا هو التطور الذى أشار إليه سبحانه وتعالى فى قرله : لإ ويوم حنین إذ أعجبتكم 
كشرتكم فلم تفن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » ثم ولیعم مدبرين . ثم 
أنزل الله سكيسته على رسوله وعلى المؤصدين» وأنزل جنودا لم تروها ء ودب اللين 
كفرواء وذلك جزاء الكافرين 17٠5 : ۹ ( G‏ 7 ). 
> ركةالمطاردة : 

وما انهزم العدو صارت طائفة سهم إلى الطائف » وطائفة إلى نخلة » وطائفة إلى 
أوطاس » فأرسل النبى تله إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقردهم أبو عامر الأشعرى ؛ 
فتناوش الفريقان القستال قليلا » ثم انهزم جيش المشركين » وفى هذه المداوشة قتل القائد أبو 
عامر الاشعری . 

وطاردت طائفة أخصرى من فرسان المسلمين فلول الش ر كين الذين سلكوا نخلة » 
افأدركت دريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع . 

وأما معظم فلول المشسركين الذين لجأوا إلى الطائف ؛ فترجه إليهم رسول الله عله 
بنفسه بعد أن جمع الغنائم . 
الغسسائم : 

وكانت الغنائم : السبى ستة آلاف رأس ؛ والإبل أربعة وعشرون ألفاء والغنم أكثر من 
أربعين ألف LE‏ وأربعة آلاف أوقية فضة » أمر رسول الله إل بجمعهاء ثم حبسها بالجعرانة 
» وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفارى ء ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. 

وكانت فى السبى الشسيماء بنت الحارث السعدية ؛ أحت رسول الله مزه من الرضاعة 
فلما جىء بها إلى رسول الله BE‏ عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمها . وبسط لها 
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رداءہ » وأجلسها عليه ء ثم من عليها» وردها إلى قومها .. 
غزوة الطائف : 

رهله الغزوة فى الحقيقة امتداد لغزوة حنين » وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف 
دخلوا الطائف مع القائد العام - مالك بن عوف النصرى - وتحصنوا بها ؛ فسار إليهم 
رسول الله LE‏ بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة فى نفس الشهر - شوال سنة ۸ 
1 

وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة فى ألف رجل » ثم سلك رسول الله عله إلى 
الطائف ؛ فسر فى طريقه على النخلة اليسانية ء ثم على قرن المنازل ؛ ثم على لية » و كان 
هناك حصن مالك بن عوف فأمر بهدمه » ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف فنزل 
ly J‏ من حصنه » وعسكر هناك » وفرض الحضار على أهل ا حصن . 

ودام الحصار مدة غير قليلة ؛ ففى رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 
أربعين یوماءٴوعند أهل السیر حلاف فى ذلك » فقيل : عشرین یوما وقیل : بضعة عشر 
وقیل : ثمانية عشر » وقيل : خمسة عشر () . | 

ووقعت فى هذه المدة مراماة ومقاذفات » فالمسلمون أول ما فرضوا ا حصار رماهم 
fal‏ الحصن رمیا شدیدا كأنه رجل جراد » حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة » وقتل 
منهم اثنا pte‏ رجلا » واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف الیوم ؛ 
فعسكروا هناك . 

ونصب النبى ME‏ المدجبق على أهل الطائف ؛ وقذف به القذائف » حتى وقعت 
شدحة فى جدار ا حصن » فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة )6 ودخلوا بها إلى الجدار 
ليحرقوه ؛ فأرسل عليهم العدو سكك ا حدید محماه بالنار ؛ فخرجوا من تحتها » فرموهم 
بالنبل وقتلوا منهم رجالا . 

وأمر رسول الله تلل - كجزء من سياسة الحرب LLY‏ العدو إلى الاستسلام - أمر 
ينطع الأعناب وتحريقها » نقطعها السلمون قطعا ذريما ؛ فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم 
» فتركها لله والرحم . 

ونادى مناديد َه : ایا عبد نزل من ا حصن وخرج إلينا فهو حر ؛ فخرج إليهم ثلاثة 
رعشرون () رجلا فيهم أبو بكرة - تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة 
يستقى Yule‏ فكناه رسول الله BE‏ و أبا بكرة ؛ - فأعدقهم رسول الله عله ء ودفع كل 
رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه » فشسق ذلك على أهل الحصن مشقة شسديدة . 
(۱) شح لباری ٥٥/۸‏ (۲) لم تكن الدباية کدیاہانا الیرم » وما كانت تصنع من الحشب » كان الناس یدخلون فى 
جرٹھا ٹم یدنم تھا فی أصل geal‏ لینقبوہ وهم فى جوفهاء أو لیدخلوا من النقبات . )٢(‏ صحيح البخاری | 71 
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ولا طال الحصار » واستعصى ا حصن » وأصيب المسلمون با أصيبوا من رشق النبال 
وبسکك الحدید ا حماۃ - وكان أهل ا حصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم حصار سنة - استشار 
رسول الله كه نوفل بن gle‏ الديلى فقال : ٹعالب فى جحر » إن أقمت عليه اُخذتہ 
وإن تركته لم يضرك ء tam y‏ عزم رسول الله BE‏ على رفع الحصار والرحيل » فأمر عمر 
ابن الخطاب فأذن فى الناس : إنا قافلون غدا إن شاء الله : فثقل عليهم وقالوا : نذهب ولا 
نفتحه ؟ فقال رسول الله مه : اغدوا على القتال ء فغدوا فأصابهم جراح ؛ فقال إنا قافلون 
غدا إن شاء alll‏ » فسروا بذلك وأذعنوا ء وجعلوا یرحلون » ورسول الله يه یضحك . 

وما ارتحلوا واستقلوا قال : قولوا : آيبون تاثبون عابدون اربنا حامدون . 

وئیل : يا رسول الله ادع على ثقيف » فقال : اللهم اعد ثفيف وآت بهم . 
قسمة الغدائم با جعرانة : 

ولا عاد رسول الله مله بعد رفع الحصار عن الطائف ؛ مكث بالجعرانة بضع عشرة 
ليلة لا يقسم الغنائم » ويتأنى بها يبتغى OF‏ يقدم عليه وفد هوازن تائبين » فیحرزوا ما فقدوا ؛ 
ولكنه لم يجله أحد » فبدأ بقسمة ا مال ؛ ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف 
مكة » فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظی بالأنصبة الجرلة . 

وأعطى أبا سفيان بن حر اب أربعين ii yl‏ ومائة من LY‏ فقال: أبلى يزيد؟فأعطاه 
مثلهاء فقال: ابنى معاوية ؟ فأعطاه مثلهاء وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله 
مائة اُخری؛ فأعطاه إياها » وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل ثم مائة- کذا فى 
اشفاء 9" » وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل» وكذلك أعطى رجالا من 
رؤساء قربش وغيرها مائة سائة من الإبل؛ وأعطى آخرين حمسون حمسين وأربعين أربعين 
يطابون ا مال حتى اضطروه إلى شجرة » فاندزعت رداءه فقال : أيها الناس ردوا على 
(i peal‏ بخيلا ولا جبانا ولا كذابا . 
ثم قام إلى جنب بعيره فأحل من سنامه وبرة ء فجعلها بين إصبعيه » ثم رفعها ‏ فقال : 
ايها الناس والله مالى من فيكم » ولا هذه الوبرة إلا الخمس » وا حمس مردود عليكم . 

وبعد إعطاء الؤلفة قلبوهم مر رسول الله RE‏ زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس » 
ثم فرضها على الناس ؛ فكانت سهامهم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعين شاة » فان كان 
فارسا أحذ اٹنی عشر بعيرا وعشسرين ومائة شاۃ . 1 
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كانت هذه القسمة مبئیة على سياسة حكيمة فإن فى الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى 
GH‏ من بطونهم لا من عقرلهم » فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد 
إليها فمها حتى تدخل حظيرتها آمنة » فكذلك هذه الأصناف من البسر تحتاج إلى فنون من 
الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له () . 
الأنصار تجد على رسول الله لله : 

وهذه السياسة لم تفهم أول الأمر ؛ فأطلقت inf‏ شتى بالاعتراض » وكان الأنصار 
من وقعت عليهم مغارم هذه السياسة ‏ لقد حرموا جميعا أعطية حنين وهم الین نودوا 
رقت الشدة فطاروا يقاتلون مع الرسول BF‏ حتى تبدل الفرار انتصاراء وهاهم أولاء يرول 
أيدى الفارين ملأى » وأما هم فلم يمتحوا شيعا قط OO‏ 

روی ابن إسحاق عن ایی سعيد الخدرى قال : لما أعطى رسول الله هما أعطى من 
تلك العطايا فى قريش وفى قبائل المرب » ولم يكن فى الأنصار منها شىءاء وجد هذا 


ا می من الأنصار فی أنفسهم » حتى كثرت فيهم القالة » حتی قال قائلهم فی ال 
رسول الله مله قرمه » فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : یا رسول الله | إن هذا الى من 


انسار قد وجدوا عوك فى شیع نا صبعت ف pe gla‏ قسيت في 
ترمك » وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل العرب » ولم يك فى هذا ا حی من الانصار منها 
سىء . قال : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومی:قال: فاجمع 
لی قوماك فى هذه الحظيرة » فخرج سعد فمجمع الأنصار فى تلك الحظيرة ؛ فجاء رجال 
عن الهاج رين gS‏ علو وو Oy Tolan‏ رو تا FY‏ بعد فقال: 
لقد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار فأتاهم رسول الله BE‏ فحمد الله » وأثتى 
عليه ثم قال : 
يا معشر الأنصارما مقالة بلغننى عنکم » وجدة وجدتموها على فى أنفسكم ؟ ألم آنكم 
7۶٤٥‏ ۶۷۹" 
٦ ‪‏ طط ee at‏ 
او مو ل ای اس لام 
سور ٦‏ رت و 


(۲۱۱) كلمة مد الغزالى فى فقه السيرة ص ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 
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رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده » لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » ولو سلك 
الناس سعبا وسلکت الأنصار شعبا ؛ لسلکت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار » وأبناء 
الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار . 

فبكى القوم حتی اُمحضلوالحاہم » وقالوا : رضینا برسول الله ABE‏ قسما وحظاء ثم 
انصرف رسول الله BBE‏ » وتفرقوا )١(‏ , 
قدوم وفد هوازن : 

وبعد وزيع الغنائم أقيل وفد هوازن مس لما ء وهم أربعة pte‏ رجلا » ورأسهم زهير 
بن صرد » وفيهم أبو برقان عم رسول الله عي من الزضاعة » فسألوه أن يمن عليهم بالسبی 
والاموال » وادلوا إليه بكلام ترق له القلرب » فقال : إن معى من ترون » وإن أحب 
بالأحساب Let‏ . فقال : إذا صايت الغداة - أى صلاة الظهر - فقوموا فقولوا : إنا 
تستشفع برسول EW‏ المؤمنين » ونستشفع بالمؤمدين إلى رسول الله ARE‏ أن يرد إلينا 
سبينا » فلما صلی الغداة قاموا فقالوا ذلك ؛ فقال رسول الله RE‏ : أما ما كان لى ولبنی 
عبد الملطلب فهو لكم » وسأسأل لكم الناس ؛ فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لنا فهر 
لرسول الله مله فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا . وقال عيينة بن حصن : اما 
أنا وبنو فزارة فلا » وقال العبساس بن مرداس : أما أنا وبدو سايم فلا . فقالت بنو سليم : ما 

فقال رسول الله لله : إن هؤلاء القوم جاءرا مسلمین » وقد كنت استأنيت سبيهم ؛ 
وقد خیرتھم فلم یعدلوا بالابناء والنساء شيعا . فمن كان عنده منهن شیء فطابت نفسه أن 
يرده فسبيل ذلك ء ومن أحب أن یستمسك بحقه فليرد عليهم ء وله بکل فريضة ست 
فرائض سن أول ما يفىء الله علينا » فقال الناس : قد طیبنا لرمسول الله لله فقال : إنا لا 
نعرف من رضى منكم من لم يرض . فارجموا حتی يرفع إلينا عرفا ؤكم oS pl‏ فردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم ء لم يتخلف منهم أحد غير عبينة بن حصن فإنه أبى أن يرد عجوزا 
صارت فى يديه منهم » ثم ردها بعد ذلك » وکسا رسول BE‏ السبى قبطية قبطية . 
العمرة والانصرا ف إلى المديئة : 

ولا فرغ رسول الله BF‏ من قسمة الغتائم فى الجعرائة أهل معتمرا منها فأدى العمرة ؛ 
وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مکة عتاب بن أسيد ء وكان رجوعه 
إلى ا مدینة لست ليال بقيت من ذی القعدة سنة ۸ ه . 
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قال محمد الغزالى : لله ما أفسح المدى الذى بين هذه الآونة الظافرة بعد أن توج الله 
هامته بالفتح nel‏ » وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل مدذ ثمائیة أعرام ؟ 

لقد جاءه مطاردا يبغى الأمان ء غريبا مستوحشا يتشد الإيلاف والإيناس » فأكرم أهله 
مثواه » وآووه ونصروه » واتبعوا النور الذی أنزل معه ء واستخفوا بعداوة الناس جميعا من 
أجله ء وها هو ذا بعد ثمانیة أعرام یدخل المدينة التى استقبلته مهاجرا خائفا ؛ لدستقبله مرة 
أخرى وقد دانت له مكة ؛ وألقت تحت قدميه بضيق كبريائها وجاهليتها فأنهضها ؛ ليعزها 
بالإسلام » وعفا عن خطيكاتها الأولی ط إنه من یتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنين) 
ONY)‏ 


البعرث والسرايابعدالرجوع 
من غزوة الفح 

وبعد الرجوع من السفر الطويل الناجح أقام رسول الله SAE‏ بالمدینة يستقبل الوفود ؛ 
ويبعث العمال ؛ ويبث الدعاة » ريكبت من بقى فيه الاستكبار عن الدخول فى دين الله ) 
والاستسلام للأمر الواقع الذى شاهدته العرب . وهاك صورة مصغرة من ذلك : 
المصدقرن : 

قد عرفنا ما ققدم أن رجوع رسول الله عه إلى المديدة كان فى أُوامحر أيام السنة 
الثامنة فما هو إلا أن استهل هلال الحرم من سنة ۹ھ ء وبعث رسول الله BEE‏ المصدقين إلى 


القبائل » وهذه ھی قائمتهم : 
)١(‏ عيينة بن حصن إلى بنى ثميم . 
(۲) يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار . 
(۳) عباد بن بشیر الأشهلى إلى سليم ومزینة . 
)٤(‏ رائع بن مکیٹ إلى جھینة . 
(ه) عمرو بن العاص إلى بنى فزارة . 
)1( الضحاك بن سفيان إلى بنی كلاب : 
(۷) بشیر بن سفياك لی بنى كعب . 


)1( فقه السيرة ص ٣١۰٣ء‏ وانظر لنفصيل هله الغزوات - ضح مكة وحنين والطائف » وما وقع خلالها - زاد المعاد 
ج ؟ من ص ۰ إلى ۲۰۱ : وابن هشام ج ۲ من ص ۳۸۹ إلى ۱ء وصحیح البخارى أبواب غزوة الفتح 
وحنين وأوطاس والطائف وغيرها ج۲ من ص 1١7‏ إلى 1۲۲ » وخح البارى ج ۸ من ص٣‏ إلى 88 . . 
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. ابن الاتبية الأزدى إلى بنى ذبيان‎ (A) 
.) المهاجر بن أبى أمية إلى صنعاء.( وخرج علية الأسود العنسی وهو بها‎ (4) 


. زياد بن لبيد إلى حضرموت‎ )٠١( 
. عدي بن حاتم إلى طىء وہنی أسد‎ )١١( 
. مالك بن نويرة إلى بنى حنظلة‎ (VY) 
. ) الزبرقان بن بدر إلى بنی سعد . ( إلى قسم منهم‎ )۱۳( 
. ) فيس بن عاصم إلى بنى سعد ( إلى قسم آحر منهم‎ (1 £) 


)2( العلاء بن ا حضرمی ‏ إلى البحرين . 

) على بن أبى طالب  إلى نجران ( لجمع الصدقة والجزية كليهما‎ )١15( 

.ولیس هؤلاء العمال كلهم بعشوا فى الحرم سنة ۹ ه . بل تأخر بعث عدة منهم إلى 
اعتناق الإسلام من تلك القبائل التى بعثوا إليها . نعم كانت بداية بعث العمال بهذا الالهعمام 
البالغ فى الحرم سنة ۹ ه . وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد هدنة الحدبية > 
وأما بعد فتح مكة فقد دحل الناس فى دين الله أفواجا . 
السرايا: 

وكما بعث المصدقون إلى القبائل مست ا حاجة إلى بعث عدة من السرايا . مع سيادة 
الامن على dale‏ مناطق الجزيرة . وهاك لوحة تلك السرايا : 

١‏ - سرية عیینة بن حصن الفزاری فى انحرم سنة ۹ه - إلى بنى تيم ؛ فى خصمسين 
فارسا ء لم یکن فيهم صهاجرى ولا أنصارى » وسببها أن بنى تميم كانوا قد أغروا القبائل › 
ومنعوهم عن lal‏ الجزية . 
فولى القوم مدبرين » وآخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرین امرأة وثلاثين صبیاء 

وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم » فجاءوا إلى باب النبى SE‏ » فنادوا : يا محمد 
اخرج إلينا ؛ فخرج فتعلقوا به » وجعلوا يكلمونه » فوقف معهم ؛ ثم مضی حتى صلی ' 
الظهر » ثم جلس فى صحن المسسجد » فأظهروا رغبتهم فی المفاخرة والمباهاة » وقدموا 
خطيبهم عطارد بن حاجب فتكلم » فأمرء رسول الله & ثابت بن فيس بن العام 


Yt. 





ولا فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس : خطيبه أخنطب من خطيبنا ؛ 
رشاعره أشعر من شاعرنا » وأصراتهم أعلى من أصواتنا ء وأقوالهم أعلى من أقوالنا » ثم 
أسلموا فأجازه, رسول الله BE‏ » فأحسن جوائزهم 6 ورد عليهم نساءهم وأبناءهم )١(‏ . 

؟ ‏ سرية قطبة بن عامر إلى حى من خثعم بناحية تبالة ء بالقرب من تربة ؛ فى صفر 
سنة ۹ھ . حرج قطبة فى عشرین رجلا على عشرة أبعرة يعتقبونها » فشن الغارة » فاقتتلرأ 
قاتلا شدیدا حتى كثر الجرحى فى الفريقين جمیعا » وقتل قطبة مع من قتل ؛ وساق 
٠‏ "_سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنی كلاب فى ربیع الأول سنة ۹ھ . بعشت 
هذه السرية إلى بنى كلاب ؛ لدعرتهم إلى الإسلام » فأبوا وقاتلوا فهزمهم المسلمون وقتلوا 

٤‏ - سرية علقمة بن مجزز المدلجى إلى سواحل جدة فى tet‏ ربیع الآخر سنة ۹ ه 
فى ثلالمائة . بعفهم إلى رجال من ا حہشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سراحل جدة للقیام 
بأعمال القرصنة ضد أهل مكة . فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة . فلما سمعوا 
بمسير المسلمين إليهم هربوا OY‏ 

ه ‏ سرية على بن أبى طالب إلى صدم لطىء . يقال له القلس ‏ ليهدمه ‏ فى شهر 
ربيع الأول سن ۹ھ . بمشہ رسول الله ينه فى خمسین ومائة على مالة عير وخمسین 
فرساء ومعه راية سوداء ولواء أبيض » فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر ؛ فھدموہ 
وملأوا أيديهم من السبى والنعم والشاء » وفى السبى أخمت عدى بن حاتم ؛ وهرب عدى 
إلى الشسامء ووجد المسلمون فى خزانة القلس ثلاثة أسياف وثلاثة أدرع » وفى الطريق 
قسموا الغنائم » وعزلوا الصفى لرسول الله «BE‏ ولم يقسموا آل حاتم . 

ولا جاءوا إلى الدینة استعطفت أحت عدى بن حاتم رسول الله مله قائلة : يا رسول 
الله ء غاب الرافد وانقطع الوالد » وأنا جوز كبيرة ء مابى من حدمة » فمن على من الله 
عليك . قال : من وافدك ؟ قالت : عدى بن حاتم . قال : الذى فر من الله ورسوله ؟ ثم 

.مضى » فلما كان الغد قالت مثل ذلك » وقال لها مثل ما قال اس . فلما كان بعد الغد 

قالت مثل ذلك ؛ فمن عليها ؛ وكان إلى جنبه رجل ‏ ترى أنه على فقال لها : سليه 

الحملان . فسألته » فأمر لها به . 

(۱) هكذا ذكره آهل المشازى أن هذه السرية كانت في الحرم سئة ۹ ه وفيه نظر ظاہر ؛ فاك السباق يشعر بأن CAM‏ 
اہن حابس لم يكن أسلم قلها ء وقد ذكروا أن الأقرع بن حابس هر الذى قال حين اسشرد رسول الله سبايا 
ببى هرازن: أما أنا وبنوا تميم فلا . وهلا يقعضى إسلامه قبل هذه السرية . )1( فتح البارى 59/8 . 
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الله AE‏ : لقد فعل فعلة ما کان أبوك یفعلھا ء ائنہ راغبا أو راهبا » فجاءه عدى بغير OUI‏ 
ولا کتاب : فأتى به إلى داره » فلما جلس بين يديه حمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال - 
يفرك؟ أيفرك أن تقول : لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله ؟ قال : لا . ٹم تكلم 
ساعة ٹم قال : نما تفر أن يقال : الله أكبر فهل تعلم سيا أكبر من الله ؟ قال : لا . قال : فإن 
اليهرد مغضوب عليهم ؛ وإن النصارى ضالون . قال : فإنى حنيف مسلم . فانبسط وجهه 
فرحا ء وأمر به فنزل عند رجل من الأنصار» وجعل gh‏ النبى مله طرفى النهار )١(‏ , 

وفى رواية ابن إسحاق عن عدى أن البى URE‏ أجلسه بين يديه فى داره قال له : إيه 
یا عدم بن حاتم ؛ ألم تكن ركوسيا ؟ قال : قلت : بلى . قال : أولم تكن تسیر فى قرمك 
بالمرباع ؟ قال : قلت : بلى . قال : فان ذلك لم يحل لك فى دينك . قال : قلت أجل والله 
. قال : وعرفت أنه نبى مرسل » يعرف ما يجهل (۲) . 

وفى رواية لأحمد أن النبی مله قال : يا عدى أسلم تسلم . فقلت إنى من أهل دين . 
قال . أنا أعلم بديدك منك . فقلث : انت أعلم بدينى منى ؟ قال نعم » ألست من ال ركوسية 
وأنت تأكل مرباع قومك ؟ فقلت : بلى قال : فإن هذا لا يحل لك فى دينك . قال: فلم 
يعد أن قالها فتراضعت لها (۴) . 

وروی البخارى عن عدى قال : بنا UT‏ عند النبى AE‏ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقه ؛ 
ثم أتاہ آخر فشکا إليه قطع السبيل ؛ فقال : يا عدى ‏ هل رأيت الحيرة ؟ فان طالت بك 
حياة فلترين الظعيئة ترتحل من ا حیرۃ حتى تطوف بالكعبة ؛ لا تخاف أحدا إلا الله » wy‏ 
طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء 
كفه من ذهب أو فضة ویطلب من يقبله » فلا یجد أحدا يقبله منه ‏ ا حدیث ۔ وفى آخرہ : 
قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لاتخاف إلا الله ء وكنت 
فيمن افتتح کنوز كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى أبو القاسم 
٠. AE‏ يخرج ملء كفه ) 8 1 


5 aw ea 
غزوةتبوك‎ 
فى رجب سنة ۹ھ‎ 
والباطل : لم يبق بعدها جال للريبة‎ GH إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين‎ 
عند العرب » ولذلك القلب ا جری تماما ء ودخل الناس فى‎ BE والظن فى رسالة محمد‎ 
دين الله أفواجا  كما سيظهر ذلك مما تقدمه فى فصل الوفود + ومن العدد الذى حطر فى‎ 
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حجة الوداع ‏ وانتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمون ؛ ala‏ شرائع الله » وبث 
دعرة الإسلام . 

سبب الغزوة : 

إلا أنها كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر ‏ وهى قوة الرومان ‏ أكبر 
قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض فى ذلك الزمان ‏ وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا 
التعرض كانت بقتل سفير رسول الله بإ الحارث بن عمیر الأزدى ‏ على يدى ڈ حبيل 
بن عمراو الغسانى ؛ حينما كان السفير يحمل رسالة النبى تله إلى عظيم بصرى » وأن 
النبى تله أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التى اصطدمت بالرومان اصطد اما عنيفا فی 
مؤتة » ولم تجح فى أخذ الثأر من أو اك الظالين المتغطرسين » إلا أنها ت رکت أروع أثر فى 
نفوس العرب قریھم وبعيدهم. ١‏ | 

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين؛ 
عما كان یعلمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالھم عن قيصر » ومواطأتهم 
للمسلمين » إن هذا كان خطرا یعقدم ریخطو إلى حدوده خطوة بعد خحطوة » ويهدد 
gil‏ الشامية التى جاور العرب » فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن 
تنجد فى صورة حطر عظيم لا يمكن القضاء عليها » وقبل أن تثير القلاقل والثورات فى 
المناطق العربية المجاورة للرومان . 

ونظرًا إلى هذه المصالح لم يقض قیصر بعد مع رکة مؤتة سنة كاملة؛حتى أخذ يهىء 
الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم» وبدأ يجهز لمعركة دامية 
فاصلة . 

الأحبار العامة عن استعداد الرومان وغسان : 

وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان ؛ للقیام بغزوة حاسمة ضد المسلمون؛ 
حنى كان المدوف يتسورهم كل حین ؛ لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه : زحف 
الرومان » ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن ML‏ فقد كان النبى EE‏ من نسائه 
شهرا فى هذه السنة ( ۹ه ) وكان هجرهن واعتزل عنهن فى مشربة له ء ولم يفطن 
الصحابة إلى حقيقة الأمر فى بدایتہ فظنوا أن النبى BE‏ طلقهن ؛ فسرى فيهم الهم OPN‏ 
«gil,‏ يقول عمر بن الخطاب ‏ وهو يروى هذه القصة : وكان لی صاحب من الا نصار 
إذا غبت أتائى بالخبر ؛ وإذا غاب كنت آنيه أنا بالخبر ‏ وكانا يسكنان فى عوالى الدینة 
ly‏ بان إلى النبى مله ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلیناء 
فقد امتلأت صدورنا منه ؛ فإذا صاحبى الأنصارى يدق الباب ؛ فقال : افتح؛ افتح » فقلت: 


rey 





جاء الغسانى؟ فقال: بل أشد من ذلك» اعتزل رسول الله تلت أزواجه. الحديث(). 

وفی لفظ آخر ( أنه قال ) : وکنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبى 
يوم نوبته ء فرجع عشاء » فضرب بابى ضربا شدیدا وقال وی A‏ 
ad}‏ » وقال : حدث أمر عظيم . فقلت : ما هو ؟ أجاءث غسان ؟ قال : لا بل أعظم منه 
وأطول ؛ طلق رسول الله عه نساءه .الحديث (1) , 

وهذا يدل على حطورة الوقن الى كان يواجهه المسلمون بالدسبة | إلى الرومان. 
ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنائقون حينما نقلت إلى المدینة اأخبار | إعداد الرومان» فبرغم 
مارآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول PAE‏ كل الميادين وأنه لايرجل من سلطان على 
ظهر الأرض بل يذيب کل ما يعدرض فى طريقه من عوائق؛ برغم هذا كله طفق هؤلاء 
المنائقون یأملون فى تحقق ما كانوا يخفونه فى صدررهم » وما كانوايتربص ونه من الشر 
٠‏ بالإسلام وأهله ونظرا إلى قرب تصقن آمالهم أنسأوا وكرة للدس والتآمر » فی صورة 
مسجد» وهو مسجد الضرار gal‏ 2۷ء ارتا بين الما شو اوا ع حارب الله 
ورسوله» وعرضوا على رسول CHEE‏ يصلى فيه؛ وإفا مرامهم بذلك أن يخدعوا 
الؤمنین؛ فلا يفطنوا ما يؤنى به فى هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم» ولا يلفتوا إلى 
من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء ال منافقين ولرفقائهم فی الخارج» ولکن 
رسول الله a TAME‏ الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة ‏ لشغله با جھاز فضشلوا فى مرامهم 
و تی لام الرسول مل بهدم المسجد بعد القفول من الغزو بدل أن يصلى فيه. 
الأخبار اخاصة عن استعداد الرومان وغسان : 

a ee وک‎ ee eee 
rb Bh راس ولب را ر اس‎ JA أربعون أ ان‎ 
أوجزام وغيرهما من متنصرة العرب » وأن مقسدمتھم بلغت إلى البلقاء . وهكذا تمثل أمام‎ 
. السلمين حطر كبير‎ 
: زيادة خطورة الموقف‎ 

والذى كان يزيد حطورة الموقف أن الرمان كان فصل القيظ الشديد » وكان الناس 
فى عسرة وجدب من البلاء وقلة من الظهر ؛ و كانت الثمار قد طابت » فكانوا یحہون 
المقام فى ثمارهم وظلالهم » ويكرهون الشخوص على الحال » من الزمان الذى هم فيه ء 
ومع هذا كله كانت ا مسافة بعيدة » والطريق وعرة صعبة . : 


)1( صحيح البخاری ۷۳۰/۲۔ (۲) نفس المصدر ..۳۳٣/۱‏ 
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الرسول Se‏ يقرر القيام یاقدام حاسم : 

ولكن الرسول BE‏ كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا 
كله . إنه كان یری أنه لو توانى وتکاسل عن غزو الرومان فى هذه الظروف الحماسمة» 
وترك الرومان لتسجوس خلال المناطق التى كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذہ » وترحف 
إلى المدينة ؛ كان له أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية ء وعلى سمعة المسلمين العسكرية » 
فالجاهلية التی تلفظ نفسها الأخير بعد ما لقیت من الضربة القاسمة فى حنين ستحيا مرة 
pale‏ الفاسق سيبعجون بطون المسلمين بخناجرهم من ا خلف » فى حين تهسجم الرومان 
بحملة ضارية ضد المسلمين من الامام ؛ وهكذا يخفق كثير من الجهود التى بذلها هو 
وأصحابه فى نشر الإسلام ء وتذهب المكاسب التى حصلوا عليها بعد حروب دامية 
ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة .... تذهب هله المكاسبا بغير جدوى . 

كان رسول الله مه يعرف كل ذلك جيدا ء ولذلك قرر القيام ‏ مع ما كان فيه من 
العسرة والشدة ۔ بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان فى حدودهم ء ولا 
بمهلونهم حتی يزحفوا إلى دار الإسلام . 
الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان : 

ولا قرر رسول الله مله الموقف أعلن فى الصحابة أن ينجهزوا للقتال وبعث إلى 
القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم » وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى 
بغيرها » ولكنه نظرا إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان ؛ 
وجلى للناس أمرهم ؛ ليتأهبرا أهبة کاملة » وحضهم على الجهاد ء ونزلت قطعة من سورة 
براءة تشيرهم على ا لاد » وتحئهم على القتال . ورغبهم رسول الله عه فى بذل 
المسلمون يسابقون إلى التجھز للغرو : 

ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله عله يدعو إلى قتال الروم إلا 
إلى الدینة من کل صوب وئاحية » ولم برض أحد من المسلمین أن یتخلف عن هذه الغروة 
- إلا الذين فى قلوبهم مرض وإلا ثلاثة نفر ۔ حتى كان يجىء أهل ا حاج. والفاقة 
یستحملون رسول الله BE‏ ؛ ليخرجرا إلى قتال الروم » فإذا قال لهم : «( لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما یفقون 4 (۹: ۹۲). 

كما تسابق المسلمون فى إنفاق الأموال وبذل الصدقات » كان عشمان بن عفان قد 
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جھز عير للشام ‏ مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها ء ومائتا أوقية ء فتصدق بها ثم تصدق بمائة بعير 
بأحلاسها وأقتابها ء ثم جاء بألف دینار فنٹرھا فی حجره تله » فكان رسول الله SE‏ يقلبها 
ويقول : ماضر عثمان ما عمل بعد اليوم )١(‏ . ثم تصدق وتصدق ؛ حتى بلغ مقدار صدقتہ 
تسعمائة بعير ومائة فرس سوى النقود , 

وجاء عبد الرحمن بن عوف بائتی أوقية فضة » وجاء أبو بكر بماله كله . ولم يترك 
لأهله إلا الله ورسوله ‏ وکائت أربعة آلاف درهم » وهو أول من جاء بصدقته » وجاء عمر 
بنصف ماله » وجاء العباس بمال كثير ء وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة » 
كلهم جاءوا مال » وجاء عاصم بن GLE‏ بتسعين وسقا من التمر ؛ وتتابع الناس بصدقاتھم 
قليلها وكثيرها » حتی كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها ؛ وبعثت 
النساء ما قدرن عليه من مسك ءمعاضد وخلاخل وفرط وخواتم . 

ولم هسك أحد يده » ولم يبخل ماله إلا النانقرن «ل الاين يلمزون المطوعين من 
المؤمبين فى الصدقات : والذین لا يجدون إلا جهدهم فیسخرون منهم # (۷۹:۹) 

الجيش الإسلامى إلى تبوك : ظ 

وهكذا تجهر الجيش » فاستعمل رسول الله مه على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصارى ؛ وقيل سباع بن عرفطة ء وخلف على أهله على بن أبى طالب ؛ وأمره بالإقامة 
فيهم » وغمص عليه اأافقون » فخرج فلحق برسول الله EE‏ فرده إلى المدينة وقال : ألا 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسی » إلا أنه لا نبى بعدى . 

ثم تحرك رسول الله BE‏ نحو الشمال يريد تبوك ؛ ولکن ا جیش كان كبيرا ‏ ثلاثون 
ألف مقاتل » لم يخرج المسلمون فى مثل هذا ا جمع الكبير قبله قط فلم یستطع المسلمون 
مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا . بل كانت فى ا جیش قلة شدیدة بالنسبة 
إل الزاد والمراكب » فكان ثمانية عشر رجلا یعتقبون بعیرا واحدا وربما أكلوا أوراق 
Lei‏ حتى تورمت سفاههم ؛ واضطروا إلى ذبح البعير ‏ مع قلتها ‏ لیسربوا ما فی 
كرشه من الماء » ولذلك سمى هذا الجيش جيش العسرة . 

ومر الجيش الإسلامى فى طريقه إلى تبوك pth‏ ديار ٹمود والذين جابوا الصخر 
بالواد » أى وادى القرى ‏ فاستقى الناس من بشرھاء فلما راحوا قال رسول الله : 
لاتش ربوا من مائها ولا تتوضأرا منه للصلاة. وماكان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل؛ ولا 
تأكلوا منه شيئاء وأمرهم أن یستقوا من البثر التى كانت تردها BU‏ صالح عليه السلام. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : ما مر النبى عه بالخجر قال : لا تدخلوا مساكن 


)\( جامع الترمذى . مناتب عثمان بن عفان ۲ / ۲۱۱ . 
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الذين ظلموا أنفسهم » أن يصيبكم ما أصابهم » إلا أن تكونوا باكين : ثم قنع رأسه وأسرع 
بالسير حتی جاز الوادى OD‏ 

واشتدت فى الطريق حاجة ا چیش إلى الماء حتى ٹسکوا إلى رسول الله مُه ء فدعا 
الله ء فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس ؛ واحتملوا حاجاتهم من الماء . 

ولا قرب من تبوك قال : إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عین تبوك ؛ وإنكم لن 
La gl‏ حنى یضحی النهار » فمن جاءها فلا يمس من مائها ٹسیا حتی آئی . قال معاذ : فجئنا 
وقد سبق إليها رجلان » والعين تبض بشیء من مائها ء فسألهما رسول الله OE‏ : مسستما 
من مائها ثسيئا ؟ VU‏ : نعم . وقال Lag‏ ماشاء الله أن يقول ؛ ثم غرف من العین قليلا 
قلیلاحتی اجتمع الوشل » ثم غسل رسول الله EEE‏ فيه وجهه ویدہ ؛ ثم أعاده فيها فجرت 
العين بماء کثیر فاستقى الناس » ثم قال رسول الله به : يولك يا معاذ إن طالت بك حياة 
أن ترى ما هنا قذ مليء جنانا )٢(‏ . 

وفى الطريق أو لما بلغ تسوك على اخصلاف الروايات ‏ قال رسول الله AE‏ : تهب 
عليكم الايلة ريح شدیدة ؛ فلا يقم أحد منکم » فمن کان له بعير فليشد عقاله ء فهبت ريح 
سديدة » فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلى طیء 29 . 

ركان دأب رسول الله مله فى الطريق أنه كان یجمع بین الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير كليهما . 
الجيش الإسلامى بتبوك : 

نزل الجيش الإسلامى بتبوك » فعسكر هناك » وهو مستعد للقاء العدو » وقام رسول 
الله OF‏ فيهم خطیبا » ذخطب خطبة بليغة » اتی بجوامع الكلم » وحض على خير الدنيا 
رالاخرة ؛ وحذر وألذر » ویشر وأبشسر ؛ حتى رفع معنویاتھم ء وجبر بها ما كان فيهم من 
النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة . وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا 
برحف رسول الله BF‏ أحذهم الرعب فلم يجترئوا على السقدم واللقاء » بل تفرقوا فى 
البلاد فى داخل حدودهم » فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية » 
فی داخل الجزيرة وأرجائها النائية . وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة 
خطيرة » بما لم یکونوا یحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين ا جیشین . 

جاء يحنة بن روبة صاحب أيلة « فصالح الرسول SEE‏ وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء 
وأهل أذرع » فأعطوه ا جزیة؛ و کتب لهم رسول الله REE‏ كتابا فهر عندهم ؛ وكتب ۱ 
لصاحب أيلة « بسم الله الرحمن الرحیم » هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله 
)1( صحيح البخارى باب نزول النبى تی الحجر ١‏ / 2.7817 (7) رواه مسلم عن معاذ بن جیل ۲٤٤/٢‏ . 
() نفس المصدر , 
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ليحنة بن روبة وأهل أيلة » سفنهم وسياراتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد 
النبى» ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثا ء فإنه لا يحول 
ماله دون نفسه» وإنه طيب لمن أخمذه من الناس » وأنه لا يحل أن یمدعوا ماء يردونه » ولا 
طريقا يريدونه من بر أو بحر ؛ . 

وبعث رسول الله مه حالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فى أربعمائة وعشرين 
فارسا ء وقال له : إنك ستجدہ يصيد البقر فأتاه خالد » فلما کان من حصنه منظر العين › 
حرجت بقرة ؛ تحك بقرونها باب القصر » فخرج أكيدر لصيده ‏ وكانت ليلة مقمرة - 
فتلقاه حالد فى خيله » فأخذه وجاء به إلى رسول الله مله » فحقن دمه » وصالحه على 
ألفى بعير »وثمانمائة رأس » وأربعمائة درع : وأربعمائة رمح » وأقر بإعطاء ا جرية ؛ فقاضاه 
مع یحنة على قضية دومة وتبوك وأيلة وتيماء . 

وأيقنت القبائل التى كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين 
قد فات ail gf‏ » فانقلبت لصالح المسلمين » وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية ؛ حتى 
لاقت حدود الرومان مباشرة » وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير . 
الرجوع إلى المدينة : 

ورجع الجيش الإسلامى من تسوك مظفرين منصورین ؛ لم يدالوا كيدا » وكفى الله 
المؤمدين الفتال » وفى الطريق عند العقبة حاول اٹنا عشر رجلا من المنافقين . 

الفتك بالنبی «BE‏ وذلك أنه حيدما كان یمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام 
ناقته » ومحذيفة بن اليمان يسوقها » Leth y‏ الناس ببطن الوادى » فانتهز أوفك النافقون هذه 
الفرصة . فبينما رسول الله y AE‏ رصاحباه يسيران إذا سمعوا وكزة القوم من ورائهم ء قد 
غشوه وهم ملتشمون ؛ فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه » فأرعبهم 
الله » فأسرعوا فى الفرار حتى Spb‏ بالقوم » وأخبر رسول الله به بأسمائهم » وبما هموا 
به» فلذلك كان حذیفة يسمى بصاحب سر رسول الله «RE‏ وفى ذلك يقول الله تعالى 
فإ هموا جا لم ینالوا # . 

ولا لاحت للنبى glee SE‏ المدينة من بعيد قال : هذه طابة » وهذا أحد ء جبل يحبنا 
ونحبه » وتسامع الناس بمقدمه » فخرج النساء والصبيان والولائد یقابلن الجيش بحفاوة بالغة 
Oli‏ 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشکر علینا مادعا لله داع 


. هذا رأى بن القيم وقد مضى الببحث عليه‎ )١( 
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وكان خروجه ته إلى تبوك فى رجب وعوده فى رمضان » واستغرقت هله الغزوة 
خمسپین یوما ا . والبواقى قضاها فى الطريق جيئة وذهويا . 
وكانت هذه الغزوة آخحر غزواته 
الخلفون : 

SS‏ ۔ اخشبارا شدیدا من الله تعالى ء امتاز به 
ATLA‏ الى فى مل هله اراظن حيث قزل : Lp‏ كان الله 
ليدر المؤمئين على ما اتم عليه دی یز ایت من اليب 1(6: : ۷۹ )فقد حرج لهذه 
الغزوة کل من كان مؤمنا صادقاء حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل فكان الرجل 
ال سی دعره » فان یکن فيه خير سيلحقه الله بكم 6 
وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه » فلم يتخلف إلا مر , حبسهم العذر » أو الذين کذبوا 
لله ووسوله من RBI‏ اللي dd‏ مدان ied‏ للقعره کلبا Je‏ تدراو 
يستأذنوار Lal‏ . نعم كان هناك ثلاثة نفرمن المؤمنين الصادقين تخلفرا من غير مبرر . .وهم 
الین أبلاهم الله ثم تاب عليهم . 

ولا دحل رسول الله ABE‏ المدينة بدأ بالمسجد » فصلى فيه رکعتین ؛ ثم + 
Lb‏ المنافقون ‏ وهم يضعة وثمانون رجلا )١(‏ ناس ارس ply dy‏ سی af Leos‏ 
ودلفقوا يحلفون له » فقبل منهم علانيتهم » وبايعهم ؛ واستغفر لهم ء ووكل سرائر هم إلى 
الله . 

وأما النفر الشلاثة من المؤمنين الصادقین جوف وع SS‏ بن الربيع » 

وهلال بن أمية ‏ فاختاروا الصدق » فأمر رسول الله ييه ؛ أن لا يكلموا هؤلاء الثلاثة > 
جرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شدیدةء وتغير لهم الناس ؛ حنی تذکرت لهم الأرض ؛ 
وضاقت عايهم با رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وبلغت بهم الشدة أنهم بعد أن 
ہر رو سو ارہ جو انعد عت على سیر 
حمسون ليلة » ثم أنرل الله توبتهم Po‏ وعلى الفلائة اللدين خلفرا حتى إذا ضاقت عليهم 
py‏ با رحبت » رضاقت عليهم cecil‏ وظنوا أن لا لجا من الله إل إليه ٹم ثاب 
عليهم لیتوبواء » إن الله هوالتواب الرحيم # .)١١8:5(‏ 

وفرح المسلسون ؛ وفرح الشلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته » فبشروا وأبشروا 
واستبشرواوأجازواوتصدفراء وکان أسعد يوم من أيام حياتهم . 
)١(‏ ذکر الراقدی أن هذا عدد كان من منائقى الأنصار » أن العدرین من الأعراب کانوا أیضا انين وثمانين رجلا من 

الباری ۰)۱۱۹/۸. 
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وأما اللين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم : ظ ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى » ولا على الذين لا یجدون ما ينفقرن حرج إذا نصحوا لله ورسوله CG‏ والايتين 
مسیراء ولا قطععم واديا إلا كانوا معكم » حبس هم العذر ؛ » قالوا : يا رسول الله وهم 
بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة . 
أثر الغزوة : 

وكان لهله الغزوة أعظم أثر فى بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب ؛ 
فقد تبين للناس أنه ليس لأى قرة من القوات أن تعيش فى العرب سوى قرة الإسلام ؛ 
وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تصحرك فى قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذدین كانوا 
يتربصمون الدوائر بالمسلمين » وکانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان ؛ فقد استكانوا بعد هذه 
الغزوة » واستسلموا للأمر الواقع » الذى لم يجدوا عنه محيدا ولا مناصا . 

ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين » وقد أمر الله بالعشدید 
عليهم » حتى نهى عن قبرل صدقاتهم » وعن الصلاة عليهم » والاستغفار لهم ؛ والقيام 
على قبرهم » وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التى بنوها باسم المسجد » وأنزل فيهم آیات 
افنضحوا بها افتضاحا تاما ء لم يبق فى معرفتهم بعدها أى خفاء » كأن YW‏ قد نصت 
على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة . 

ویسرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أحذت فى التوافد إلى 
رسول الله BE‏ بعد غزوة فتح مكة ؛ بل وما قبلها ء إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى 
القمة بعد هذه الغزوة )١(‏ . 
نزول القران حول موضوع الغزوة : 
١‏ نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة ؛ نزل بعضها قبل carl‏ 
وبعضها بعد الخروج ‏ وهو فى السفر ‏ وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة » وقد 
اشعملت على SS‏ ظروف الغزوة » وفضح المنافقين ؛ وفضل المجاهدين وا خلصین » وقبول 
yall‏ & من المؤمنين الصادقين » الخارجین منهم فى الغزوة والمتخلفين » إلى غير ذلك من 
الا ۱ 

مور. 


بل ¥ علد NH‏ 


tel )1(‏ تفاصيل هله الغزوة من ابن هشام ۲ / ١١ہ‏ إلى ۰۴۷ ؛ رزاد المعاد ۲ / ۲ إلى ۱۳ وصحيح البخارى ۲ | 
٣‏ ء 4١42389 ۱ ۷ ۱٦٦٦ re‏ وغيرها رصحيح مسلم مع شرحه للتررى VENT Y‏ 
. رقتح البارى 8 / ١١١‏ إلى ١١5‏ ومختصر سيرة الرسول للشيح عبد الله الجدی من ص ۳۹۱ إلى 107 . 
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بعض الرقائع المهمة فى هذه السة : 
وفى هذه السئة وقعت عدة وقائع لها أهمية فى التاريخ : 

)1( بعد قدوم زسول الله BRE‏ من تبوك وقع اللعان بین عور العجلانى وامرأته . 

(۲) رجمت المرأة الغامدية التى جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة رجمت بعد ما 
فطمت ابنها . 

(۳) توفى النجاشى أصحمة » ملك الحبشة » وصلى عليه رسول الله مه صبلاة الغائب . 

(4) توفیت of‏ کلثوم بدت النبى RE‏ فحزن عليها حزنا شديدا ء وقال لعثمان : لو كانت 
ثالئة لزوجعكها . 

)0( مات رأس المنافقين عبد الله بن أبى أبن سلول بعد :سر +ع رسول الله BE‏ من تبوك؛ 
aes‏ سے سس مارم يد طاو وج Be hel‏ 


& 
حج أبى بكر رضى الله عه ۱ 
وفى ذى القعدة أو ذئ الحجة من نفس السنة ( ٩‏ ه ) بعث رسول الله مله أبا بكر 
السديق رضی الله عنه أميرا على الحج » ليقيم بالسلمين المناسك . 
ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المراثيق يق ونبذها على سواء » فبعث رسول الله عله 
علي بن أبى طالب ليؤدى عنه ذلك ؛ وذلك تمشیا منه على عادة العرب فی عهود الدماء 
والأمرال» فالتقى على بأبى بكر بالعرج أو بضجنان » فقال أبو بکر: أمير أو مأمور؟ قال 
على : لاء ہل مأمور ثم مضیا ؛ وأقام أبو بكر للناس ۔حجھم) حتی حتى إذا كان يوم النحرء قام 
te ole gle‏ ا day AB dyes tol gl‏ إلى كل 
کی يد ی زا لهم أرط رن وكداك أجل أ peal‏ لمن لم يكن له عهد؛ 
00 یت یی سا سیر سی 
و ہے سرت ح5 تچ یلا ۱ 
العرب » وأنه لا تبدىء ولا تعبد بعد هذا العام )١(‏ . 





)\( ص حیح البخارى ۲۲۰/۱ ۰ ۲١۱‏ ۹۲1/۲۰ 1۷۱ زاد المعاد ۳ / ۲۲۰ ٦۲ء‏ ابن هشام ٥٥٥/٢‏ 
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نظرة على الغزوات 

إذا نظرنا إلى غزوات النبى AE‏ وبعوثه وسراياه ؛ لا یکن لنا ولا لأحد من ينظر فى 
أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها ‏ لا یکن of YU‏ نقول : إن النبى AE‏ كان أكبر قائد 
عسكرى فى الدئیاء وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا ء إنه صاحب عبقرية فلة فى هذا 
الوصف » كما كان سيد الرسل وأعظمهم فى صفة النبوة والرسالة » فلم يخض معركة من 
المعارك إلا فى الظرف ومن اللجهة اللذين يقتضصيهما الحرم والشجاعة والتديير» ولذلك لم 
یفشل فى أى معركة من المعارك النى نحاضها لغلعلۃ فى الحكمة وما إليها من تعبئة ا جیش ؛ 
وتعيينه على المراكز الاستراتيجية » واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة ؛ واختبار 
أفضل خخطة لإدارة Lis‏ القتال » بل أثبت فى كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما 
عرفتها وتعرف الدنيا فى القواد . ولم يقع ما وقع فى أحد وحنين إلا من بعض الضعف فى 
أفراد الجيش ‏ فى حنين ‏ أو من جهة معصيتهم أوامره » وتركهم التقيد رالالترم با حکمة 
والخطة اللترن كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية . 

وقد تجلت عبقريته BE‏ فى هاتين الغزوتين عند هزيمة السلمین » فقد ثبت مجابها 
للعدو » واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم فى أهدافهم ‏ كما فعل فى أحد ‏ أو يغير 
مجرى ا حرب حتى يبدل الهزيعة انتصارا۔ كسا فى حنين ‏ مع أن مثل هذا التطور الخطير ) 
ومٹل هذه الهزية الساحقة تأخذان بمشاعر القواد ء وتن ركان على أعصابهم أسواً أثر Ve‏ 
يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم . 

هذه هى من ناحية القيادة العسكرية الخالصة أما من نواح أخرى» ail‏ استطاع بهذه 
الغزوات فرض الأمن وبسط السلامء وإطفاء نار الفتنة» وكسر ش وکة الأعداء فى صرا 
الإسلام والوثنية» وإلجائھم إلى اللصالحة؛ وتخلية السبيل لنشر الدعوة؛ كما استطاع أن 
يتعرف على ا خلصین من أصحابه من هر يبطن النفاق ؛ ويضمر نوازع الغدر والحیائة. 

وقد أنشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعدہ الفرس والرومان فى ميادين العراق 
والشام» ففاقرهم فى تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال » حتى استطاعرا إجلاءهم من 
أزضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعیون؛ وزروع ومقام کرم ونعمة كانوا فيها فا كهين 
كما استطاع رسول الله يله بفضل هذه الغزوات » أن يوفر السكنى والارض وا حرف 
والمشاغل للمسلمین » حتی تقضى على كثير من مشاكل اللاجئین الذين لم یکن لهم مال 
ولا دار ء Lay‏ السلاح والكراع والعدة والنفقات » حصل على كل ذلك من غير أن يقوم 
مثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغى والعدوان على عباد الله . 
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As‏ رو سر تو و رر سیت 
ا ee‏ مرا DIED ally‏ زه 
حرمات النساء والقسوة بالضعاف والولائد و الصبیان و | إهلاك ا حرث والنسل؛ والعيث 
والفساد فی الأرض ۔ فی الجاهلية ‏ إذا سارت هذه الحرب ۔ فی الإسلام ‏ جھادا فى تحقيق 
أهداف نبيلة» وأغراض سامية وغايات محسودة ؛ يعتز بها ا جدمع الإنسانى فی کل زمان 
ومكان » Lid‏ صارت ا حرب جهادا فى تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان . إلى 
نظام العدالة والنصف » و من نظام يأكل فيه القوي الضعيف» إلى نظام يصير فيه القوى 
ضعيفا حتى یؤخل منه» وصارٹ جهادا فى تخليص المستضعفين من الرجال والنساء 
: والولدان الذين يقولون ربنا حرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا . 
واجعل لدا من لدنك نصیرا ء وصارت جهادا فی تطهير أرض الله من الغدر والحیانة والإثم 
والغدوان إلى dass‏ لأ مودو GDN‏ وا dled yoy dam My GT‏ الحفرق vig Aly‏ 
ee‏ جو ود مر جو و رس سس شح 
لهم الخروج عنها بحال . روى سلیمان بن بريدة عن أبيه قال : کان رسول الله SE‏ إذا أمر 
ار غ سو Ble ais‏ حاط قري eg forall‏ تریس نا ileal‏ 
خیرا » ثم قال : اغزوا باسم الله ۽ فى سبیل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزواء فلا تغلوا ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا .. ا حدیث » و كان يأمر بالتيسير ويقول: يسرواولا 
تعسرواء وسکنوا ولا تنفروا(١)ء‏ وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح ؛ 
رف پر ہر یر ل ل 0 
والدسل وقطع الأشسجار إلا oe lyr cas ۶۷ tet‏ :قال غلا نع 
مكة her ee‏ ا ل 
ا Se ie ise ets‏ 
طهرت الخروب من أدران الجاهلية » حتى جعلتها جھادا مقدسا() . 


)1( صحیح مسلم ۲ / AY AY‏ 
(؟) انظر ذلك مفصلا فى زاد المعساد 9 / 15 ؛ ٦٦ء‏ ٦٦۷٦ء‏ ۱۸ء والمحهاد فى الإسلام للأستاد أبى الأعلى 


الردردی ص ۲۱٦‏ إلى ۲٦٢‏ 
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الناس يدخلون فى دين الله أفواجا 

كانت غروة فتح مكة ‏ كما قلنا۔ معركة فاصلة » قضت على الوثنية قضاء باتا 
عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل » وزالت عنهم الشبهات » فتسارعوا إلى اعتناق 
الإسلام . قال عمرو بن سلمة : كنا بماء ممر الناس ؛ وكان ير بنا ال OLS‏ فتسألهم : ما للناس 
؟ ما هذا الرجل ؟ - أى النبى BE‏ يقولون : يزعم أن الله أرسله » وأوحى إليه . أوحى 
الله كذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام LASS‏ يقر فى صدرى » وكانت العرب تلوم 
بياسلامهم الفتس ء فيقولون : ات رکوہ وقومه : فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق ء فلما 
كانت وقعة fal‏ الفتح بادر كل قوم باسلا" هم » وبدر أبى قومى بإسلامهم » فلما قدم قال : 
جثتکم والله من عند النبی ۔ عه حقا . فقال : صلوا صلاة كلا فى حين كذا » وصلاة 
كذا فى حين کذاء فإذ حضرت الصلاة فيؤذن أحدكم ؛ و ليؤمكم اکٹ رکم قرآنا 
الحدیٹ(ا) . 

وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة فى تطویر الظروف » وتعرير الإسلام ؛ 
وتعيين الموقف للعرب » واستسلامهم للإسلام » وتأكد ذلك أى تأكد بعد غزوة تبرك › 
ولذلك نرى الرفود تقصد المدينة تترى فى هذين العامین ۔ التاسع والعاشر ۔ ونرى الناس 
یدخلون فى دين الله أفواجا » حتى إن الجيش الإسلامى الذى كان قوامه عشرة آلاف 
مقاتل فى غزوة الفتح ء إذا هو يزخر فى ثلاثين ألف مقاتل فى غزوة تبوك » قبل أن بمەضی 
على فتح مكة عام كامل » ثم نرى فى حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام ‏ مائة ألف من 
الناس أو مائة وأربعة وأربعون ألفا منهم يموج حول رسول BE‏ بالتبية والتكبير 
والتسبيح والتحميد تدوى له الآفاق ء وتر له الأرجاء . 
الوفود : 

والوفود التى سردها أهل المغازى يزيد عددها على سبعين وفداء ولا يمكن لنا 
استقصاءها » وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلها » وإنما نذكر منها إجمالا ماله روعة أو 
أهمية فى التاريخ ؛ وليكن على ذكر من القارىء أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد 
الفتح ؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا : 

)1( وفد عبد القيس - كانت لهذه القبيلة وفادتان : الأولى سنة حمس من الهجرة أو 
قبل ذلك . كان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان ء يرد ا مدپنة بالتجارة » فلما جاء ا مدینة 
بتجارته بعد مقدم النبى BE‏ وعلم بالإسلام أسلم وذهب بكتاب من النبى يله إلى قرمه 


)1( صحيح البخاری 315,516/1. 





فأسلمرا » فتوافدوا إليه فى شهر حرام فى ثلاثة أو أربعة عشر رجلاء وفيها سألوا عن الإيمان 
وعن الأشربة » وكان كبيرهم الأشج العصرى الذى قال فيه رسول الله ae‏ إن فيك 
حصلتین يحبهما الله : الحلم والاناة . 

والوفادة الثانية كانت فى سنة الوفود » وكان عددهم فيها أربعين رجلا ء وكان فيهم 
الجارود بن العلاء العبدى ؛ وكان نصرانیا فأسلم وحسن إسلامه )١(‏ . 

)1( وفد دوس كانت وفادة هذه القبيلة فى أوائل سئة سبع ء ورسول الله مه بخيبر 

وقد قدمنا حديث إسلام الطفیل بن عمرو الدوسى » وأنه أسلم ورسول EW‏ بمکة > 
ثم رجع إلى قومه ء فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبعائرن عليه » حتى يكس منهم » ورجع 
إلى رسول الله له ء فطلب منه أن يدعو على دوس ء فقال : اللهم اهد دوسا . ثم أسلم 
الله OE‏ بخيبر فلحق به . 

)1( رسول فروة بنى عمرو الجذامى ‏ كان فروة قائدا عربيا من قواد الرومان ؛ عاملا 
لهم على ما يلبهم من العرب » وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام » أسلم بعد ما 
رأى من جلاد المسلمين وشجاعتھم ؛ وصدقهم اللقاء فی معركة مؤته سنة ۸ ه . ولا 
أسلم بعث إلى رسول الله مه رسولا بإسلامه » وأهدى له بغلة بیضاء » ولا علم الروم 
بإسلامه أخذوه فحبسوہ » ثم خيروه بين الردة والموث » فاختار الموت على الردة فصلبوہ 
بفلسطین على ماء يقال له عفراء » وضربوا غنقه 9) . 

. من الجعرانة ۸ھ‎ BE وفد صداء  جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله‎ )٤( 
بعٹا من أربعمائة من المسلمين » وأمرهم أن يطكوا ناحية من‎ be AE وذلك أن رسول الله‎ 
اليمن فيها صداء » وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائى»‎ 
فقال: جكتك وافدا على من ورائی؛ فاردد الجيش وأنا لك بقومی؛‎ SE فجاء إلى رسول الله‎ 
فرد ا جیش من صدر قناة » وجاء الصدائى إلى قومه فرغبهم فى القدوم على رسول الله‎ 
فقدم عليه حمسة عشرا رجلا منهم » وبايعره على الإسلام» ثم رجعوا إلى قومهم»‎ Al 
منهم مائة رجل فى حجة الوداع.‎ SE فدعرهم » ففشا فيهم الإسلام » فوافى رسول الله‎ 

)0( قدوم کعب بن زهير بن أبى سلمى ۔ كان من بيت الشسعراء » من أشعر العرب ؛ 
ركان يهجو البى لہ » فلما انصرف رسول الله مه من غزوة الطائف سنة ۸ ه . کنب 
إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زهير أن رسول الله عه قتل رجالا بمكة من كانوا 
يهجرنه ويؤذويه » ومن بقی من شعراء قريش هربوا فى كل وجه؛ فإن كانت لك فى 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للتروى ۳۳/۱ ء فتح البارى ۸ / ۰۸٩‏ ۸1 . 

. ۱٦۹ / ۲ ؛ تفهيم القرآن‎ 4٥ / ۳ زاد العاد‎ )٢( 
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نفسك حاجة فطر إلى رسول الله «BE‏ فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا ء وإلا فاج إلى نجاتك › 
ثم جرى بین الا حوين مراسلات ضاقت لاجلھا الأرض على كعب » وأشفق على نفسه : 
فجاء المدينة ء ونزل على رجل فى جهينة » وصلى معه الصبح ؛ فلما انصرف آشسار عليه 
الجهنى » فقام إلى رسول الله RE‏ حتى جلس إليه ء فوضع يده فى يده » وكان رسول الله 
َيه لا يعرفه فقال : يا رسول الله . إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلماء 
فهل أنت قابل منه إن أنا جكتك به ؟ قال : نعم . قال : آنا كعب بن زهير . فوثب عليه رجل 
من الأنصار يستأذن ضرب عنقه » فقال : دعه thie‏ فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. 
وحینئد أنشد کعب قصيدته المشهورة الٹی أولها : 
بانت سماد فقلبى اليوم متبول متيم إثرها ؛ لم یفد ء مکبول 
قال فيها ‏ هو يعتذر إلى رسول الله (RE‏ ويمدحه ‏ : 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال sole‏ مواعیظ وتفصيل 


لا oie‏ بأقوال الوشاةولم أذتب» ولو كثرت فى الأقاويل 
لقدأقوممقامالويقومبه أرى وأسمعمالويسمعالفيل 
لظل يرع د إلا أن یسکون لے من الرسرل بإذن الله تنويل 
حتى وضعت بمينى ما أنازعه ‏ فى كف ذى نقمات قيله القيل 
فلهو أخحصوف عندی إذا أكلمه وفیسل : إنك منسوب ومثشول 
من ضیسغم بضراء الأرض مخدرة 2 فى بطن عفر غيل د ونه غيل 
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


ثم مدح المهاجرين من قريش ؛ لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل فى کعب حين جاء 
إلا بخير » وعرض فى أثناء مدحهم على الانصار لاست لان رجل منهم فى ضرب عنقه › 


قال : 
فلما أسلم رحسن إسلامه مدح الأنصار فى قصيدة له » وتدارك ما كان قد فرط منه 
فى شأنهم » قال فى تلك القصيدة : 


من سره كرم LAN‏ فلا يزل فى مقنب من صا لی الأنصار 





ورثوا المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم ےو الأخسيار 

)1( وفد عذرة ۔ قدم هذا الوفد فى صفر سنة 5ه . وهم pte Lil‏ رجلا فيهم حمزة 
بن النعمان . قال متكلمهم حین سئلوا من القوم : نحن بنو عذرة ؛ أخوة قصى لأمه ؛ نحن 
الذين عضدوا قعسيا ء وأزاحوا من بطن مكة خحراعة وبنى بكر » لنا قرابات وأرحام ؛ 
فرحب » بهم النبى A‏ وبشرهم بفتح الشام ونهاهم عن سؤال الكاهنة » وعن الذبائح 
التى كانوا يذبحونها . أسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا . 

(۷) وفد بلى قدم فى ربيع الأول سنة ۹ هء أسلم وأقام بالدینة ثلائا وقد سأل 
ريشق اریت عن ایا هل فا اور ]تقال رسول الله AE‏ نعم؛ وکل معروف 

صنعته إلى غنى أو فقير فهو صدقة » وسأل عن وقت الضيافة » فقال: ثلاثة أيام» وسأل عن 
ضالة الغدم فقال : هى للك أولأخيك أوللائب » وسأل عن ضالة البعير, فقال: مالك وله؟ 
دعه حتی يجده صاحيه . 

(A)‏ وفد ثقيف ۔ كانت وفادتهم ف ى رمطبان سنة 9ه . . بعد مرجم ر رسول الله من 
تبوك. وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفی جاء إلى رسول الله له بعد 
مرجعہ من غزوة الطائف فى ذى القعدة سنة ۸ه قبل أن يصل إلى المدينة » فأسلم عروة 
رورس tien‏ ہس - وهو يظن oral‏ بطيعونة و لأنه كان يندا مطاعا في 
قومه » وكان أحب إليهم من أبكارهم ۔ فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه 
حتی قنلوه » ثم أقاموا بعد قتله أنسهرا » ثم ائه ثتمروا بينهم » ورأرا أنه لا طاقة لهم بحرب من 
7 م wen‏ الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا ۔ فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول 

» فكلموا عبد یالیل بن عمرو » وعرضرا عليه ذلك فأبى وخاف أن یصنعوا به إذا 
جع مطل ما نیرا بعزوة قال : لست فاعلا حتى ترسلوا معى رجالاء فبعثوا معه رجلین من 
DESC‏ م بی مالك + فصارواستة هم عنمن بن أى اعا الشغي» رکاذ 

ا ley‏ ولاک مور سال > لكى یسمعرا 
القرآن» ويروا الناس إذا صلوا » ومکٹوا یختلفون إلى رسول الله AE‏ وهو يدعوهم إلى 
الإسلام حتی سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله مه قضية صلح بينه وبين شقیف . 
يأذن لهم فيها بالرنا وشرب امور وأكل الرباء ويترك لهم طاغيتهم اللات ؛ رأن يعفيهم 
من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأیدیھم » فأبى رسول الله عه أن يقبل شيعا من ذلك» 
فخلوا وتشاوروا» فلم یجدوا محيصا عن الاستسلام ارسول الله ؛ فاستسلموا 
وأسلمواء yb tly‏ يتولى رسول الله مه هدم اللات ؛ رأن ثقيفا لا يهدمونها بأيدهم 
أبدا ؛ فقيل ذلك لكم » كتب لهم كتابا » وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفى ؛ ay‏ 
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كان أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم الدین والقرآن ؛ وذلك أن الوفد كانوا كل يوم 
يغدون إلى رسول الله موه ؛ ويخلفون عثمان بن أبى العاص فى رحالهم ؛ فإذا رجعوا 
وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله عه » فاستقرأه القرآن » وسأله 
عن الدين ؛ وإذا وجده نائما عمد إلى أبى بكر لنفس الغرض » ( وكان من أعظم الناس 
بركة لقومه في زمن الردة ء OW‏ ثقیفا لما عزمت على الردة قال لهم يامعشر ثقيف كنتم آخر 
الناس إسلاما فلاتکونوا أول الناس ردة فامتدعوا على الردة ؛ وثبتوا على الإسلام ).ورجع 
الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة » و حوفھم با حرب والقتال » وأظهر الحزن والکابة ء وأن 
رسول الله Se‏ سألهم الإسلام وترك الزنا وا حر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم» فأحذت 
ثقیفا دخرة الجاهلية » فمکٹوا یومین أو ثلاثة يريدون القتال ؛ ثم ألقى الله في قلربهم الرعب 
» وقالوا للوفد : ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل » وحینعذ أبدى الوفد حقيقة الأمر » وأظهروا ما 
سار ١ italia‏ 

وبعث رسول الله َيه رجالا لهدم اللات : أمر عليهم خالد بن الوليد »فقام المغيرة بن 
شعبة » فأحذ الكرزين وقال لأصحابه : والله لأضحكنكم من ثقيف . فضرب بالكرزين › 
ثم سقط ير كض » فارج أهل الطائف » وقالوا : أبعد الله المغيرة » قتلته الربة » فوثب المغيرة 
قائلا: قبحكم الله » إنما هى لكاع حجارةومدر » ثم ضرب الباب فكسره » ثم علا أعلى 
سورها ء وعلا الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسها ء وأ حرجوا حليها 
ولباسها »فبهتت ثقيف » ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله BE‏ بحليها ورکسوتھاء 
فقسمه رسول الله مله من يومه » وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه ١١‏ . 

)4( رسالة ملوك اليمن ‏ وبعد مرجع النبى BE‏ من تبوك قدم کتاب ملوك حمیر 
وهم ا حارٹ بن عبد كلال ء ونعيم بن عبد كلال ؛ والنعمان بن قبل ذى رعين ء وهمدان 
ومعافر » ورسولهم إليه BE‏ مالك بن مرة الرماوی ؛ بعثوہ بإسلامهم ومفارقتهم الشرك 
وأهله » وكتب إليهم رسول َيه كتابا بین فيه ما للمؤمنين رما عليهم » وأعطى فيهم 
المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من اجزية » وبعث إليهم رجالا من 
أصحابه أميرهم معاذ بن جبل . 

)+1( وفد همدان ‏ قدموا سنة 9ه بعد مرجعه BE‏ من تبوك » فكتب لهم رسول 
الله AEE‏ کتایا أقطعهم فيه ما سألوه » وأمر عليهم مالك بن النمط ؛ واستعمله على من أسلم 
من قومه وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام » فأقام ستة أشهر يدعوهم 
فلم یجیبوہ » ثم بعث على بن آبی طالب » وأمره أن يقفل خالد » فجاء على همدان » وقرا 
عليهم كتابا من رسول الله y «BE‏ ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا ء وكتب على 


)1( زاد المعاد ٣‏ / ٢۲ء‏ ۲۷ ۲۸ء ابن هشام ۳ / ١۲۷‏ إلى OLY‏ 
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ببشارة إسلامهم إلى رسول الله «BE‏ فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ء ثم رفع رأسه 
فقال : السلام على همدان » السلام على همدان . ١‏ 

)١١(‏ وفد بنی فزازة ‏ قدم هذا الوفد سنة ۹ ه بعد مرجعه َيه من تبوك ؛ قدم في 
بضعة عشسر رجلا جاءوا مقرين بالإسلام » وشكوا جدب بلادهم ؛ فصعد رسول الله عله 
انبر ؛ فرفع يديه واستسقى ؛ وقال : اللهم اسق بلادك وبهائمك » وانشر رحمتك : 
وأحيى بلدك الميت ؛ اللهم اسقناغیٹاء مغيثا ء مريحا ء صریعا ء طبقا ء واسعا ء عاجلا » 
غير أجل » نافعا غير ضار » اللهم سقيا رحمة » لا سقيا عذاب » ولا هدم ؛ ولا غرق » ولا 
محق ؛ اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء )١(‏ . 

(۱۲) وفد نجران ۔( نران » بفئح النون وسكون الجيم : بلد كبير على سبع مراحل 
من مكة إلى جهة اليمن » کان يشتمل على ثلاث وسبعين قرية ء مسيرة يوم للراكب 
السريم ٠"‏ » وكان يؤلف مائة الف مقائل كانوا على دين المسيحية ) . 

وكانت وفادة أهل نجران سنة 4 ه » وقوام الوفد ستون رجلا منهم أربعة وعشرون 
من الأشراف » فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجران » أحدهم العاقب ؛ كانت إليه 
الإمارة وا حکومة واسمه عبد المسيح» والثاني السيد » كانت تحت إشرافه الامور الشقافية 
والسیاسپة واسمه الايهم أو شر سبيل ء والثالث الأسقف وكالت dod]‏ الزعامة الدينية » 
والقبادة الروحائیة ؛ واسمه أبو حارئة بن علقمة . 

ولا نزل الوفد بالمدينة » ولقى النبى ME‏ سألهم وسألوه ء ثم دعاهم إلى الإسلام » وتلا 
عليهم القرآن فامتنموا ء وسألوه عما يقول فى عيسى عليه السلام فمكث رسؤل الله عله 
يومه ذلك حتی نزل عليه Bp‏ إن مثل عیسی عند الله کمٹل آدم خلقه من تراب ٹم قال له: 
کن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ها جاءك من 
العلم فقل : تعالوا لدع أبناءنا وأبناءكم ؛ونساءنا ولساء کم » وأنفسنا وأنفسكم ؛ ثم 
لبتهل فسجعل لعنة الله على الکاذبین 4 (" : 9ه CW GTS,‏ 

ولا أصبح رسول EU‏ أخمبرهم بقوله فى عيسى ابن مريم فى ضوء هذه الآية 
الكرية»وت ركهم ذلك اليوم؛ليفكروا فى أمرهم»فأبوا أن یقروا ا قال فى عيسى.فلما 
أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قرله فى عیسی؛ وأبوا عن الإسلام دعاهم 
رسول الله ع إلى المباهلة؛ وأقبل مشعملا على الحسن والحسين فى خمیل له وفاطمة 
تمشى عند ظهره » فلما رأوا منه الجد والتهيؤ حلوا وتساورواء فقال كل من العاقب والسيد 
للآخر: لا تفعل فو الله لن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء فلا بیقی على 
وجه الأرض ما سعرة ولاظفر إلا هلك» ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول PREM‏ 


۰۹٤۱/۸ زاد المعاد ۱۸/۳ . (۲) فتح الباری‎ )١( 
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أمرهم » فجاءوا وقالوا : إنا نعطيك ما سألتناء فقبل رسول الله A‏ منهم الجزية» وصا حھم 
على ألفى حلة» ألف فى رجب» وألف فى صفر ومع كل حلة أوقية» وأعطاهم ذمة الله 
وذمة رسوله؛ وترك لهم الحرية الكاملة فى دينهم: و كتب لهم بذلك كتابا وطلبوا منه أن 
يبعث عليهم رجلا أسيناءفبعث عليهم أمين هذه الأمة أيا عبيدة بن الجراح؛ لقيبض مال 
الصلح. 

ثم طفق الإسلام يفشو فيهم » فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعد ما رجعا إلى 
را نے ae‏ يد رو مو مسر لوي ودار او 
تۇ نح من المسلمين )١(‏ , 

(۱۳) وفد بنى حنيفة ‏ كانت وفادتهم سنة 4 ه . وکالوا سبعة عشر رجلا فيهم 
مسيلمة الكذاب ()۔ وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بنی حنيفة - 
نزل هذا الوفد بيت رجل من الأنصار » ثم جاءوا إلى النبى BE‏ فأسلموا ء واختلفت 
الروايات فى مسيلمة الكذاب » ويظهر بعد التأمل فى جميعها أن مسيلمة صدر منه 
الاستنکاف WIL,‏ والاستکبار والطموح إلى الإمارة ء وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى 
رسول الله BE‏ ء وأن النبى َه أراد استعلافه بالإحسان بالقول والفعل أولا » فلما رأى أن 
ذلك لا يجدى فيه نفعا تفرس فيه الشر . 

وكان النبی AE‏ قد أرى قبل ذلك فى المنام أنه أنى بخزائن الأرض » فوقع فى يديه 
سواران من ذهب » فكبرا عليه وأهماه » فأوحى إليه أن انفخھما ففخھماء فذھبا 
فأولهما كذابين يخرجان من بعدہ » فلما صدر من مسيامة ما صدر من الاستنكاف ۔ وقد 
كان يقول : إن جعل لی محمد الأمر من بعده تبعتہ ۔ جاءه رسول الله مله وفى يده قطعة 
من جريد » ومعه خطیبه ثابت بن قيس بن شماس » حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه» 
فكلمه فقال له مسيلمة : إن ششت خلینا بيئك وبين الأمر ء ثم جعلته لنا بعدك » فقال: لو 
سألتنى هذه القطعة ما أعطيعكها ؛ ولن تعدو أمرالله فيك » ولئن أدبرت ليعقرنك الله ء 
والله إنى لأراك الذى أريت فيه ما رأيت » وهذا ثابت يجيبك عنى . ثم انصرف OY‏ 
. وأخيرا وقع ما تفرس فيه البى BE‏ فان مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقى يفكر فى 
أمره » حتى ادعى أنه أشرك فى الأمر مع التبى OE‏ فادعى النبوة » وجعل یسجع 
السجعات » وأحل لقومه الحمر والزنا» وهو مع ذلك يشهد لرسول الله عله أنه نبى > 


)1( فتس الباری 8 / 54 ؛ ۹۰ء زاد امماد۳۸/۳ء ۳۹ء ٤٠ء‏ ٤٦ء‏ وقد اضطرت الروايات فى بيان كيفية وقد مجران 
» حتى جنح بعص ا حققین إلى أن وفادة أهل نجران كانت مرتين ؛ وقد ذكرنا ملخسا ما ترحح عندنا فى هذا 
الرقد.(؟) فتح الباری ۸۷/۸ . (7) انظر صحیح البسحاری باب وفد بنى حنيفة » وباب قصة الأسرد 
العنسى 1۲۷/۲ ٦۲۸,‏ رفتح الباری۸۷/۸ ۔۹۳. 
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وافتقن به قومه فتبعوه » وأصفقوامعہ » حتى تفاقم أمره » فكان يقال له رحمان اليمامة لعظم 
قدره فیھم . وكتب إلى رسول الله مله كتابا قال فيه : إنى أش رکت فی الأمر معك ء وإن 
لدا نصف الامر ء ولقريش نصف الآمر » فرد عليه رسول الله BE‏ بكتاب قال فيه : فل إن 
الأرض لله یورٹھا من پشاء من عباده » والعاقبة للمتقين 4 (). 

وعن ابن مسعود قال : جاء ابن النواحة » وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبی EE‏ 
فقال لهما : أتشهدان أنى رسول الله ؟ فقالا : تشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال النبى 
مله : آمنت بالله ورسوله . لوكت قاتلا رسولا OL SAAD‏ 

كان ادعاء مسيلمة النبوة سنة عشر » وفتل فى حرب اليمامة فى عهد أبى بكر 
الصدیق رضى الله عنه فى ربيع الأول سنة ۱١‏ ه» قتله وحشی قاتل حمزة . وأما التنبیء 
يله بيوم وليلة » فأناه الوحى فأخبر به أصحابه » ثم جاء الخبر من اليمن إلى أبى بكر رضى 
الله عنه )7 

)١ 4(‏ وفد بنى عامر بن صعصعة ‏ كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله وأربد بن قيس 
أخو لبيد لأمه WL‏ بن جعفر » وجبار بن أسلم » وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم ؛ 
وكان pale‏ هو الذى غدر بأصحاب بغر معونة ؛ فلما أراد هذا الوفد أن یقدم المدينة تامر 
عامر وأربد » واتفقا على الفتك بالبى AE‏ فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبى (EE‏ 
ودار ارہد خلفہ ؛ واخترط سيفه شبراء ثم حبس الله يده فلم یقدر على سلە » وعصم الله 
نبيه » ودعا عليهما النبى به » فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته » 
وأما عامر فنزل على امرأة ساولية » فأصيب بغدة فى عنقه فمات وهو یقول : أغدة كغدة 
البعير ؛ وموتا فى بہت السلولية . 

وفى صحیم البخاری : أن عامرا انی البى مَل فقال : أخيرك بين خصال ثلاث : 
يكون لك أهل السهل ولى أهل المدر » أو أكون خليفتك من بعدك ؛ أو أغزوك بغطفان 
بألف أشقر وألف شقراء » فطعن فى بيت امرأة ء فقال : أغدة كغدة البعير » فى بيت امرأة 
من بنى فلان » إيتونى بفرسى ف رکب » فمات على فرسه . 

)١5(‏ وفد تجيب ‏ قد هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل عن فقرائھم وكان الوفد 
ثلاثة عشسر رجلا » كانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها » وسالوا رسول الله زا 
أنسياء فكتب لهم بها ء ولم يطيلوا اللبث » ولا أجارهم رسول الله Ee‏ بعثوا إليه غلاما 
كانوا خلفوه فى رحالهم » فجاء الغلام » وقال : والله ما أعلمدى من بلادى إلا أن تسال 
الله عز وجل أن يغفر لی ويرحمنى » وأن يجعل غناى فى قلبى ؛ فدعا له بذلك ؛ فكان 
)1( زاد العاد /٣‏ ۳۱ء TY‏ (۲) رواہ الإمام أحمد ؛ مشکاة الصابیح ۳٣۷/۲‏ . (۳) فتح البارى ۹۳/۸ 


۱ 





أقنع الناس وثبت فى الردة على الإسلام » وذكر قومه ء ووعظهم فثتوا عليه ء والتقى أهل 
الوفد بالنبى Be‏ مرة أحرى فى حجة الوداع سنة ٠١‏ ه . ۱ 

)١١(‏ وفد طیء ۔ قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل » فلما كلموا النبى َيه ء وعرض 
عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم » وقال رسول الله & عن زيد : ما ذكر لى رجل 
من العرب بفضل » ثم جاءنى إلا رأيته دون ما يقال فيه » ألا زيد الخيل فإنه لم يلغ كل ما 
فيه » وسماه زيد الخير . 

وھکذا تتابعت الوفود إلى المدينة فى سنتى تسع وعشرٴ وقد ذكر أهل المغازى 
والسير منها وفود أهل اليمن » والأزد وبنى سعد هذيم من قضاعة » وبنى عامر بن قيس ) 
وبنی أسد وبهراء » وخولان » ومحارب » وبنى الحارث بن كعب » وغامد » وبنى المنتفق ) 
وسلامان » وبنى عبس ؛ ومزيئة » ومراد وزبيد BLT ye‏ » وذى مرة . وغسان » وبنى 
عيش» ولخع ۔ وهو أخمر الوفود » توافد فى منتصف محرم سنة ١١‏ ه فى مائتى رجل - 
وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود سنة ۹ و ٠١‏ ه » وقد تأحرت وفادة بعضها إلى سنة 
۱١ھ‏ 

وتتابع هذه الوفود يدل على مدی ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط 
السيطرة والنفوذ على ألحاء جزيرة العرب وأرجائها ؛ وأن المرب كانت تنظر إلى ا مدینة 
بنظر التقدير والإجلال » حتى لم تكن ترى محیصاعن الاستسلام أمامها » فقد صارت 
المدينة عاصمة لجزيرة المرب » لايمكن صرف النظر عنها ء إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن 
الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم ؛ لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاة الدین 
أسلموا Lag‏ لسادتهم ؛ ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الميل إلى 
الغارات؛ ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب » وقد وصف القرآن 
بعضهم بقوله فى سورة التوبة وإ الأعراب أشد کفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدرد ما 
أنزل الله على رسوله ‏ والله عليم حكيم . ومن الأعراب من يتخل ما يسفق مغرما 
ويتربص بكم الدوائر ء عليهم دائرة السوء , والله سميع عليم 4 ( CAV : ٩‏ 18 ) وأثنى 
على آخرین منهم فقال : و ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم والآخرء ویتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلرات الرمسول » إلا إنها قربة لهم ء سيد خلهم الله فى رحمته ¢ إن 
الله غفور رحیم ¢ (۹ : 19 ) أما الحاضرون منهم فى مكة والمديدة وثقيف : وكثير من 
الیمن والبحرين ؛ فقد كان الإسلام فيهم قويا » ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين (1) 


)1( كلمة للخضری فى محاضرات تاريخ الأم الإسلامية ١44 / ١‏ . وانظر فى تفاصيل الرفود التی ذكرناها أر 
آشرنا Lp]‏ صحیح الىحاری ۱ / ٦٦٦ ء٦٦ ء٦۸ ء٦٢٦۷ ٦٦٦ / ۲ ١۱۳‏ وابن شام ۲| ۰۰١‏ 
OLE ئ۱۳٣٥١۲ ۵١٥٢ +۵٥۰۱ ٣٥٢ Oy‏ ۳۷ص ۳۸“ CofA‏ نؤیص ٤٤یف OEY‏ ٦٦ہ‏ 
إلى ٦٦۰٦ء‏ وزاد المعاد ‏ / ۲۹ إلى ١‏ وشح الارى ۸۳/۸ إلى ١١1‏ ورحمة للعا مین ١84 / ١‏ إلى ۲۱۷ . 
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وقبل أن نتقدم خطوۃ أخرى إلى مطالعة أراحر أيام حمياة الرسول BE‏ ينبغى لنا أن 
نلقى نظرة إجمالية على العمل الجلل الذى هر فذلكة حياته » والذى امتاز به عن سائر 
الأنبياء وا مرسلین ؛ حتى نوج الله هامته بسيادة الاولین والآخرين . 

إنه ته قیل له Gul:‏ المزمل . قم الليل إلا قليلا یہ الآبات . و طيا أيها المدثر. قم 
فأندر ہہ الآيات » فقام ؛ وظل قائما أكثر من عشرین عاما » يحمل على عاتقه عبء الامانة 
الكبرى فى هذه الأرض ؛ عبء البشرية كلها ؛ وعبء العقيدة كلهاء وعبء الکفاح 
والجهاد فى میادین شتی 

حمل عبء الكفاح والجهاد فى ميدان الضمير البشری الغارق في أوهام الجاهلية 
وتصرراتها » الثقل بأثقال الأرض وجواذبهاء والمكبل بأوهاق الشھوات وأغلالهاء حتى إذا 
حلص هذا الضمیر فى بعض صحابتہ ما ay‏ من ركام الجاهلية والحياة الأرضية؛ بدأ معركة 
أحرى فى سيدان آخرء بل معارك متلاحقة..مع أعداء دعرة الله المتألبين عليهاء وعلى 
المؤمنين بهاء ا حریصین على قدل هله الغرسة الزكية فى منبتهاء قبل أن تنموا وتمد جذورها 
فى الشربة؛ وفروعھا فى clad‏ ونظل مساحات أخرى..ولم يكد يفرغ من معارك 
الجزيرة العربية؛حتى كانت الروم تعد لهذه الأمة الجديدة» Lagat‏ للبطش بها على تخرمها 
الشمالية. 

وفى أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى ‏ معركة الضمير ‏ قد انٹھت ؛ فھی معركة 
خالدۃ » الشسيطان صاحبها ؛ رهو لاينى لحظة عن مزاولة نشاطه فى أعماق الضمیر 
الانسانی؛ ومحمد SRE‏ على دعوة الله ساك وعلى المعركة الدائبة فى ميادينها المتفرقة؛ 
فى شظف من العيش » والدئیا مقبلة عليه » وفى جهد وکد ؛ والمؤمنوك يستر و حو من 
وفى قيام اليل » وفى عبادة لربه » وترتيل لقرآنه ء وتبعل إليه كما أمره أن يفعل () . 

وهكذا عاش فى المعركة الدائبة | لمستمرة أكثر من عشرین عاما ء لا يلهيه شأن عن 
فسأن فى خلال هذا الأمد » حتى جحت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع تصحیر له 
العقول » فقد دانت لها الجزيرة العربية » وزالت غبرة ا جاھلیة عن آفاقها وصحت العقول 
العلیلقہ ححتى تركت الأصنام ؛ بل كسرت ؛ وأحل الجو يرج بأصرات التوحید ؛ وسح 
الأذان لاصلوات يشق أجواء الفضاء خلال الصحراء التى أحياها الإيمان الجديد ؛ وانطلق 


. 115 ۰۱۹۸/۲۹ كلمة سيد قطب فى ظلال القرآن‎ )١( 
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القراء سمالا وجنوبا ء یتلون آیات الكتاب » ويقيمون أحكام الله . 
وتوحدت الشعوب والقبائل المتنائرة » وخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
فليس هناك قاهر ومقھور » وسادات وعبيد » وحکام ومحكرمون » وظالم ومظلوم ؛ وا 
الناس كلهم عباد اللہ ؛ إخوان متحابون » ممتظلون لأحكامه » أذهب الله عنهم عبية الجاهلية 
ونخوتها وتعاظمها بالآباء » ولم يبق هناك فضل لعربى على عجمی » ولا لعجمى على 
عربى ؛ و لا لأحمر على opel‏ بالتقوى » الناس كلهم بدو آدم » وآدم من تراب . 
وهكذا نحققت - بفضل هذه الدعوة ۔ الرحدة العربية » والوحدة الإنسانية, والعدالة 
الاجتماعية » والسعادة البشرية فى قضاياها ومشاکلھا الدنيوية ء وفى مسائلها الأخررية» 
فتقلب مجرى الأيام ء وتغير وجه الأرض » وانعدل خط التاريخ » وتبدلت العقلية . 
إن العالم كانت تسيطر عايه الجاهلية ‏ قبل الدعرة ‏ ويتعفن ضميره » وتأسن روحه » 
السماوية ء التي كانت قد yal‏ کہا التحریف » وسر ى فيها الضعف ؛ وفندت سيار تھا على 
الاو س » واستمحالت طقوسا جامدة لا حياة فيها ولا روح . 
فلما eld‏ هذه الدشرة بدو رها فی jl‏ البشرية ؛ خعلصت روح البشر من الوهم 
والخرافة » ومن العبودية والرق » ومن ع الفسساد والتعفن ؛ ومن القذارة والانحلال ؛ 
وخلصت ا جتمع الإنسانى من الظلم والطغيان ؛ ومن التفكك رالانهيار » ومن فوارق 
الطبقات » واستبداد ال حکام » واستذلال الکھان » وقامت ببناء العالم على أسس من العفة 
والنظافة » والإيجابية والبناء ء وا لحریة والتجدد » ومن ع ا معرفة واليقين » والئقة والزیمان 
والعدالة والكرامة » ومن العمل الدائب ؛ لتدمية ا حیاۃ » وترقية الحياة » وإعطاء کل ذى حق 
حقه فى احياة )١(‏ , 
وبفضل هذه التطورات شساهدت الجزيرة العربية نهضة مباركة لم تشاهد مثلها مدل 
Le‏ فوقها العمران » ولم يتألق تاریخھا تألقه فى هذه الأيام الفريدة من عمرها . 


Se ae 
uae ا‎ eS کو‎ ee adi 
يشعره أن مقامه فى الدنيا قد أوشك على النهاية » حتى إنه حين بعث‎ AE رسول الله‎ 





. ٠١ س كلسة سيد قطب فى مقدمة ماذا حسر العالم بلخطاط المسلمون ص‎ )١( 


۳ 





معاذا على اليمن سنة ٠١‏ ه قال له فيما قال : يا معاذ » إنك عسی أن لا تلقانی بعد عامى 
. هذاء ولعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى » فبكى معاذ شعا لفراق رسول REE‏ 

وشاء الله أن يرى LEE ey‏ دعرته ء التى عانى فى سبيلها ألوانا من المتاعب 
بضعا وعشرین عاماءفيجتمع فى أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها ؛فيأخذوا منه 
شرائع الدين وأحكامه» ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة» وبلغ الرسالڈ ونصح 
الأمة. 

أعلن النبى BE‏ بقصدہ لهذه ا حجة المبرورة المسهودة » فقدم المدينة بشر كثير» كلهم 
یلدمس أن بام Oye‏ وفى يرم السہت لذریع بقین من ذى القصدة og‏ کی 
fe‏ فترجل وادهن ولیس إزاره ورداءه وقلد بدنه»وانطلق بصد الظهر»حتى بلغ ذا 
ا حليفة قبل أن يصلى ؛ فصلاها ركعتين وبات هناك حتى أصبح»فلما أصبح قال لأصحابه: 
أتانى الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى AL‏ وقل | OMe BB yak‏ 

وقبل أن يصلى الظهر اغتسل لإحرامه» ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه 
مسك» فى بدنه ورأسه»حتی کان وبيص الطيب یری فى مفارقه ولیته ثم استدامه ولم 
یخسله» ثم لبس إزاره ورداءهءثم صلى الظهر ر كعتين»ة ثم أهل با حج والعمرة فى مصلاة» 
وقرن بينهماء ٹم محرج؛ ف رکب القصواء فأهل أيضاء * ا نا و حال ا 

ثم واصل سيره حتى قرب من مكة » فبات بذى طوی؛ ٹ ثم دخل مكة بعد أن صلى 
ا ا 
قضی فى الطریق ثمان ليال ؛ وهى المسافة الوسطی - فلما دخل المسجد الحرام طاف 
بالبيست ؛ وسعى بین الصفا والمروة » ولم يحل ء ء لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدى فترل 
بأعلى مكة عند الحجون ؛ وأقام هناك » ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج . 

وأمر من لم يكن معه هدى من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة ء فيطوفوا بالبیت 
وبين الصفا المررة. ثم یحلرا حلالا تاماء فترددواء فقال: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ا سیت : واولا من الدی لأحلت؛ حل من لم يكن معا هد وسمموا 

a)‏ رد ہشیت - وهو يرم الدروية رہ ای نی ؛ فصلى بها الظھر 
اس وت وہ اہ سر ہچ کی 


)١(‏ رری ذلك مسلم عن جابر ؛ باب حجة )٢( . ۲۹٤ / ۱ BE‏ حقق ذلك ابن حجر تحقيقا أيقا مع تصحیح ما 
ورد س أنه حرج حمس یقیں من ذى القعدة . انظرفتح الباری۸/ Vet‏ (۳) رراہ البحاری عن عمر ١‏ / ۲۰۷ 
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الشمس أمر بالقصراء فرحلت له » فأئی بطن الوادی ؛ وقد اجتمع حوله مائة ألف وأربعة 
وعشرون أو أربعة وأربعون ألفا من الناس » فقام فيهم خخطيبا ء وألقى هذه الخطبة الجامعة : 
أيها الناس » اسمعوا قولى » فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف 
أبدا(), 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم کحرمة يرمكم هذا ء فی شه رکم هذا » فی 
بلدكم هذا . ألا كل شىء من أمر الجاهاية تحت قدمی موضوع ؛ ودماء الجاهلية 
موضوعةء وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحسارث ‏ وكان مسترضعا فى بنى 
سعد فقتلته هذيل ‏ وربا الجاهلية مرضوع ء وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد 
فاتقرا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله > 
ولكم عليهن أن لا يرطئن فرشکم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرہا غير 
مبرح؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به » كتاب الله )٢(‏ ; 
أيها الناس» إنه لا نبى بعدى » ولا أمة بعد کم » ألا فاعبدوا ربكم؛ وصلوا خمسکم 
وصوموا شه ركم وأدوا زكاة أموالكمء طيبة بها أنفسكم » و حجون بیت ربكم؛ وأطيعوا 
ولاة أمركم » تدخلوا جدة ربكم OY‏ 
وأنتم تسألون عنى » فما أنتم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 
فقال بإصبعه السہابة يرفعها إلى السماء» وينكتها إلى الناس«اللهم اشسهد). ثلاث 
ركان الذى يصرخ فى الناس بقول رسول الله اله وهو بعرفة - ربيعة بن أمية بن 
حلف )9( 
وبعد أن فر غ النبى BE‏ من إلقاء الخطبة نرل عليه قوله تعالى By‏ اليوم أكملت لكم 
ديدكم « وأقمت عليكم نعمتی ؛ ورضیت لکم الإسلام دیا 4 ( ٥‏ : ۳) وعندما سمعها 
عمر بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : إنه ليس بعد الکمال إلا النقصان () . 
)١(‏ ابن هشام ٩۰۳/۲‏ 
(1) صحیح مسلم باب حجة البی مَل ١‏ / ۳۹۷. 
)7( معدن الأعمال » ورواہ ابن ماجة وابن عساکر رحمة للعالميب ۲۹۳/۱ .. 
)٤(‏ مسلم ۳۹۷/۱ . 
)0( ابن هشام ۲ / 5١8‏ , 
)1( رواہ البخاری عن ابن عمر ... انظر رحمة للعالمين 3١ / ١‏ , 
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وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام » فصلى رسول الله َي بالناس الظهر ؛ ؛ ثم أقام فصلى 
العصر » ولم يصل بينهما شیا » ثم ركب حتى ا 
الصخرات » وجعل جبل المشاة بين يديه » واسشقبل القبلة ء one‏ و 
الشب مس ؛ وذهبت الصفرة ة فليلا حتى غاب القرص ؛ وأردف أسامة » ودفع حتى 
المردلفة وی یر eee‏ 
اضطجع حتى طلع الفجر » » فصلى pal‏ حتى تبين له الصبع بأذان وإقامة » ثم رکب 
القصواء حتى I‏ المشعر الحرام ء فاستقبل القبلة » فدعاه» وکبرہ ء وهلله » ووحدہ ؛ فلم 
يزل واقفا حتى أسفر جدا . 
. فدفع- من المزدلفة إلى منى ‏ قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل بن عباس حتى 
اتى بطن محسر؛ فحرك قليام؛ثم سلك الطريق الوسطى التى تخر ج على الجمرة )000 

حتى أتى الممرۂ الى عند الشجرة ۔ وهى الجمرة الكبرى نفسها » كانت عندها جر 
فى ذلك الزمان ؛ وتسمى بجمرة العقبة وبا جمرة الأولى فرماا بسيع حصيات ؛ دكير 
مع كل حصساة ة منها > مثل حصی الخذف رمى من بطن الوادی ؛ ڈ ٹم انصرف إلى cell‏ 
فنحر ثلاثا وستين بدنة بیدہ » ثم أعطى علیا فنحر ما غبر eee‏ ےت 
المائة - واش رکه فی هديه » ثم أمر من كل بدئة ببضعة » فجعلت فى قدر» نطبخت » فأكلا 
من حمها» وشربا من مرقها . 

رر یڈ و یت انی على نی 
روہ سو و 

وخطب النبی EE‏ يوم pul‏ عا شر ذى الحجة ۔ أيضا حين ارتۂ تفع الضحی؛ وهر 
على بغلة شھباء وعلى يعبر عنه» والناس بین قائم رقاعد(). کر ل 
كان ألقاه أمس» فقد روى الشیخان عن coll‏ بكرة قال* خطبنا الب «le ARE‏ قال : 

٠١‏ إن الزمان قد استدار كهيشته يرم خلق السمارات والأرض » السنة اثنا عشر شھرا 
منها أربعة حرم ؛ ثلاث متواليات ؛ ذو القعدة وذو الحجة وا حرم » ورجب مضر الذى بين 
جمادی و 


(١)رواہ‏ مسلم عن جاہر حجةء باب البى YB‏ | ۰۳۹۷ ۳۹۸ء ٠٠٠٠۳۹۹‏ 
)1( روى ذلك yf‏ داود ء باب أى رتت یخطب یرم النحر ۱ / ۲۷۰ 
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قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغیر اسمه؛ قال : أليس يوم الدحر؟ 
‘Lb‏ بلى. قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى 
بلدكم هذاء فى شه ركم هذا ) . 

« وستلقون ربكم ؛ فيسألكم عن أعمالكم ؛ ألا فلا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب 
: بعضكم رقاب بعض ٢‏ . 

(ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ : 
أوعى من سامع ) .)١(‏ 

وفى رواية أنه قال فى تلك ا خطبة : ٦د‏ ألا لا یجنی جان إلا على نفسہ ألا لا يجنى 
جان على ولده » ولا مولود على والده ء ألا إن الشیطان قد يكس أن يعبد فى بلدكم هذا 
أبدا » ولكن ستکون له طاعة فیما تحتقرون من أعمالكم ؛ فسيرضى به ) () . 

وأقام أيام التشريق بمنی يؤدى المناسك ویعلم الشرائع » ويذكر الله» ويقيم سنن الهدى 
من ملة إبراهيم ء وبمحو أثار الشرك ومعالمها » وقد خطب فى بعض أيام التشریق أيضا ء 
فقد روى أبو داود بإسناد حسن عن سراء بنت نبهان قالت : خخطبنا رسول الله Ae‏ يوم 
الرءوس فقال : أليس هذا أوسط أيام التشريق CT)‏ وكانت خطبتہ فى هاا الیوم مثل خطبته 
يوم الدحر: ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر . 

وفى يوم النضر الثانى ‏ الشالث عشر من ذى الحجة ‏ نفر النبى ينه من مدى » فنرل 
بخيف بنى كنانة من الأبطح » وأقام هناك بقية يومه ذلك » وليلته » وصلى هناك الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء » ثم رقد رقدة ء ثم ركب إلى البيت » فطاف به طواف الوداع ؛ 
وكان قد أمر به الصحابة أيضا . 

ولا قضى مناسكه حث ال ركاب إلى المدينة المطهرة » لا ليأحذ حظا من الراحة ء بل 
لیستأنف الكفاح والكدح لله وفى سبيل الله CO‏ 
احر البعوث : 

كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى عليه حق الحياة » وحملها على أن تقتل من 
أتباعها من يدخل فيه » كما فعلت بفروة بن عمرو الجذامى الذى كان واليا على معان من 
قبل الروم : 
)1( صحيح البحاری ء باب الخطبة أيام منى 5174/١‏ 
(۲) رواہ الترمذى ۲ / ۰۲۸ ۱٣٣‏ واين ماجة فى الحج ؛ مشكاة المصابيح 774/١‏ . 
(۳) اہر داود ہاب أى يرم یخطب بمنى ۲٦۹ / ١‏ (4) انظر لتفصيل حجة البى OE‏ صحیح البخارى كتاب المناسك 


ج ۱ و ۲/ ٦۳١‏ وصحيح سلم باب حجة النبى BE‏ وفتح البارى ج " من شرح كتاب المناسك وج ۱۰۳/۸ 
إلى ۰ وابن هشام ۲ / ١‏ إلى ٥‏ زاد المعاد ۱ / 5١86195‏ إلى Yer‏ 
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ونظرا إلى هله الجراءة والغطرسة أحذ رسول الله BE‏ یجھز جیشا كبيرا فى صفر 

سنة ١هء‏ وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارئة » وأمره أن يوطىء الخیل تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين » يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الفقة إلى قلوب العرب 
الضاربين على الحدود » حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكئيسة لا معقب له » وأن الدخول 
فى الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب . 

وتکلم الناس فى قائده لحمدائة سنه » واستبطأوا فى بعثه » فقال رسول الله RE‏ : إن 
تطعنوا فى إمارته » فقد كعم تطعنرن فى إمارة Math‏ من قبل » وام الله إن كان GIL‏ 
cd LEW‏ وإن كان من أسحب الناس إلى » وإن هذا من أحب الٹاس إلى بعدہ )١(‏ . 

وانصدب الناس ياتفون حول أسامة » وينتظمون فى جيشه ؛ حتى خرجوا ونزلوا 
ا جرف » على فرسخ من المديئة » إلا أن الأحبار المقلقة عن مرض رسول الله لله 
أكرهتهم على التريث حتی یعرفوا ما يقضى الله به » وقد قضى الله أن يكون هذا أول 
بعث ينفذ فى خلافة أبى بكر الصدیق (1). 


إلى الرفيق الأعلى 
طلائع ال دیع : 


لا تكاملت الدعوة » وسيطر الإسلام على الموقف » أحذت طلائع التوديع للحياة 

و الأحياء تطلع من مشاعره ABE‏ ء وتتضح بعباراته وأفعاله . 

al]‏ اعتكف فى رمضان من السنة العاشرة عشرین یوما ء بينما كان لا یعتکف إلا 
عشرة أيام من رمضان فحسب » وتدارسه جہریل القرآن مرتین » وقال فى حجة الوداع : 
إنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا المرقف أبدا » وقال وهو علد جمرة العقبة 
: خذواعنی مناسككم ؛ فلعلى لا أحج بعد عامى هذا » وأنزلت عليه سورة النصر فى 
أوسط أيام التشریق » فعرف أنه الوداع » وأنه نعيت إليه نفسه . 

وفى أوئل صفر سنة ١١‏ ه خرج النبى يه إلى أحد » فصلى على الشهداء کالمودع 
للأحياء والأموات » ثم انصرف إلى pall‏ فقال : إنى فرطکم ؛ وإنى شهيد عليكم » وإنى 
الله لأنظر إلى حوضى الآن » وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض » أو مفاتيح الارض ؛ 
وإنى والله ما حاف أن تش ركوا بعدى ؛ ولكى أخاف عليكم أن تنافسرا فيها 29 . 

وخرج ليلة ‏ فى منتصفها ‏ إلى البقيع فاستغفر لهم » وقال : السلام عليكم يا أهل 
)1( صحیح البخارى باب بعث البى ٩1۲ / ۲ URE‏ . (7) المصدر السات راس هشام 1 / ۰.٠٦٦ ٦٦٦٦‏ 
pice )۳(‏ عليه ؛ صحيح البخاری ۰۸۰/٢‏ . 
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المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ء یتبع 
aa te‏ یج : إنا بكم للاحقون . 
بدايةالمرض 

زر ا ايز روسن کہ - وكان يوم الإثنين شهد رسول 
الله ميه جنازة فى البقيع » فلما رجع ‏ وهو فى الطريق ۔ أخله صداع فى رأسه » واتقدت 
الحرارة » حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه . 

وقد صلی النبى مَل بالناس وهو مريض١ ١‏ یوما ء وجمع أيام المرض كانت VE AV‏ 
يوما. a‏ 
الأسبوع الأخير: 

وثقل برسول الله RE‏ المرض» فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غذا؟ ففهمن 
مراده» فأذن له يكون حیث شاء » فانتقل إلى عائشة پمشی بين الفضيل بن عباس وعلى بن 
أبى طالب؛ عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتها فقضی عندها آخر أسبوع من حياته. 

وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التى حفظتها من رسول الله ينه فكانت 
تنفث على نفسه » و تمسحه بيده رجاء البركة . 
ie ie‏ ا 

ويوم الأربعاء قبل أيام من الوفاة » اتفقدت حرارة العلة فی بدنه » فاشستد به الوجع 
وغمی ؛ فقال رك فى see‏ ا ےھ فی نی 
إليهم » فأقعدوه فى مخضب » وصبوا عليه الماء » حتى طفق يقول : (حسبكم ؛ حسبكم) 

وعند ذلك أحس بخفة » فدخل المسجد ‏ وهو معصوب الراُس ۔ حتى جلس على 
pill‏ » وخطب الناس - والناس مجتمعون حوله ‏ فقال : 

» لعنة الله على اليهود والنصاری » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ۔ وفى رواية ( قا تل 
الله اليهود والنصاری انخذوا قبور أنبيائهم مساجد ()  .‏ وقال : لا تتخذوا قبرى وثنا 
يعبد) A)‏ 

E‏ و سیر وع بی و جع 

ta Meisel الم رجع فجلم على‎ ٠َ on 
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بالأنصارقائلا: ۱ 

( أوصيكم بالأنصار » فإنهم کرشی وعيبتى» وقد قضوا الذى عليهم ؛ وبقى الذى 
وتقل الانصار؛ حتی يكونوا کالما فى الطعام ؛ فمن ولى منکم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه 
فلیقبل من محسنهم ؛ ویتجاوز عن مسیھم ) )١(‏ 

ثم قال : ( إن عبدا حيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء » وبين ما عنده ؛ فاختار 
ما عنده ) قال أبو سعيد الخدرى : فبكى yl‏ بكر . قال : فديناك بابائنا وآمھاننا . فعجبنا له » 
فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ ؛ يخبر رسول الله RE‏ عن عبد خيره الله بین أن يؤتيه 
زهرة الدئیاء وبين ما عنده » وهو يقول ؛ فديناك بأبائنا وأمهاتنا » فكان رسول الله مله هر 
ایر » وکان أبو بكر أعلمنال؟) , 5 ۱ 

ثم قال رسول الله AE‏ : إن من الناس على فى صحبعہ وماله أبو بکر » ولو كدت 
مشخلا ليلا غير ربى لائخذت أبا بكر خليلا » ولکن أخوۃ فى الإسلام ومودته ءلایقین 
فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى OS‏ 


قبل أربعة أيام : 

وبوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال وقد استد به الوجع ‏ : هلمرا أكتب لكم 
كتابا لن تضلوا بعده ‏ وفى البيت رجال فيهم عمر ‏ فقال عمر: قد غلب عليه الوجع ؛ 
وعندكم القرآن » حسبكم كتاب الله . فاختلف أهل البيت واختصموا» فمنهم من يقول : 
قربوا يكتب لكم رسول الله AE‏ ومنهم من يقول ماقال عمر » فلما أكثروا اللغط 
والاختلاف قال رسول الله BE‏ قرموا Ose‏ 

وأوصى ذلك اليوم بشلاث : أوصى يإخراج الیھود والنصارى والمشر كين من جزيرة 
العرب » وأوصى يإجازة الوفود بنحو ما كان يجيرهم ؛ أما الثالث فنسيه الراوى ؛ ولعله 
الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة » أو تنفيذ جيش أسامة » أو هى « الصلاة وما ملكت 
أمانکم ٤‏ . 

والنبى AE‏ مع ما كان به من سدة المرض کان يصلى بالناس جمیع صلواته حتى ذلك 
اليوم ‏ يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام ‏ وقد صلى بالناس ذلك الیوم صلاة المغرب» فقرا 
فيها بالمرسلات عرفا () . 
)١(‏ صحيم الخاری )٢( . 575/1١‏ متفق عليه » مشکاة المصابيس ٥4٦/۲‏ . 
(۳) متثق علیہ . مشكاة المصابيح ۲ / ١۱۸‏ ؛ صحیح البخارى ۲۲۰/۱ :018/17414452414 . 


(4) رواہ الخاری عن أم الفضل باب مرض النبی ٦٦۷ / EE‏ ۔ 
)0( متفق عليه مشسكاة المصابيح ١ ۱۰۲/١۱‏ 





فقال Lot A‏ الناس؟ قلنا : لا يا رسول الله» وهم ینتظرونك قال: ضعوا لى ماء فى 
الخضب, ففعلناء فاغتسل» فذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق؛ فقال: أصلى الناس؟ ‏ ووقع 
ٹنیا Lally‏ وقع فی الرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حینما آراد أن ینوء- فارسل إلى 
a 7‏ 5 7 5 100 ۔ طط 
أبى بكر أن يصلى بالناس » فصلى اہو بكر تلك الایام 1/4212 صلاة فى حياته تله . 

وزات عائشة النبى ثلاث أو أربع مرات؛ لیصرف الإمامة عن أبى Si‏ حتی لا 
'يتشاءم به الناس؛ فأبى ء وقال : إنکن صواحب يوسف . مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
قبل يوم أو یومین :_ ۱ 
» وأبو بكر يصلى بالناس؛ فللا رآہ أبو بكر ذهب ليتأخر» فأوماً إليه بأن لا يتأحر» قال: 
أجلسانى إلى جنبه » فأجلساه إلى يسار أبى بكر ؛ فكان ہو بكر يقتدى بصلاة رسول الله 
گل ء ويسمع الناس التكبير(؟) . 
قبل يوم : s‏ 3 

وقبل يوم من الوفاة ‏ يوم الأحد ‏ أعتق النبى Slee‏ » وتصدق بشبعة دانير كانك 
عنده» ووهب للمسلمين أسلحته » وفى الليل استعارت عائشۂ الزيت للمصباح ؛ من 
آخر يوم من اخیاۃ : 

روى أنس بن مالك : أن للسلمین ينا هم فى صلاة الجر يوم الإشنین ۔ وأبو بكر 
يصلى بهم لم يفجأهم إلا رسول الله EE‏ کشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم ؛ وهم 
فى صفوف الصلاة » ثم تبسم بضحك ؛ فتكص أبو بكر على عقبيه؛ ليصل الصف؛ وظن 
أن رسول الله مه يريد أن يخر ج إلى الصلاة . فقال أنس : وهم المسلمون أن يفتشوا فى 
صلاتهم » فرحا برسول الله يله » فأشار إليهم بيده رسول تله أن أتموا صلاتكم ؛ ثم 
دحل الحجرة وأرخى الستر OT)‏ 

ثم لم يأت على رسول الله له رقت صلاة أخرى . 

ولا ارتفع الضح ؛ دعا النبى مه فاطمة فسارها بشىء فبكت . ثم دعاها » فسارها 
بشیء ذذ نضحکہ ؛ قالت عائشة » فسألنا عن ذلك أى فیما بعد فقالت: سارنى النبى 
OE‏ أنه يقبض فى وجمه الذى توفى فيه ؛ ف فبكيت ثم سارنى فأخبرنى أنى أول أهله یتبعہ 
)1( صحيح الخاری ۹۹/۱ .(۲) صحيح البحارى ۹٩٩۹۰۹۸/۱‏ . 
)1( نفس المصدرء باب مرض ابی ٠٦٦ / ۲ RE‏ . 


۳۲۲ 





وبشر النہی AE‏ فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين (1) . 

ورأت فاطمة ما برسول الله مه من الكرب الشدید الذى یتغشاہ ء فقالت : واکرباہ, 
فقال لها : لیس على أبيك كرب بعد الیوم OY‏ 

ودعا الحسن والحسين فتبلهما » وأوصى بهما خیراء ودعا أزواجه فوعظهن 
وذكرهن. 1 

وطقق الوب جع یشتد ويزيد » وقد طهر أثر السم الذى أكله بخيبر حتى كان يقول :يا 
ی Ug yyy cls‏ ال م۰ 
ذلك السم () . 

وأوصى الناس » فقال : ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ) ؛ وكرر ذلك مرارا(ه). 

ردأ الاحتضار cies‏ عة یھاء وككانت تقول : إن من نعم الله على أن رسول 
الله ته ترفى فى بيتى وفى يومى وبين سحرى ونحرى » وأن الله جمع بین ريقى وريقه 
عند موتاد . دحل عبد الرحمن دين أبى بكر - وبیدہ السواك » وأنا مسندة رسول ! الله ASE‏ 
نرأيته ينظر إليه » وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخمذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم » 
فتناولته » فاشتد عليه » وقلت : ألينه لك ؟ وأشار برأسه أن نعم » فلينته . فأمره - وفى رواية 
أله استن بها کأحسن ما كان مستنا ۔ وبين يديه ركوة فيها ماء » فجعل یدخل يديه فى الماء 
فيمسح بهما وجهه Opie‏ :لا إله إلا الله إن للموت سكرات الحديث ۔ AY‏ 

وما أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه » وشخص بصره نحو السقف؛ 
وتحرکت شفتاه » فاُصغت إليه عائشة ئشة وهر يقول : مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشھداء والصالحين» اللهم اغفر لی وارحمنى » وأ حقنی بالرفيق الأعلى؛ 
اللهم الرفيق الأعلی(۷). 

كرر الكلمة الأخيرة ثلاثاء ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. | إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحی من يوم الرئنين ۱١‏ ربيع الأول سنة 1١‏ ه . 


)1( صحيح اللخاری ۲ / 1۳۸ , 

(۲) ويدل بعض الروايات أن هذا الحوار والبشارة لم يكن فى آحر يوم من حياته فى آخر أسبوع . رحمة للعالين 
۱ () صسیح البخارى 5141/1 . (4) تفس المصدر ۲ / 1۳۷ . (ه) نفس المصدر. 

)1( صحيح البخارى . باب مرض البى 1٤١ / ۲ EE‏ . 

(۷) نفس المصدر والیات ء وباب آخر ما تكلم النبى 14١١٦4١ ء٦۳٦۹ 1۳۸ / ۲ RE‏ . 


۳۷۲ 





وقد تم له Ae‏ ثلاث رسترن وزادت أربعة أيام . 
تفاقم الأحزان على الصحابة : 

وتسرب انبأ الفادح ؛ وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها . قال أنس : ما رأيت 
یوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دحل علینا فيه رسول الله َه » وما رأيت یوما كان 
أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله OBE‏ 

ولا مات قالت فاطمة : يا أبتاه أجاب ربا دعاہ . يا أبعاه » فى جنة الفردوس مأواه . يا 
all‏ » إلى جبريل تنعاہ () . ا 

ورقف عمر بن الخطاب ‏ وقد أخخرجه ا خبر عن وعيه ‏ يقول : إن رجالا من المنافقين 
يرعمون أن رسول الله تله توفى وإن رسول الله GE‏ ما مات » لکن ذهب إلى ربه كما 
ذهب موسى بن عمران ؛ فغاب عن قومه أربعين ليلة ء ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات . 
موقف أبی بكر : 

ul‏ آو كسان cd‏ امن مث كته الهم Jordi sytem‏ امعد فلع كلم 
الناس» حتى دحل على عائشة فتيمم رسول الله EYE‏ » وهو مغشى بشوب حبرة » فكشف 
عن وجهه » ثم أكب عليه » فقبله وبكى » ثم قال بأبى أنت وأمى » لا یجمع الله عليك 
موتتين » أما الموتة التى قدمت عليك فقدمتها . 
٠‏ شم حرج أبو بكر وعمر يكلم الناس » فقال : اجلس يا عمر . فأبى عمر أن يجلس ؛ 
فأقبل الئاس إليه » وت رکواعمر » فقال أبو بكر : أما بعد » من كان منكم يعبد محمدا تل 
فان محمدا قد مات » ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حى لايموت . قال الله  :‏ وما 
محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؛ ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » وسيجزى الله الشاكرين 44:54 )١‏ قال ابن 
عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر » فتلقاها منه 
الناس كلهم » فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها . 

قال ابن المسيب : قال عمر : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما 
تقلنى رجلاى » وحتى أهريت إلى الأرض حین سمعته تلاها ء علمت أن النبى GRE‏ 


مات A)‏ 
)1( رواہ الدارمی . مشكاة المصابيح ٢‏ / ۷٥ہ‏ , (۲) صحیح البخاری باب مرض البی SS‏ ۲ | ا 
(۳) ابن هشام ۲ / 188 . (4) صحيح البخارى ۲ / .514١ Tt‏ 


2ھ 





اتعجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض : 

ووقع الخلاف فى أمر الخلافة قبل أن يقوموا بج همزل فجرت مناقشات 
ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة ¢ وأخيرا اتفقوا 
على خلافة أبى بكر رضى الله عله» ومضى فى ذلك بقية يوم الإثنين حتی دخل الليل» 
وشغل الناس عن جهاز رسول الله حتی کان آخر اللیل ۔ ليلة الٹلاٹاء - مع الصبح) 
وبقى جسده ا مبارك على فراشه ء مغشى بٹوب حبرة » قد أغلق دونه الاب أهله . 

ويوم الشلاثاء غسلوا رسول الله تمن غير أن يجردوه من ثيابه؛ وكان القائسو 
ey Aah jah‏ وال ل وم نى لياس + وشقراك موای رسول الله BB‏ واسان: 
ابن زيد » وأوس بن حولی . فكان العباس والفضل وقثم يقلبوئه » وأسامة وشسقر قران يصبان 
الماء » وعلى یغسله » وأوس أسنده إلى صدره . 

ثم کفنوہ فى ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف 6 ليس فيها قميص ولا عمامة .)١(‏ 
ادرجوه فيها إدراجا . 

واختلفوا فى موضع دفنه » فقال أبو بكر : إنى سمعت رسول الله عله يول :ما 
yas‏ نبی إلا دفن حيث يقبض » فرفع أبو طلحة فراشه الذى توفى عليه » فحفر تحته > 
وجعل القبر سلحدا . 

ودخل الناس الحجرة أرسالا عشرة فعشرة ء یصلوت على رسول مُه ولا يؤمهم أحد 
وصلى عليه أولا أهل عثسيرته » ثم المهاجرون » ثم الأنصار ء وصلت عليه النساء بعد 
الرجال » ثم صلی عليه الصبيان . 

ومضى فى ذلك يوم الثلاثاء كاملا ء حتى دخلت ليلة الأربعاء فقالت عائشة la:‏ 
علمنا بدفن رسول BE‏ حتى سمعنا صوت المساحى من جوف اللیل من ليلة الأبعاء AC‏ 


)١(‏ كان الہیت النبرى فى مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام » ومن 
زوجته خديجة بدت خويلد : تروجها وهو فى خمس وعشرين من سنه » وهی فى 


. ۳۰۹/۱ متفق عليه ء صحيح المحاری 119/1 ؛ صحيح مسلم‎ )١( 

(Y)‏ مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدى ص EV)‏ وانظر لتفصيل لحرقه بالرهيق الأعلى : صحیح البخاری؛ 
باب مرص الہی EE‏ وعدة أبراب بعده مع فتح البارى وصحیح مسلم ومشكاة المصابيح باب رفاة النبى مُه رامن 
هنسام ۲ / 146 إلى 510 وتلقیح فهرم أهل AM‏ ص ۳۸ء ۳۹ ورحمة للسالین ۲۷۷/۱ إلى ۲۸۲ وتعبين 
ule‏ الأرقات من المصدر الأخير . 


Yo 





الأربعين» وهى ول من تزوجها من النساء ء ولم یتروج عليها غيرها » » ركان له منها 
أبداءربنات » أما الأبناء» فلم يعش منهم أحد » وأما البنات فهن : زينب ورقية وأم كلثوم 


وفاطمة » فأما زینب فتروجها قبل الهسجرة ابن خالتها ابو العاص بن الربيع » رأما رقية 
رر و و ہن مو 
فتروجها على بن أبى طالب بين بدر وأحد ؛ ومنها كان الحسن والحسین وزینب و أم 
ele‏ 
7 ہس مس ALS‏ و رت 
ola;‏ توفيتا فى ole‏ إحداهما حديجة » والأخری أم المساكين زيلب بن حرغة › 
واثنتان لم یدخل بهما . وها هی أسماؤهن وشىء عدهن . 

(1) سودة بدت زمعة » تزوجها رسول الله إل فى شوال سنة عشر من النبوة ؛ بعد 
وفاة حديجة بأيام » وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو » فمات عنها . 

)1( عائشة بدت أبى بكر الصديق» تزوجها فى شوال سنة إحدى عشرة من النبوة» 
بعد زواجه بسودة بسنة » وقبل الهسجرة بسنتين وخمسة أشهر» تروجھا وهى بنت ست 
بر و و مل وم سنينء و كانت بکرا 
الإطلاق + 

(4) حفصة بنت عمر بن الخطاب » تأعت من زوجھا خنيس بن حذافة السهمى بين 
بدر وأحد ء فتروجها رسول الله EE‏ سنة ‏ ھ . 

)0( زینب بنت Ee pe‏ من بنى هلال بن عامر بن ea‏ کات تن آم 
المساكين لرحمتها | روں سر وی وو تہ وف 
أحد » فتزوجها رسول الله BE‏ سنة٤‏ هد وکا مو ہب 
ال سم ا کا 
7 (۷) زینب يدت جحش بن رباب من بنى أسد بن خمزیمة » وهى بنت عمة رسول الله 
BE‏ وكانت تحت زيد بن حارثة ‏ الذى كان یعتبر ابا للبی RE‏ فطلقها زید » فأنزرل 
lal‏ کے ای ہج مر مو 
نزلت من سورة الأحزاب آیات فصلت قضية التبنى E‏ سنأتى على ذكرها تزوجها رسول 
الله مه فى ذى القعدة سدة حمس من الهجرة . 


rvs 





(A)‏ جويرية بنت الحارثٹ سيد بنى الصطلق من خزاعة » كانت فى سبى بنى 
وتروجها فى شعبان سن ” ه . 
إلى الحبثسة ء فارتد عبيد الله وتنصر ؛ وتوفى هناك » وثبٹت أم حبيبة على دينها وهجرتها ؛ 
خعلب عليه أم حبيبة فزوجھا ol]‏ وبعث بها مع شرحبیل بن حسئة . 

)١١(‏ صفية بست حیی بن أخمطب من بنى إسرائيل » وكانت من سبى خيبر ؛ 
فاصطفاها ر سول الله LOE‏ لنفسه ہ فأعتقها وتروجها بعد فتح خيبر سنة ۷ه . 

(VN)‏ ميمونة بدت الحارث » أحت أم الفضل لبابة بدت الحارث » وتروجها فى ذى 
القعدة سنة ۷ھ ؛ فى عمرة القضاء » بعد أن حل منها على الصحیح . 

فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تزوج بهن الرسول AE‏ وبنى بهن وتوفيت مهن ائنتان ۔ 
حديجة وزیلب أم المساكين ‏ فى حياته » وتوفی هو عن الدسع البواقى . 

وأما الائنتان اللنان لم يبن بهما فواحدة من بى كلاب وأخرى من كندة وهى المعروفة 
بالجونية وهناك خلافات لاحاجة إلى بسطها . 

وأما السرارى فالمعروف أنه تسرى باثنتين إحداهما مارية القبطية » أهداها له المقرقس 
فأولدها ابنه إبراهيم ؛ الذى توفى صغيرا بالمدينة فى حياته ْله » فى ۲۸ أو ۲۹ من هر 
شوال سنة ٠١‏ ه وفق ۲۷ يناير سنة ۲٣٦٦ء‏ . والسرية الثانية هى ریحانة بنت زيد النضرية 
أو القرظية » كانت من سبايا قريظة » فاصطفاها لنفسه » وقيل : بل ھی من أزواجه مال ء 
وأعتقها فتزوجها . والقول الأول رجحه ابن القيم . وزاد أبو عبيدة أثنتين آخریین » » جميلة 
أصابها فى بعض السبى » وجارية وهبتها له زینب بنت جحش ٩(‏ . 

ومن نظر إلى be RES ye Nake‏ جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء فى 
أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب ثلائین عاما من ريعان شبابه وأجرد أيامه مقتصرا على 
زوجة واحدة شبه عجوز ۔ خديجة ثم سودة ‏ عرف أن هذا الزواج لم یکن لأجل أنه 
وجد بغتة فى نفسه قوة عرمة من الشبق » لا يصبر معها إلا کٹل هذا العدد الكثير من الدساء 
؛ بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذى يحققه عامة الزواج. 

فاتجاه الرسول Be‏ إلى مصاهرة أبى بكر وعمر برواجه بعائشة وحفصة ‏ وكذلك 
ترويجه ابنته فاطمة بعلى بن أبى طالب » وترویجہ ابنتيه رقية وأم كلثوم بعنمان ابن عفان ۔ 


۲۹/۱ انظر زاد المعاد‎ )١( 
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یشسیر إلى أنه gee‏ من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعة » الذين عرف بلاءهم 
وفداءهم للإسلام فى الأزمات التى مرت به » وشاء الله أن يجتازها بسلام . 

وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة » فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب 
التقرب بین البطون الختلفة ء وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم 
yh‏ سول الله SF‏ دوش و تر tage‏ دا الال الإسلام؛ 
ویطفیع حدة بغضائها ء كانت آم سلمة من بنى مخزوم۔ حم ی أبى جھل وخالد بن الولید ۔ 
فلا تروجھا رسول ABE‏ يقف خالد من المسلمين موقفه th‏ بأحد » بل أسلم بعد 
مدة غير طويلة طائعا راغبا » وكذللك أبو سفيان لم يواجه رسول الله َه بأى محاربة بعد 
زواجه بابنعه أم حبيبة وكذلك لا نرى من قبيلتى بنى امعسطلق وبنى النضير أى استفزاز 
وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية ؛ بل كانت جويوية أعظم النساء بركة على قومها ء نقد 
أطلق الصحابة أسر مائة بيت من قومها . حين تروجھا رسول الله تله وقالوا : أصهار رسول 
Ea‏ . ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ فى النفوس . 

وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النبی مَل كان مأمورا بتركية وتثقيف قوم لم یکونوا 
يعرفون شيعا من آداب الثقافة والحضسارة والتقيد بلوازم المدنية » والمساهمة فى بناء ا جدمع 
وتعزيزه . 
9۳292٦٦‏ 9 و 
إلى تثقيفهن لم یکن أهون وأقل من الرجال ؛ بل کان أشد وأقرى . 

وإذن فلم يكن للنبى BE‏ سبيل إلا أن يختار من النساء اتختلفة الأعمار والمواهب ما 
يكفى لهذا الغرض » فيز كيهن ويربيهن ؛ ويعلمهن cs‏ ۵ئ . ويلقفهن tae‏ 
عو الاين فى اش 

وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير فى نقل أحواله  BE‏ المنزلية للناس » خصوصا 
من طالت حياته منهن کعائشة » فإنها روت كثيرا من أفعاله وأفواله . 

وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلى متأصل » وهى قاعدة التبنى . وكان _ 
للمتبنى عند العرب فى الجاهلية جميع ا حرمات والحقوق التى للابن الحفيقى سواء بسواء . 
وكانت قد تأصلت تلك القاعدة ذ فى القلرب » بحيث لم يكن محوها سهلا ؛ ؛ لکن كانت 
تلك القاعدة تعارض معارضة سديدة للأسس والمبادىء التى قررها الإسلام فى النکاح 
والطلاق وا ميراث وغير ذلك من المعاملات » وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من ٠‏ المفاسد 
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والفواحش التی جاء الإسلام ؛ ليمحوها عن انجتمع . 

ولهدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله مله أن ينكح ابنة عمته زينب بدت جحش ؛ 
وکانت تحت زید ؛ ولم یکن بينهما توافق ؛ حتى هم زيد بطلاقها » وذلك فى ساعة تألب 
الأحزاب على رسول Be‏ والمسلمين » وكان رسول الله BE‏ يضاف دعاية المنافقين 
وا مشرکین واليهود » وما يشيرونه من الوساوس وا حرافات ضدہ » وما يكون له من الاثر 
السىء فى نفوس ضعفاء المسلمين »فأحب أن لا يطلق زيد ؛حتى لا يقع رسول الله تله فى 
هذا الامتحان . 

ولا شك أن هذا الدردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزيمة التى بعث بها 
رسول BE‏ » فعاتبه الله على ذلك وقال : لإ وإذ تقول للدى أنعم الله عليه وأنعمت عليه : 
أمسك عليك زوجك وائق الله » وتخفى فى نفسك ما الله مبديه > وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه 4 (FY ١‏ 

رأخيرا طلقها زيد » وتروجها رسول الله BE‏ فى أيام فرض ا حصار على بنى قريظة 
بعد أن انقضت عدتها . وكان الله قد أوجب عليه هذا النکاح ؛ ولم يترك له خميارا ولا 
مجالا » حتى تولى الله ذلك النکاح بنفسه يقرل : ظ فلما قضی زيد منها وطرا 
زوجناکھا لکیلا يكرن على الژمین حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضرا منهن وطرا » 
(۳۳: ۳۷) وذلك ليهدم قاعدة التبنى فعلا كما هدمها قولا : و ed pool‏ لابائھم هر 
أقسط عبد الله 4 ( ۳۳: ه) . فإ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين 6 .)٠٤ TT)‏ 

وكم من التقاليد المتأصلة الجازمة لايمكن هدمها أو تعديلها جرد القول ء بل لابد له 
من مقارنة فعل صاحب الدعوة » ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين فى عمرة الحديبية . 
كان هناك أولكك المسلمون الذين رأهم عروة بن مسعود التقفى » لا يقع من النبی BEE‏ 
نخامة إلا فی يد أحدهم » ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه ؛ نعم کان 
أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجر والذين كان 
فيهم مثل أبى بكر وعمر » ما أمر النبى Us of BE‏ الصحابة المتفانين فى ذاته ‏ بعد عقد 
الصلح ‏ أن يقوموا فينحروا هديهم لم يقم لامتشال أمره أحد ؛ حتى أخمذه القلق 
والاضطراب » ولكن ا أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فينحر ؛ ولا يكلم أحدا 
ففعل ؛ تادر الصحابة إلى اتباعه فى عله » فتسابقوا إلى نحر جزورهم . وبهذا الحادث 
يتضح جليا ما هو الفرق بین أثرى القول والفعل لهدم قاعدة راسخة . 

وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة » وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النکاح › 
أثر بعضها فی ضعفاء المسلمين » لا سيما أن زینب خامسة أزواجه RE‏ ولم یکن يعرف 


۳۹ 





المسلمون حل الزواج بأكثر من أربع نسرة وأن زيدا كان يعدبر ابنا للنبى ABE‏ » والزواج 
بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش ؛ وقد أنزل الله فى سورة الاحزاب حول الموضوعين 
ما فى وكفى وعلم الصحابة أن التبنى ليس له أثر عند الإسلام ؛ وأن الله تعالى وسع 
لرسوله مه فى الرواج مالم يوسع لغيره » لاغراضه النبيلة الممتازة . 

هذا » وكانت عشرته مهمع أمهات المؤمنين فى غاية الاشرف والنبل والسمو والحسن 
كما كن فى أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق 
الزواج مع أنه كان فى شظف من العيش لايطيقه أحد. قال نس: ما أعلم النبى BE‏ رأى 
رغيفا مرققا حتى Gb‏ بالله ء ولا رأى شاة سمیطا بعينه قط(١)‏ . وقالت عائشة: إن كنا لننظر 
إلى الھلال ثلاثة أهلة فى شهرين ما أوقدت فى أبيات رسول الله َيه نارہ فقال لها عروة: 
ما كان یعشیکم؟ قالت: الأسودان ؛ الدمر والماء"). sha Vy‏ بهذا الصدد كثيرة. 

ومع هذا الشظف والضیق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة ۔ حسب 
مقتضی البشریة ء وليكون سببا لتشريع الأحكام ‏ فأنرل الله آية الدخییرظ يأيها النبي قل 
لأزواجلك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسرحکن سراحا جميلا. 
ران كشن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسدات مكئن أجرا 
عظیما4 ٩ ۰۲۸ :۳٣(‏ ) وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله » ولم تمل 
واحدة منهن إلى اختيار الدنیا . 

وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع کثرتھن إلا شىء يسير من بعضهن 
حسب اقتضاء البشریة » ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى وهو الذى ذكره الله 
فى سورة التحريم بقوله وإ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله للك 4 إلى تمام الآية الخامسة. 

وأخیرا أرى أن لا حاجة إلى البحث فى موضوع مبدأ تعدد الزوجات » فمن نظر فى 
حياة سكان أوربا الذين يصدر منهم النکیر الشديد على هذا المبدأ ء ونظر إلى ما یقاسون 
من الشقاوة والمرارة » وما يأنون من الفضائح وا جرائم الشنيعة ء وما يواجهون من البلايا 
والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ كفى له ذلك عن الببحث والاستدلال ؛ فحياتهم أصدق 
شاهد على عدالة هذا المبدأ ء وإن فى ذلك عبرة لأولى الأبصار . 


الصفات والأخلاق 


كان النبى dE‏ یمتازمن كمال خلقه وكمّل حلقه Le‏ لا يحيط بوصفه البیان» وكان من 
اثره ان القلوب فاضت بإجلاله » والرجال تفانوا فى حياطته وإكباره؛ مما لا تعرف الدنیا 


, صحيح البخاری ۷۲ )1( تفس المصدر والصفحة‎ )١( 
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لرجل غيره ؛ فالذین عاشروہ أحبوه إلى حد الهيام ؛ ولم يبالرا أن تندق أعناقهم ولا يخدش 
ور ع شود و شوہ ہت 


جمال الخلق : 

قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله Be‏ - وهی تصفه لزوجها حين مر بخيمتها 
مھاجرا۔ : ظاهر الوضاءة » أبلج الرجه » حسن GU‏ ؛ لم تعبه تجلة ولم تزر به صعلة» 
وسيم فسيم ؛ فی عينيه دمج وفی أشسفاره وطف » وفى صوته ضحل » وفى عنقه سطع» 
أحور » أكحل ؛ أزج ‏ أقرن » شسديد سواد الشعر » إذا صمت علاه الوقار » وإن ن تكلم 
علاه البهاء » أجمل الناس وأبهاهم من بعيد » وأحسنه وأحلاه من قريب » حلو المنطق؛ 
فصل ؛ لا نزر» ولا هذر» كأن منطقه خرزات نظمن CO phon a‏ ربعة ؛ لا تقحمه عين من 
قصر ولا ته تشنؤه من طول » غصن بين غصنين » نهو أنظر الثلاثة منظراء وأحسنهم قدراء له 
رفقاء يحفون به » إذا قال استمعوا لقوله ء وإذا pal‏ تبادروا إلى أمره ؛ محفود » محشود؛ لا 
عابس ولا مفند )١(‏ , 

وقال على بن أبى طالب وهوينعت رسول الله ARE‏ : لم يكن بالطويل الممغط ولا 
القصير المدردد؛ وكان ربعة من القوم ؛ ولم يكن با جعد القطط» ولا بالسبط؛ وكان جعدا 
رجلاء ولم يكن بالمطهم ولا بالكلئم وكان فى الوجه تدوير؛ وكان أبيض مشر باء أدعج 
العينين » أهذب الأشفار» جليل المشاش والكتد ؛ دقيق المسربة ‏ أجرد» شقن الکفین 
والقدمین » إذا مشى تقلع كأما شی فى صبب » و إذا التفت النفت معا ؛ بين كتفيه خاتم 
النبوة » وهو حاتم النبيين » أجود الناس كفاء وأجرأ الناس صدرا » وأصدق الئاس لهجة» 
رر ےس rely‏ و وی سج زرا سر تر شس 
معرفة أحبه » يقول ناعته :لم أرة قبله ولا بعده alts‏ ىك نه 0١‏ , 


)1( زاد المعاد ؟ / ؛ ه النجلة : ضخامة البدن , الصعلة : صغر الرأس . وسيم قسيم : حسن جميل .الدعج : سواد 
لمیں. وفى أشفاره رطف : فى شعر أجفانہ طول . صحل . بحه وخشئہ » سطع : طول .ازج : الحساجب الرقیق 
فى الطرل لا ررولاہذر : أى وسط لا تیل ولا شیر : a plow‏ : الدى يخدمه أصحابه ويعظمرنه ويسرعون فى 
طاعته . ا حشرد : الذى یجتمع إليه الناس . رو و رہ ہی يجبي سد 
الصحلا > صاحه کریم عليه . 

(1) ابن هام ۱ / ۱ Yoke‏ ۰ وجامع الدرمذى مع شرحه تحفة الأحودى 4 / ۲ ٠‏ رالمفط : المتساهى فى 
الطرل . الجعد ' ملترى رمتقبض الشعر . القطط : شديد الجعودة . السبط : المسترسل سل . المطهم منعفخ الوجه وقيل 
الماحش السمن رقيل النحیب اسم St‏ : ھواحتماع مم والوجه بلاحهرمة . أهدب الأشفار : طريل شعر 
الأحفان جلیل المشاش : أى عظيم رؤرس العظام کا مرفقین والکدفیں وال رکستین . LEM‏ : مجتمع الكتفين وهر 
الکاھل : أجرد : هر الدى ليس على od‏ شعر المسربة : الشعر الدقيق الذى هر كأنه فضي من الصدر إلى السرة. 
الٹشن : الغليظ الأصادم س الکفین والقدمين . البديهة :المفاحأة . 
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وفى رواية عنه : أنه كان ضخم الرأس ء ضخم الكراديس » طويل المسربة ؛ إذا مشى 
پرو ل تا dy‏ جار بن سمرة : كان ضايع il‏ ؛ سكل العين 
بن مالك Janey IS:‏ كن . وقال ela wate:‏ وا می 
ولیس فى رأسه ولحیتہ عشرون شسعرة بيضاء CD‏ 
وقال :لھا کان شىء ۔ أى من الشسيب ‏ فى صدغيه. وفى رواية: وفی الرأس نبد 
)°( .وقال أبو جحیفة : رأيت بياضا حت anit is‏ السفلی + Lidsall‏ (1) .وال عبد الله بن بسر 
: کان فى عدفقته شعرات بیض () وقال البراء : كان مربوعا بعيد ما بين لمدكبين ؛ له شعر 
يبلغ مسحمة أذنيه ؛ رأيته فی حلة حمراء » ار شہٹا قط أحسن منه A)‏ .كان يسدل 
شعره أولا لبه موافقة أهل الکتاب ؛ ثم فرق رأسه بعد (۹) .قال البراء : كان أحسن الناس 
وجھا ‏ وأحسنھم Lilt‏ 0( .وسكل : لكان رجه التي لله مثل السيف ؟ قال :لا he‏ 
مثل القمر فی رواية جج یت .وقالت الربيع بدت معوذ : لو asf)‏ 
al ree ©‏ ليلة أضحيان ؛ فجعلت أنظر إلى رسول MW‏ 
وإلى القمر ‏ وعليه حلة حمراء ‏ فإذا هو أحسن عندی من القمر19) . 
وقال أبو هريرة : ما رأيت + شيعا أحسن من رسول الله BE‏ ؛ كأن الشسمس تجری فى 
وجهه وعاآیت آحدا اسرع فی مثيه م رسول الہ MG‏ انا ال رض تعلوی لہ ولا 
لنجهد أنفسنا ail Ai} yc‏ لغير ODL pKa‏ 
17 نفس الصدر الأحمير . الگرادیس : رورس العظام وتیل ھی ish‏ كل عظیمن ضخمين کال رکستین والرفقین 
والمتكبين أراد أنه ضحم الأعضاء . 
و و 9 : عظیم الفم . أشكل العين : طویل شق المیں منھوس العقب : قليل اللحم . 
زی ستسيع البضاري o۹ ۷/٢‏ . أزهر اللون eens af‏ الک الاو ؛ شدید البياض كلرن الجص , 
الآدم : الأسمر والممنى : : ليس بأسمر رلا بأبيض كرية البياض بل أبيض بياضا نبرا مششربا . 
)0( تفس المصدر » وصحيح مسلم ۲/ ,۲٥۹‏ والیڈ : بضم السون وفتح الباء أو فتح الدون وتسكين الباء ومعماها : 


شعرات متفرقة , 
زی صحيح البخارى ۰۰۲۰۵۰۱/۱ . 
(۷) نفس المصدر (A) . ٠١۲/١‏ نفس الصدر . 
)4( صحيح البخاری )٠١( , ٩۰۳/۱‏ نفس المصدر ۲/٢‏ ۰ وصحیح مسلم ۲ |۲۸ . 


)11( صحيح البخاری /١‏ ٥٢١۰ء‏ رصحیح مسلم ٢‏ / ۲۹۹ . 

. 0117 / ۲ رواہ الدارمی ... مشكاة المصابيس‎ (VY) 

. 518 / ۲ رواہ الترمذى فى الشمائل ص ۲ ؛ والدارمى . .. مشكاة المصابيح‎ (VT) 
OVATY مشكاة المصابيح‎ > ٠٠١ / 4 جامع الترمذى مع شر حه تحفة الأحوذى‎ )١ 4( 


FAY 





وقال کعب بن مالك : كان إذا سراستنار وجهه ء حتى كأنه قطعة قمر ) . 
وعرق مرة وهو عند عائشة» فجعلت تبرك أسارير وججهه؛ فتمثلت له بقول أبى كبير 
الهذلى: 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل () . 
وكان أبو بكر إذا رآہ يقول : 
'أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام 29 . 
و كان عمر ینشد قول زهير فى هرم بن سنان : 
لو كنت من شیء سوى البشر كنت المضىء ليلة البدر 
ثم يقول كذلك كان رسول الله BRE‏ 9) .| 
وكان إذا غضب احمر وجهه ؛ حتى کأما فقىء وجنته حب الرمان C9)‏ 
وقال جابر بن سمرة : كان فى ساقيه حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما ء وکنت إذا 
نظرت إليه قلت : أكحل العينين » ولیس بأكحل OD)‏ 
قال ابن العباس : كان أفلج الثنيتين » إذا تكلم رؤى كالنور يخرج من بين ثنایاہ(۷) . 
وأما عنقه فكأنه جيد دمية فى صفاء الفضة ء وكات فى أشفاره غطف » وفی يته 
کشافة ء وكان واسع ا جبین » أزج الحواجب فى غير قرن بينهما ء أقنى العرئین » سهل 
الخدين » من لبته إلى سرته شعر يجرى كالقضيب ؛ ليس فى بطنه ولا صدره شعر غيره؛ 
أشسعر الذراعين والمنكبين » سواء البطن والصدر » مسيح الرأس عريضة » طويل الزند» 
رحب الراحة » سبط القصب » خمصان الأخمصين » سائل الأطراف » إذا زال زال قلعاء 
يخطر تكفيا ويمشى هونا (8) . 
وقال أنس : ما مسست حريرا ولا دییاجا call‏ من كف النبی تله رلا شممت ریحا 
)1( صحيح البخارى 007/١‏ . (۲) رحمة للعالمين YY / ١‏ 
( ۱۳ 4 ) خلاصة السير ص ٥٢‏ 
)٥(‏ مشكاة المصابيح١/‏ ۲۲ ء ورواہ الترمدئ فى أبراب القدر؛ باب ما جاء فى التشديد فى الخرض فی القدر yo /Y‏ 
)1( جامع الترملى مع شرحه تحفة الأحوذى ؛ / ٠٠٠١‏ , والحمرشة : أى Bo‏ ولطافة متناسبة لسائر أعضائه. 
(۷) رواه الدارمى ... مشكاة المصابييح ١۱۸/۲‏ , والأفلح : الى بين زسنانه نباعد . والٹنایا ٠‏ أسنان مقدمة الفم . 
(A)‏ خلاصة السير ص ٠١ » ٠۹‏ اليد : العتق . الدمية : الصررة الصورة . الأقنى : الذى ارتفع أعلى أنفه واحدودب 


والقصب بريد بها ساعدیه رساتيه , الأخمص من القدم : المرضع الذى لا یلصق بالأرض منها عند الرطء ؛ 


والخصمان : المبالغ منه أى أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد التجافى عن الأرض . 


YAY 





قط أو عرفا قط ؛ وفى رواية : ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شیا ء أطيب من ريح أو 
عرف رسول الله يله )١(‏ , 

وقال yf‏ -جحيفة : أحذت بيده » فوضعتها على وجھی ؛ فإذا ھی أبرد من الشلج : 
وأطيب رائحة من المسك () وقال جابر بن سمرة ‏ وكان صبیا۔ : مسح حدى فوجدت 
ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار ) . 

وقال أنس : كأن عرقہ اللؤلؤ . وقالت أم سليم : هو من أطيب الطیب )٤(‏ . 

وقال جابر : لم یسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفہ ء أر 
قال: من ريح عرقه )0 

وكان بین كتفيه حاتم النبوة مثل بیضة الحمامة » يشبه جسدہ ؛ وكان عند ناغض كتفه 
اليسرى؛ جمعا عليه خیلان ا الیل OY)‏ 

سے وہ (Agee‏ ‘ 
والموضع الذى لا يجهل ؛ سلاسة طبع . ولصاعة لفظ » وجرالة قول » وصحة معان ؛ وقله 
تكلف ؛ أوتى جوا مع الكلم » وحص ببدائع الحکم ؛ وعلم ألسنة العرب ؛ یخاطب کل 
قبيلة lal‏ » ويحاورها بلغتها » اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها ء ونصاعۂ ألذاظ 
الحاضرة ورونق كلامها ء إلى التأييد الإلهى الذى مدده الوحى . 

وكان الحلم والاحتمال » والعفو عند المقدرة » والصبر على المكاره » صفات أدبہ الله 

ed و رسس جو‎ ei 
ae رسول الله‎ melt الأذى إلا صصبرا ء وعلى | إسراف ال جاهل | إلا حلما ؛ قالت عائشة‎ 
وما اقم‎ el كان إثما كان أبعد‎ O بین أمرين إلا اختار أيسرهما مالم یکن | نما‎ 
. انفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها (۲۷ء  وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا‎ 

وكان من صفة الجود والكرم على مالا يقادر قدره كان يعطى عطاء من لا يخاف 
فقرا » قال ابن عباس : كان الى BE‏ أجود الناس » وأجود ما يكرن رمضان حين يلقاه 
جبريل » وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من رضان » فيدارسه القرآن ء فلرسول الله سه 


)1( صحيح البخاری 507/1 ء صحیح ملم ٢‏ / ۲۰۷, )1( صحيح البخاری ٠٥٠٥/١‏ 
(۳) صحیح مسلم ۲٥٢/٢‏ . جولة عطار ؛ التى يعد فيه الطیب ويحرز . 


(4) نفس المصدر , 1 )9( روا الدارمی شگاة اللصایح٢/۷١١.‏ 
)1( صحيح مسلم ۲٦۰ . ۲٥۹/۲‏ والتآليل : هر هله الحبة التى تظهر فى الجلد کالحمصۂ نما دونها . 
(۷) صحیح البخارى ۰۳/۱ . 





أجود بالخير من الريح المرسلة () . وقال جابر . ما سكل شیئا قط فقال : لا 220 . 

وکان من الشسجاعة والنجدة والبأس با مكان الذى لا يجهل ؛ كان أنسجع الناس ؛ 
حضر المواقف الصعبة ء وفر عنه الكماة والأبطال غير مرة ؛ وهو ثابت لا يرح ؛ ومقبل لا 
يدبر» ولا یترحزح » وما سجاع إلا وقد أحصيت له فرة ؛ وحفظت عنه جولة سواه » قال 
على : کنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله BE‏ فما يكون أحد أقرب 
إلى العدو ane‏ . قال أنس : فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق ناس قبل الصوت ؛ 
فتلقاهم رسول الله له راجعا » وقد سبقهم إلى الصوت : وهو على فرس لابى طلحة 
عرى » فى عنقه السيف » وهر يقول : لم تراعواء لم OVS‏ 
فى خدرھا ء وإذا كره شيعًا عرف فى وجهه () وكان لا ينبت نظره فى وجه أحد ؛ 
خافض الطرف ؛ نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء ؛ جل نظره الملاحظة ؛ لا 
يشافه أحدا ما یکره حياء وکرم نفس ؛ وكان لا يسمى رجلا بلغ عنه شىء يكرهه ؛ بل 
يقول » ما بال أقوام يصنعون کذا . وكان أحق الناس بقول الفرزدق : 

وكان أعدل الناس؛ وأعفهم » وأصدقهم لهجة؛ وأعظمهم أمائة »اعترف له بذلك 
محبوه وأعداؤه » وكان یسمی قبل نبوته الأمين» ويتحاكم إليه فی الجاهلية قبل الإسلام؛ 
روى الترمذى عن على أن أبا جھل قال له:إنا لاتكذبك؛ ولکن نکذب با جكت بە؛ فأنرل 
الله تعالى نيهم فإ فإنهم یک بوك ولكن الظا مین بآيات الله يجحدرن04. . (5: (PY‏ 
رسأل هرقل ابا سفیان » هل تنهمونه بالكلب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا . 

وكان أشد الناس تواضعا » وأبعدهم عن الكبر » یمنع عن القيام له كما يقرموك 
للمارك وکان يعرد الساکین : ويجالس الفقراء. ويجيب دعرة العبد ؛ ويجلس فى 
أصحابه كأحدهم ؛ قالت عائشة : کان يخصف نعله» ویخیط ثوبه» ويعمل بيده كما يعمل 
أحدكم فى بیته.» وكان بشرا من البشر يفلى ثوبه » ويحلب شاته» ویخلم نفس , 
كان أوفى الناس بالمهود» وأوصلهم للرحم ؛ وأعظم شفقة ورأقة ور حمة بای ؛ 
)1( صحیح البخاری 507/1 (۷) نفس الصدر ٠٠۲/۱‏ . 
Jail )۳(‏ الشعاء للقاضی عياض ۸۹/۱ ومثل ذلك ررى أصحاب الصحاح والسان 


)4( صحيح سلم ۲ / ۰۲۵۲ وصحيح البخارى ٠ 401/١‏ )0( صحیح البخاری .٠٥ ٤/١‏ 
)1( مشكاة المصايح AY‏ 071 . (۷) نفس المصدر .٠۲١/۲‏ 


ناكا 





ولكن يعفو ویصفح » وكان لا يدع أحدا يمشى خلف » » وکان لا يترفع على عبيده وإمائه 
فى مأكل ولا ملبس ؛ ويخدم من خدمه » ولم يقل لخادمه أف قط » ولم يعاتبه على فعل 
all ators a‏ يك ررد aay ces‏ جاريم Vy‏ عقر فير 
لفقره ٠‏ كان فى بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة فقال رجل : على ذبحها وقال آخر : على 
سلخها » وقال آخر : على طبخهاء فقال AE‏ : وعلی جمع الحطب » فقالوا : نحن 
ALAS‏ . فقال قد علمت أنكم تكفونى » ولکنی أكره ان Sie‏ فا کر 
یو اس ane‏ ہت 

ولنترك هند بن أبى هالة يضف لنا رسول الله RE‏ ؛ قال هند فيما قال : كان رسول 
al‏ مصواصل الأحزان » دام الفكرة ء ليست له راحۃ » ولا يدكلم فى غير حاجة ؛ 
طويل السكوت » یفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ‏ لا بأطراف فمه ‏ ويتكلم بجوامع الكلم 
؛ فصلا لا فضول فيه ولا تقصير » دمٹا ليس بالجافى ولا بالمهين › > يعظم النعمة وإن دقت » 
لايم سيئا ء ولم يكن يذم ذواقا ما يطعم - ولابمدحه » ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق 
بشىء حتى یننصر له ؛ لا يغضب لنفسه ولا ینتصر لها سماحة ‏ وإذا أشار أشار بكفه 
كلها » وإذا تعجب قلبهاء ؛ وإذاغضب أعرض وأشاح ؛ وإذا فرح غض طرفه )جل 
ضحکہ التبسم ؛ ويفتر عن مثل حب الغمام . 

وكان يخرن لسانه إلا عما يعنيه » يؤلف أصحابه ولا يغرقهم e‏ 
ويوليه عليهم» ويحذر الناس » ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشرہ . 

يتفقد أصحابه ء ويسأل الناس عما فى الناس ؛ ويحسن ا حسن ويصوبه ويقبح القبيح 
ويوهنه » معتدل الأمر » غير مختلف ؛ لا يغفل مخافة أن یغفلوا أو یملوا ء لكل حال عنده 
عتاد» لا يقصر غلى ا حت ؛ ولا یجاوزہ إلى غيره .. . الذين يلونه من الناس خيارهم» 
وأفضلهم عندہ أعمهم نصيحة ؛ وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة . 

كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر » ولا يوطن الأماكن ۔ لا بمیز لنفسه مکانا۔ إذا 
انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهى به ا جلس » ويأمر بذلك ويعطى كل جلسائه نصيبه؛ 
حتى لا يحسب جايسه أن أحد أكرم عليه منه ء من جالسه أو قاومہ حاجته صابرة حتى 
يكون هو المنصرف عنه » ومن سأله حاجة لم يرده | إلا بها أو بميسور من القول ؛ وقد وسع 
لے psec sen‏ أ ہو ake‏ رس شوج 
بالتقوى » مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات » ولا تؤبن فيه 
الحرم ‏ لا تخشى فلتاته ‏ يتعاطفون بالتقوى » يوقرون الكبير » ويرحمون الصغير» 


ويرفدون ذا الحاجة » ويؤنسون الغريب . 


)1( خلاصة السير ص ۲٢‏ 


YAN 





کا رہز ane‏ ہے یو ال وو GS‏ 
من لاٹ :ريا ؛ والاکٹار ء ومالا يعني ؛ وترك اناس من .ثلاث : 

072 مو اف وک إلا فيما یرجو ثوابه » إذا تكلم 
طرق جلساۇه » ULE‏ على رؤوسهم الطیر › وإذا سكت تکلمواء لا یتنازعون عنده 
لحديث » من تكلم عنده أنصئوا له حتى یفر غ ء حدیئھم حدیث أولهم ء یضحك ما 
یضحکون منه » ويعجب ما یەچبون منه » ويصبر للغريب على الجفوة فى المنطق » ويقول: 
نے سرہ موم یتو یت من مكافى Ys‏ 

- 2 سوا و و 
جمیل ؛ كان ضحکہ تبسماء وكلامه فصلاء لا فضول زلا تفصیر ؛ وكان ضحك 
أصحابه عنده التبسم » توقیرا له واقتداء به ) . 

ee‏ کب ہس رر و ٹیا 
فأحسن تأديبه » حتى able‏ مثنیا عليه فقال pp‏ وإنك لعلی خلق عظيم © (é VA)‏ 
وكانت هذه الخلال ما قرب إليه النفوس » وحببه | إلى القلوب ؛ وصيره قائدا تهوى إليه 
الأفدة ‏ وألان من شکیمة قومه بعد الإباء » حتى دخلوا فى دين الله أفواجا . 

وهذه الخلال التى Lal‏ على ذكرها خطوط قصار من مظاهر كماله وعظيم صفاته » 
أما حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك کنهه » ولا يسبر غوره ؛ ومن 
يستطيع معرفة كنه أعظم بشر فى الوجود بلغ أعلى قمة من الكمال » استضاء بنور ربه ؛ 

ا و و لل 


صفى الرحمن المبا رکفوری 
۳ھ ۔ ۱٦/۱۹۷۱/۱۱ء‏ 
الجامعة السلفية بنارس الھند 


)1( انظر الشفا للقاضی عياض ١٠٢٢ ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ / ١‏ ١٦۱۲ء‏ وانظر أيضا شمائل الترمذى , 
)١(‏ نشی الصدر ٠١۷/١‏ . 


YAY 


Converted by Tiff Combine 








ثبت المراجع 

١‏ إخبارالكرام بأخبار المسجد الحرام 

شهاب الدين أحمد بن محمد الأسدى الکی (م ١١۱۰ھ)‏ 

المطبعة السلفية بنارس الهند ١155‏ ه-/ 191/5 م. 
٢۔الادب‏ المفرد 

محمد بن إسماعیل البخارى ( ۳٥٢٣‏ ه ) طبع استامبول ٠۳۰ ٤‏ ه . 
۴ . الأعلام 

خير الدين الز رکلی , الطبعة الثانية القاهرة ١۱۹۰ء‏ 
٤‏ -البدايةوالهاية 

إسماعيل بن كثير الدمشقى مطبعة السعادة مصر ۱۹۳۲ء. 
© بلوغ المرام من أدلة الأحكام 

أحمد بن حجر العسقلانی ( 117/9 NOY‏ ه ) المطبع القیومی كانفور الهند ۳۲۳٣ھ‏ 


٦‏ تاريخ أرض القرآن 
السيد سليمان الندوی (۱۳۷۳ ه )معارف بريس أعظم كده ‏ الهند ۱۹۰۰ء 
(الطبعة الرابعة) . 

۷۔ تاريخ إسلام 

8- تاریخ الأم والملوك 3 
ابن جرير الطبرى المطبعة الحسينية AL pall‏ 

9 تاريخ عمر بن الخطاب 
أبو الفر ج عبد الرحمن بن الجوزى مطبعة التوفيق الادبية بمصر . 

٠‏ تحفة الأحرذى 
أبو العلى عبد الرحمن المباركفورى ( م ١57‏ ۔ ۱۹۳٣‏ م) جيد برقی بيريس 
دھلی الھند ١٣۳٣۔٣ ١15‏ ه. 


۴۸۹ 





١‏ -تفسير أبن كثير 
إسماعيل بن كثير الدمشقى دار الأندلس بیروٹ . 
؟ ١‏ تفهيم القرآن 
الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودى م ركزى مكتبة جماعت إسلامی الھند . 
١‏ تلقيح فهرم أهل الأثر 
یو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى (م ١۹۷‏ ه ) جيد برقی بريس ديلى الهند . 
١ ٤‏ جامع الترمدی 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترملى ( ١5‏ 7ه ۲۷۹ ه) المكتبة 
(الرشيدية دهلى الھند ) . 
١ ©‏ الجهاد فى الإسلام (الأردو ) . 
الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودى ؛ إسلامك ببليكشنر لمید لاهور ( باكستان ) 


الطبعة الرابعة ۱۹۱۷م . 
٦۔‏ خلاصة السير 
محب الدین أبر جعفر أحمد بن عبدالله الطبرى م ٦۷٦‏ ه دلى برشينك بريس 
دهلى الهند ١٣۳٣ھ‏ . 
۷ - رحمة للعالمين . 


محمد سليمان سلمان المنصورفورى (م۱۹۳۰ع) حنیف بكديودلى. 

VA‏ رسول أكرم سياسى زندكى 
الدكتور حميد الله » باریس سالم كمبينى دیوبندیو ۔بی الھند ۱۹۲۳ء . 

۹ ۔ الروض الأئف 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى ( ٦١۸‏ ۔ ١۸۱‏ ه) ا مطبعة ا جمالیة 
pas‏ ۱۳۳۲ھ/١٣۰۱۹۱.‏ 

٠‏ زاد المعاد 
سمس الدین أبوعبد الله محمد بن بكر بن أيوب المعروف ہابن القیم ( (VON ١۹١‏ 
المطبعة المصرية الطبعة الأولى ۱۹۲۸-۱۳۶٤۷‏ م. 

١‏ سفر التكوين 

۲ = سسن ابن ماجه 


۰ 





ابو عبد الله بن محمد يزيد بن ماجه القزوینی ( ۲۰۹ ۲۷۳ ھ) . 

٣۔‏ سن أبى دارد 

أبو داود سليمان بن الأشعس السجستانی ۲۰٢‏ ۔ ۲۷٢‏ ھ ج ١‏ المطبع انجیدی 
كانفور الهند ١۱۳۷ھ ٢‏ المكتبة الرحیمیة ديوبند يو الهند . 


۳ سس 


( باکستان) 


8 ؟.السيرة الحلبية 


ابن برهان الدين . 


٦۔‏ السيرة النبوية 


أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب ا حمیری ( ۲۱۳ أو ۲۱۸ھ ) ش IS‏ مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبی وأولاده بمصر الطبعة الثانية ۱۳۷١‏ ھ۔ ه55١‏ م. 


۷ شرح شدرر الذشهب 


-V ٠۸ ( محمد عبد الله جمال الدين يوسف المعروف بابن هشام الأنصارى‎ of 
. مطبعة السعادة بمصر‎ )۱ 


VA‏ شرح صحيح مسلم 


أبو زکریا محبى الدین يحيى بن شرف النووى ( 515ه) المكتبة الرشيدية دهلى 
الھند ۱۳۷۲ھ . 


۹۔ شرح المواهب اللدنية 


الزرقانی نسخة عتيقة مخرومة الأوائل . 


٠١‏ . الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


القاضى عياض مطبعة عثمانیة استانبول ١۳۱٢ھ‏ 


۱ ۔ صحيح البخارى 


محمد بن إسماعيل البخارى ony‏ ١ه‏ ) المكتبة الرحيمية ( دیوبند الهند ) ١184‏ - 
۷ىھ. 


۳۲ سی 


۴۔ صحيفة حبقوق 


۳۹۱ 





٤۔‏ صلح ا حدییة 
محمد أحمد باشمیل ( الطبعة الثانية دار الفكر ۱۳۹۱ ھ۔ 151/1 م) ٠‏ 
ه" . الطبقات الكبرى 
محمد بن سعد مطبعة بريل لیدن ۱۳۲۲ ھ . 
٦۔‏ عون المعبرد شرح أبى دارد 
أبو الطيب سمس ال حق العظيم آبادى ( الطبعة الاولی الهندية ) . 
۷۔ غزوة أحد 
محمد أحمد باشمیل ( الطبعة الثانية ) . 
۸۔ غزوة بدر الكبرى 
محمد اُحمد ہاشسمیل ( الطبعة الثالئة) ۱۳۷۷ ه1151 م . 
۹۔ غزوة خيبر 
محمد أحمد باشمیل ( الطبعة الثانية ) دار الفكر ۱۹۷۱-۱۳۹۱ ٠‏ 
٠‏ غزوة بني قريظة 
محمد أحمد باشمیل ( الطبعة الأولى ) ۱۳۷۲ ه1955 م- 
١‏ فتح الباری 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى (۷۷۳۔ ۸١۲‏ ه) المطبعة السلفية ومكتبتها ؛ 
الروضة . القاهرة . 
٢‏ فقه السيرة 
محمد الغزالى . دار الكتاب العربى بمصر الطبعة الثانية ۱۳۷١‏ ه ١558‏ م. 
٣۔‏ فى ظلال القرآن 
سيد قطب » دار إحياء التراث ببيروت لبنان الطبعة الثالثة . 
٤ 4‏ القرآن الكريم 
© قلب جزيرة العرب 
فؤاد حمزة المطبعة السلفية ومكتبتها ء الروضة بمصر ١178١‏ ه1551 م. 
٦‏ 4 ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين 
السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى الطبعة الرابعة مكتبة دار العروبة القاهرة 
PVA YA)‏ 


YAY 





۷۔ محاضرات تاريخ الأم الإسلامية 
gl‏ حم ا فا لكر ی اف ا 
۳۲ھ 
۸۔ مختصر سيرة الرسول 
سيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمى النجدي (م ۰٦‏ ٠ھ)‏ مطبعة السنة 
الحمدیة القاهرة الطبعة الأولى ۱۳۷۵ ه1955 م. 
4 مختصر سيرة الرسول 
الشیح عبد الله بن محمد النجدى آل الشیخ (م بمصر ۱۲٤١١‏ ھ) المطيعة السلفية 
ومكتبتها الروضة بمصر ١51/8‏ /ه . 
وت ۔مدارك العزیل 
للنسفى . 
١‏ مراعاة المفائيح ج ٢‏ 
الشسيخ أبو الحسن عبيد الله الرحمانی المباركفورى نامى بريس لکنژ الھند ۱۳۷۸ م 
PIA.‏ 
OY‏ مروج الذهب 
أبو الحسن على المسعودى مطبعة الشرق الإسلامية القاهرة . 
۳۔ المستدرك 
أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابورى دائرة المعارف العثمائیة حیدرآباد . الهند . 
6 ۵ مسنلداحمد 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی ( ۲٠٤‏ ه) . 
6 مسد الدارمى 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی ۱۸۱۔ ٣٥٢‏ ه . 
مشكاة المصابيح 
ولى الدين محمد بن عبد الله التبریزی » والمكتبة الرحيمية دیوبند يوبى - الھند . 
۷۔ معجم البلدان 
ياقوت ا حموی. 
۸ء المواهب اللدنية 


rar 





للقسطلانی المطبعة الشرقیة ٣۳٣١‏ هاء CVA‏ 
by. 04‏ الإمام مالك 

الإمام مالك بن أنس الأصبحى (م ۱٦۹‏ ھ) المكتبة الرحيمية ديوبند يوبى -. الهدد. 
5 -وفاءالوفا 


Sh SK SK SK 


۲۹۰۶ 








املك باليمن , د مھ م س م م سم ت VV‏ 


الملك بالحيرة ا و م و ace‏ ت کے ج ایوھد NA a pisces ince Be a dale‏ 
ا للك ہالشام اد م و رماع لاوس یت وص مد رود دسر امو r‏ 
الإمارة با لحجاز مومه دم شش شش شر 9 أ 
الحكم فى سائر العرب E AERA ERE‏ 
الحالة السياسية اويا ماه تید دس ارہ او جس او رک ا ا WG‏ 
دیانات العرب مھ eae‏ 9 
الحالة الدینیة lose)‏ ای A nese‏ ا یھ ہی 
صور من ا جتمع العربى الجاهلى ete te‏ 
الحالة الا جتماعیة aes‏ ا 2 2 1 1 121 1 ز ز ز ز 0 رود ۳۳۷۴۰ 
ALL‏ الاقتصادية سو وو carmen‏ وو 
الأحلاق سوج مس eee‏ َسساسستے E‏ 
نسب الى BE‏ وأسرتہ 8 رو2 100 
لس الى BS‏ 07 ک۰ 








الأسرة النبرية te esac nae en‏ ہے hha ete‏ یر ۳۷۶۰ 
المولد وأربعرن عاما قبل البوة سس سمش مہا E‏ 
المولد پپو امرس کرای راد م عاو د اد اماه يت با وس تالق 5۸۷ 
فى بلى سعد کک کب 0 0 ا 1 1[ 1 ا ا سر رڈ 
إلى أمه الحنون عع ae eee‏ ا بع م وق السو 117 
إلى جدہ العطوف سی یش مد ممعم عدم دم ملعم ع معطم وت رت 
إلى عمه الشفيق cud nlerttcostecs teen‏ ا ا ا ا ا aie‏ ا نا ا کے 
يستسقى الغمام بوجهه م 0 ٹر رہ 
ارت 1111 ا Bar vate‏ 
حرب الفجار م2 کا کس و 2 226 20 2ے 2و2 6دا وع و اھ ا" 4:8 
حلف الفصول ع o‏ 
حياة الكدح كويد اس جو تر شر نے روس ولو ياد كد عد وکہ ۹ 
زواجه خديجة ب 
بناء الكعبة وقضية التحكيم EV 1 asa‏ 
اللسيزة الإلجمالية قل B yall‏ ہے Ba ties‏ 
فى ظلال النبوة والرسالة a E i EEE N OO‏ 
فى غار حراء BN cane Sheet Cin 1 1 1 1 1 [1 1 1 1 1 RADE‏ 
جبريل ينزل بالوحى NEHER SERRE,‏ 1 ز 1 1 ا 
فترة الوحى 0000000 00001000117 O‏ 
جبريل ينزل بالوحى مرة ثانية notte‏ ل E‏ 
استطراد فى بيان أقسام الوحى لمر ا 
أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها tesa tia‏ سرب 1ك 


rar 








الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا سس 0 


المرحلة الثانية ( الدعوة جهارأً) ہر شش 8 أ 4 4 
أول أمر بإظهار الدعرة از 0 ری 
الدعرة فى الأقربين 0900997 
على جبل الصفا nace hae ete cl‏ مامت ا 
الصدع بالحق وردود فمل المشسركين عدوي سا سوس ولح ب ۰[ 
وفد قريش إلى أبى طالب ا 
امجلس الاستشاری لكف الحجاج عن استماع الدعوة وس58۰ 
أساليب شتى مجابهة الدعوة مھ حسم ظ1 
الاضطھادات صا کسی اص 56 
دار الأرقم ہایس سس سے دساف VE‏ 
الهجرة الأولى إلى الحبشة 0010501217 0 0 لف 2 
مكيدة قریش بمهاجرى الحبشة ھی ساد ساس dE‏ 
قریش يهددون أبا طالب ھی ا د ی بی 0[ 
قريش بین يدى أبى طالب مرة أخرى cide‏ مض سیت NOS.‏ 
فكرة الطغاة فى إعدام النبى BE‏ ش55 موده الس ا 


إسلام حمزة رضى اللہ iE‏ ممم ممم مس مم مسممسہ ۰ ۸۸ 


Fay 





۹۰ 
۹۹۷ 


١١5 





am 


إسلام عمر بن الخطاب رضی الله عله اعد می سے میں کہ ی اس ساس کہ ہے سے سی ج ہے سے یر اک س کے س س ص ہہ سا ج سے بے ت 
مثل قريش بین يدى الرسول مله موه اراسي ا ینہ 
أبو طالب بجمع بنى هاشم وبنى عبد المطلب 121101011011116 

المفاطمة العامة ا ےت ےط 


ENE bok lx Ne SS se 0-0 میثاق الظلم والعدوان‎ 


اس سے سے سے سے سے ہیں ایر ای میں ر کی ئا کد سے طبر کی سے ہیں ان ای س س س سد سد س سی س س ہر سے کے سب مس بی سے س سے بس می ر 


کہا 5 5 

نمس ب٥2 (Os)‏ اج د کا سی ا ا کپ عله ا ا ا نامدا 
3 فل یٹ 1 طالب 
حر ولد فريش إلى ابی طالب 0000000 


وفاة ol‏ طالب وت و تجا mana‏ و عام د الات اناف لالد قا ا ا د نا د pec‏ 
تراکم الأحزان لم سی سے ضس سس ا سس یت 
الرواج بسودة رضی الله عنها کے م ر ت م pares eee‏ 


عوامل الصبر والتبات 009000 
المرحلة الفالئة ر دعوة الإسلام حارج مكة) ل ات 
الرسول طبه فى الطائف E‏ 111111111101 
عرض الإسلام على القبائل والأفراد . E O‏ 
القبائل التى عرض عليها الإسلام 000021212121 ا مات 


المؤمنون من غير أهل مكة سرت سس مکی جس ھت 
ست نسمات طيبة من أهل 000 وم اود ا 


ETE NEY بعائشة‎ BE ترویج رسول الله‎  دارطتسا‎ 
م‎ GY yal اءو‎ pal 


۲۸ 




















بیع العقبة الأولى ٥‏ 2ئ 
سفیر الإسلام فى المدينة لمي يہ سا اي لي ار 
السجاح المغتبط rs nets‏ د و و م 7 

E TR العقبة الثانية ووو سي‎ day: 
WWE 2ك رش ریہ سای ر و گرا و او م‎ 
بئود البيعة ای ئا قوع و دما ا ل ولاو و ۴8۰ا‎ 
EN AE 1 [1 1 التأكيد من خطورة البيعة 0 وس‎ 
E مہ‎ ce سو سس‎ ek ae عقد البيعة عم یی‎ 
EN  ٘7 الناعشر تقیہا ۶97صص‎ 
NN اموا‎ eee eal ci eel نقباء الخررج‎ 
OYE hac spe ected ا سر‎ 
۲۲۷ pare 0 oS شیطان يكتشف المعاهدة‎ 
SS on o استعداد الأنصار لضرب قريش‎ 
۷۸ قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب ا سیسات سے‎ 
تأكد الخبر لدى تريش ومطاردة المبايعين م ا اا‎ 

طلائع الهجرة ee hate‏ م ۲۶۹۴ 

فى دار الندرة (ہرلان قريش) . 90 000 ET‏ 
النقاش البرلمانى والاجتماعى على قرار غاشم بقتل النبی AE‏ مھت ڑا 

هجرة البى EE‏ :بم عه مع عم عم رر رر رر رٹ سپ رر 
تطويق منزل الرسول BE‏ موس مووي برو وباو E‏ 
الرسول SE‏ يغادر بيته م عه وراد وم لخ سس ہس سي سا 
من الدار إلى الغار الا ورت اص مم و معاي ا ی ۰٣۳۹ا‏ 


۲۰۹ 








فى الطريق إلى المدينة س ت مھ مم س س م سے م ت شش ۳ | 


الدحول فی المديئة شس س ش شس شش شس شش شر VE‏ 
الحياة فى المدينة Beast‏ امیا E‏ 
المرحلة الأولى . الخالة الراهنة فى ا مدینة عند الهجرة سی it‏ 

بناء مجتمع جدید تس سس شس شس شش شس شش VAY‏ 

بناء المسجد النبوى ase‏ راتا 

المؤاخاه بين المسلمين المع وا جات مسد انان 

ميئاق التحالف الإسلامى CN‏ گی 

أثر المعنويات فى المجتمع ساس کس توماو ااه bc‏ 
معاهدة مع اليهرد ‏ بنود المعاهدة وام م ا م مر فلار ا اق ]ا 
الکفاح الدامی کور GE‏ ا ا یں 

استفزازات قریش ضد المسلمين ا و 

إعلان عزعة الصد عن المسجد ا حرام 1 در AA‏ 
قريش تهدد المهاجرين جم عمة مصعم عم عم م مم مد م مس مم سل ممع ع مما مم عل ململ طل سمه رر 

الإذن بالقتال ا Pe ea‏ 

الغروات والسرايا قبل بدر جه ي 

غزوۃبدر الکبری با بر بر ا ا او عو اد حا اع اعم ۹۴ ۹ ۹۹ 

سبب الغزوة ور ویڈیو مود جو عدم عه وو وچ جج وٹ و عد د ر 

مبلغ قوة ا جیش الإسلامى وتوزیع القيادات مس معط سل ٹ ٹ  VAY‏ 


eg ee Nae‏ ہہ 











الملودضصوع الصفحة 
النذير فى مكة 0 اي ا 
أهل مكة يتجهزون للغزو کے or ee‏ .سے ھت 
قوام الجيش المكى کسی سی م ا ا 
مشکلة قبائل بنى بكر Aa‏ 
جيش مكة يتحرك O‏ ۸ت 
العیر تفلت تسم سس 1 1 1 رس سس سس 59 
بط اھ امرف سس ا س سرن WS‏ 
حراجة موقف الجیش الإسلامى NEE ead‏ 
ا لجلس الاستشارى ےر E Da‏ 
ا جیش الإسلامى يواصل سيره a‏ بس کر یں VE‏ 
الرسول SEE‏ يقوم بعملية الاستكشاف 00 ۱۷۲ 
الحصول على أهم العلومات عن الجيش.ا مدرو ا ۸۳۰ 
نزول الطر see‏ یر ا و NE e‏ 
ا جیش الإسلامى يسبق إلى أهم ا مراکز العسكرية سیر سن Oy‏ 
مقر القيادة A BEAR‏ امس تید ا 
تعبئة ا چیش و قضاء الليل thee‏ سس سس سا ار ا 
ا یش المكى فی عرصة القتال سس ےت 
الجيشان VES 0 00010101 ols‏ 
ساعة الصفر وأول و قود المعركة 1 1 1 اس ت1۷5 
المبارزة کم و و و ی ا ا 
الهجو العام eee 1 a‏ ۸۸ 
الرسول SEE‏ يناشد ربه 111111 E as‏ 








ال المضماد 
ورم ا س سر س ھی س س ل 111110110000000 


إبليس ينسحب عن ميدان القتال ا ما سر 0 E‏ 
الهريعة الساحقة terest aren aenca!‏ ہس Pol‏ تھے مس ا 
صمود أبى جھل “10 متس مت 
مصرع أبى جھل سم واد ع ces‏ كاد هبد دوز Gat‏ مط توا 
من روائع الڑیمان فى هذه المع ركة سکس سس نکھت 


قتلی الفریقین tat‏ سم ھی و ا 
مكة تتلقی نبأ الهزيمة موم سس NEA Ne ea ee‏ 
المدينة تتلقى أنباء النصر E a e ES‏ 
الجيش النبوی يتحرك لحر الپ ر 
وفودالتهعة aden:‏ م عا ا E tesla Balen‏ 
قضية الأسارى ہہ ا ب ie‏ 
القرآن یتحدث حول موضوع المعركة لساري بده التو اس ةي 
النشاط العسكرى بين بدر وأحد Toe at ace a Lae‏ ا 
غزوة بنی سلیم بالکدر می سی یی سی تد تعسو بی 
مؤامرة لاغتيال النبى BE‏ بز سس نگ 
غزوة بنى قينقاع وص سس رای ا ا سی 
ثموذج من مكيدة اليهرد مرا رج تھے ل نٹ 
بنوقينقا ع ینقضرن العهد E E BEET‏ 


Sie eases‏ سا سس مس سر کے 
By‏ السویق کے سے سی ہے سے می تر مر ھی ہم می سے تیر جو ہے ہے ہی ا می :یر یم دی سے ھی یر تیر ہے سے سے ای ایر سے سے مد میم مر چپ سے ایم می میں مر تر سے سے ایر ہے یو مھ سے 
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yer 
Yee 
Yost 
گ٤‎ 
Yue 
Yo 
Yeo 
Yet 
yey 
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غزوة أحد EERE‏ سی 
استعداد قریش لع ركة اقم ی 07 


1 
© - ۔ \ 
قرام جيش قريش وقيادته کر سس ہش شش باس م سه wpe‏ 


جیش مكة يتحرك می کے سی مم سج کے کے سے سی سے سے ہے کے سی کی ہے سی مرج اج ع قا جر جد ع می عن سی میں جاح ہے سے عاج سے می سی کے میں سی یھر ہی ا 
الاستخبارات النبوية تکشف حر كة العدو جا ا ی کد ی د د 


استعداد المسلمين للطواریء 02" 


ا جیش المكى إلى ا المديبة See an eee‏ ا iiy gai‏ 
مجلس الاستشاری LAY‏ خطة الدفاع سأ امو ھت 


تكتيب الجيش الإسلامى وخروجه إلى ساحة القتال رح م 


استعراض ا جیش 0 ںہ 
a‏ 
المبيت بين آحد وا مدینة ا کک جا اک پا ا ا ا باك کا 


تمرد عبد الله بن أبى وأصحابه ف رش رش شر رش سی س س س ی ی کت س س سے 


بقايا الچیش الإسلامى إلى أحد وو مسا و ل 
حطة الدفاع ادم ل عد ذا وی لع ف وة و و لاوس کے ناما ہرس 
الرسول BE‏ ينفث روح البسالة فى الجيش سس سصت 
تعبئة الجيش المكى ام ا iS‏ 








أول وقود المعركة IE‏ زد ذ د 1 1 scone especies ela‏ 


تقل المع ركة حول اللواء وإبادة حملته د 
القتال فى بفیة النقاط DA‏ ا E A‏ کت 


مصرع أسد الله خمزة بن عبد المطلب 7 - SE‏ 


السيطرة على O E iM‏ 
من أحنضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة To‏ 
نصيب فصيلة الرماة فى المعركة 110100009 
الهزيمة تنزل pth‏ رکین dae,‏ و 
غلطة الرماة الفظيعة ESN ADIT A,‏ 
خحالذ بن الولید يقوم بخطة تطویق الجيش الإسلامى 7 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق سے 
تبدد المسلمين فى الموقتف lS‏ 
احتدام القتال حول رسول الله BE‏ مسر عم سس ات 
أحرج ساعة فى حياة الرسول EE‏ رو د رھ وھد سو 
بداية تجمع الصحابة حول الرسول BE‏ معدا ص OES‏ 
تضاعف ضغط المش ر كين ا 
البطولات النادرة OSE‏ کک رت شر 
إشاعة مقتل النبى AYE‏ وأثره على ا مع رکة سم سس سن 
الرسول SE‏ يراصل المعركة وينقذ الموقف Syst as ete tS‏ 





۲٦٢٣-۸ 


۲۳۰۹ 
۲۳۹۱ 
Ye. 
3 
yey 


تشويهالشهداء “-21111110[1[110'[10101010 





اضوع 


مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة EE‏ 
كاماد راز اللي م ا 
شماته أبى سفيان بعد نهاية المعركة وحدیلہ مع عمر cea‏ مہ سر 
مواعدة التلاقى فى بدر 121111101056000 
التغبت من موقف المش رکین wire ra Aa‏ 
تفقد القتلی وا چرحی سم سس اموا 
جمع الشهداء ودفنهم عام ا ام OEE‏ ا ما EE E E‏ ا ا ا و 
الرسول BE‏ ينی على ربه عر وجل ويدعوه ick,‏ ا 
الرجوع إلى المدينة » ونوادر الحب والتفانی کی بی و 
الرسول BE‏ فى المدينة لے مھ کہ 
قتلى الفريقين لصي e‏ 
حالة الطوارىء فى المدينة Ay‏ 
غروة RCN TRE aN cl pam‏ 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة ماق جب م piece‏ 
الحكم والغايات المحمودة فى هذه الغزوة tarts‏ د سا 
السرایا والبعوث بین أحد والأحزاب کس مم سرت 


a 
35 5 
0 J 4. 
7 


بعث عبد الله بن آئیس 111112 029 








= 4 ص‎ ١ 
Ye زوة ہدر الثانية‎ 
ا دارم م الع وي‎ a يا ني اه وا لماك م ام 0م طناك تدع اع رطع و‎ PE وه ہذر‎ 


غروة دومة الجددل e‏ سی ۳٣۷‏ 
غروة الأحزاب ENS a‏ 
غروة بني قريظة صحصوحشموپوی سم ۲۹۹۰ 
الدشاط العسكرى بعد هله الغزرة سس بجع موس لون 
مقتل سلام بن أبى الحقيق سق مط NAR‏ وي NOG’.‏ 
سرية محمد بن مسلمة a e‏ یی ای مم ۲۹9۷۰۱ 
غروة بنى لحیان --22 م شش لض 
متابعة البعوث والسرايا vaiaaitann‏ 0 2 0 1 1 1[ 1 ا 
غزوة ببى الصطلق أو غزوة ا مریسیع رروممنھو 1 FEE A‏ 
دور المنافقين قبل غزوة بنی المصطلق ees‏ منصلا ع اموا و وم الل ل 
دور المنائقين فى غزوة بى المصطلق ا ۲۹۷۷۰۰ 
| قول المنافقين « لشن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعر منها الأذل YE Suds‏ 
۲ - حدیث الإفك eee‏ ةي 1 1 1 1 1 VE‏ 
الہعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع سم E eee‏ 
وقعةالحدببية راب راج اکم سی فلن مب a‏ الح وعد ید N‏ 
سبب عمرة الحديبية 00010 زس ۴۲٢۲۹۷‏ 
اتنا امن سمش ساس 1 مت WAN‏ 
السلمون يتح ركون إلى مكة TVA as‏ 
محاولة قریش ضد المسلمين عن البیت 7 وپ۶۷ 
تبدیل الطريق ومحاولة الاجتناب عن اللقاء الدامى نت رت ہوا ری 7۸ 


د3 








YA\ 
YA\ 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
۸٤ 
Ao 
۲٦ 
A٦ 
YAY 
YAA 
YAA 
v4: 
۲۹۱ 
Yay 
۹٤ 
Yay 
40 


مكاتبة الملوك والأمراء ES‏ 
١‏ الکتاب إلى النجاشى ملك الحبشة رم نے Neer‏ کے 
۲ - الكتاب إلى المقوقس ملك مصر a‏ 
۳ - الکتاب إلى كسرى ملك فارس ےد سن کے تن 


٤‏ - الکتاب إلى قيصر ملك الروم ےا ای کی ما ا وا ما اک 
0 - الكتاب إلى المنذر بن ساوى د 


8 الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة‎ - ٦ 
۷۔ كتاب إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق ۔‎ 


بدیل يتوسط بين رسول الله RE‏ وقریش سس e‏ 


اعم 
5 فريس he‏ ار dw dead‏ جاع ا سی عد ا aan bods adn‏ سس موا وو و ات و ہو لوس ونا دعا طحي 


هو الذى كف أيديهم عدكم A RS‏ 
عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش EEE‏ ا ان 


إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضران 2110111111 


إبرام الصلح وبنوده کک م معدم ممه ممم عم ممم ممم ممه ممم ممعم مه ممعم دم 


رد أبى جندل مشش تر شش 0ك 
النحر وا حلق لاءحل۔عن Spall‏ کس شس سس رش 
الإباء عن رد المهاجرات کک 9ى یک و 
ماذا یىمخض عن بنود المعاهدة EO‏ بر ا سے 
حزن المسلمين و مناقشة عمر مع النبى Be‏ 9" 
انحلت أزمة المستضعفين tat‏ سس enn‏ مسىس تر 
إسلام أبطال من قريش 0 


المرحلة الثالية ( طور جديد ) 








۳۸9 a Ole الكتاب إلى ملك‎ A 


النشاط العسكرى بعد صلح الحديبية وس ee ces ites‏ ۲۹۶ 
غزوة الغابة أو غزوة ذى قرد کے شش ش رر ٹر وبی ‏ شر VAY‏ 
غروة خیبر وادى القرى ا وسو و رت لاوس MNS sara‏ 
سبب الغروة MAAS ice 1 lee es ee ate,‏ 
الخروج إلى خیبر nce Aer em‏ ان 
عدد ال جيش اللإسلامى | مسمس ممم سطع مرو Sar‏ 
اتصال المنافقين باليهود جس سک کرد ور رر سو A‏ کو کا 
الطريق إلى خیبر teas‏ عه اد لق ند و ل اانه eb‏ شب لاا لاجملا امح 2 و ۳۷۶٢‏ 
بعض ما وقع فى الطریت, لع عد ولا وماد لو لان دع و 
ال جیش الإسلامى إلى أسوار خيبر O ent‏ 
التهيؤ للقتال و حصون حيبر 0 7ی 
بدء المعركة وفتح حصن ناعم 1 تہ ٹب اٹ 
فتح حصن الصعب بن معاذ سس E 1 ota‏ 
فتح قلعة الزبیر ۳۰۶۹٢ aan‏ 
قتح daly‏ أبى mR ERIE ET‏ ا یی د CE‏ و رر د ۳۷80 
فتح حصن النزار 00060 ص۶ ۳۸۱۲۰ 
فتح الشطر الثانى من خيبر SSE‏ ل Was‏ 
المفاوضة مود رد تع مله را لم معد ف ماده واب إلا ا دراج رو ل ریت ۳۷ 
قتل ابنی أبى ا حقیق لنقض المعاهدة +9 N‏ 
قسمةالغنائم 0001011 و رر و 
قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين واوا تسم جد سند ال 








۳11 


تماء ORES EEE OEE ee‏ سے کی ید 


العودة إلى المدينة یرم بسح ON sera‏ 


سرية OUT‏ بن سعيد ا * 1 
بقية السرايا والغزوات فى السنة السابعة ہے بي 
غزوة ذات الر قاع ...سس س سس سس ۳٣٣‏ 
عمرة القضاء گر رر ere eter ies teen‏ ل ا ا NO‏ 


۲۰۲ 


تودیع الجيش الإسلامى وبكاء عبد الله بن رواحة ضارما کا۳ 
تحرك ا چیش الإسلامى ومباغتته حالة رهيبة صمح ۴۱۷۲۸ 
المجلس الاستشاری Olas‏ ص9 [ 1[ 1[ 1 N tier aa teh Ns etd‏ 


الجيش الإسلامى يتحرك نحو العدر Saad cartes‏ ا 
بداية القتال وتناوب القواد NOVAS Eas‏ 








سرية ذات السلاسل OE,‏ سس ار ہی NS‏ 
سرية أبى قتادة إلى حضرة 5 د01 کے فا 


: 
i +1‏ 
a4‏ 5 حم میں مد حر تی یں ہم سی an 311110101001100 a‏ : 


سبب الغروة لع لوطه کر ہی نطو نوک مل PENTA SES‏ 
yf‏ سفيان يخرج إلى المديئة ليجدد الصلح عاو لظو طايه ابد وت E‏ 
التھیژ للغزوة ومحاولة الإ حفاء eases‏ مھ 
ا جیش الإسلامى يتحرك نحو مكة سس شش PIN‏ 
ا جیش الإسلامى ينزل بر الظهران جس سو HY A uote‏ 
أبو سفیان بین يدى رسول الله BE‏ ہے رھ 
الجيش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة 9 0 e‏ 
قريش تباغت زحف الجيش الإسلامى رر سم ا ےھ رڈ ریہ ۳8۷ 
ا جيش الإسلامى بذى طز ل ل ل ل ل ۳٣٣٣ cae‏ 
الجيش الإسلامى يدخل مكة 00 رین ۳۳۶۳۷٢‏ 
الرسول BE‏ یدخل المسجد ا رام ويطهره من الأصنام موم لمھمازد ۳۶۳ 
الرسول BE‏ يصلى فى الكعبة ثم يخطب أمام قریش ۔۔.۔۔۔۔ 0 و و'>. 
مفتاح البيت إلى أهله لع E‏ ۳۳۲ 
ہلال یژذن على الكعبة 79 رہ رش پ س پی> یس رىبی و 


صلاة الفتح أوصلاة الشکر RARE‏ ۳1ت 


ء٠‎ 








pana 0900090210000 


إهدار دماء رجال أكابر انجرمین اا رو 
إسلام صفوان بن أمية وفضالة بن عمير 8 ز ری WG?‏ 
خطبة الرسول GARE‏ اليوم الثانى من الفتح 007_‪ئ 
تخوف الأنصار من بقاء رسول الله عله فى مكة ER SERRA‏ 


.8 
ما مہا درو ریس صصح رر و 


إقامته AE‏ بمكة وعمله فيها سس سس سس سس سس شر وی 

السراياوالبعوث سس سس ت ری 

۳۳) E Sony er eee nA rr renter کس‎ UW المرحلة‎ 

ES, حدين راد ا و اسر دس اسم ھتاہ کو‎ By jb 
مسیر العدو ونزوله بأوطاس 0000 ےتسر ہو‎ 
Sa eee مجرب ا حروب يغلط رأى القائد موس‎ 
سلاح استکشاف العدو 00 1 ااا‎ 
O RSS جج‎ AEE سلاح استكشاف رسول الله‎ 
ea aS یغادر مكة إلى حنین ا‎ BE الرسول‎ 
12000000 0 0 0 ere ener الجيش الإسلامى يباغت الرماة المهاجمين‎ 
VEY) فاا نے کاس بببب0 1 سم‎ AS رجو ع المسلمين واحتدام المع‎ 
O انكسار حدة العدو وهرعته الساحقة 00111 نر سس تر‎ 
NE حركة المطاردة 0101 ا‎ 
Vet الغنائم 007 اا‎ 








غزوة الطائف او ساس Deus ates‏ لسو دم مع جم ما WG,‏ 
قسمة الغنائم بالجعرانة 001010101 0 E O‏ 
Lai‏ دشان Spry‏ الله ملل يسما وس سو ب Pi‏ 
قدوم وفد هوازن م اع اع مما و ل ل ا ا 
العمرة والانصراف إلى ا مدینة 7ببب 00001012 کو ری ۳9 

البعوٹ والسراياابعد الرجوع من غزوة الفتح ساسا کا 
المصدقون eh a eet‏ نے اط 
السرايا مھ سم سس سی سس ساشسرتب 28 

غروةتبوك ہر رش شش شش شش YO)‏ 
سبب الغزوة ا NON‏ 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان ا وح ae aac eens‏ ۳۵۸۷ 
الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان Voy AR E‏ 
زيادة حطورة الموتف 0 ص9ً٘200 40 0 0 1 یسیسٹ٣۱۱"٘فئء"“‏ 
الرسول عه يقر القيام يإقدام حاسم سج وس ۴۶۶ 
الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان ا وو و سس اتک 
المسلمون يتسابقون إلى التجھز للغزو رٹ یٹ و VOL‏ 
ا جیش الإسلامى إلى تبوك ees‏ لط وار بارت ريح جامس چ 
الجیش الإسلامى بتبوك 7009007 انل ھن ت۳05 
الرجوع إلى المديئة 0 E‏ 


11۲ 








نزول القرآن حول موضوع الغزوة مسر ظا اعورم ع مر د VOW‏ 
بعض الوقائع ا مهمة فى هذه الست مسمس سس سم سس سس ۱۳٣۰‏ 
حج أبى بكر رضى الله as‏ ا ک ‏ 11[ 0 
نظرة على الغزوات E ee ee‏ 
الناس يدخلون فى دين الله أفو اجا رھش وھ 
الوفرد 007 ست س 1 1 10101 10 1 1 ااا 
نجاح الدعرة وأثرها لمر ددن مدع ون 
حجة الوداع 000 he‏ یی ای 
آخر البعوث 101110110113100 
طلائع التوديع PVN cece eS‏ 
بداية امرض 00020211 0 0 00 
الاسبوع الا خیر ts‏ 1 1 1 اا 
قبل الوفاة بخمسة أيام oe a‏ مس یتر setae‏ ۳۷۹ 
قبل أربعة أيام ھھھ ممت مھم مھ س مد مت م ا وٹ ٹ 000000000 
قبل يوم أو يومين 2 0 000000 
قبليوم اذ[ RY‏ 
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